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لمشأ الأحداث ومراحل تبلورهاء من خلال صدور dy all‏ 
من كتاب "بن خلدون.. البحر المتوسط في القرن الرابع عشر» قیام 
وسقوط إمبراطوريات"» في إطار احتفالنا بهذا العالم والمفكر في مكتبة 
الإسكتدرية التي حرصت على مواكبة هذا الحدث؛ من خلال عقد 
المؤتمرات والندوات» وتفدیم كتاب "مع ابن خلدون في رحاته" الذي 
قدم نلفارئ العربي قصة حياة 'بن خلدون مند ميلاده حتى رحيله بصورة 
مبسطف و اليوم نقدم هذا الكتاب الذي يعبر باكورة التعاون مع موس 
انتراث الا ندلسي؛ والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم e NT)‏ 
والمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث في قطر. هذا الكتاب يعد 
واحدًا من أهم الكتب الصادرة في مطلع القرن الحادي والمشرين؟ 
حيث يككشف حوانب عدة من حية وفكر ابن خلدون ومحیطه المككاني 
في حوض البحر المتوسط خلال القرن الرابع عشر, 

وقد كانت فكرة صائبة من الدكتور خالد عزب عندما طرح علي 
ترجمة هذا الكتاب بعد عودته من إسبانيا في صيف 2006 لما یطرحه 
هذا العمل من موضوعات حديدة qd uta.‏ كانت دافا لتعاون بين 
مكتبة الإسكندرية ونخية من المؤسسات الثقافية الإسبائية والعرببة؛ 
من أجل انجاز مشروعات ثقافية كبري O‏ نوعية في الثقافة 
العربية: وتئرك للأجيال القادمة تراث يبنون عليه ويتذكرون ماضي 
حضارة عظيمة قامت في جنوب أوررباء كانت مشعلا Vena plal‏ 
للمعرفة لمدة ثمانية قرون.. إنها حضارة الأندلس. 


إسماعيل سراج الدين 
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oo i e |‏ الإسكندرية والأندلس بجسور تاريخية وثقانية 
J‏ " وطيدة؛ فقد كنت الإسكندرية ملجا وملاذًا 
للأندلسيين- علماءً oy‏ زوارًا وعابري 
سبیل- فلا غلو إذ اعتبرنا الإسكندرية هي أكثر مدن البحر المتوسط 
ارتباطا بالأندلس» وكيف لا وقد قامت على أرضه جمهورية أندلسية 
في القرن الثاني الهجري كما كانت الإسكندرية مأوی للعديد من 
الأعلام الأندلسبين الذين صبغوا الحياة السكندرية بالطابع الأندلسي؛ 
کالامام الشاطبي القادم من مدينة شاطبة والذي يحمل اسمه واحد من 
آشهر أحياء الاسکندرية وبه تقع المكتبد الحديثة تفتع ذراعيها لعالم 
البحر المتوسط وایضا الامام المرسي أبو العباس القادم من مدينة 
مرسية» وأحد اعلام الصوفية الذي عاش بالاسكندرية وله بها مسجد 
كير يطل على البحر المنوسطء ویعتبر من أحب الاماکن زيارة لأهل 
الاسکندرية, 
كما كانت الاسکندرية محطة عبور رئيسية للحجاج الأندلسيين في 
طريقهم إلى مكة المكرمة؛ منهم من نتخذها محطة عبور.. رمنهم من 
أخذهم Lal ga‏ فعشقوها وأقاموا فيها؛ من ja‏ كان ابن خلدون الذي 
وصل الاسکندربة في طريقه إلى الحج لكنها كانت مدخله إلى مصر 
والقاهرة التي عاش فيها ما بزيد عن ربع قرن من الزمان؛ نال خلانها 
الحظوة والمناصب في بلاط سلاطين مصر العظام من المماليك Ve‏ 
y Cali y‏ ومحاضرًا في معاهدها ومدارسها. 


واليوم تستمر احتفالاتنا بمرور ستة قرون على رحیل هذا المبدع 
الذي سبقت أفكاره وتحليلائه عصره؛ فقدم نا الحلول والتحليلات 


م يحق لناء بصفتنا أحفاد ابن خلدون: أن تفخر 
البعد الكوني والمنعلق بالحوار مع الآخر؛ 
aL toa‏ 

SS 


واستمرارًا لهذا الحوار: يسعدنا أن نلتقي اليوم مع مرّسسة "الثراث 
الأندلسي" في نشر هذ' الکتاب حول ابن خلدون؛ لنحيي بدلك برثا 
مشتركا يجمعناء عربا وأسبان» ويتجاوز ابن خدون وعصره إلى حقبة 
تاريخية آوسع كانت الأندلس خلالها فضاء للقاء ot‏ بين الثقافات 
والديانات» ثم معبرًا لانتقال الرصيد الحضاري الكوني المتراكم لدي 
العرب والمسلمين إلى فضاء حضاري آخرء بحكم نوع من MIS‏ 
التاريخية التي استشف ابن خلدون بعضًا من مظاهرها وهر يشهد في 
عصره بداية تحول عجلة القيادة الحضارية إلى الغرب المسيحي» موذنة 
pan‏ النهضة الأوروبية, 


وفي هذا السياق» یاخذنا هذا السفر النفيس بما يشتمل عليه من 
مقالات في رحلة تاريخية عبر الزمان والمكان؛ وبالأخص إلى الفرن 
الرابع عرش الميلادي» مستعرضًا آهم الأحداث وانظروف السياسية 
التي عاصرها ابن خلدوذ؛ وما كان يعئري حوض البحر المتوسط من 
تقلبات سياسية واجتماعية واثتصادية كانت المخاض نرلادة Upas‏ 
لحدیت, ولعل الفكر الخندرني كان ومضات النور التي فهرت الظلام 
وانبئقت عنه كل الحر کات الإصلاحية في العالم العربي. 

وانه لمن دواعي ارتياحي أن تتيح ترجمة هذا الکتاب إلى الا 
ثلاثي بين المنظمة العربية ya‏ والثقافة 
والعلوم (الألكسو) ومکتة الإسكندرية والمجلس الوطتي للثقافة 
والفنون والتراث في دولة قطر: وهو بداية طيبة لتعاون مثمر وبناء بين 
هذه المؤسسات DE‏ يضاف إليه الإسهام القيم لمؤسسة "التراث 
الأندلسي" الإسبانية التي احتفلت مع العالم العربي بين خلدون وبتراثه 


وسمحت بترجمة هذا العمل إلى لغة الضاد. 


فالی الجمیم أوجه جریل شكري وامتناني: راجيا أن يجد القارئ 
في هذا الكتاب صدى الرسالة التي وجهها إلينا ابن خلدون قبل سنة 


العربية الفرصة لتعاون 


Si 


المنجي بوسنيدة 


المدير العام للمنظمة العرببة لترية والنشافة والعلوم 


لمن دواعي لسرور والاعتزاز أن أقدم باسم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة وانعلوم (ألكسو) هذا الکتاب القيم 
الذي يتناول UIE‏ من أعلام الحضارة العربية الإسلامية؛ 
بل الحضارة الكونية؛ لا یزال» بعد ستة فرون من وفاته "يملا الدنيا 
ويشغل الناس" بما أورده في مقدمته من أفكار صائبة ونظريات رائدة 
بالدسبة إلى عصره. لكنها ما فتكت إلى اليوم تثير القراءات المختلفة 
وندعو في كل حين إلى اكتشاف جدید لترفع ABN‏ عن عبقرية 
خارقة وعن حداثة سابقة لأوانهاء حتى إننا کعرب ومسلمين؛ کنیا ما 
أصبحنا نرى ابن خلدون معاصرًا لناء بل لعله - من بعض انتواحي: 
سابق علينا يدعونا إلى اتباع مساره الابداعي NE‏ 


انه 


£ 


نذا فان الحديث؛ من خلال هذا الكتاب» عن استمرارية الفكر 
الخلدوبي من القرن الرابع عشر إلى عصرن الحاضر ليس بالأمر الغريب 
علينا في عالمنا العربي. فقد كان ابن خلدون ملهما لرواد حرکات 
الإصلاح العربية في النصفى الثاني من القرن التاسع عشر» بما أفشاء في 
أفكارهم وفي كتاباتهم من معاني قوة الدولة ووهنها وأسباب ذلك» وبما 
أوحاد من "عبر" ناريخية ودر وس سياسية. 

وكما كان ابن خلدون في الماضي نبراسًا للمصلحين في الوطن 
العربي فإنه بير فينا لیوم, كما أثار فيهم قبلناء ررژي وتصورات قد تنير 
لما المستقبل رتوضع امامنا معالم الطريق» وذلك من خلال قراءات 
إسقاطية لفكر ابن خلدون وتراثه العلمي, 

ومما پمکن أن نستوحيه من الفكر الخلدوني هو تلك الكونية 
ج فيها علمه؛ ee‏ من .خلال إقدامه على LLS‏ تاريخ للإنسانية 


التي 
جمعاء تقريا من العرب إلى العجم والبرير "ومن عاصرعم من ذوي 
السلعلان الأكبر"؛ أو من خلال ما احتوته مقدمته من مقولات ولظریات 
يصلح جانب كبير منها OV‏ يطبق على الواقع الإنساني في عموميته 


غاء في ملتقى العديد من 
الحضارات» كما وحن تفس على مستوى تجربته الحياتية» على 
خطلوط التماس ين الحضارة العربية الإسلامية وحضارات أخرى» وهر 
يقابل بيدرو الأول ملك قشتالة: ed‏ والقائد المغولي تیمورلنك شرقاء 
فكات ر جل الحوار ورسول السلام رغم ظرو ف الحرب والمواجهة التي 


ويخالطها ويسبر أغوءرهاء ثم يحلق فوقها ويجعلها مرضوع درسه! 
فبيحث فيها oe‏ بوضوعيًا aay‏ على التحليل والتعليل» مستنبطا 
النظم» ومستخر جع النواميس والقوالين. 

كان لأصل ابن خلدون آثره في تشكيل شخصیته التي ارتکرت على 
عنصرين رئیسیین: العلم والسياسة» فقد كان ابن خلدون من بيت عام 
شهد له الجميع با بالتفرد في الأندلس؛ خاصة في إشبيلية. كما كان لدور 
أجداده السياسي أثره في صقل شخصية ابن خلد do‏ مما جعله رجل 
فکر goa‏ بسعة المعرفة ودقة CE‏ وسیام يعمد على حسن رأيه 
وسداد بصيرته في معالجة قضاياها. 


واليوم ونحن نقدم هذا الکتاب این خلدرد.. البحر المترسط 
في القرن الرابع عشرء قيام وسقوط إببراطوريات” بالتماون مع مكثبة 
الإسكيدرية نبراس العلم على ساحل البحر المتوسط وشمس المعرفة 
في العالم العربي» بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الالکسو) Ul‏ نقدم إلى القارئ العربي خلاصة أبحاث خمسین عالمًا 
ومفگرّا: فلما يجمعهم مولف واحد تناولوا من خلاله عالم ابن Odi‏ 
وزمانه؛ مؤسسين بذلك مستقبلا لمشروعات مشتركة أكبر وأضمل. 

وختاما لا يسعنا إلا أن نردد قول المفكر العربي دکتور فليب حنى 
“كان ابن خلدون اعظم فیلسوف رمور خ آطلعه الإسلام» وأحد أعظم 
الفلاسفة والمؤرخين في كل العصور". 


سمو الشيخ مشعل بن جاسم آل ثاني 
رئيس المجلس الوطتي BEN‏ والفنون والتراث 
قطر 


n‏ 0 ال ابن خلدون حعلى الرغم من مرور ستمانة عام 
بر على رحيه- في حاجة إلى إعادة اكتشاف y‏ 
قبل ual‏ وأن یکرم على أعلى مستوی Lp‏ 
SOM‏ ر ينيق بمن في مثل مکانته؛ لما يمثله 
هذا الجانب من أهمية في إعطاء المثل والقدوة لأبنائنا وشبابدا من خلال 
شخصية هذا المبد ع الذي خرج من رحم الحضارة العربية الإسلامية 
التي سادت العالم y‏ وأضاءت ظلمات الشعوب. 
كانت اة ابن خلدون صاخبة لا تعرف الهدوء» سلسلة من 
النجاحات والاخفاقات, ساعدت على توسيع ملاحظائه وتدمية 
معلومانه. كان Gal‏ الإحساس والإدراك بقيمة ما تجمع لديه من 
تجارب؛ لهذا قرر الانزواء عن الناس ليكتب في صفاء وعداية فهم 
مقدمعه العظيمة. 


كان العصر الذي عاش وعمل وفكر خلاله ابن خلدون - القرد 
الرابع عشر- واحد من أكثر القرون في حياة البشرية تحول والتقالاً. 
تحول وانتقال نحو التفكك ك والاضمحلال في العالم العربي. . وتحول 
وازدهار نحو اللهوض والانبعاث في العالم الغربي؛ أي تحول JU,‏ 
بين ضفتي البحر المتوسط؛ المکان والمجال الذي تنقل من خلاله ابن 
خلدون ما بين تونس والمغرب SSL‏ ومصر. 

= عاش ابن خلدون هذه المرحلة الصاخبة» فحكم عليها‎ Ad 
بوصفها حالة عادية أو طبيعية- بل بوصفي طور انحدار, لقد كان ابن‎ 
كبير بانقدرة على الاتصان رالانفصال؛ إذ يتصل‎ ae خلدون يعمتع إلى‎ 
بالحياة اتصال المشارك فيها والعاس في وجوه نشاطهاء ثم ينفصل‎ 
عنهاء ویستقل بنفسه يتأملها.. ويدرسها ويحللها يتغلغل في بواطنها‎ 


وبعد أن نغو ص في أعماق تلك الحقية التاريخية الحاسمة وهي 
محط الأنظار في هذا العف رش سوف نمضي فى رحلة عر المكان 
والزمان بهدف تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية بين الشرق والغرب. 
وصولاً إلى خلاصة مؤداها أن الأندلس بما تحمله من عبق الخبرة ped‏ 
السیناریو الأمثل لتعزيز الحوار بين الحضارءت. 


وتلاف الأهداف النبيلة تنطوي على جهد ثقافي عریض؛ سراء في 
جانب الشكل أو في المضمون. وبفضل مشاركة العديد من المتاحف 
والمنظمات والهيئات العامة والخاصةء فن هذا المعدى VJ py‏ 
مقتديات ووثائق ذات قيمة فنية وتاريخية هذا إلى جانب معرض تعضده 
حكومة الأندلس» وبيت الخبرة وانتراث "التراث الاندلسي El Legado‏ 
¿Andalusi‏ وذلك بمشا رکذ فعالة وتعاون من جانب جامعات مرموفة 
Apu,‏ 

لقد كتب ابن خلدون في "المقدمة" أو "مقدمة لنتاريخ العالمي"» 
والتي اعتبرها المورخ أرنولد توينبي أعظم أطروحة فلسفبة n‏ في 
هذا الموضوع على الاطلاق يقول: "إن سقوط الخلافة في قرطبة 
وعاصمتها قد حلب معه سقوط العالم الغربي برهنه", 

وإنا على ثقة بان النهضة التي يشهدها الأندلس ومدالنه؟ من 
Jad‏ قرطبة وإشبيلية وغرئاطة - والني كان لها بالغ الأثر على حياة ابن 
خلدون- سوف تقو دنا إلى أعتاب ميلاد جديد ببشر بالتقدم والاستقرار 
بالنسبة نكافة البلدان والمجتسعات في هذه الرقعة من غربي حرض 
البحر المتوسط. 


مانويل شایز جونالث 
رئيس الم ركز الاجتماعي الحر - الأندلس 


a O‏ ای وسوف تفل موق من في اد 
d‏ حوط البحر المتوسط؛ فهي تفع عند البوابة الغربية 
cis od!‏ وكانت تمثل مفترق طرق 

الحضارات والأجناس والفسفات من قديم الرمان؛ حيث استقر فيها 


أمام العديد من 


بعض الناس من داخلهاء واستقر فيها بعض آخر حول شواطنها, ويفضل 
عبقرية هذا المكان» فضلا عن مقدرة البشر الفطرية الخلاقة قد قدر لنا 
أن ننهل من مختلف التيارات الفنية والعقلية والسياسية والاجتماعیاه 
كما ul‏ من هذا الموقع أصبحنا سفراء لبيت الحكمة العتيد في مجالات 
Salt‏ الني كان لها أبلغ BAN‏ تشکیل الهوية الإسبانية والأوروبية. 

ومن بين العوامل التي عززت هذا الععلء الحضاري للأندلس ظهور 
عدد من الأفراد البارزين» نذكر منهم سعلی سبيل المثال لا الحصر- 
تار ئيسوس Tartessos‏ القدیم» كما أن مدائن الأندلس قد اضطنعت 
بدور رالد في هذه الشبكة المتوازنة بفضل القاعدة الراسخة والهيكل 
التنظيمي لتاريخ الأندلس, 

إن هده العوامل DYE!‏ العلاقة القديمة الوطيدة مع حوض انبحر 
المتوسط والطابع العمراني لحضارة الأندلس» وظهور العديد من 
الأعلام والمشاهير فيهاء وعلى رأسهم ابن خلدون - كل هذه العناصر 
هي التي ساهمت في إثراء هذ المعرض المهم الذي حمل عنوان: 
ابن خلدون .. البحر المتوسط في DA‏ الرابع عشر: قيام وسقوط 
ual‏ اطو ریات وذلك على أرض القصر المدجن Mudejar‏ أو القصر 
الملكي في إشبيلية؛ ما بين شهري مایو وسبتمبر 2006 


وها نحن الیوم نجد آنفسنا مع 


6 على وجه التحدید والتي رافق الذكرى الملوية لسادسة 
المفكر التونسي المنحدر من أصول 


القاهر ة, ذلكم هو العلامة عبد الرحمن بن خلدون. 
v‏ م هو اران بن Mem‏ 


ويقام هذا المعرض في ساحة القصر الملكي في إشبيلية: وسوف 
يكون ابن خلدون الشخصية المحررية لهذا المعرض؛ لكي ييصرنا 
بالأحداث المضطربة وبالتحولات التي شهدها الغرب في نهايات 
العصور الوسطى. 

وهه الرحلة القديمة تاريخيا تكشف نا عن المراحل المبكرة 
نلنکر المنفرد الواعي والروح التي مهادت الطريق في العصر الحديث. 
وفي هذه الوقفة مع حوض البحر المتوسط في القرن الرابع عشر» سروف 
تلمح بصيص العقل وهو يتطلع إلى الأمام أملا في خلق إنسانية جديدة 
تنبني على قواعد cll‏ ورائدنا في هذه المسيرة هر ابن خندون نفسه, 

ولقد تولت مؤسسة التراث الأندلسي El Legado Andalusi‏ 
مهمة إقامة هذا المعرض» وهي بلك تدعونا بجميعًا DY‏ نبحر في أعماق 
حوض البحر المتوسط لكي نعاود اكتشاف هذا البحر الزاخر بالتلاقح 
الحضاري والتربة الخصبة لقيام الحضارات والثقافات As go‏ 

وسيان إن نظرنا إلى هذا البحرء بحرنا من منظور الماضي أو 
انحاضر أو المستقبل؛ فلسوف يظل هذا البحر Vb ja‏ للحضارات 
المتعددة التي تشترك جمیعها في جذور وسمات مشتر AS‏ 

وإذ يقوم هذا المعرض بتجلية الكثير من الحقائق السیاسیة 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في حوض البحر المتوسطء الذي 
حاب ابن خلدون كل بلدانه منذ ما يربر على ستة فرون مضت» SD‏ 
> بهذ؛ المتتدى أن يوقظ في ضمائر نا تراث ابن خلدون» Ule‏ يذلك 
نمشي على درب خطاه في قوله: "إن الحاضر يعيد إلى الأذهان وقائع 
ch‏ والتضاد في سابق الأيام» لنهتدي إلى الأمور المشابهة وأيضاً إلى 
التحديات الطارئة التي 


ميجل Jai‏ موراتیدوس 


وزير الششون الخمارجية والتعاون الإسباني 


ال سمات الحدائة و الاستحسان التي ميزت حياة ابن خلدون تهل 
E‏ علينا اليوم في الذكرى المدوية السادسة لوفاته. وابن خلدون 

بذلك بنقت إلى الماضي وإلى حقبة تاريخية مضطربة شهدت 
Blood‏ تار 


dy‏ حاسمة وتوترات فاسیت تحمل بين جنباتها جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية. فلقد شهدت تلك الحقبة سقوط الأندلس» 
وسفوط بيزنطة وتوسع الترك والوباء الاسود؛ وحرب المائة عام؛ 
وهي بحميعًا احداث غیرت من مسار البشرية؛ قام برصدها ابن خلدون 
ذلك الشاهد على انعصر بما لديه من حس وري ومصداقية علمية؛ وهو 
من سلالة انداسية, 


لقد الترم ابن خلدون بسلطان العقل وبالنظرة النقدية وبالتجرد 
العلمي والموسوعية اللقافيت الأمر الذي وضعه على أعتاب الحداثة 
وهو - كما عبر عن ذلك الاستاذ محمد طبي "قد تبنى المنهج النقدي 
بعیذا عن مجرد اللقل؛ وأخذ بالمنهج العقلاني بعيدًا عن المتواتر". 
ويشمل عطاء ابن خلدون أصعدة متعددة في المعرفة والعوم كما أنه 
كان رائعًا في تحليل الحقائق ومجريات الحياة اليومية. 

إن عمل ابن خلدون بعنوان "التاريخ العالمي" أو "کتاب "gei‏ 
ينعلوي على منهجية فذة في تحليل الحضارات؛ والسلطة؛ والأمم» 
والمدائن؛ والعلوم والفنون. وهو بعد هذا يقدم مختصرًا يلقي الكثير 
من الاضواء uud‏ نا أحوال عالمنا المعاصر MN‏ ذلك أن تحليلاته 
الاجتماعية -الاقتصادية تتضمن زخمًا من الأفكار والرؤى والقيم 
التي تبقی اب على درجة راقية من الحجية والصدق» مع بدايات القرت 
الحادي عشر. 

وياني معرض ابن خلدون .. البحر المتوسط في القرن الرابع عشرء 
قيام وسقوط إمبراطوريات؛ مستهلاً رحلته في موقع شهد حضور ابن 
خلاون نفسه وهو موقع مشحون بعبق التاريخ والرموز والدلالات. 


حقبة القرت انرابع عشر» فهي حقبة ذات دلالات خطيرة بالنسبة 
والعرب المغارية على حد سواد 


Posi 97 


نقد عاشت هاتان الثقافتان جنبًا إلى جنب حول حوض البحر 
المتوسط الذي كان یمثل القلب في ضخ أواسر التواصل» كما 
كان مسر نحا للصراعات والتوسعات وللمعاملات التجارية وتلأنشطة 
الثقافية و الفنية. وهذه لروية العريضة للعلاقات السياسية والاقتصادية 
الحصارتين» من المنظور الذي قدمه العلأمة ابن 
خلدون» توکد من جديد على حاجنا إلى تحیل التاريخ في كلبته دون 
تجزئة» لكي نتمكن من استيعاب الدر س الذي قدمه لنا في محاولة لتفهم 
المنا المعاصر dara‏ 
خلدون ين الفكر والعمل في سعي فلسفي SY‏ 
لیکشف عن همومه بالأحداث السياسية التي ألمت بعصره. والموم 
ونحن نتمعن في خبرته الواسعة نشعر به را بقل إلينا من خلال هذا 
المعرض رواه الحصيفةء والتي هي جديرة بكل الاعجاب 


والاجنماعية بين 


أحوال عا 


١ زاوج‎ ad 


كارمن کالفو بوياتو 


وزير الثقاقة الإسباتي 


عرف العلامة ابن خندون التاريخ بأنه علم يثير الإعجدب» 

نبل في غاياته وعظيم النفع في التأمل في عراقبه. وكان 

Ji‏ جحل يعطي قيمة عظمى S‏ .قيق للأحداث, ولللقد 
المتعقل ولمقارنة انماضي بالحاضر كقواعد جوهرية لهذ 
التي تر شادنا إلى الطریق الحق, إن عمل هذا المفكر والمؤرخ المرموق» 
الذني يدفق في قضايا الفلسفة الاجتماعية كان عملا سابقا لعصره يشي 
بالحداثة قبل أوانها. لقد كان اہن دون enge‏ بعس الاحداث إلا أنه 
لم يركن إلى ى التفسبرات الغببية في Les‏ الأحداث. لقد كان مم 
ue‏ منصرفا إلى التنقيق في ملبائع الإنسان الاجتماعية وفي حاجته إلى 
مناصرة القو اعد الاججتسعية التي تضع حقيقة التنو ع في الحسبات. 


ذه المقربة 


و کان ابن لدون شاديد الإيمان Ob‏ جذور كل ثقافة في هذا العالم 
رغم خصرصيتهاء حذور مشتركة بين أبناء البشرية ees.‏ وبأن إحداها 
ليست بمعزل عن الأخرى. ومن راقع هذا التواصل تکمن الاصول الني 
ينبغي التأكبا. عيها da agii‏ إن كنا e‏ فرغب في استخدام أفضل 
ala‏ ناه بغية التوصل إلى حال من الاستقرار والحوار المنشود 
و التفاهم بين مختلف الحضارات, 

وهذا المعرض: بما يحويه من مفردات تستحق كل الاعجاب 


والتقدير. يدم لنا ساحة جغرافية رحبة عن منعطف مهم في التاريخ» 


لقد بات Cos‏ للجميع أن BUN‏ والمعرفة هما أهم الدوافع وراه 
السفر والترحال» على مدار التاريخ البشري. ولقد كان للمدائن دائمًا 
عبقها الجذاب الذي البثق من فدر انها الخلاقة والمبدعة. وينسحب نفس 
الشيء على وقتنا المعاصر؛ فالمزاوجة بين الخلق والإبداع هي التي 
تعطي المدينة العصرية دفعة حيوية, 

إن هذا المعر a‏ شعار: ابن خلدرن؛ البحر المتوسط في الفرث 
انرابع عشرء قيام وسقوط إمبراطوريات» والذي يستمر من شهر مایو إلى 
شهر سبتمبر» بما يحويه من مقتتیات وثقنيات» إلى جانب القصر 
الملكي نفسهء كل هذا کنیل بان يككون نقطة جذب لا تقاوم؛ لكل من 
يحبون مدينة LA‏ وتاريخهاء وأيضا لكل الرحالة والسوائحين اللین 
يجعلون من رحلاتهم مساقًا نحو الوعي والنماء الثقافي» ونزهة للمشتاق 
إلى معاينة انجمال تمامًا Lats‏ كان ابن خلدون يفعل. 


ألفريدو سانشیز مونتسرين 
Meis‏ 


duda‏ إشبيلية ترتبط بروح السماحة وتنهم الآخرء وهذه 
- المشاعر محفورة في ضميرهاء ضارية في جذورها 
التاربخية» وهي لا تزال بافبة حية كقيمة جوهرية 
وهي تتطلم إلى المستقبل. إن مدينة إشبيلية قد dal‏ صفحاتها بمداد 
التسامح والفهم المتبادل وحب التلاقي. 
ونحن إذ نفتح نافذة للإطلالة على الماضي فإنه بتكشف نا أن 
إشبينية صاحبة نراث ثقافي ومعماري بفضل الحضارة الإسلامية في 
حفبة تميزت بالتألق التقني والازدهار الثقافي. كما أن إشبيلية في 
الحقبة المسيحية كانت واحدة من المواقع التي آشعت بنورها على عالم 
تغشاه الظلمات والتعصب الأعمى والعنف» فاسهمت بذلك في تبديد 
هذه الغشاوة لتقارب بين الشرق والغرب» بين مجتمعات المسيحيين 
والمسلمين واليهود على حد سواء, 
وفي لحطة من هذا التاريخ وصل إلى إشبيلية رحالة من أرض بعيدة؛ 
الا هر ابن خلدون. إن رحلات هذا العلأمة» الذي ترجع أصوله إلى 
أصول أندلسبةء قد اسفرت عن ظهور مولفات بالغة الأثر في تاريخ 
الفكر الإنساني العالمي, لقد وعل هذا الرحالة الدؤوب في أسفاره إلى 
إشبيلية سنة 1363 ونعرف عن قرب أحوال المدينة» زمن حكم پیدرو 
الأول؛ الملقب تارة "بالقاسي" وأخرى "Jalu"‏ 


2 الأسلحة المحمولة والأسلحة النارية في الأندلس في القرن الرابع 


$ جمة (سحاق عبيد 


148 خلدون والتوسع الفرنجی 
جابريل 
ترجمة حاتم الطحاوي 


152 التوسع الأراغوني والقطلون 
سالكرو إيمي لونش 
إسحاق عب 


160 تخوم غرناطة 
خوزبه رودريجز مولينا 


ترجمة اسحاق عید 


0 فشل اللقاء بين ابن عندون وبياءرو الأول ملك قشتالة 


176 قدوم الأتراك والمغرل 
t‏ آنخل دي ہو نیس ايبارا 
ترجمة إبراهيم سعياد فهیم 


184 


8 سفارة إنريكي الثالث الفشتالي إلى تيمورلنث فى الفترة الأخيرة من 
زمن ابن خلدرن 
فرانسیسکو لوبيز استرادا 
ترجمة ابر اهيم سعيد فهیم 

العجار, والطرقء والبضائع 

4 مدية عظيمة لماك عظيم. مدن شرقبة وغرية وطرق نجاریا في 


206 


210 


228 


ابن خلدون وعصره 

34 ابن خلدون Ala pae‏ وسقوط إمبراطوريات 
خیرونیمو پابز لوبیز 
ترجمة إسحاق عبيد 

القرن الرابع عشر: الزمان والمكان 

40 عالم اين خلدون 
عبدالسلام شدادي 
ترجمة خاند عزب 

46 البحر المتوسط الم رک الحيوي للقرن الرايع عشر 
إميليو سولا 


ترجمة إسحاق عبید 


56 ابن خعلدرن يحدد الطریق إلى المحیط الأطلسي 
A‏ 5 


J pel 64‏ الدولة الحديئة 
رافايل ج. پینادو سانتايا 
تر جمة إسحاق عبيد 


4 جماغة الفرسان من أصحاب SA‏ من آلفونسو الحادي عشر 
حتی آل تراستامارا 
آنا إشيشاريا أرسواجا 
تر جمة إسحاق عبيد 
80 بنو نصر في غرلاطة وبنو مرين في المغرب 
آنطر نیو تورموكا سلفا 
ترجمة (سحاق عبید 
88 الزیانیون فى تلمسان والحفص‌یون في تونس 
طرابلسي 
ترجحمة قاسم عبده قاسم 
96 المماليك 
aed‏ مختار العبادي 
تر جمة ابر اهیم سعید فهیم 
104 قبرص بين الشرق والغرب؛ مملكة لوزينيان الفرنسية, ملحق 
تلمملكة اللاتينبة فى مواجهة المماليك 
فاسیلوس كريستيديس 
تر جمة إبراهيم سعيد فهيم 
112 الامبراطوریات الآسيرية فى القرن الرابع عضر 
ميشيل برناردینی 


m 


5-5 


124 مملكة ماني فى القرن الرابع عشر وفقاً لابن خلدون ومعصریه 
عدالواحد qe)‏ 
تر بعمة إبر اهیم سعيد فهيم 

الحروب» والدبلوماسيق والتوسع 

134 المائة عام 


I 


dor $‏ إسحاق عبيد 


المعرفة والقوة والمدارس فى زمن ابن خلدون 
فير جیلیو مارئينيز اينامررادو 

ترجمة محمد عبدالغني 

التحليل الاجتماعى لابن خلدون 

eme due‏ شرفي 

تر جمة أحمد نبيل 

مخطو طاٽ ابن خلدون رتحليل لخطه 


a‏ إسحاق عبيد 


ابن Oy Ale‏ زمؤرخر القرن الرابع عشر 
مایا شاتر میللر 


"ERE 


سم عهده قاسم 

ابن خلد رن رعلامات التحديث المعارضة 
محمد طلبي 

ترجمة أحمد dei‏ 

ابن خلدون فى Wp‏ 

برنارد لويس 

ترجمة قاسم عبده قاسم 

مشاهير معاصرون 

ماربا لوبیز سانشیز 

تر بجحمة محمود علي الخطيب 


354 


360 


368 


372 


382 


386 


إشبيلية في القرن الرابع عشر 


إشبيلية فى أوائل seo ly pall‏ 
مانزيل جو LIB‏ خیمیدث 
ترجمة حاتم الطحاوي 

قصر إشبيلية فى القرن الرابع عشر 
أنطونيو ألماجرر 

ترجمة محمد السید حمدي 
القصر الملكي فى إشبيلية اليوم 
خوسية ماريا Mas‏ منديث 
ترجمة محمد عبد انغني 


396 


404 


410 


الخاتمة, والمصادر: والمراجع 


الخاتمة تقييم ابن حلدون ومعاودة تقيمه 
ماربا خیسوس فيجيرا مولينز 

ترجمة إسحاق عبيد 

المصادر: والمراجع 


ماريا خيسوس فيجير ا مولینز 
ترجمة محمد السيد حمدي 


420 


424 


234 الدورات الاقتصادية: الازدهار, الکساد. التعافي 
pi gs!‏ جارسيا ليزانا 
ترجمة ثمياء الأيوبي 

0 ابن خلدون والعملة 
ألبرتو كانتو جارثيا 


6 الصداعات المتوسطية فى القرن الرابع عشر 
ریکاردو کوردربا دي لا لاف 
تر جما إسحاق عبيد 


علم السكان» ونهاية العالم؛ والعلاج 
254 الرباء الأسرد فى عالم القرن الرابع عشر 
خولیو Sebo‏ 
ia $‏ اسحاقی عبيد 


0 وباء الطاعون فى بلاد المشرق 
حسام مختار العبادي 
dae j‏ حسام بختار العبادي 

4 الهجرات رنروح السکان 
ماریا فیلرمینا لوبیز دی باروس 
تر جمة محمد خبادالغتي 

272 الأطروحات الطية العربية واللاتينية وغيرها في القرن الرابع عشر 
الميلادي 
م. کرنسیبسپو فا زکربز PRS?‏ 
تر iae‏ حائم العلحاوتي 

282 البیمارستانات والستشفیات 


آلفار بر دي مورانيز وف. جیرون إبرويست 


تر جمة قاسم عبده قاسم 


2 ابن خلدون والولادة البشرية 
فرانسيسكر سانشیز جاريدو 
ترجمة ابر اهيم سعید فهيم 

298 الزراعة والطعام في الفرن الرابع عشر 
كار من تربلو سان خوسیه 
ترجمة إسحاق Art‏ 


المحة عن حياة ابن خلدون )1332 - 1406( 
310 حباة ابن خلدون ونشاطه السياسي أو العلامة في ترحال علي ظهر 


322 


338 السلطة والمدارس الصوفية فى حياة ابن علدون 


تر جمة قاسم عبده قاسم 


ابن خلدون y‏ عصره 


لا يمكن لاحد Seal‏ أن القرن الرابع عشر 
كان US‏ عصيبًا بالسبة للجنس البشري» فلقد 
ابتليت البشرية فيه بالكارثة تلو الأخرى» وبات 
القوم هدا وهناك لا يدرون ما یخبله الغد لهم. 
لقد اجتاحت أزمات عنيفة الأراضي المحيطة 
بحوض البحر المتوسط لعدمر الأخضر واليايس 


PIER‏ في سوفن ایس المتوسط؛ سواه على انصعید 
مؤسسة التراث الأئدلسي a‏ — ضمن أطر الإمبراطوريات القائمة 

أو الممالك - أو على الساحة الدولية في 
ترجمة إسحاق عبيد 


تناصر القوى الكبرى مع الأخرى. Ub,‏ 
للكاتبة والمؤرخة الأمريكية بربارا OLAS‏ 
Barbara Tuchman‏ في كتابها مرآة بعيدة A Distant Mirror‏ ينص سفر سفر الرؤياعلى سبع ضربات وليس 
أربعا وهي: الأوبعة؛ والحروب» وقطاع (d Ja‏ والحکومات الرديئة التي تجحف في حق رعاباهاء 
والثورات: ثم الحروب الدينية. والواقع أن الطبيعة, والأويئة؛ وموجات الجفافء والتقلبات الجوية قد 
تضافرت جميعها مع اللاعقلانية البشر؛ ned‏ من ذلك القرن واحدًا من أشد القرون ضراوة وقسوة 
PN‏ . وإلى حد ماء كان ذلك القرن شبيهًا بالقرن الأنكد الذي نعيشه الآن. لقد الزنقت أمم شتی 
في منزلق خطير» وبذلك شهد هذا القرن سلسلة من الأحداث d iai‏ والتي قدر لها أن تغير الخريطة 
السياسية» وأن تعد المسرح لعواقب وتطورات فيما تلي من تاريخ. 

ففي الشرق جاء زحف + جحاقل المغول في القرنين الثاني عشر والثالث عضر Vlil d‏ على 
الهرب والهجرة من أؤطانهاء مثلما فعل الأتراك العلمالیرن الذين احتلوا أراضي الأناضول وراحوا 
يهددون الإمبراطورية البيزنطية, 

وفي أوائل القرن الثالث عشر؛ اجتاح جنود ما يعرف "بالحملة الصليبية الرابعة" القسطنطينية؛ 
التي لم تفق بعدها من هذه الهجمة الصليبية الشرسة . وقد عقب أحد الكتاب على هذا الخراب الذي 
ألم بالقسطنطينية بقوله "إن نهب مدينة القسطنطينية كان خسارة كبرى بالسبة لبحضارةء أشد فسوة 
من تدمير روما على أيدي الجرمان في القرن الخامس". والواقع أنه لم تتمكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 
تلك الحملة من استرداد عافيتها السابقة أو أملاكهاء بل بقيت مبتورة الجناح وممزفة عندما راحث تواجه 
الزحف انعثماني عليها. 

ومن عجائب الأمور أن مدينة البندقية» التي ساهمت بقدر وافر في مجال السياسة والثقافة والاقتصاد 
والتقدم» كانت تحت إمرة حاكم طموح» فاقد البصر في الشمانین من عمره؛ هو الدوق انریکر داندولو 
Enrico Dandolo‏ الذي كان المحرض الأكبر تلهجمة الشرسة على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية» فزلرل آرکات جة لذلك» نجح العثمانيون في توطيد أركان إمبر اطوريتهم على سهول 
الأناضرل» وبرزوا على الساخة كقرة عظمى تبني على غايات سياسية موسعة» وفرة عسكرية Chase‏ 
وسلطات تملك الهيمنة على مساحات شاسعة من الأراضي. وفیما بعد, تقدم العثمانيون تجاه البلقال» 
بعد أن عبروا إلى أوروبا من مضيق الدردنيل» وفتحوا ولايات أوروبية عديدة: مقدونيا والبانیا Vra‏ 
وقد تزامن هذا الزحف العثماني مع فترة من الاضطراب رالدشرذم السياسي في 
رقطيعة من واقع الكراهية البالغة انتي كان الاغارفة الارئوذ کس یضمرونها تجاه 
وبين المذهب اللاتيني الكاثوليكي في نفس المنطقة. 
ومکذا باتت القسطتطينية مجرد بجزيرة صايرة في المحيظ pet‏ ورغم أنها توسلت مرارًا 


وتكرارًا إلى الغرب اللاتيني Ue‏ ليد العونء فان صرخاتها فهبت أدراج الرباح» ولا زالت ذكريات 
الحملة الصايبية الرايعة رابضة بذكرياتها الأليمة في قلوبهم» وبذلك وجدت بيزنطة نفسها تحت رحمة 
العشماتيين. 

ورغم أن الزحف العثماني التركي قد توقف لحين في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس 
عشرء نتيجة لظهور الإمبراطورية المغولية بقيادة تیمورلنكك» ثم زحفه سنة 1401 وتدميره لمدينة دمشقء 
حيث قام بزبارته ابن خلدون نفسه وتوسل إليه بعدم تخريب المدينة» رغم هذه الأحدا العشمانيون 
زحفهم دون مقاومة في السنوات التالية, 


بعد موت تيمو رلنك» اختفت إمبراطوريئه معه بنفس السرعة ال التي قامت بهاء وعلیه أصبح المسرح 


خاليًا أمام العشمانيين الذين استولو؛ على القسطنطينية نقسها سنة 1453 وفي o‏ الثلاثة التي أعقبت 


mw 
eg had الجر التوسط في‎ 
Il 


ابن خلدون as y‏ 8 
قيام وسقوط إمبراطوريات 


الإمبراطوربات تقوم وتسقط؛ والأجداس 
تتدهور إلى اضمحلالء والقوة تتقلب إلى 
ضعف وخوار: والجمال يذوي إلى تجاعید 
وشعر أشيب. ولکن الحياة تمشي في مسيرتها 
الأزلية. وبذا بتقاطع سنحنی الذبول والأفول 

مع الخط المتصاعد يدفق الشباب. لقد شهدت 
المعمورة قيام إمبراطوريات عاتية؛ tly‏ 
أشداء iq)‏ ومتالبات متعالية وبمال نب 
le‏ وهكذا فان أنبوب الموت يجري متوازيًا 
مع تفجر ينابيع الخصب ومسيرة الحياة..." 


pua‏ بيريير جالدوس - آیتا تطوان 


این خلدوث وعصره 


ذلك الفتح» صار الترك أعظم قوة عسكرية في منطقة حوض البحر المترسطء فلقد قضوا على السلا 
المماليك في مصرء وسيطروا على جل اراضي الشرق الأوسط وعلى أجزاء من شمال إفريقيا. 

في أثناء ذلك عند الطرف الآ خر للبحر del‏ وقعت أحداث مماشة سياسي Sail Kany‏ 
اعتبارها الوجه الآخر للعملة, فلقد نجمحت الممالك المسيحية في شبه الجزيرة الأيبيرية في التعزيز من 
قرتها. وفي معصف القرن اثالث عشر نجع فرنائدو لالت القديس EI Santo‏ في السيطرة على قرطية 
وإشبيلية: تاركا مملكة بني نصر في غرناطة مملكة إسلامية وحيدة في إسبانياء على رقعة ضيقة في شرقي 
الأندلس» عاصمتها غر ناطة. 

بقيث مملكة بني فصر تحت رحمة المسيحيين الإسبان» وفي نفس الوقت صارت هذه المملكة 
:€ للمسلمين الاسبان Gaya‏ من حركة الاسترداد Re-conquest‏ أو عودة الفتح الاسباني. وتلكم 

انث نقطة البداية لهجرة المسلمين الإسبان إلى يلاد المغرب. وفي تلك ala SM‏ شهدت (مبراطورية 
Las Navas de Tolosa Au‏ سنة 1212 وفي نفس 
الحقية أخذت اعداد غفيرة في الهجرة من الاندلس إلى الشمال 
الإفريغي» خاصة لحو تونس. وقد قام آخر حكام الموحدين | 
الإشببلية أبو زكرياء بمساندة اسرة الحفصيين» التي قدر لها أن 
تحكم نونس لعدة قرون تالية. وفي تلك الفترة قررت أسرة ابن 
خادون هي ایشا أن تهاجر إلى تونس» وفيها ولد ابن خلدون 
.413321 

تمكنت مملكة بني pa‏ من الصمود بفضل الصراعات 
التي نشبت بين السالك المسيحية؛ في محاولات لتقوية 
أواصر الأسر الحاكمة» وكذلك بفضل العون الذي قدمه بنر 
هرين في مملكة المغرب» في أعقاب سقوط دولة الموحدین, 
وبخلاف المرابطين والموحدين؛ أقام نو مرين عاصمتهم في 
مديئة فاس, في القرن الرابع عشر كانت كل من فاس وغرناطة 
في حال يرثى له سراسياء ومع ذلك للاحظ في عاتين المدينتين 
بوبه حاص نهضة ثقافية مرموقة؛ كما أنهما أبدعتا الشيء 
الكثير في طرز العمارة» التي ظلت ترمز إلى جوهر وفخامة M"‏ 
e‏ المغريي؛ ولقد ظلت هاتان المملكتان Bou‏ ساسا 
ds i,‏ + من أعلام المفكرين المغارية؛ من أمثال ابن خلدون» 
وابن الخطيب؛ وابن مرزوق. وقد شهد هؤلاء الكتاب تبدل 
الحكام والأيام. وقد عاش ابن خلدون ني مدينة فاس؛ وانتهی به 
المقام في مدينة غرناطة بفضل صداقه الوطيدة مع این الخطیب: 
وفي إشبيلية تقايل بصفته È gasa‏ لبلاط ملك بني نصر في غرناطة 
مع الملك پیدرو الأول ثم عاد أخيرًا إلى غرناطةء ومنها إلى بلاد 
المفرب. Uf‏ ابن الخطيب فقد كان Uae‏ سياسيا في مديئة فاس؛ 
ثم لقي حتفه فيها نتيجة للمؤامر'ت السياسية. 

وشهد المغرب في ذلك العصرء بعد فترة من A‏ 
والوحدة -غير من الات ساهمت دولة الموحدين 
في توطيدهاء مرحله انشفاق وانشطار وكما قال الأستاذ حليمة 
فرحات: "دخا ى المغرب في منعطف من الصراع بين المغارية 
آنفسهم وکانت حروبهم أطول وأشد خر با من انحروب التي 
عاضوها ضد الممالك المسيحية”. مخطوطة من AS‏ التاريخ العالمي لابن 

Ai‏ أيضًا نی حال من الفرقة والتزا غاليين ll St‏ سيد 

كان العالم المسيحي أيضا في حال من الفرقة والتزاع بين اسي العرش وبين Yn‏ 
cdd‏ رغم أن مسيرة حقيقية من ضامن ين البلدان المسيحية كانت قد ich‏ وهذا مالم بشهده العام 
العربي الإسلامي. وبهذا التضامن تقدم العالم لغربي في المجالات التقنية رالمسكرية والاقتصادية. 

كانت مملكة قشتالة تسيطر على مضيق جبل طارق» تلك انمنطقة انتي ظلت في يدي المسلمين 
NECK‏ وعليه فزن WS‏ من مملكتي قشتالة لبرتغال رنحتا تتوسعان قبالة الج 
تا te Ceuta oss td‏ ۰1415 شرو es‏ لماک Ms d gn A‏ من آاخر b‏ 


الخامس عشر وأوائل السادس ys‏ أن مركز النشاط العائمي سيتحول من البحر ا ليفسح 
المجال آمام المحيط الأطاسي. آما توسع البرتغال البحري قبالة المتاطق انجنوب ۳ يقياء ثم وصولهم 


إلى آسيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح» إلى جانب اکتشاف أمريكاء [PCS CO‏ 
مهولا في تاريخ البشرية. 

وني القرون التي تلت تلك الأحداثء أصبح المحيط الأطلسي (وليس البحر المتوسط) حط 
الأنظار بالنسبة للتاريخ الأزروبي. 


TRIS‏ مجريات الآمور أتبين لا أنه من الخطا أن نقيم خطى التقدم رالتفیش والتطور 
uiua‏ والتواصل ¿in‏ والاججتماعي على أنها مجرد مجابهات بين المسیحین والمسلمين. فلقد 
تحالف الأتراك في أكثر من مناسبة مع الاغریق الأرثوذكس وولايات البلقان» في حين أن مملكة بني نصر 
كانت تذیذب في LU‏ مع الممالك المسيحية» كما أن علاقاتها مع بني مرين في فاس كانت مشوبة 
بالکتیر من الغموض. لقد كانت الدنيا وقنها في حال من العولمة قامت فيها العلاقات بين بلدان یختلف 
أحدعا عن الآخر بشكل ملحوظء وحتى بين دويلات وممالك متباعدة جغرافيا؛ لد ساهمت رحلات 
ماركو پولو -على سبيل المثال- في ربط أوروباء وبوجه خاص المدن الإيطالية النجدرية Ps‏ 
الصین؛ كما أن الرحانة ابن بطوطة من طنجة قد جاب بلدان العالم الإسلامي کلهء بما في ذلك بلاد فارس 
وأراضي القوقاز المنعزلة والبعيدة» في حين أن السلطان المملوكي ببرس أوفد سفارة إلى بلاط HIGH‏ 
كما أن ملك مالي قام بر حلة حجه الشهيرة إلى مديدة مكة محملا بالذهب الذي أفاد منه تجار القاهر قه 
وأخيرًا وليس AU‏ وصل المبعوث القشتالي؛ ري EN or‏ دي کلابیخوء إلى مدينة سمرقند في آسیا 
الوسطي. 

eu‏ الأمر انم بعيدًا عن الصراعات؛ تجحت العلاقات التجارية في إقامة شبكة متراصّة تربط 
بين القارات ومختلف البلدان والممالك, لقد ارتكزت حيوية حوض البحر المتوسط على التجارة» 
والجامعات» وتعزيز أواصر القوة؛ بعيدًا عن قضايا الدين والهيمنة. فمن ناحية؛ اضطلعت كل من البندقية 
وجنرة بمهمة التوسع في النشاط التجاري للجانب الأوروبي من البحر المتوسطط في علاقاتهما الطيبة 
ببلاد الشرق» وسینضم إليهما تاج أراغون الذي عزز تومّعه في البحر المتوسط بسيطرته على جزيرة 
صقلية وربطه بعلاقات تجارية لاحقا مع أقطار المغرب. أما مصر المملوكية فقد هيمنت على العلاقات 
النجارية مع كل من إفريقيا وآمیا, , 

وفي نفس الوقت» طرات تغيرات مهمة على الساحة كان لها صداها في الشرق وفي الغرب. فخلافا 
للأحداث التي وقعت بعد تلك الحقبة بضع قرونء تمیزت العقود الأولى من القرن الرابع عشر بعدم 
وجود قوة واحدة تهيمن على المسرح. فلقد كانت هنالك منظومات متداخلة ومتشابكة من العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالقاعرة بانت تربط الشرق الاوسط بالصين والهند وكذلك ببلاد 
السودان. أما المدن الإيطالية فبرزت كمراكز تجارية كبيرة ومنتجةء لقد انسم التجار الغر بيون بالحيوية؛ 
الأمر الذي سهل أمامهم الکشف عن اراض بعيدة تشمي إلى حضارات مختلفة؛ في حين أن العالم 
الإسلامي كان ينظر إلى أوريا المسيحية على أنها متخلفة ولا تستحق أخاها في الحسبان. ربما برجع 
السبب في ذلك إلى أن را طويلا من القرن الرابع عشرء تمتع خلاله الشرق الأوسط (العالم الاسلامي) 
بانتعاش ثقافي واقتصادي مرموق» مقا أورربا المسيحية متردية الأحوال؛ مع أن أوروبا كانت تشهد 
حينها فورانًا سياسيا واجتماعيا قدر له أن ينقل أوروب نقلة حضارية مهمة. 

ولابد من التأكيد على أن تلك الحقبة قد شهدت العديد من الاحداث المهولة انتي كاذ لها بعد PM‏ 
في تطور الامم والممانك و الامبر إطوريات العديدة: من ذلك اجتیاح جحافل المغول ed‏ والحركة 
الصليبيةء الأمر الذي دمر طرق امتجارة الرئيسية. ثم ابنلي انعالم بالوباء الأسود الذي لا يعرف حدوذا ولا 
> المهلكة: التي أهلكت عشر سکن بلدان حوض البحر المتوسط الراقعة حول شاطنيه. 
رفي نفس الوقت شهدت أورويا المسيحية تحولات خطيرة في مجالات الاقتصاد والاجتماع Ay‏ 
إلى جانب إبداعات تكنولوجية وفكرية وعقلية مهمة. كما أن الجامعات أخذت تتماسك وترسخ من 
مکانتها بعد أن بد التمييز بين الدراسات اندينية والعلوم الانسانية, 
يشبغي أن نلاحظ آنه لم يكن هنال OL! bg‏ ملموسة أو “ضرورات تاريخية متأصلة" لتفهم 
كيفية تطور النظام القائم. والواقع أن التطور الحاصل خلال القرئين الخامس عشر والسادس عشر قد 
يكرن في الواقع؛ hel‏ بعين الاعتبار ظروف القرن اثرابع عشرء Vaio‏ عما سار عليه الحان. لقد كان 
العالم في تلك الحقبة يمو ج بالتقلبات المتعاقبة بين التقدم تارة والتراجع تارة أخرى, مع الكثير من 
au‏ 


عقائد في ضر 


ابن خلدون وعصره 


إن انهدف من إقامة هذا المعرضء الذي أعطيناه عنوان cul"‏ خلدون: البحر المتوسط في القرت 
الرابع عشرء قيام وسقوط إمبراطوريات" هو أن تركز على هذا القرن» في خطاه UA‏ وقي رجوعه 
القهقري: باختصار لكي نظهر حقيقة أحواله. ونقد اخترنا سيرة وأ بن خلدون» المفکر الإسلامي 
المرموق» الذي ولد في تونس وتوفي في القاهرة سنة 1406 كحاقة وصل لفعالیات هذا المعرض. ومن 
أهدافنا أيضًا أن نلقي الضوء على الحضارات العظمى التي كانت قائمة حول حوض البحر المتوسط 
في جوانبها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلاقاتها؛ إذ اعتاد البعض على وصف هذين 
العانمین كشي 3 ازعتین وفي مواجهة مستمرة لا تربطهما علاقات ات متينة. على Ul‏ 
نشعر أنه رم هذه المواجهة نشات بين العالمين علاقات تتجاوز ذلك الصراع؛ الذي لا يمكن تفسيره 
منفرذا دون تفهم وجهة «لنظر من كلا الجانبين: نان هذين العالمين كانا على اتصال في انعديد من 
المجالات خلال مسار اك ريخ على درب التطور. ولابراز هذا انهدف بالتحديد يتضمن المعرض تاريخ 
كل من مصرء والجزاتره وتونس: والمغرب» وإسبانياء والممالك المسيحية وتاج أراغون؛ وجزر البحر 
المتوسطء وفرنساء و لمدن الإيطالية» رالامبراطررية العثمانية: 
بطوطة» ودانتي؛ ویترارك و 
وسيرة حياته» وأعماله» co A s‏ باختصار العالم الذي كان يعيش فيهء كما صور ذلك الكانب آلبرت 
حوراني في كتابه تاريخ الشعوب العربية: 


إلى جنب مع ماركو پوئو؛ ws‏ 
ean‏ دي Arcipreste de Hita laa‏ وأخیزا ولیس e AÑ‏ ابن خلدون؛ 


"إن حياة ابن خلامونه كما وصفها هو بفسه تطلعنا على أحوال العالم الذي كان يعيش A‏ 
لقد كان عالمًا GL‏ بالدررس عن ضعف المسعى البشري, ولقد كشفت لنا مسيرته عن فشل 
التحالفات التي تبرم من أجل المصالح. وهي تلك التحالغات التي ارتكزت عليها الأسرات 
الحاكمة للحفاظ على عروشها؛ إن لقاء ابن خلدون مع تيمورلتك qud‏ مدينة دمشق يوضح 
انا كيف أن قيام قوة جديدة يؤثر على حياة المدن وأهليها. إن النظام خار ج المدينة ظل مترديًا 
رمرهولٌ بالظروف؛ وکا من الامور العادية أن يذهب سفير في مهمة إلى بلد آخرء وکا واردًا 
ایشا أن Una‏ يحمل رسالة إلى جهة ماء سرعاث ما يطلب اللجوء إلى تلك الجهة إن هو شعر أنه 
لم يعد يحغلى y‏ ولي الأمر الذي کلفه بحمل الرسالة. OUS‏ مرت الأبوين بسبب الطاعون» 
وموت الأبناء في حادث غرق سفينة ماء كان كل هذا وذاك مدعاة لاستيعاب الدرس عن عجز 
تاه ی اي اف ريم AN didi‏ أو 

ففي ذاك «لعالم نجد عائلة من حدوبي الجزيرة العريبة تتحرك بحرية إلى إسبانياء 
و الي علو مقرب من مرها لاان وتجد نفسها في بيئة تألفهاء تمم 
ayl‏ التي تعجاوز حدود الرمان والمكان. لغد كانت اللغة العربية هي التي تفتح الباب لضمان 
وظيفة ونفوذ في كل أنحاء العالم» كما أن المعرفة التي تتناقلها الأجيال عبر ملات السنين عن 
Lene‏ من انمنکرین: كانت کفیلة بان تصون أخلاق المجتمع؛ حتى وان JAS‏ الحكام. ثم 
حدث ولا حر ج عن OSU‏ الحجء في مكة وبيت المقدس, اللتين تطلان كأعمدة راسيخة للعالم 
آجمع» حنى وإن تحول القوی من مدينة إلى أخرى. وأخيرًا ولیس بآخر الإيمان بالله Ghi‏ 
الکرن وحافظه نيصبح CGU‏ مغزاء آمام ضربات القلر ", 


إن هذا المعرض یهدف إلى التبصیر بأ 
الحقيقة في نهاية المطاف هي 
والسخاه لداع والتقدم من > 
ویقی الهدف والمراد في حقيقة مؤداها أنه على الرغم من روح التشازم el, Jl‏ ما تلم بناء عندما 
فإندا ايوم ریما نجد العزاء في حقيقة أخرى ألا وهي أن الجدس البشري قد تجاوز 
الكثير من العبراعات والماسيء من قبيل تلك التي ألمت بانقرن الرابع عشر. 

إن غاية هذ' المعرض هي محاولة من جانبنا لتوضيح كيف أن القر الرابع عشر قد بذر Dad‏ 
لحقب تالية إيجابية العطاء. ونحن نأمل أن نقدم عرضًا يوضح عظمة بلاد الأندلس وبلاط إشبيلية» مع 
التأكيد على دلالات y‏ الخلاقة التي قامت في بلدان البحر المتوسط؛ متضمنة التطورات في حقول 
الفسفة والفكر والسياسة وتقدم النشاط التجاري؛ الأمر الذي مهد الطريق لقيام عصر النهضة وللتوسع 
الأوروبي والاسباني في المحيط الأطلسي. 


انحياة في تلك انحقبة من التاریخ» دون أن ندسی أن 
ات المأساوية اللاعقلانية من جانب» ومن العقلانية 


1 
is 
ره‎ 


JI‏ مان والمكان 


ابن خفدون + 
E‏ اد 
wire‏ = 


TS‏ تم علما التاريخ والاجتماع عند ابن 
خلدون cl‏ حسبما يتضح في كتابي العبر 
والمقدمة» بخاصيتي الكونية والعالمية؛ 


ابن خلسدون والكونية من الناحية الفلسفية موروثة من 


التقاليد اليونانية- العربیة» والعالمية استنادّا 
عبدالسلام شدادي إلى تقاليد التاريخ العربي. لکن الأهم من 
جامعة محمد الخامس - الرباط ذلك هو استعراض ابن خلدون في کتاب 
المقدمة لمفهوم جدید لعلم aed‏ 
ترجمة خالد عرب يختلف عن المفهوم التقليدي لكل من 


الغلسفة والتاریخ. في هذا البحث أردنا أن 
نعطي ملخضا بيطا حول ما يسمى النظرة الشاملة والعالمية لابن خلدون. هذه النظرة تستند 


الريا من jy‏ من قصور الحمراء في يي 
قرناطة: القرن الراهع he‏ المعحف إلى فكرة الروابط القومية (الأممية) التي كانت معروفة في عصره, محاولا الإجابة على سوا 
الرطي للالار = مدرید. 


هما: ما هي الأسس النظرية لعلم الاجتما ع في SG‏ ابن خلدون؟ وما هي العناصر الاجتماعية 


لي الصفحة lla‏ بداية الکتاب الأول 
والتاريخية التي بنى عليها نظريته؟. 


للتاريخ العالمي: والذي عبرله ابن خلدون 
ب: "لي طبيعة العمران في الخليقة وها يدض 
فيها من الهادر والحضر ely‏ والکسب 
والمعاش رالعلوم والمتائع Vago‏ وما 
للاك من العلل والأسباب"؛ المقدمة: 
icd‏ رقم 15أ, عاطف due cal‏ 
6 المكتبة السليمانية اسطبول. 


الأصول الفلسفية الكونية 
يعد تأسيس علم للمجتمع والحضارة هو العمل انبارز الذي قدمه ابن خلدون» هذا العمل 
بلا شك يحوي أصو لا فلسفية؛ تظهر عند استعراض ابن خلدون الخصائص الأساسية للحضارة 
الإنسائية حسب المفهوم الفلسفي التقليدي» بداية من تعريفه للإنسان بأنه حبوان سياسي» ومن 
هذا التعريف استخلص ابن خلدون نقطتين أساسيثين لنشوء المجتمعات والحضارات: 
a‏ المجتمع ضرورة لحياة الإنسان. 

2( المجتمع البشري المرنکز على التعاون من أجل توفير مقومات الحياة واندفاع عن 

الأفراد» لابد من أن يخضع لقرة E‏ 
كل هذه الخصائص الناتجة من روح المجتمع OLAV,‏ هي خصائص کونية. 

تبلورت بواسطة الظروف الخارجية للحياة البشرية والاجتماعية المرتبطة بالجغرافية 
وانبيئة. ووفقًا للنظرية البطلمية للمداخ التي رددها الجغرافيون العرب» فان الموقع الجغرافي 
للبلاد Uy‏ لابن خلدون» يمثل عاملا رئيسيًا في تطور المجتمعات والحضارات» ۲ 
من خلال الظروف المناخية المناسبة» حيث الجو المعتدل الوصول إلى أعلى لقاط 
التطور» حيث OSG‏ درجات الحرارة ليست بالحارة أو الباردة» ففي المناطق 
الشديدة الحرارة أو الشديدة البرودة yy‏ لشروط Gato‏ یتقلص الأداء 
الحيوي للكاندات بما بژثر على الحياة رالانشطة الاجتماعية» لذلك فإن 
المجتمعات التي صنفها ابن خلدون تنتمي إلى المناطق المعتدلة والمتوسطت 
وهي الوحيدة فقط التي تسمح بظهور الحضارات وازدهارهاء حيث يذكر 
بالتحديد بلاد المغرب وسرریا والعراق والهند الغربية والصین وغبه 
جزيرة الأيرية والمناطق المجاورة» واضمًا كل من العراق وسوریا 
كمركزي إشعاع حضاري في الامبراطورية العربية OLY!‏ أنا 
البلاد المتوسطية وشیه انجزيرة العربية وا 
الوسعلى فقد وضعه ابن خلدون في نهاية 
آخر من مؤلفه. ١‏ 
فان البيئة تلعب دورًا كيرا في تكوين شكل جسد وشخصية 
ساكنبهاء لكن هذا التأثير لا يتوقف عند الشكل أو التنظيم أو المحترى الاجتماعي والحضاري, 
فمن جائب آخر يتناول ابن خلدون الجانب الديني والروحي على العكس من الفلسفات 
اليونانة-- العرية الموروثة: فلا يعتبر أن الشريعة الدينية في حد ذانها ضرورة لتكوين النظام 


yy‏ نرأي ابن خلدون» 


1 سوف اجيب بتفصيل تام عن هذه الاستلة في AS‏ 


Ibn Khalcun, la Science de la socleté القادم:‎ 
et dela Civilisation, París, 2006 
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الاججماعي بالرغم من قيمتها الجوهرية وأهميتها للمجتمع» مدلل على ذلك بأن العديد من 
المجتمعات تحيا بدون شرائع الهیت وتعتمد في أنظمتها الاجتماعية والسياسية على GAN‏ 
والمنطق. 


المجتمعات المتماسكة 


يداية» تظهر لنا فكرة ابن خلدون كفكرة كونيةء هذه الفكرة ترتكر على: الافتراض الفلسفي 
حول مضمون أن الإنسان حيوان سياسي» والنظرية الحتمية الجغرافية للمناطق المناخية, 
متعاملة مع المجتمع البشري (الاجتماع الان اني؟ والحضارة (العمران البشري) في 
مجمليهما: بتوسع من حيث انتشار المجتمعات مكانياء ومتعمق من حيث استغراقها ea)‏ 
وجهة النظر هذه توكد على أن ابن خلدون لم يشعر lla‏ بالحاجة إلى توضيح الرؤية الإنجباية 
والقرآنية لنظرية الخلقء المعرفة الجغرافية لدى العرب حول الانتشار الاقلیمی للحضارات: 
والائجازهت التقنية» والتنظيمات السياسية والإدارية» أوحركة التأريخ مع التقاليد السياسية: 
والدينية» والتاريخية؛ إمبراطورياته وممالكه: شعوبه وقبانمه» دياناته و طوائفه, 

ويرى ابن خلدون» أن المجتمع في عصره كان مستقراً ومتجانسًا مطورًا وبشكل تام من 
الإمكانيات البشرية في المجال الديني» والروحيء بالإضافة إلى الخطط cii‏ والعلمية. كما 
يمكن ملاحظة التغيرات في تلك المجتمعات انطلاقًا أو اععمادًا على السنن وقوانين النظام 
الكوني بشقيه المنطق البشري؛ والإرادة الإنهية. 

المجتمعات التي تکون عالم ابن خلدون تعتبر في المقام الأول؛ كيانات عرقية أو أمما 
(جمع أمة)» كلمة يمكن ترجحتها إلى "أمم" بالمعنى المعروف في الإنجيل أو المفهوم البوناني 
لكلمة Ethnos‏ تلك الأمم هي: العرب» والبربر» والعبرانیونه والروم؛ والفرنجة؛ والترك» 
والأكراد ... إلخ. وهنا یمکن أن نستنتج من الجزء التاريخي من كتاب "العبر": أن الأمم تعرف 
باسمها ونسبها وكذلك لغتها بالإضافة لبعض الخصائص أو الشعائر التي تميزها عن غيرها. 

من زاوية تاریخيت حققت الأمم وجودها (موطنها) بواسطة احتلال أو امتلاك أرض أو 
أراضي الآخرين» وتكوين سلطة (ملك) ذات نطاق أكثر انساعًا, 

يميز ابن خلدون بين المراحل المختفة في تاريخ الاسم تنك المراحل عرفها باستخدام 
كلمة (أجبال) يمكن مقابلتها بكلمة فترات أو عصور: كذلك يمكن تعريفها بمعنى طبقات أو 
فنات» بهذا التعريف» وبمعیار اللغة» فإن التاريخ العربي منذ بداية الخليقة يمكن أن يقسم إلى 
أريعة أجيال: 

٠‏ العرب العارية. 

٠‏ العرب المستعرية. 

٠‏ العرب التابعة للعرب. 

٠‏ العرب المستعجمة. 

بنفس الطريقة استخدم ابن خلدون كلمة جيل للإشارة إلى قوم ما (أمة) في فترة ما أو 
للإشارة 

الثقافة الإسلامية خلال انقرن الرابع عشر: كانت ومازالت تعتبر أن شعوب انعالم مرتبطة 
بنسب واحد ير بجع إلى آدم عليه السلام. شكك ابن خلدون في تلك النظرية وتسامل "أنه بفرض 
أن الإنسائية مرجعها إلى أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث OB‏ ذلك مجرد نقل للتقسيم 
الجغرافي للعالم ففي الجنوب حيث يوجد نسل سام وفي الشرق نسل حام وفي الشمال نسل 
الفائدة من علم الأنساب هي فائدة سياسية واجتماعية. 


إلى أمة معينة خلال فترة زمنية محندة» بمرور الوقت. 


البشرء ونواتج الأرض؛ والمصنعات» والعلوم وا 
معتيرًا ان هذا التنو ع ضرورة لنمو العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين vM‏ 


ات والأخلاقيات؛ وأخيرًة إلى الدين؛ 


opel 
البحر ااتوسط في القرت ال ابع عشر‎ 
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Sb‏ الرايع عشر: 
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محاكاة لخريطة ill‏ اعتماذا علي خريطة 
الردريسي, من PMO Bl‏ عشر, 


ارتكز ابن خلدون في تحليله على المجتمع العربي عند وضعه لتقسيمات الأمم فقسمها 
A ia‏ لنتيجة محددة جدا طبقًا لمسمی الجد المشترك إلى: 

» شعوب, 

Jye 

ARR 

متبعاً في كل aet)‏ أقل درجة ابتداءٌ من أصل القبيلة GE pina‏ تقسيمه لمستوی 
التجمعات بين كل هذه الكيانات المختلفة» فإن الرابط الاجتماعي الوحيد الذي أخذه ابن 
خلدون في الاعتبار هي الانتماء إلى نسب ما حقيقي أو وهميء أو عن طريق التبني أو الولاء 
وهي روابط ثانوية 9 جا أهمية صلة hos dt‏ والتي i ae‏ 
وسياسيًا في الوقت ذانه. تلاحظ ها أن دور البنية الاجتماعية للعصببة في رأي ابن خلدون دور 


ن ناحية آخری يقدم اين خلدون فروقًا أساسية ودائمة بين نحن والآخرين: ومن 
جانب GAT‏ فان البنية الاجتماعية للعصبية تكون سببّا في نشأة ائتلافات موقنة متضامنة وليدة 
اللحظة, مستخدمًا كنمة عصبية للإشارة إلى عدة كلمات لنفس المعنى مثل عصبية» وعصبيات» 
وعصابة؛ وعصائب. 

من الناحية التاريخخية يرى ابن خلدون: أن الأمم تمر بحالات من التحضر والبداوة بشکل 
دوري ومستمر؛ مكونة في ذات الوقت تجمعات حضرية وريا 
نجد أن البيئة القبلية يمكن المحافظة عليها بشكل ماء إلا 1 
السلبية تلحياة الحضرية, تلك الحياة تفقد الأمة» أو القبیلق أو العشيرة -خصائصها السياسية؛ 
وهو ما يجاريه ضعف واختفاء العصبیةء وعدم تمثيل روابط الدم دوزا سياسيًا. تتخذ JS‏ 
التجمعات الحضرية شکلا مفمًا من تجمعات عائلات أو أفراد منعزلين أو قادمين من تجمعات 
أخرى أو مناطق ريفية مجاورة: البناء الأوحد والمؤثر في الهيكل الحضري. على الرغم من عدم 
استقراره وعدم إمكانية تحديده بدقةء هو التباين بين العامة والخاصة. لا يتوقف ابن خلدوك في 
مفهوم التنظيم الاجتماعي على التجمعات الحضرية بل ربطها بالتدريج الاجتماعي المتعلق 
بالجاه باصله السياسي. 

من الناحية الجغرافية: فالعالم السياسي لابن خلنون مبني على أساس التقسيم بين الشرق 
والغرب» حيث إذ هذين العالمين» سياسيًا UP‏ هما الأكثر معرفة من ناحية ابن خلدون. 
فالغرب يضم الأندلس (إسبانيا) المغربين (الأوسط والأقصى) وإفريقية حتی الحدود المصرية 
والصحراء التي تحد هذه المناطق من الجنوب حتی بداية إفريقيا السوداء؛ aas‏ الشرق من مصر 
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ge‏ عالم البحر المتوسط في القرن الرابع عشر 
البحر المعو سط تمييرًا مرموقاهآفلت به من محنة العصور الوسطى 


المبكرة: وارسی القواعد التي ميزت القرن 
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x 7‏ وقد خطى كل من آل هابسبورج والعثمانيين 
للقسرت الرابسع عشسر خطى هامة نحر التصاعد والتفوق SHS‏ کبری 
مع فجر القرن رایع عشر. فقد نجح رودلف آل 
إميليو Y»‏ هابسبررج في أن يتتخب al ql‏ سنة 1273 
? بدلا من منافسه الملك أوتوكار الثاني من بوهيميا 
Bohemia‏ وطوال القرن الرابع عشر ارتکز 
ترجمة إسحاق عبيد آل هايسبورج في سلطتهم على السيطرة على 
الدوقيات النمساوية؛ بعد أن أدرجو! موطنهم 
الأصلى في أعانى نهر الراين في المرتب الثانية» خاصة في أعقاب استقلال الولايات -الكائنونات- 
المتحدة على أرض il N‏ في أعقاب سنة 1315 وهي الحقبة التي ظهرت فیها أسطورة وليم F‏ 
آنا موس الأسرة العثمانية» عثمان الأول (1324-1300)» adi‏ بدأ توسعانه على حساب 
الإمبراطورية البيزنطية المتهالكة» مما أدئ إلى استقرار الأتراك في مساحات واسعة من الأرض في البلقان» 
خاصة بعد معركة كوسوفر ستة 1389 التي كشفت عن الخطر الجديد الذي كان يمثله آل عشمان على أهل 
المجر والبولندیین والئمساويين. ثم جاء غزو الأناضول على يد تيمورلنك سنا 1402 الذي تضمن أسر 
وقتل السلطان بايزيد داخل قفص -حديدي في أنفرة» کنکسة طارئة في صعود القوة العثمانية الجديدة؛ التي 
راحت بعد فترة وجبزة تتوسع في مختلف بلدان البحر Ha gel‏ وقدر لها أن حقق تمیژا مذهلاء على نفس 
0 المنرال الذي سلكه آل هابسبررج بعد ذلك بما يزيد على مائة عام في القرن السادس عشر. 
ميناء نة من باب Ul THA‏ الهيمنة الحقيقية على حوض البحر المتوسط في القرن الرابع عشر فقد كانت في أيدي 
الجمهوريتين الإيطانيتين التجاريتين: جنوة وانبندقية» وفي أيدي ملوك آراغون؛ الذين سندرا على جزيرة 
صقلية منذ سئة 1282 -بعد حادث صلوات المساء الصقاية انشهير- وكانت كل من جنرة والبندقية في 
صراغ مستمرء إحداهما ضد الأخرى في التنازع على تجارة الشرق مع بلدان البحر الأسود؛ والشام 
pany‏ مذ القرن السابق» وهو صراع جلب على الجمهوريتين عواقب وخيمة خلال القرث الرابع عشر. 
بدا هذا القرن بداية مأساوية بانسبة للبندقية» في أعقاب هزيمة ساحقة لحقت بها في قنال کورکولا 
t Korcula‏ 1298 على آيدي القائد الجنري لامبا دورياء كانت الكارئة مهولة بحق؛ فقد وقع الآلاف 
من البنادقة في الأسر» وتحطم أسطولهم باستثناء ما يقرب من عشر سفن فقط» كما انتحر الأدميرال 
البحري البندقي داندولو» وفي نفس الوفت مني الجنوبون بخسارة فادحة أيضّاء فلقد قعل الكثير من 
رجالهم إلى حد آنهم اضطروا إلى إحراق السفن التي استولوا عليها من البندقية لنقص في الرجال الذين 
يمكنهم الاربحار بها. في العام التالي» ومن خلال وساطة نائب كونت ميلان» توصل الجدويين والبنادقة 
إلى صلح» نجحت بموجبه البننقية في الإبغاء على سيطرتها على بحر الإدريانيك وعلی تجارتها مع بلدان 
البحر الأسود؛ مما ضمن لها استعادة قوتها ونشاطها, وبعد بضعة شهور في سنة 1300؛ وقعت البندفية 
معاهدة تجارية مع سلطان مصر: مما أدى إلى غضب البابوية بسبب هذه العلاقات مع غير المسيحيين» 
ولکن هذا التو جه البندقي كان دلالة واضحة عبى إعطاء الأولوية لمصالح الاقتصادية والتجار, کل 
اعتبار آخر» وهكذا تميز القرن الجديد بإطلالة على عصر مختلف عما مضی, 
لقد اكتسب البحر المتوسط في القرث انرابع عشر دفعة حيوية من خلال التجارة مع بلدان الشرق» 
من خلال طرق القوافل التجارية التي تصب فى البحر المتوسط نفسه من آسيا الوسطىء الذي كان 
المغول قد عطلوه في زحفهم المدمرء ثم أعيد ترميمه؛ وفي نهاية الأمر سهل المسار لقرافل البصرة 
التي 'نخذت انطريق التجاري للخليج الفارسيء الذي يوصل بدوره إلى البحر المتوسط على الشواطئ 
السورية- اللبئانية» في كل من حلب ودمشق» حيث قوافل التجارة الدمشقية العتيدة. كذلك نشط لطریق 
التجاري للبحر الأحمرء الذي يوصل إلى الشواطی المصرية عبر مدينة الإسكندرية. وقي منتصف القرن 
السابق e UE‏ قامت على أرض مصر سلطنة مموکیةه نجحت في تحويل القاهرة والاسکندرية إلى 
مرکزین مرموقين في النشاط الاقتصادي والثقافي في بلاد الشرق» وقد فام الرحالة ابن بطوطة برحلة إلى 


جامعة قلعة عیدالسلام - مدريد 


ae‏ البندقية ومينايها: من 
مخطرطة إل ميلرني V Milone‏ 
لمارکو پولو سنة 1400 مكبة 
بودلیان- اكسفورد, 


ipani NIA qom nan d prts 
nicl ing lenient nhs LS 


مصر في منتصف القرن الرابع عشر: كما كانت مصر المحطة ال خبر في رحلة حياة ابن خلدون. ونجد 
صورة باهرة عن التميز المشرقي في مغامرات الفارس بيبرس وتابعه عتمان حفيما يشبه مغامرات دون 
NA AS‏ وهي من أمتع الکنوز المحفرظة في مكتبة حلب؛ y‏ تعكس ديناميكية البحر 
المترسط قبيل عصر النهضة» وتمثل في نفس الوقت الكلاسيكية المشرقية للعصور الوسعلى. 

من جانب pT‏ كان مار کو پولو )1254 - 1324) قد بدأ عودته من بلاد الصين المنغولية تحت 
حکم أسرة يوان سنة 21295 بعد إقامة بلغت سبعة عشر عامًا في بلاط المغول. وقد تصادفت عودته إلى 
البحر المتوسط مع الحرب التي كانت دائرة بين انجنویین والبنادقة. جة لهذه الحرب وقع مار کو 
بولو في الأسرء وكان عليه أن مضي ثلاث سنوات في أحد سجون جنوة» حيث خط مسودته الأولى 
لکنابه إل ميلوني dl Milone‏ هو ورفيق معه في الزنزانة الرواني رومستيشيللو من مديئة بيزاه وكتابات 
مارکو پولو نمثل Gal low‏ یکشف بجلاء عن تميز البحر المتوسط. في سنة 1402 وصلت إلى 
البندقية هنية من برسترجون من أرض أثيوبياء كانت الهدية مؤلغة من أربعة فهود مهداة ندوق البنادقة 
شخصياء ميشيل ستينو» کشاهد على قرب نهاية هذا القرن الاستثنائي في التاريخ. 

بعد وفاة ماركو بوثو في البندقية ببضعة شهور» ظهر شاب في العشرين من عمره يدعى ابن نطوطة في 
مدينة طدجة» قرر أن يجوب بلدان المشرق. وصل بالفعل إلى مدينة بيجين Beijing‏ المغولية التي كانت 
تحت حكم أسرة يوان سنة 01345 بعد أن زار يلدان الشرق الادنی»والساحل الشرقي لإفريقياء والجزيرة 
ay ll‏ كما أمضى سبع سنوات قاضيًا في مدينة دلهي» وأبحر حول جزيرة سيلان» وبلاد البنغال. وفي 


طریق عودته إلى المغرب عن طريق Ola‏ وانعراق» وسورياء ومصر وجد من الوقت مایمکنه من السفر 
إلى إسبانياء وان يكنب في فترة امتدت لريع القرن أعظم أطروحة كلاسيكية عن القرن الرايع عشر» متضمنة 
أخبار رحلاته» في شكل يوميات في بعض المواطن. ونتيجة لهذا الجهد استحق ابن بطوطة عن جدارة 
لقب "رحالة العالم الإسلامي الأعظم”. 

5 الوقت نفسه في منة 11324 عند وناة 
ماركو پولو في البندقية: وبداية رحلة ابن بطوطة 
إلى آسياء وصل ملك مالي إلى القاهرة» في طريق 
le y‏ للحج في مكة. وكان هذا الملك ذا سمعة 
عالمية otal‏ حكام العالم» كسب هذه السمعة 
من راقع الأبهة التي ميزت رجالات بلاط ومن 
الآلاف الذين وفدوا معه في adii‏ وما كان 
يحمل معه من آطنان الذهب. كان سيد مالي هذا 
es‏ على مناطق جني Djenné‏ ونمبکتو إلى 
جانب بعض المدائن الواقعة على طريق القوافل 
الصحراوي, التى كانت تمثل محطات ¿Bi‏ 
كما كان ملك مالي يهيمن على أسراق الذهب 
في مناطق النيجر العلیا؛ التي كانت Jes‏ علامة 
حيوية أخرى نحوض البحر المتوسط, وكان 
انذهب الوافد من المناطق العليا al‏ 
وفوته- چانون, والمنطقة التي تشغلها السنغال 
اليوم؛ ومن أقصى شمالي نهر تمبكتتو» يصل إلى 
البحر المتوسط من خلال قوافل ضخمة مؤلفة 
من عشرات ومئات الایل عبر الراحات الصحراوية. هذا الذهب كان المصدر الأسامي للسوق 
الاقتصادية لقارة أوروباء من خلال الدينار الذهبي» الذي ارتبط بالرخاء الأسطوري لبلاد الأندلس. 
آما المدن الساحلية لبلاد المغرب - ید؛ا من سلا إلى تونس؛ عبر مدائن طنجة» وهنین» ووهراك 
أو بجاية - 18 أصبحت المناقل البحرية لاسواق الذهب بالنسبة للمدن الواقعة بالداخن- فاس أو 
سجلماسة» وتلمسانه وورقلة Ouargla‏ وقسنطينة» التي كانت تغص بمستعمرات عالمية الطایع 
للتجار من مختاف الجنسیات؛ متضمنة بهوذا؛ وجنويين أو ایطالیین بصفة عامةء رقطالرنيين» 
وبرتغال» وقشتاليين. وكان سوق القيسارية في مدينة تلمسان» الحي الخاص بالتجار الأور وبين بوجه 
خاص منل عهد الموحنین؛ لجأ إليه اليهود الأوروبيون الذين طردوا أثناء الموجة المناهضة للسامية 
في إسبانيا سنة 61397 واستقروا في الحى اليهودي بت 

cor‏ انذهب "لافريتي وكذا البهارات الشر نيمثلا معا معلمًا آخر من معالم القرن الر ابع عشر. 
كان التشاط التجاري للبحر المتوسط ذا صبغة دولية» وضع الأساس لنقنیات تجارية ومالية للرأسمالية 
التجارية التي ظهرت فيما بعد مواكبة للكشوف الجغرافية التي تمت في القرن التالي» فقد ظهرت 
الدوكات الذهبية البددقية في هذا السياق» الذي انخذه الباحثون المحدثون محورًا لدر اساتهم حول 
القضايا الاقتصادية lal‏ الفترة؛ من قبيل العمل الرائع الذي كتبه الأستاذ بيرت Pirenne‏ عن مدن 
العصور الوسطی» أو أفكار ورثر سونبرت Sonbart‏ عن الرفاهية والرأسمالية. وياتي هذ تفیذا 
لأسطورة العصر انذهبي السابق على ظهور الذهب والحروب بجنا إلى جنب. وينبفي في الوقت نفسه 
أن Jas‏ إلى انتصار المراكب الشراعية على قوافل الإبل - كما يقول پیبر شانو- وإلى التواصل البحري 
مع أسواق الذهب الا في فترة 
إفريقيا يوصل إلى الهند بدلا من الطرق التقليدية للغوافل المشرقية الإسلامية من المغرب عبر البحر 
الأحمرء كل هذا ينبغي کخطوات من النماء والتطوز لديناميكية البحر المتوسط في انقرن 
الرايع عشر. كل هذه الأحداث والتطور'ت aem‏ ابن خلدون يتأمل التاريخ العالمي من خلال كتابه 
المقدمة» بینما كان يتجول في عمحارى الجزائر ما بين أعوام 1379—1375« 

شهدت تلك الحقبة ad‏ نشاطا زائدًا التاج الأراغو ني» كنتيجة مباشرة لنسيطرة على جزيرتي 
صقلية وسردينيا GU‏ )1323 - 1324). ولقد تصدى لهذه الأطماع الأراغونية كل من البابوية: 


این خلدود 
eal pod‏ بي تن رایع عدر 
قاع وسقوما راطو ریات 


عدينة تمبكي في ei a‏ حفر 
من الفرن السابع عشر. 


القرك الرايع عشر: 
الرمان وللک ان 


x | hee ی‎ | 
oy A precalulis ehto fisperferaros tuos; 
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ererulraimas تنل امک‎ fumuem 


Salta nobus, 


والف نسیین» والجنویین» ثم سرعان ما نشب صراع بين برشلوئة وجنوة شغل النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. AB‏ 


مدینة ede‏ منمدمة تر جى إلى سنا 


إرساء الحدود بين قشتالة وأراغون في عام 1304( رذلك يمائل الجدود التي 1340 نرب لارشیف البريطائي- Da‏ 
أسفل: عملة ذهيية من عصر الملك محمد 
الخامس» تم سکها في aa‏ غرناطة ad‏ 
الثاني من الفرن الرابع عشر. 


حا Alicante‏ ومرسية في الجنوب» ومنك راح أعل آراغون یعززون ويتوسعون في 
نموذهم في البحر المتوسطء وصولا إلى بلاد المشرق. وطبقًا لمعاهدة الصلح المعروفة باسم Cul‏ 
Caltabellota‏ سنة 1302( اعتر فت البابوية بالملك فردريك الثاني حاكمًا لصقلية طبلة حياته» وبعدها 
توول الجزيرة لآل انخو Anjou‏ على أن هذا الاتفاق لم ير 
ضمن أملاك أهل آراغون. كما قامت أراغون بفرض BU)‏ مالية على تونس في العقد السابق» وكانت 


من جانب أراغون» وعلبه تم دمج صقلية 


تونس في ذلك الوقت نققطة انطلاق لجماعة من السر ترقة عرفوا باسم المغاو رون almogavares‏ تبالة 
بلاد لیونان تحت قيادة روجر دې فلور أو مني برنديزي» الذي لعب دوزا هاما في نتصار أراغون 
على الفرنسبين من أدراق انخو في كلابريا „Calabria‏ وكات الهدف من هذه الحملة إلى اليونان 
مساعدة الإمبراطور البيز نطي اندرونیکوس الثاني پاليولو جس ضد الأتراك. 

وتمثل شخصية روجر دي فلور لسوذج ad pS!‏ بمحارب الحدود» الذي مير القرن 
الرابع عشر؛ فلقد كاذ في طمو حاته یا ز الحدود القومية إن جاز لنا هذا التعبير. 
كان روجر هذا انا لام إيطالية oly‏ ألماني من الفرسان» JS‏ في الحرب الفرنجية - A‏ 
الالسانية ge‏ عائلتي جويلف وجبللين - في الجيل السابق. ثم أصبح روجر فارسًا في 
جماعة الداوية تحت إمرة أحد الفرساك الفرنسيين؛ ووصل إلى رتبة رقيب» وراح à‏ 


أثناء تلك المع ركد. وعليه فقد قرر روجر هجران موقعه مع الفرسان الرهبان» ولجأ 
à PERDERE‏ 
بر تبة ناب انادمیرال البحري. ولقد شهدت تلك الأعوام نهاية جماعة الداوية» ذفي سنة 
7 بدأ الماك الفرنسي فيليب الرابع الوسيم إجراءات أدت إلى تصفية واعدام رئيس هذه 
الجماعة Slr‏ دي موليه في نهاية المطاف سة 1310. وفي سنة 1305 انتهت حياة روجر دي 


فلور بطريقة مأساوية في مدينة القسطتطينية؛ وهو في السابعة والثلاثين من عمره. فقد اغتيل روجر 
بيد رئيس فرقة الآلان Alani‏ في تفس المأدبة التي ؛قيمت على شرفه بواسطة وريث العرش البيزنطي 
ميخائيل باليولوجس» عندما كان روجر Gas‏ لمغادرة البلاط البيزنطي ليشرف على أرض الإقطاع 
الذي وهبه الامبراطور لغرقة القطلان في آسيا انصغرى: مقایل خنمانهم للإمبراطورية الييزنطية. 
ويحدد سقوط Be‏ والمواتئ الشامية» مثل صور وصیداء في أيدي السلاطين المماليك نهاية 
الوجود اللائيني في بلاد الشام. كما يحدد موت رزجر دي فلور الوقت الذي سيطر لبه BAY‏ 
تمامًا على كل الأناضولء الأمر الذي ضاعف من تدهور التفوذ الامبراطوري الييزنطي. بعد الكارثة 
c‏ علا OUS‏ فرسان الإسبنارية من جماعة رهبان القدیس يوحنا في القدس؛ 
جزيرة رودس وظلوا بها حتى سنة 1522. وبعد عدة سئوات من ead‏ 
ینا ونيوجائر'س ۰۱۱۵۵2۵۵۵5 بتأبيد من البیت 


ERE 
تعبير القطلون الرابضين على الشاطی مرادفا عندهم لتعبير المغارية الرابضين عند الشاطئ في إسبائيا»‎ 
ال القرصنة والنهب. ولدينا تفاصيل عن هذه الأعمال» سجلها‎ Al وفي إشارة إلى شاط هؤلاء في‎ 
يدعى راموت مونتاتر (1265- 1333( الذي سجل في‎ Ampurdán كاتب هرموق من منطقة أمبوردان‎ 
سنة 1328 وهناك مصدر هام آخر وضعه جيرونيمو ثيوريكا في‎ o حولیته كل الأحداث التي رقعت‎ 
بعنران‎ ped القرن السادس عشر» ومصئر ثالث أكثر أهمية وضعه فرنسیسکو دي مونگاد؛ كونت‎ 
حملة القطلان والأراغونيين ضد الترك والإغريق في القرن السابع عشر, وجميع الأحداث الواردة في‎ 
هذا المصادر تعكس أحوال البحر المتوسط في العصور الوسطى» وفي نفس الوقت تنطوي على بعض‎ 
1316) الملامح التي تعد ارهاعبات للعصر الحديث ويعبر عن هذه الروح الكاتب الميورقي رامون لول‎ 
carl الذي قام سنة 1307 برحلة إلى بلدة بجاية - في الجزاثر- وهي منفا البحر لقبائل‎ .) 1235 
لكي يدل في حوار مع حكماء المسلمین في المنطفة. كما أنه كان في تلك الفترة قد انکب على وضع‎ 
وهي تعكس أحلامه في انوصول إلى معرفة‎ (1308 - 1306) Ars Magna أطروحة بعنوان الفن الأعظم‎ 
ويمثل كل من راموث لول: وماركر پولو وجهين تعملة واحلق تفيض بالحيوية‎ Rep pel كونية تسم‎ 
الفكرية. كما أن رسامي الخرائط المعاصرين في ميورقة فد حققرا نتائج مذهلة في نفش رسومهم عن حير‎ 
اليهودية.‎ Cresque المكان: مثلما نشاهد في الخرائط المرسومة على الرق بايدي أعضاء عائلة كرسك‎ 
كذلك ازداد عدد القنصليات البحرية» التي أقيم أولها ني برشلرئة في منتصف المسافة» حول منطقة‎ 
السابق» لتغطي لساحل الإسبالي‎ 3 AN من منتصف‎ Prohoms de la Ribera Las بروهوم دي لا‎ 
Perpignan ot ys «Gerona و خیرونا‎ chè gb الشرتي في كل من بلنسية» ومیررقا» وطر‎ 
من المناطق الأخرى التي اشتعلت فيها الاحداث انمدن الفلسكية؛ التي كانت مذ بداية الفرن‎ 
في موفف الدفاع عن كيانها ضد تحرشات الملك الفرنسي فيليب الرابع الوسیم: في مراجهاته ضد‎ 
الملك الإنجليزي إدوارد» مما سوف يودي إلى لشوب حرب المالة عام. وبقي التراصل مع مراكز‎ 
انتجارة في حوض البحر المتوسط على قدم وساق؛ من خلال تجارة الشمبانیا وأسواقها الي كانت‎ 
لإنجاز المعاملات‎ Bruges تحت إشراف تجار من فلورنسا ولمباردياء متمركزين في منينة بروج‎ 
التجارية» رغم أن الحجم الأكبر لهذه المعاملات كان مع إنجلتراء وقشتالة» وفرنساء وبلدان الشمال‎ 
الأوروبي المنتعشة اقتصاديا على طريق بحر‎ 
البلطيق» وصولا إلى بولندا وروسيا. في سنة‎ 
لجح افلمنکیون في التصدي للملك‎ 2 
الفرنسيء وأحرزو! انتصارًا ثاريخيًا على القوات‎ 
الفرنسية المولفة من الفرسان في موقعة كورتراي‎ 
ومع ذلك اضطر الفلمتکیرن فيما‎ Courtrai 
بعد إنى قبول انشروط الفرنسيق لتبدأ بذلك‎ 
حقبة من الاضطرابات» في الريف والحضر على‎ 
حد سواء» وسرعان ما امتدت هذه الاضطر ابات‎ 
نتعم القرة الأوروبية؛ مع هجمة الوباء الأسود‎ 
على أورويا كلها. ثم جاء موت آخر ملوك آل‎ 
كابيه في فرتسا شارل الخامس» ليتصارع كل‎ 
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مونتائر :لبي تحوي أحداث عغصره 

في سد 1328 مكتبة كاتدرائية سان 

لررنزو دي الأسكوريال. 

at‏ جرة كما تبدر من أعلى بعلاقة 

ترج إلى أوائل القرت العشرين, 


القرن الرابع خعشر: 
Joa‏ 


SL‏ واكان 


الصيدام بين البنادفة A odi‏ حول حصار 
عنينة Chioggia lr ya‏ سا 1379 من 
زسم يرجع إلى القرن السادس oh‏ 
کوریر Bad‏ 


من إدوارد الثالث الإنجليري» وفيليب الرابع آل قالوا على العرش الفر نسى» واشتبك الاثنان في معارك 
ظلت ممتعرة حتى منتصف القرن التالي. والواقع أن الأوبئة وانحروب, قد اجتاحت القارة الأوروبية» 
وهي بحق العلامات المميزة لما يعرف باسم العصور الوسطی ¿All‏ 

إن هذه الصورة المتأزمة هي التي سادت في الأذهان عن القرن الرابع عشر» خاصة النصف الثاني 
منه. وقد أشرنا من قبل إلى زيادة ملحوظة في السكان وإلى تغيرات مناخية؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور 
المجاعات في منطقة فلاندرز الغنية سنة 1315 مما أدى إلى تناقص في أعداد السكان في منطقة 
فلاندرز وأيضًا في المدن الفرنسية. وعندما بدأت الحرب العلنية بين فرنسا وإنجلترا بعد سنة 1337 
و اخدت تجارة الشمبائيا في التدهرر, ثم جاء الوباء الأسود بثقله سنة 1347 كل هذا زاد من وطأة 
الازمة التي نكبت به أوروبا. من ناحية آخری» وق الكنيسة الرومانية في أعقاب 
وفاة البابا بونيف'س الكمن سنة 1303» وانتقال المقر البابري إلى مديئة آفنیون Avignon‏ بعد مس 
9. وقد كان لهذا الحدث آناره البعيدة على المستوى الديني» فلقد أعقب هذا ظهور حرکات 
مناهضة للكنيسة الرومانية» في کل من إنجاترا - جون ديكلف- : وبراغ -.جون هس- الأمر الذي 
مهد الطريق لإصلاح مارتن لوثر في القرن السادس عشرء وهو إصلاح يعبر عن الانتقال من العصور 
الوسطى إلى العصر الحدیت. 

في سنة 1316ء أرسل فردريكو الأرغواني منك صقلية هدية إلى دوق البندقية حيوفاني سورانزو 
)1311 - 1329( عبارة عن أسد ولبؤة أنجبا فيما بعد ثلائة آشبال, وقد فسر أهل البندقية هذا الحدث 
على أنه علامة فأل للمنينة. وبعد أن نجح نبلاء البندقية في توطيد آقدامهم في الحکم» و بعد قيام مجدس 
العشرة -نمو'جهة المؤامرات ثم بعد ذلك الاضطلاع بدور المجلس الأعلى للقضاء- اتسعت رقعة 
المعاملات والمعاهدات التجارية مع كل من مدينة بروج ومنطقة فلاندرز في سنة 1313 وقي تفس 
الوقت راح التفوذ التركي يطال نطقة بحر إيجة» بعد أن سيطر الأتراك على مدينة آزمیر: في أعقاب 


أزمة حادة في 


فلور وانمعروف أن الشاعر دانتي كان قد تام بزيرة إلى البندقية قبل شهر واحد من 
قية قد قلعت شوط بعيذًا في مناحي التجارة النشطة» فانت.شت 


وفاة روجر د 
وفاته في رافنا سنه 1321, و کانت 
آحوالها: ثم تات السلطات فيها بفرض ضرالب إجبارية على الأهالي لاحکم القبضة على أراضيهاء 
ولمواجهة العواصف التي احتاحتها سنة 1340: مع نقص في المياه بعد ذلك بعامین؛ الأمر الذي فسره 
انمعاصرون بأنه عقاب إلهي للبنادقة بسبب حياتهم الخليعة» ركان ذلك قببل هجمة الوباء الأسود 
M A‏ المدينة سنة 1348 الامر الذي أهملك عددًا كبيرًا من السکان, هذا وقد انتهز 
اندولو: الذي كن صديقاً للشاعر يترارك» فرصة قيام حملة صليبية ضد الأتراك: لكي 

ينبت أقدامه في مدينة أزميرء وليفمع ثورة دمرية 


d‏ 8 نشبت في ملینة زارا Zara‏ البندقية منيت 
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تدقع مبلغ 200,000 دوقبة کتمویش: وبعد ذلك 

أجبرت على تسليم دوقيتي كرواتيا ودلماشیا 

E ۳ ine 
للمجر, والح أن تلك كانت أوفانًا‎ 3 ee, 
عصيبة بالنسبة للبنادقة» وكان الشاعر يترارك‎ 

موجوذا في المدينة في قصر مولین Molin‏ 

age! )1368 - 1362) E‏ تلك الأحداث. ثم 
al gna Ji com‏ تدع ملك Ju gras‏ 
دوق النساء لكي يقرها على ضم منطقة 

تا إلى أر'ضيها وفي أثناء نتويج بطرس دي 

لوزنیان Ku‏ على جزيرة قبرص: نشب صراع 

d‏ آخر بين جنوة والبندقية» ولم تدمكن جلوة من 


یه 


as 


التغلب على البندقيةء OY‏ الأخيرة عززت من 
قبضتها على الأمور بإشراك ثلانين من العائلات 
الشعية في الحکم: ضمانًا لتماسك جبهتها 
الداخلية أثناء هذا انصراع. و بعد وساطة من قبل دوق ساقوي سنة 1381) وقعت البندقية معاهدة سلام 
مع جنوة في بلدة توريئرء تعهدت فيه البندقية بالتخلي عن إقليم دلماشیاء والتجارة مع دول البحر 
الأسود» كما سلمت بعض المدن لدوق النمساء ومنحت تریستا حن الحکم الذاتي) ولکنها احتفظت 
بمنطقة كانديا Candia‏ وشبكتها التجارية مع بلدان الشرق. أماآخر درق للبندقية في هذا الفرن» فكان 
أنطرنيو je‏ )1380 - 1400(« من أبناء الطبقات الشعبية الباررة والمحبوبة من قبل البنادقة؛ وقد نجح 
في استعادة جزيرة كورفوء كما ضم سكرتاري» 
ردورازی ونابلي؛ بعد استخلاصها من رومانياء 
ثم أجبر الأثراك على الانسحاب من آلبانیا وبلاد 
المورة. وبهذه الإنجازات بدا للجميع أن لبند 
قد تغليت على الازمة التي واجهتها. وفي تلك 
الأوقات المیکرة؛ هناك في الوثائق ما يشير إلى 
رحلات بحرية اضطلع بها البنادقة في المحيط 
الأطلسيء وصلوا فيا إلى الجزر 
في الشمال: وهي جزر فاروس sFaroes‏ 
dll,‏ 

ومع نهاية سنة 1347 انتشر الوباء الأسود 
من القسطنطينية و صقلية ومرسيليا إلى كل ربو ع 
آوروبا. وكان هدا الرباء من asi‏ اللايا Q^‏ 
وفي نفس الوقت ازدادت الأمور 
خطورة من جانب الدولة العثمانية؛ فقد نجج 


أصایت آوروبا 


fox. 
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por 


خان ابن ووریث E E‏ على پا رش نفوذه على 
الأخرى على الأراضي البيزنطية . ولقد مر الرحالة أ ابن بطو طة بتلك المناطق في شتاء سنا 
2 وامتدح اح أورخان واصفًا إياه بأنه من آفوی سلاطين ات رکمان, و بداية من سنة 1346 راح أورخان 
يندخل في الث عون النالخلية للامپر او رية انبيز dad‏ ویساند فریق يوحن كائتاكيوز ينوي ضد حزب يوحنا 
gl ply‏ .حوس ثم اخذ يتوغل في elit‏ تراقيا Thrace‏ حتی نجح منة 1346 في إقامة قاعدة دائمة في 
مدينة بجانيبوني Gallipoli‏ على الأراضي الأوروبية, 

بعد ذلك نجح السلطان مراد الأول (1360 - 1389( في انسيطرة على ُدریانویل عاصمة إقليم 
تر'قيا واتخذها عاصمة له بدلا من مدينة بور رصة وبهنا تمکن آورخان من اد à,‏ على إمدادات 
القمح في مديلة balla‏ التي أصبحت من ذلك Jl‏ مجرد Ne‏ بعد 
ذلك كثف انعثمانيون من ضخطهم على شبه جزيرة البسقان وبلغارياء و وبذلك وضعوا حدا للإمبراطورية 
الصربية التي كان سنيفان دوسان (1331 - 1355( قد أرسى قواعدهاء كبديل للإمبراطررية البيزنطية 
وأعقب ذلك قيام حلف بقيادة الامیر الصربى لازارء مجددًا بذلك روح الحملات انصليبية 
ولكن هذا الأمير لقي هزيمة ساحقة على آید الشمانیین في واقعة کوسوفر سدة 1389؛ رغم 

بش الانتصارات القليلة مع بدايات الجر ب ولقد قتل السلطان مراد في هذه المع S‏ ليخلفه ابنه 
ig. Su aset 98) hi‏ ولكن كان على بايزيد أن 

یتخس عن مشر وعاته في أوروباء لكي پواحه تمرد آمیر قرنية Konya‏ في بلاد الأناضول» وبعدها عاد 
إلى المسر ح nl s‏ باغاريا. كما أنه سيطر على إقليم سالونيث» وضرب حصارًا حول مد 
نی على Nin ot‏ التوسع العثماني في القارة الأوروبية حتي نهر الدانوب 3l‏ 
صسيبية بقيادة المدك المجري سجسمند» أجبرت بايزيد على فك حصاره لمدينة 
تجح الأتراك في هزيمة هذه الحملة الصليبية في موقعة RSi‏ يولسء الأمر اند 


انمنهارة 
المبكر 


بايزيد في نظر العالم الإسلامي كله وجيشه والمجاهدين والإنكشارية المؤلفة غاليتها ممن اعتنقوا 
الإسلام منذ وقت قصير لخدمة السلطان. وبهذه A‏ الأوروبية الصامدة الجديدة في أوروبا» أمكن 
لبايزيد أن يعود إلى آسيا الصغرى ليحسم مشكلة قونية. وواصل بايزيد زحفه حتى وصل إلى نهر 
الفرات» الأمر الذي أدخله في صدام مع سلاطين المماليك في مصرء الذين كانوا يسيطرون على تلك 
المناطي. وهنا بدا الاشتباك مع طلائع جيوش تیمورلنك المغرلي. 

جاءت هجمة تيمورلنك )1336 — 1405) على منطقة الشرق الادنی لنفت في عضد العثمائيين» 
فلقد مات بايزيد نفسه في الأسر بحد هزيمته في موقعة انقرة سنة 1402 ضد المفول, 

اعتبر تيمورلاك - لر جل الحدیدی أو تيمور الأعرج - نفسه yy‏ لجدكيزخان» وقد عزز من 
هذا الادعاء بعد زواجه من واحدة من نسل جنكير خان منة 1397. وقد اعتمد تیمورلنك في توسعاته 
على الفارات الخاطفة أكثر من اعتماده على وضع تنظيمات إدارية يحكم بها قبضته على الأراضي 
التي يحتلها. وئهذا فبمجرد أن انمهت حياته» تمزقت إمبر'طوريته إلى أشلاء مبعثرة, وتیمورلنك أصللا 
من آسيا الوسطى» وهي منطقة لا نعرف عنها لكثير إلا بعض الشذرات من مذکرات مار کو پوئو أو ابن 
بطوطة» وقد كان تيمور مسلمًا مثل العثمانيين وسلاطين المماليك في مصر. ولهذا السبب قصده ابن 
خلدون ضمن سفارة مملوكية إلى مدينة حلب" لمقابلة هذا السيد الجديد على منطقة الشرق الأدنى, 
وقد كان لهذه المقابلة بين ابن خلدون وتيمورلتك صداها الو.ضح في كتابات ابن خلدون وفلسفته 
عن قيام وسقوط الإمبراطوريات» وذلك بفترة وجيزة قبل وفاته في القاهرة ودفن رفائه في مقابر 
الصوفية. ومن هذا التحليل المتأني يتبين لنا قراءة ابن خلدون الواضحة للصدع الذي أصاب خريطة 
العالم: وهذا معلم هام آخر من معالم نهايات القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر, 

ويبرز العلامة ابن خلدو ن عدة معالم أخرى عن الأندلس والمغرب» مسفط رأسه )19061332( 
وعن المسالك البحرية لقوافل الذهب - قافلة تمبكنو -» إلى جانب أحوال مملكة بني نصر في غرناطة. 
لقد سهمت القتوحات القطلرنية والأراغونية في القرن ede‏ عشرء في تفكيك دولة الموحدین 
وتمزيقهاء كما حاول بنو مرين تقديم يد العون إلى غرتاطة, على أن المحاولة الأخيرة للموحدين ف 
هذا السياق قدر لها أن تمنى بالفشل على يد ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة: في معارك: طريف» 
والجزیر: الخضراء وغلك يوقت peed‏ قبل ظهور الوباء الأسود. بعد ذلك حاول ابو الحسن سلطان 
بتي مرين )1330 1350) أن يوحد المغرب: فاستولى على تلمسان» عاصمة بني عباد الوادء ثم على 
وتس سنة ۰1347 وذئث عندما ظهر الوباء الأسود. على أن هذا النجاح قصير إذ تمكن الحفصیون 


این خلدوت 
ی er‏ القرن لمرليع عشر 
Eo‏ 


Jia‏ بانورامي لتوندس» بطاقة ترججع إلى 
gu‏ الارن العشرين, 


* قبل ابن ple‏ نيمو HEL‏ حصاره لمدینة 
دمشق ولیس في مدينة حلب Cupra‏ 


مخبطوط غربي حول أسفار ابن 
بطرطة من ci‏ الأكاديمية. 
الملكية للتاريخ - مدريد. 


من استعادة أملاكهم بمساعدة القبائل التي كانت تخضع لهم. كل هذه الأحداث كانت تجري يمبدأ 
العصبية الذي تولى ابن خلدون شرحه وتفسيره. 

وكان الحفصيرن قد نجحوا في السيطرة على تونس من منة 61229 بعد أن انسلخوا عن 
الموحدين» قبيل وصول بلي مرين واستبلالهم على مراكش. في هذا الاطار المتشابك الأطرافء 
استفرت عائلة ابن خلدود في تونس» بعد أن غمادرت إشبيلية في منتصف الفرن الثالث عشر؛ وهي 
نفس الفترة التي حاول فيها لويس الحادي عشر ملك فرنسا شن حملة صليبية على تونس سنة 1270 
بحجة امتناع نونس عن دفع الجباية التي كانت مفروضة عليهاء وكان لقرب جزيرة صقلية؛ بعد 
أن وفعت في قبضة أراغون» دور أساسي في ازدياد التوتر بين الدول الأوروبية وانشمال الافريقي؛ 
بسب أعمال القر صنة والإناوات المتأخرة. وعلى هذا عندما استرد الملك الحفصي أبو بكر JE e‏ 
)1331 - 1351( مادینة جربة من أيدي أراغون؛ قبيل غزوة بني مرين» قام أسطول سدقي - جنوي 
بمهاجمة مدينة المهدية: ردا على نشاط القراصنة في البحر: انطلاقا من قو اعدهم في تونس. 

ولقد سار بنو مربن في مراكش» وبنو عبد الواد في تلمسان» والحفصيون في تونس على قواعد 
المذهب المالكي » المخالف لمذهب الموحدین؛ في سائل الملكية والميراث وفراعد المعاملات 
josh‏ 3 والضرائب. وقد شهدت تنك الحقبة توسع الدعوة الإسلامية نی مناطق جنوبي الصحراء 
الا c‏ وصولاً إلى حدود انصين والشرق الأقصى؛ في مجهرد لنشر الحضا ناء تلك الشعوب. 
وبهذا اتسعت رئعة العالم الإسلامي» وأصبح البحر المتوسط بمقدور تاجر مثل ماركو پولو أو رحالة 
مثقف في الآداب والقوانین مثل ابن ab ylas‏ دون النظر إلى عقيدة أي منهما أن يطوف حول العالم 
المعروف : وأن يقدم o,‏ لأسفاره ليني جلدته القاطنين على السونحل. وهذه المعلومات الرافدة من 


أقاصي المعمورة سوف تصبح انقوة الدافعة وراء اقتصاد عالمي یش i‏ المعمورة كلها بمحيطها الواسع. 
وفي سنة 01414 تمکن البرتغاليرت من توطید أقدامهم في 0 هذا انتاريخ في تقدير المؤرخ 


الأمريكي جون پاري يعد نقطة البداية لاستيطان الأو دائم خارج بلدانهم في عالم المستعمرات. 
وكان الجواسيس البرتغاليوذ قد درسوا طرق القوافل: وصلوا إلى مدينة مكة؛ كما أن Oba Maat‏ 
الفرنسيسكان كان قد تحدث قبل ذلك بوقت عن قبائل الساقية الحمراء في عمق الصحراء. 

وعلي رغم من الأوبعة والحروب التي شهده القرن الرابع عشرء قإن هذا القرن بالات قد 
آرسی قواعد حيوية محفزة للحركة: إلى جانب معلومات مغايرة عن العالم الخارجي = من ذلك 
دوران البرتغاليين حول قارة إفريقياء ثم مغامرة کولرمبوس واكتشاف العالم الجديا أو أمريكا. 
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لذلت فإن هذه التجربة الواقعية والمباشرة تحل محل القصص الخيالية المعتادة التي تحيط 
بالجز 
بالجزر 


المقريزي يبقل عن ابن خلدون 
يعد تنويه ابن خلدون القياسي عن التوقعات المتزايدة للملاحة في البحر المتوسط من جهة 
وانصعويات المحيطة بالمحيط الأطلسي من الجهة الأخرى مجرد أطر وحم ولیس تأییذا Ei‏ 
بإعمال نفس الخطوات الملاحية المطبقة في البحر على المحيط ومع ذلك وقبل استكمال 
الملاحظات الأخرى» فإنني سوف أعرض Gad‏ للمقريزي يعبر فيه عن انطباع لا ينسى» وهر 
أن الحوار الذي وقع بين الجنوية والكناريين Canaries‏ لاد رنه حدث في ابلاط المفربي» 
كما رواه الأطراف بأنفسهم, 

كات المؤرخ المصري المقريزي (القاهرة» 1364 - 1442( من آکثر تلامذة ابن 
خلدون المباشرين في الشرق؛ إذ نجده قد استقى العديد من أعماله من عمق عبقرية معلمه 
حتى أنه نقل المعلومات والاخبار المتتوعة مباشرة عنه. وهذا بالتحديد في حدث راقعة 
ES‏ ة والتي أضفى عليها المقريزي طابعه الخاص فضلا عن التاکید عليها من 
خلال تضمينها في المقدمة انتي أهداها المؤلف المصري لابن خلدون في مؤلفه عن تاريخ 
حياته: درر العقود ANI Durar al- uqud‏ الذي يعكس الأهمية انتي أعطاها كل منهما 
الهذه الواقعة: 3 


"أخبرنا أبو زيد (ابن خلدون) أنه في حوالي سنة 740 من الهجرة (الموافق يوليه 
9 أو يونية 01340( أن Lf‏ الحسن سلطان المرينين قد وصل إلى سبتة؛ وقد دنا 
منه مجموعة من الجنوین على متن سفینتین وأخبروه كيف أبحروا من جنوة مع مذ 
تكفي لعامین» متجهين للبحر (المحيط الأطلسي)» بهدف استكشاف ما وجدوه 
هناك وللإبحار حول الأرض المأهولة. وفي طربقهم. وصلوا إلى جزر الكناري 
(الجزر الخالدة)» ووجدوا السكان عراة» ولا يعرفون الملابس؛ وکانوا وبالكاد 
يغطون عوراتهم. وعندما نزلو! على تلك الجزيرة (هكذا قالها) قام السكان بسد 
الطريق أمامهم لمهاجمتهم: ونکنهم لم يستطيعرا مقاومة السهام وولوا مدبرین 
وسيطر الجنویون على الجزيرة ونقبوا فيها بحثا عن الثروات ولکنهم لم يجدوا 
من الحيوانات سوى الماعز. وقام السكان الأصليون بحرث الأرض بقرون الماعز 
لبذر انشعیر حيث لم يكن لديهم غذاء من الحبوب سواه, وهم لا يملكون أسلحة: 
ویستخدمون الحجارة فقط؛ إذ يلتفون حول الخصم ويرشقرنه بالحجارة بسرعة. 
وهم يسجدون عند شروق الشمس فرق الأفق الشرقي". 

وعندما لم يجد الجنويون Ul‏ من لثروات أو اللباس» تزودوا بالمه وأخذوا بعض 
c pY‏ معهم ورحلواء وواصلوا في البحر إلى أن كادت تنفذ مياههم» وأصبحوا 
غير قادرين على التزود باحتياجانهم ويخشون الموت لذا فقد عادوا إلى أقرب مکان 
توجد فيه مياه من SUM‏ التي La‏ خلفهم» وقاموا بالتزود مرة أخرى بمخزون 
واستمروا في رحاتهمء ولكنهم لم يهيموا بعيدا عن اليابسة في حال رغبتهم في 
العودة. 

وأضاف ابن خلدونء أن السلطان با سالم قد طلب منهم بعضًا من أسرى الجزر» وقد 
سلموه اثنين من JE‏ جال اللذين أصبحا في خدمته a y‏ اللغة العربيةء وهكذ؛ أطلعوه 
عنی موقفهم وأخبروء أن شعوب تنك الجزر نم تمع عن الإسلام قط". 


تحبر هلد القطنة انقزري p Dec UR‏ وقد اولاما عيذ الهادي فارع diii‏ 
كتابه "التاريخ اندبلوماسي للمغرب من انعصر القديم حتى العصر الحدیث" ٩‏ وذلك ليبرز 


ان yale‏ 
EMIT‏ 
تیم وسقوط إبراطوريات 


سكاف جزر الكداريء في أوائل القرن السابع 
عشر: راسم تخيلي: من الطيعة الهولددية. 


M. Delgado Pérez, Lo real y la maravilloso en 2 
la ecúmeno del siglo XII. Las Islas en el Athat 
akbilad de al- Qezwini, Seville, 2003, 


M. J. Viguera Molins, "Eco árabe de un viaje 3 
genovés a las !s.as Canarlas antes de 1340 
Medlevalismo, 2 (1992), 257 - 258. 


القرن الرابع عشر: 
الرسان و الکسان 


مدي فاس. 


4 التاريخ الدبلوماسي للمغرب الرباط 1986- 1989. المجيد 
117:116.11 


P. F. Simbula “Apertura de las rutas 5 
comerciales de las flotas Italianas hacia el 
Atlántico”, in A. Malpica (ed), Navegació 
Maritima del Mediterráneo al Atlántico, 
Granada, 2001, 209 - 258. 


ظروفا مادية معيئة قد أغفلها ابن خلدون في "المقدمة", حيث قصد لتعميم مثال الحدث 
على نحو أشمل. ومع ذلك فقد روى مثل تلك التفاصيل لتلامیذه, تا ركا ننا وضع المسومات 
بصورة آرضح من خلال الدلالات السابقة, ثم تفهم وقعها عبى ابن خلدون الذي أشار إليها 
شفهيا وفي مولفاته. 

ويعود الفضل للمقريزي الذي وفر لنا التسلسل الزمني للتفاصيل؛ موردًا السنة ومشيرًا إلى 


السلطان أبي الحسن الذي حكم في الفترة ما بين سنتي 1331 و1348 كما حدد المقريزي 
حملة الجنوية التي من المحتمل أن تكرن ذات the‏ بالشخص التي قام بها وهر لانسیلوتو 
Lancellotto‏ أو لانزاروتو مالوسيلار Lanzarotto Malocello‏ ربما في سنة 1336 والذي 
¿Ll‏ اسمه على إحدى الجزر: كما يظهر على خريطة دلسيرت في منة 1339 "جزيرة 
لانراروتوس ماروسيللوس "Lanzarotus Marocelus‏ ومميزة بعلم جنوة 2 


ملاحظات أخرى 


كتب ابن خلدون في الرحلة الأولى المذكورة أن "الفرنجة وصلوا إلى تلك الجزر في منتصف 
هذا القرن" أي ما يوافق القرن الثامن الهجري والذي يتزامن مع منتصف الفرن الرابع عشر 
تبعا لتقويمنا. ولذا قام الجنوية برحلتهم حوائي سنة ۰1340 حيث لم يبلغ ابن خلدون وقتها 
العاشرة؛ ولكن ابن خلدون فيما بعد أصبح على اتصال بالسلطان أبي الحسن والمغارية 
المرينيين وذلك عندما اضطلعوا بالحملة التونسية في ربيع سنة 1347 وديسمير سنة 1349. 
وبات Cle‏ أنه قد سمح برواية الجنوية الذين رسوا على إحدى جزر الكئاري. وان لم تكن 
هذه هي حقيقة الوضع: فإنه من المحتمل أن يكون ابن خلدون قد عرف أخبار ذلك الحدث 


عندما نزل بفاس العاصمة المريد 
4 أو عن ub‏ العا أبي سالم 
حيث كان ابن خلدون صديق له وحارسًا 
في خدمته بالمغرب خلال فترة حكمه ما بين 
ستي 1359 و1361. هذا هو أبو سالم الذي 
ذكر في رواية المقريزي للحدث؛ وفي ذلك 
الرقت حوالي منة 1340 كان أميرًا ¿ULA‏ 
وكان يصحب والده السلطان أبا الحسن 
لدى مقابلة الجدوية؛ كما كان هو من طلب 
"إعطاءه بعض أسرى الجزر" هولاء الذين 
سيخبر ونه فيما بعد عن موطنهم وعاداتهم. 

في الحقيقة لقد انشغل الغرب في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر» حول 
كيفية حصول ابن خلدون عبی أخبار الجدوية 
في الكناري» وكيف علم سلطان المغرب 
بالأمر؛ لقد حافظ المؤرخ الرائع على إبقاء 
ثلث الذكرى خالدة ووصفها في مقدمته» 
وقد شرع في AUS‏ التاريخ العالمي سئة 
5 والتهى منها بعد ثلاثين عامًا. وعلاوة 
على ذلك: up‏ كان la‏ بذكرى هذا 
الحدث حتى إنه تحدث عنه عندما استقر به 
الحال في مصر سنة 1382, 

وعلاوة على هذاء SU‏ على الحقيقة 
التي عرفها ابن خلدون -كما رأينا في القطعة 
المقتبسة من المقدمة؛ وهي "أن الأرض 
دائرية الشكل ومحاطة بعنصر الماء, فقد 
كان على وعي تام بأهمية اکشاف المحبط 
الأطلسي» وكان مقدرًا جيدًا لعراقب غزو 
الجنوية في تدك المياه» لأنهم كما أرادوا-- 
نقلا عنهم- "اكتشاف ما وجدوه هناك والابحار في المياه حول الجزر المأهولة". odo)‏ 


الكلمات 'خذها المقريزي نقلا عن حديث ابن خندون). 

وهكذاء يعد هذا المؤرخ الرائع من الشخصيات العظيمة في عهده لأنه استطاع إدراك 
أهمية تلك المحاولات الأولى لعبور المحیط qe‏ والتي تکررت كثيرًا في القرن 
آثرابع عشر عن مثيلاتها العرضية في السابق. وقد أخذ على عائفه مسئولية اكتشاف الحقائق 
ليس فقط مع البحارة والمسافرین بل ومع مولفي الخر ائط مثل دلسیرت Jj-‏ من 
عرض خريطتين لجزر الكناري- ولكن مع الموعوبين أمثال ببترارك وبوكاشيوء اللذين شعرا 
بالرغبة في الإفصاح عن أن الوصول إلى جزر الكناري سيكرن عن طريق جديد سیم افتتاحه 
ad‏ الطواف حول العالم. 


ويعتبر وصف ابن خلدون لمثل تلك المجابهات الأولية بين الجزر المعزولة وحضارات 
العصور الوسطى المتاخرة مظهرًا أكده البحث الحديث حول جزر الكداري» وهو ما نفت 
الانتباه إليها ديفيد أبو لافية في مقالته مو 


الوسطي: أولى اللقاءات في جزر اأ 


Uy‏ تحت عنوان "التقاء العصر الحجري بالعصور 


GPS a ees‏ ويه 
ي" ومأخوذة من كتاب شارك في وضعه مع ن. بير ند 


Á Ko Xy 


endis 


Cf 
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المحيط الأطلسي‎ del 
isope q 
سان برنادون: تفاصيل من حفر بعود إلى القرن‎ 
السادس عشر‎ 

Jat‏ قرب وسفينة في المحيط الاطلسي في 
خريطة ملاحية من NOE‏ 


القرن الرابع عشر 
الزمان وانکان 


تفاصیل من خريطة Pizigani Brothers‏ 
بظهر من خلالها شبه الجزيرة الأيبرية؛ رغرب 
المغرب وجزر الکناري؛ Bee‏ 11367 


. Revista de Historla, 86 - 87 (1949), 161 -177 6 
Tenerifa, 1996 7 

8 آغدین 2000 

و باریس 1997 

0 الرياض. 1996 المجلد الداتي: 507-475 


1 الرباط: 1992 


بعتوان "حدود العصور الوسطى: المقاهيم 
والممارسات” في سنة 2002. 

وقد Le med‏ رافولس في 
مقاله "وجود العرب قبل الإسبان في 
الکناري" Los arabe y la Canarias‏ 
pre-hispanicas‏ ؟ أن الحدود الرئيسية 
للجزر التى عكف عليها ابن خلدون 
(على الرغم من أن هذا الخبير العظيم لم 
یطنع على نص المفريزي المتمم) برججع 
"لایجازها لقيمة اسمى من أي شيء ورد 


في الآداب اللاتينية - اليونانية وا 


مجتمعة": وأن "صدق الأخبار واضح 
aly «Lo‏ لم يعد من الضروري أن نصر 
على الحقيقة القائلة بأن الخمس الخصال 
الرئيسية نجزر الكناري كانت مأخوذة عن 
أسرى السلطان وأنها صورة طبق الاصل 
منها لدر جة أن عالمًا بارعًا وأحد رواد علم 
الاجناس البشرية كابن خلدون لقادر على 
سرد الكثير بعبارات مرجزة", 

علاوة على ذلك فان أخبار ابن 
خلدون مفيدة لتاكيد أهمية القرن 
الرابع عشر الذي اطنق عليه "قرت إعادة 
الاکتشاف" بالسبة لجزر GAS‏ من 
ناحية؛ ومن الناحية الأخری عن تاريخ حزر 
الأرخبيل انذي كان موضع اهتمام متجدد 
لبعض سنين» كما أكد مار کو مارئینیز في 
كتابه ie"‏ الكناري منذ العصر القديم إلى 
عصر النهضة" 7 ومن الممكن أن Lai‏ أيضا 
Jti‏ أونرويا J. Onrubia - Pintado patis‏ "الكثار 
berbere‏ وما شابه: أو تلك المذكورة في مخطوطات 
y Canarias‏ أو "الحملات الصليبية" Miradas Cruzadas‏ 5. ويعد مرجع ابن خلدون 
وثيق الصلة بتاريخ المحيط الأطلنطي؛ بالإضافة إلى إسهامات أخرى مثل كريستوف بيكرد 
"المسحيط الأطلسي الإسلامي» وغزوات العرب في عهد الموحدين" ” ويعد أيضا مر Un‏ مفيدًا 
sod‏ الملاحة في المحيط الأطلسي» مع التصوص العربية الرئيسية التي استحضرها ديفيد 
لطف الله القاري مساهمة منه في ندوة "الأندلس: قرون من التغييرات Ny‏ وبعض 
الأوراق من مخطوطات "المغرب الأقصى والأطلنطي"'! وعند النظر في المراجعء كان لايد 
لي أن أقف عند تقصي عدد قليل من الإسهامات الحديئة من كل المواد المنشورة المتاحة. 

وإيجاراء ob‏ وصف ابن خلدون المكتوب أو انشفهي للحدث في عبارات متوازية 
ومتممة لبعضها البعض يضم سلسلة من القر ائن الهامة المتحلقة بمغزى طريق المحيط الأطلسي 
2 الارهاصات النصية؛ طريق محاط پعناية منظمة في القرن الرابع عشر وأصبح من السمات 
الفاصلة في ذاك الوقت» وكان هذا المؤرخ البقري؛ الذي لن ننسی خصائصه الجوهريت هو 


من أشار إلى هذا الطريق 


موسوعة البرير Encyclopedie‏ 
البربر في الكناري Marruecos‏ 


oe 
p 


Aet 


قي هرد رایع عر 
تام وسقوط إمواطرريات 


إن النظرة الخاطفة على المسرح السياسي 
في القرن الرابع عشر تؤدي إلى الخر 
بانطباعات سلبية. ولقد لخص الكاتب 
روبرت فوسییه هذا المعنى غي عنوان لأحد 
أعماله هو "كبح BLA‏ وأبضا في فقرة 
بليغة في قوله: "يا لها من صورة E‏ تلك 
التي كانت تمتلها الذولة انذاك! هنا بابوات 
يتمسكون باهداف الكرامة المشكرك فيهاء 
ثم يتبدد هذا البريق» ويتهي أمرهم إلى حال 
من الحقار: اك أباطرة أصحاب آمال كبار ولكن أسماءهم 
مضت إنى طي النسيان؛ أما ملكيات الغرب الأوروبي فإنها في 
حال من الفوضى الضارية؛ فانبعض منهم طاعن في العمر» أو 
أطفال قصرء أو أفراد مختلو العقل» أو اشخاص على وشاث 
الخلل؛ ثم هنالك Lad‏ مشاكل من عمد المد وأمراء وقادة 
عسكريون؛ الذين انصبت همومهم على تفوق عابر وعلى 
الهيمنة الآيلة إلى السقوط. ورغم كل ذلك ففي وسط 
هذا الزخم المشوش المتهوس» آرسیت بعض معالم الدولة 
العصرية". 

وقد خرج الأستاذ جي بوا Bois‏ وهو حجة في تاريخ 
العصور الوسطى المتأخرة بنتيجة تقول: "إن الدولة الحديئة 
والأمم الأوروبية لم تظهر من العدم في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر ... ولكن ظهورها قد بدا بإرهاصات لا يمكن 
فهم دلالتها المنطقية إلا من خلال فهمنا للنظام الإقطاعي!! 
idly‏ كان مفهوم الدولة انحديثة - وهو مفهوم لا Sha‏ 
المؤرخون- يعني ازدهار العلمانية؛ وحق السيادة» وتوسع 
الحكومات بمؤسساتها وضرائيهاء ونا پترنب على ذلك 
من حرار بين الأمير والرعیث فإن هذه السلامح Meses‏ 
ليست بالغريية على منظومة الملكيات الإقطاعية؛ Vul‏ 
كانت eta‏ لهذا التحرل التدريجي". رباختصار لقد كان 
هذا التحول واضحًا في وصية الملك فيبيب أغسطس منة 
0 "إن مهمة الملك تتمثل في تسخير کل الامکانیات 
الخدمة احتياجات رعاياه» بحيث بضع الصالح العام فوق 
المصالح الشخصية". وبالمغل اتسم حکم آلفونسو العاشر 
ملك قشتالة والملقب بالحکیم أو العالم )1252 - 1284( 
بسمات ثورية تدعم من خلق سلطان ملكية .حديثة» لیس فقط 
بسبب التغييرات الهامة في الحكومة ونظام الضرائب 


iste‏ أفندي» 1936: المكتبة السليمالية: al jell‏ بسبب التعديلات التي أدخلها على القانون؛ من أجل تعزيز سلطته الملكية (الميثاق الملكي: 
الأطر و حات السياسية ومادلها المدسوبة إلى 'رسطو في التأمل و اتفکیر: CER NES‏ 

التالي داخل دوائر: امل والتفكير؛ الأبواب السبعة». 

العالم بستان سياحة الدولة 

اندرلا سلطان تجا به انشنة الدق EH i‏ 

اه اقب من الإقطاع إلى السلطة المطلقة 

انمالك نظام يعضده الجند 8 Pita d.‏ 

اجن أعوان يكفلهم المال انصبت النظرية السياسية في القرن الرابع عشر على تأكيد حت السيادة لمملوك» وفي نفس الوقت 
المال رزق يجمعه الرعية سخرت من السلطان البايوي: معلية من قدر الإمبراطورية. والواقع أن المفكرين الذين دافعوا عن 
الرعية عبيد يكشهم العدل = 


الامبر اضورية تبنو' ميدأ سمو السلطة وحوالي سنة 1312 كنب الشاعر دانتي في كتابه عن 


العدل دألرف وبه قرام العالم ۱ 
الملكية De Monarchia‏ أن "السلطة تحل على الملك مباشرة من المنبع الكوني لسلطان؛ دون 


قشتالة, ير جع إلى القرن الخادس عشر تحت 
عنوان شجرة المعارك بقام هزلوري بوليه 
أو بوقيه. يرجع أصله إلى القرن رایع عشرد 
المکنبة الوطنية - هدريد, 


وساطة". وبعد ذلك ببضع سنين نادى راهب فرنسيسكاني إنجليزي هو ولیم آل أوكهام في كتابه 
حوار قصير عن الحكومة الزمنية حول القضايا الإلهية والانسائيت, ويصفة خاصة حول الامبر اطورية 
ورعاياهاء والتي اغتصبها بعض كبار رجال الدين أو البابوات» نادى انشعوب وكل أمم الأرض لكي 
تهب للدفاع عن حقوقها وأن تتحرر من ظدم وجبروت الجدلس على عرش القدیس بطرس THI‏ 
AS‏ نفس الکانب بأنه يتوجب على خبراء القانون المدني» ولیس Jal‏ اللاهوتء أن یفحصوا 
طبيعة السلطة البایویت: كما عبر عن قناعته أنه من الصواب بل ومن انمناسب أن نحکم على أعمال 
البابوات وتصرفاتهم: كلا تكون على ضلال. 

وفي سنه 1324 أي في وقت فاصل بين هذين العملين» أخرج مارسيللوس آل پادو مزلفه 
بعنوان المدافع عن السلام Defensor Pacis‏ وفیه وصف خطابًا أو 


الا على أنه من بدايته إلى نهايته زيف واضح؛ وتَعدٍ صارخ ضد العلمانيين. 
ويشير مارسيللوس هنا إلى القرار البابوي بعنوان كنيسة 
واحدة مقدسة Unam Sanctam‏ الذي أصدره الب 


vU 
اشامن في 18 نوفمبر سن 1302 ردأ على هجوم الملك الفرنسي‎ 
فيليب الرابع الوسيم على السلطة البابوية. وفي هذا القرار‎ 
يستشهد بالسلطة التي كانت في يدي القديس بطرس الرسول»‎ 
والتي آلت إلبه» قائلا: "إن صاحب الساطة الروحية هو الذي‎ 
يفضي بحکمه في کل الامور: ولکنه هو نفسه لا يدان من قبل‎ 
أحد من بني البشر"؛ ثم بختتم بعبارة شدیدة اللهجة: "وعليه فإننا‎ 
نعلن؛ ونقر ونؤكد ونهتف بأنه من الضروري لكل مخلوق فرد‎ 
في‎ SY لكي ينال الخلاص أن يخضع نفسه لسلطان الکاهن‎ 
روما". ومع ذلك: ورغم قوة وحدة هذا البيان البابوي الفريد في‎ 
نوعه» إلا أنه في نفس الوقت كان يمثل الأغنية الجدائزية للبابريةء‎ 
فلقد قربت النهاية! إن المستقبل لم يكن لصالح الخددق البابري‎ 
كاذ من‎ s ولا لمصلحة الإمبراطور الخصم العنيد للبابوية»‎ 
تعیب الملوك أو الأمراء - أولتك الذين كانوا‎ 
الأول في الهابرياركية الكهنوتية السياسية: لأنه في القرن الرابع‎ 
عشر كان هذا الصف يضم أيضًا وجهاء الدولة الذين تفاسموا‎ 
السلطة فيما ببنهم في الدوائر السياسية المبعثرة في كل من‎ 
إيطاليا والمانبا. لقد جاء تدهور السلطان البابوي وكذا السلطة‎ 
الإمبراطوريةء ليعلي من شأن الممانك الأوروبية الغربية؛ وهذا‎ 
هو الوجه الآخر للقضية؛ والتي وصفها المؤرخون بالقصور‎ 

الذائي للسلطة العالمية, 

gat M‏ المطلق Sal‏ وقبل كل شيء أن صاحب هذا 
الحق ليس ss‏ أمام أحد إلا الله وحده» ومن ثم يصبح الجميع 
مسئولین أمامه. ad‏ تنحى المفهوم الاقطاعي الوسيط "سيد 
الأسياد"ليحل محله مفهوم الحکم صاحب الساطة و لتفوذ على 
الجمیم: هذا المفهوم قد تطور ول الأمر في أطر القانون الروماني إن الكتسي لصاح السلطة 
الدليوية أو الزمنية. وعبرت فكرة "الملك هو الإمبراطور في ممبکته عن هذا التحول, الذي بدأ 
sig EE‏ القرن الثالث عشر distat‏ واستخدم أول لأمر ضد الإمبراطورية الألمانية: ثم 
بعد ذلك ضد البابوية» وقت الصدام بين فيليب الر'بع الفرنسي والبايا يرنيفاس الثامن» كما بينا من 
قبل. وفي جمیم الأحوال» فان النقلة من العصر الوسيط إلى العصر الحديث بالنسبة للدولة قد تمت 
في القر نين الرابع عشر والخامس عشرء وكانت تعني الانتقال من عصر قطاع إلى نظام السلطة 
المطلقة. ولقد أشارت نصوص قشتانية كثيرة إلى هذا المعنى في نها الرابع عشر» في نصها 
على "السلعلة الملكية لمطلقة". كما أ نفس العبارة قد وردت بشكل أكثر جرأة في قرار القلعة 
Alcala‏ الصادر سنة 1348 والذي يقول: "للملك كل الحق وانسلطة في إصدار الموائيق والقوانين؛ 


ن الصف 


ان دوه 
ES ees‏ 
تيم وسقوط إمواطوريات 


LE,‏ في تفسير وإعلان وتعديل هذه القوانين حسبما وعندما يرى ذلك". وهذا OMEN!‏ شيد 
بصيغة اقترحها كير أساقفة طليطلة؛ رودريجو خمينيث دي راداء وصارت مثلا يردده انجمیع؛ 
وتصه: "إرادة انملك يتم نفاذها من خلال القانون" وهو مثل قشتالي شائع بين الناس. وبمعنى 
آخر باتت سلطة الأمير لا تستند إلى العلاقات الشخصية الإقطاعية من سادة وأفصال تابعین» وإنما 
على مؤسسات ليست ذات صفة شخصية الأمر الذي أدى إلى تعلور النظم انببروقر اطیق 
والحکومة المركزية» وصولا إلى الروح القومية. ومع ذنك؛ فلابد من القول بأن 
التعميمات لها أيضًا بعض الاستثناءات: ففي شبه جزيرة أيبيرية على سبیل UAI‏ 
af‏ تاج آراغون فات صبغة AL‏ كما أن سلطة الماك كانت ضعيفة 
Mf‏ بسبب ارتباط التاج بعدة عقود مع دوائر آخری قوية داخل المملکت 
وان كان فرانسيسكك |کزمینیس في سنة 1409 من بلدة جنوة قد 
امتدح هذا اندمط من انساطة الملكية بقونه: "إن المجتمع لم يخول 
سلطة مطلقة لاي احد بتسلط Guede‏ ولکن الامر هذا محکوم 
ببعض الاتفاقيات والقوانین". وكان الماك آلفونسو الرابع الطيب 
قد أفصح عن هذا المعنى: في وقت مبکر سنة 1332 في حوار 
مع زوجته الأميرة انقشتالية c gU‏ قائلا: "يا صاحبة الجلالة؛ إن 
شعبنا ينعم بالحرية؛ وليس شعبًا خانعًا كشعب قشتالة؛ لألهم ينعموك 
بشخص كسيد لهم مثلما انعم آنا ad‏ بهم كاتباع ورفاق". 
جاء مولد الدولة الحديثة متواكبًا مع مولد العلمانية وأفول شان 
المسيحية الغربية. ولابد من فهم مضمون كل من هذين العنصرين: فالأول 
كان ببساضة اضمحلال احتكار الثقافة في أيدي الكنيسة» أما الثاني فقد 
عم الملك ساقشو الرايع ظهرت بوادره في تأسيس كنائس قومية -بعيدًا عن الهيمنة الرومانية-. ومع ذلك: 
ملك yy Detd‏ الوجه ماما فان الحكومات الملكية لم OU‏ في حث رعاياها على احترام الناموس الإنهي؛ كما أن الملوك 
ا ظلوا یتمسکون بمسحة روحانية» تعززت من خلال طقوس تنصيبهم وتكريسهم على أيدي السلطة 
الدينية؛ لبصبح الملاك s‏ العلماني الوحيد المكرس. ومع أن هذا التكريس لم يكن يطبق في كل 
بلدان أوروبا -کان تكريس الفونسو الحادي عشر في فشتالة قد تم في دير لاس هبلجاس في يرغش 
سنة 1332 يمثل e‏ فريدًاء إلا أن هذا التقليد قد و صل أوجه في أوائل القرن الرابع عشر في عدة 
تكريسات -فرنسا سنة 1300 الإمبراطورية الألمانية سنة 1307( إنجاترا سنة 771308 
ومع أن هذه التکریسات كانت متوافقة مع النقاليد» ومكتملة ومحددة» إلا أنها كانت أقرب 
إلى مهرجانات الأبهة منها إلى الطقوس الدينية. ومع بدایات النصف الثاني للقرن الرابع عشرء كان 
ظهور الملك بين أفراد الشعب قد أسبغ عليه شعبية أكثر؛ من خلال موکب الحاشية الطويل عند 
زيارة الملك لإحدى المدن. وهذا ما حدث على سبيل المثال سنة 1389: عندما قام انملك الفرنسي 
شارل السادس بامتطاء جواده ملتحمًا بملابس العبادة؛ التي تشبه قطعة القماش التي تحتوي "خبز 
التناول" في المواكب الكنسية. وكانت هذه السمة الدينية واحدة من سبل الدعاية لشخص الملك 
وجذب الجماهير وضمان ولائهم سواء في حال ندشین الفصرر والكاتدرائبات أو BASS‏ 
أشخاص بعينهم بمهام سياسية. وهذا ما فعله كل من غيليب الرابع الوسیم؛ وفيليب السادسر آل ثالوا؛ 
عندما شنا الحرب ضد فلاندرز وإنجلترا. وهذا البعد الديني الذي حرص عليه الملوك هو انذي دعا 
واحدًا مثل خوان جيرسون (1429-1363) أن يقول: "إن الملك شبيه بالكاهن". 


تطوير المؤفسسات 


یری خوان جيرسو أن الأمير هو الضمان "للحکم الصالح" كما أنه بمثابة الدعامة لجمهور 
الرعية. وهذه الفكرة قد وردت في حفل تنصيب شارل السادس» في محاولة منه لصيانة أحوال 
الملكية في فريسا: "إن واجب الما لك يحتم عليهم أن يسوسوا آمور البلاد ومصاليح الرعية بحكمة 
و اقتدار" نقد أصبح تعير صالح الرعية Res publica‏ منذ القرن الثاني عشر فصاعذا هو المحك 
في الفكر السياسي الوسيط» وصولا إلى مفهوم الدولة. 


سر dl T‏ 
عه وج لج و 


loo IS Hs 
fr pi dE 


pi ede اعد‎ Pes of 


لقد كان مفهرم الدولة Status‏ قبل سنة 1500 يعني فقط أسلوب الحياة» 
مع أن He tas‏ نارد جيني Guenée‏ قد لاحظ أن "الدولة تقوم إذا اجتمعت 
P‏ قطعة أرض تخضع لحاكم"؛ كما كانت الحال في الغرب الأوروبي 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وأعداف هذه الحكومة» أو 


سياسنهاء وهی تعبير جدید صکه نيكولاس آل أوريزم )1320 - 1382( من ۳5 25 

مس مه سس ره ره سرد Ee‏ سل ماو 

حاجات الجماعية وتحقيق أهدافها. os b eb‏ مگ 
س e has anime‏ 5 


ولعل أهم ملمح للحكومة المركزية في الدولة هو الفصل بين بلاط 


الملك وبين الموظفين المدنيين في خدمة id a‏ باستثناء ألمانيا التي RE TT "T Y LC‏ 


e وک ا‎ we 


we viel M 


Boeing d foe ds 
mw Pi ae المستشار» رئيس الوزراء؛ ثم المجلس العمومي؛ ومن هذا وذاك خرجت‎ 


ببلاطات لكل أمير من أمرائها. ويمكن تبين ذلك في تركيبة onus»‏ 3 


Westminster‏ وباريس. فلقد كان يشرف على أداة الحكم شخصات: 


هیدات رسمية آخری کانت تمثل البذور للجهاز الإداري والحكم المدني 


وكان ظهور المرظفين ای متسقًا مع ازدياد الحاجة إلى المهارات : Irr er pap Um $e‏ 


Ep S Hu ape Nata ين نمه ده‎ 


Tres die fe 


Ep 


m Koi o fa mae qo 
ETE af ] (pho بين البلاط الملكي والرعايا في حاجة إلى المزيد من توثيق الأواصرء لضمان‎ 


رسالة من دييجو جارسیا دې تولبدی إلى نايم 
t‏ من أراغون, al‏ عن الاتفدق الد تم بين 
فردنائه y q‏ ودوك ديجو لوپیز دي 
هاروء حول ضيعة بسكاي, حوالي Vo‏ 1307( 
المکنیا الوطنید - مدرید. 


الكتابية» إما لتسجيل الممتلکات الخاصة بالدونة والأمير» أو لضبط نظام 

الضرائب» أو لإصدار القرارات؛ التي ازداد عدد إصداراتها بشكل ملحوظ er‏ 
-رصل عدد هذه القرارات لی المائة يوميًا سنة 1332 في باريسر uf‏ ۳۳ 
كما لاحظ ذلك برنارد جيني: لم يكن CUS‏ الإصنارات الهائلة ٦‏ الكم من pd‏ 3 


قيمة إبحرالية» بدون التراصل مع كل بقاع المملكة a‏ الحال في عدم gia dr‏ يه 


التواصل بالعدكبوت الذ ي لا يملك مابزحف به من سيقان- لقد كان التواصل و 9 


وحدة الدولة» وتطلب هذا خلق طريق ot ed‏ المستمر في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر كانت فرنسا قد أنجزت شبكة من الاتصالات على شكل النجمة 
ومركزها باریس إلى جالب عدد مهول من حملة الرسائل. نقد أتى ازدیاد عدد 
حملة الرسائل» والتوسع في نظام المراسلة عن طربق الخيل من محطة لأخرى» 
A‏ أكله في إحداث تقد ملحوظ d Ai‏ حيث وصل عد هؤلا إلى تلا أضعاف ما 
بين منتصف القرن الثالث عشر ومنتصف NOAM‏ رايع عشر» بحيث وصل العدد إلى 60 (21 من 
الفرسان على ظهرر الخیل؛ 40 من المشاة السائرين على أقدامهم). 

وكان الوضع السياسي داخل هذه الدول يتطلب شبيهًا بالحبل الشري» لكي يتم التواصل 
مع المناطق النائية وإحكام إدارتها. ولم يكن هذا بالعمل الهين بسبب العديد من العقبات» فشل 
مفهوم اندولة عند الکثیرین؛ ؛ ووجود العديد من انسلطات المحلية التي لم ترغب في التناز ازل عن 
صلاحياتها ومراقعها نیما يشبه الحكم الذاتي؛ صعوبة الاتصالات في عمق البلاد وعرضها؛ إلى 
جانب عقبات أخرى كثيرة من حيث اللخةء والقانون» والعرف و لتقالید. وباختصار يمكن القول 
بأن التغلب على هذه المصاعب الجمة وانتشرذم السياسي والولاءات انشخصية: لاحلال ملك على 
راس منظومة شرعية وإدار ارية» كان مهمة بالخة التعقيد والصعوبة» وذلك في وجود صفات خاصة 
لكل بلد على حدة. ولما كانت إنجلترا من حيث المساحة صغير' بياء كما أن مؤسساتها المحلية 
لم تكن ضارية انجذور كغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى مثل فرنسا مثلا التي كانت أشبه ما 
oa vag‏ » كما عبر عن ذلك جوز زيف ستراير Strayer‏ وغيرها من الدول الأخرى 
في القارة الأوروبية. 

تمثل إنجلترا حالة فريدة في تطورها من العصر الإقطاعي إلى الدولة الحديثة؛ فلقد شهدت 
خلال القرن الرابع عشر تحجيمًا لسلطة الشريف Sheriff‏ أي ما يشبه عمدة البلدة» نتيجة لحصول 
العديد من الرعايا على بعض الإعفاءات» إلى جانب منح الملك امتيازات محددة لبعض Cel‏ 
وأيضًا كنتيجة لظهور الموظفي JO seni LN‏ رأسهم قضاة سلام الملك. الذين تطوروا 
ليكونوا ia‏ حكومية دائمة تملك القرار التفيذي في أواخر القرن الرايع عشر. ورغم أن هؤلاء 
الموظفین کانوا یتلقون رواتبهم من الملك, ورغم آنهم PS‏ | من ملاك الأرضء إلا أن الحوار بين 


pr الا مير الحاكم والرعية لم ينقطع. وكان الأمر‎ i 
; بلدان القارة ار‎ 
كان لكل رقعة‎ aab تشناءات-‎ 
f 3 
إقيم- حاكمها المحلي‎ 
Ballll, Prevot, متنوعة من قبيل:‎ CLL 
Amtman, Vogt, Merino, Adelantado, 
والذي كان يتلقى مرتيًا. ومع‎ Vaguer, Battle 
أن هذا اندموذج من الحكم المحلي لم يخل من‎ 
المروئة؛ إلا أنه في نفس انوقت كان مثير سلطا‎ 
نفيذية محلية» حالت دون التواصل بين الحاكم‎ 
الملك وبين رعاياه -برنارد جيني-» وان کان‎ 
الشمی باهظا في كل الأحوال.‎ 


هل نحن أمام ممالك تجاهد لتدبير 
الموارد المالية؟ 


كان نمو الحکرمات يعني زيادة في الانفاق 
العام وفي هذا الخصوص من الصواب 
أن نقول» كما قال جي برا Bois‏ شین عن 
موقف الفنات انتي تتمتع بالامتيازات في 
مواجهة الأعباء الجديدة؛ ذلك أنه مع بداية 
السباق للحصول على الرواتب» والمناصب: 
والمعاشات جعل كل من يحتل مرقعًا في 
الحكم ينظر إلى الدولة كملاذ يملك الكثير 
يتوجب عليها أن تدفع له. وفي ظل الأحوال» 
عندما اشتعلت الحروب في القارة shag asl‏ 
زاد عبء الإنفاق المعكومي, ولقد شهد القرن 
الرابع عشر العديد من الحروب؛ التي كانت 
تكون بالوباء العام, ومع اقتراب نهاية 
ارو ال كاهن من جنوب فرنسا للمادوب 


آشبه ما 
البايري أنه sar‏ جروت sel‏ رفي 
أبروشية كاهور طيلة حياته: وأنه لم ير السلم Ul‏ عبی هذه الرقعة من الارضر 
المائة عام لتحول فرسا إلى ساحة مستعرة من القتال المستمر» كما أن ممالك أخرى دخلت 
الحلة ف في هذا الصراع الإنجليزي àh‏ برنسي. فلقد انضمت اسكتائدا إلى جانب فرنسا: وتدخل 
الفرنسیوز رالانجلیز في الحرس الأهلية فر 


ض". وجاءث حرب 


لة والتراع بين هري تراستامارا وپیدرو القاسي» 
وسرعان ما دب القتال بين ملوك أراغرن الة في حرب خاصة بالطرفین؛ وفي كل من السانیا 
إيطاليا اغتعلت الحروب . ولقد كانت ابا في القرن الثالث حشر في حال من الغو 

الضاربة-على حد تعبير مارسيل پاکو Pact‏ وهو ما انعكس في الكوميديا الالهية EN‏ 
الإيطالي دانتي في بيت شعر ورد في المطهر Purgatorio‏ "أي إيطاليا! إنها الأرض الخانعة» موطن 
فن ابتليت بعاصفة هو جاء .... لست سيدة نلو لايات ¿e‏ 


هذا وفي أواخر القرن الرابع 


الأتباع (الأقصال» العسكرية مع سادة: 
آخری» على سوال الجیوش ال 


Se re ae الإقطاعي ب‎ en 
هم ومع ملوك البلاد. . ولذا كان لابد من البحث عن بدائل‎ 
عشر. وقد تألفت‎ ce ت في المدن الإيطالية في القرن‎ 


این خندون 


البحر التوسط في القرن انرايع عش 


Ai 


tel IN) ra 
que fon nes plonasa 
vn dios. Pezquelamthaa es tmp al, 
(eniti a tas empti maon 


قرار تتعسيب الملك الفولسوالعادي 
عشر الصادر في Alcala salill‏ المكبة 
€ 


هذه الجيوش من مو'طنين ملزمين بالمشاركة في الحرب» اه 
كانت الحال في قشتالة مثلا على عهد انملك الفونسو الحادي عشر 
مسميات: پرمیا أو Premia - Cuantia Ul S‏ كذلك نجح الملك فبليب s m‏ 

فرنسا من تجنيد فرق Ju‏ على نطاق واسع - وبالمثل صدر في إنجلترا قانون ونشستر 
Winchester‏ سنة 1285 بإجبار كل الرجال سليمي البدن ما بين الخامسة عشرة والستين من 
العمرء على المشاركة في الحرب بأسلحة تناسب كل مقاتل على حدة وفي موقعه. غير أن فقر 
هؤلاء المجندين للخبرة العسكرية إلى جانب عزوف فقراء القرم 0( 
عن dele‏ سرعان ما كشف للمسئولین عدم جدوى الجيوش 
النظامية» التي كان بخعلط لها ملوك قشتالة في قرارات برئیسکا 
Briviessca‏ س 1387 ووادي الحجارة سنة 1390 إلى الجند 
المرترقة سوهم الوصلة بين الجبوش الإقطاعية والجيوش النظامية في 
الدولة الحديئة- التي بدأت في شكل فرق انمعاهدین «Condottieri‏ 
أي جنود في الخدمة وفق عقود محددة, من ذلك الفرقة الكبرى في 
ثرا مونريال Fra Monreale‏ سنة 1354 التي وصل عددها إلى 5.000 
من الفرسان و 3,500 المشاة ومن حولهم كل من الخدهء والنساء 
وانتجار. ولقد ارتفعت تكاليف الحرب مع ظهور فرق المدفعية 
التي ظهرت لأول مرة مع أوائل الفرن الرابع عشرء وقد صاحبها 
تطور في استخراج المعادن لتصنيع الأسلحة من البروتز والحديد. 
وقد ظهر أول المدافع سنة 1320ء وازداد استخدامها في أواخر القرن 
الرابع عشرء عندما Gaal‏ جدواها في حصار القللاغ والمدن -كانت 


المدافع في جوهرها توعان من حرب الاستنزاف» والدفاع الذي 
لا يعرف مداه, 

تطلبت الجیوش المرتزقة والاسلحة الجديدة المزید من الانفاق؛ 
بحیث لم بعد الأمیر أو انحاکم 1538 على هذا الإنفاق المتزاید من 


Quee nete p B: على الأرض؛‎ RE 


والطواحين» والغابات» والبحيرات» رالإقطاعيات» والفرامات» ۰ SHON‏ 
والعملة: والمناجم» والتي كان يجريها الأب دون اعتبار لمصدرها. 
وهذه الجبايات غير واردة في القوانين لصعوبة تحديد منابعها 


واشکلها. وكان أشد ما يتهدد هذه الجبايت |سرف الملوك Beaumont Xi‏ 
وتبذيرهم إلى جانب الإدارة deel‏ رغم أنها العماد الام بالسبة  frote. Sa eee)‏ 


Lazio‏ نتویج الملك إدوارد الثالث في 
إنجلترا: المكتبة الرطية - باريس. 


نلملوك في مختلف مشاريعهم, وأمام هذا الموقف لجات الدول 
الغربية إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل. وفي هذا يقول روبرت فوسييه Fossier‏ "من 
الملامح الهامة في تاريخ القر قرن الرابع عشر المفهوم الجدید الذي Ub‏ على قضية جباية الضرائب» 
وانعكاسات ذلك على الشعوب بطريقة موسفة في الغرب الأوروبي» مضيقًا أنه على الرغم من 
أن الكنائس كانت أول المتضررين -تدهور أحوال ضريية العشور ومصادرات الأملاك- إلا أن 
العبء الحقيقي في هذا التو لتوحه الجديد لم بقع على عواتق أصحاب المال والسلطة: وإنم على 
الفلاحين وسكان المدن, 

Le‏ الترجه الضرائبي الجدید من بداية سبعينيات القرن اال عشر في هدينة جنوة يي 
cd alil‏ من خلال ضرائب الحمارك» واحتكار الحكام التجارة الملح؛ والضرائب المفروضة على 
السلع التجارية ٠‏ ن فبيل ضریبه القبالة alcabala‏ في مملكة قشتالقه و التي جرى إقرارها سنة 1342 
وافق gi‏ دي برخش ¿cortes de Burgos‏ وهو مرسوم أصدره الملك ألفونسو الحادي عشر 
وينص على جباية كم محدد من المال -965- في سائر أنحاء المملكة على كل ما يمكن شراؤه. 
وهذا النوع من الضريبة المباشرة؛ رغم أنه مصدر يعتمد عليه وواسع Us‏ إلا أنه قد خلق 
مشاكل كثيرة. وكا بعض هذه المشاكل سياسياء فبعد أن كان في عصر الاقطا ع في شكل حقوق 
للسيادة على أفصالهم: أصبح الآن Cl S‏ على الأفصال وسائر أفراد الرعية. من المشاکل الأخرى ما 


كان ذ! طبيعة LU‏ - من قبيل كيفية تحديد القواعد الضريبية وكذا 
الحصول على إحصاء يتمد عليه في فرض الضريبة. وكلما كانت 
المساحة والسكان كبيرة» كلما ازدادت المسألة تعقيدًاء ولهذا ليس 
غريبًا أن الضريية المباشرة قد بدا تطبيقها في المدن الإيطالية صغيرة 
الحجم والسكانء s‏ أواخر اقرف QUU‏ عشر فصاعدًا. ويقول 
أيضًا y‏ ريخ الضرية المباشرة a‏ "مود ثم 
Pid‏ ثم تکیف وفق الظروف الجديدة عن طريق المراوغة"؛ إما 
پاللجوء ees‏ التحايل للحصول على إعفاء من تأدية الضريبة؛ 
الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقلیص دخول خزانة الدولة. 
وقي أحيان كثيرة كانت الضريية المباشرة عُرضة للغش والتحايل. 

ولما كان ساك العملة يعود بالفائدة على من یقوم بالسك» فإن الملوك 
من خلال تطور الدولة وازدهار النشاط التجاري» سيطروا على دور 
سك العملةء وصار هذا رمرًا للساطة ووسيلة للتفاعل؛ رما إن ميطر 
انملوك على ذمام دور سك العملة حتى أصيبوا بخية أمل تملت في 
ضعف عام أصاب العملات الأوروبية بعد سنة 1300 الأمر الذي 
أدى إلى تخفیض قيمتها - پیتر سيفورد- ومع أن هذا كان يرجع إلى 
تقلبات في أسعار المعادن النفيست إلا أن بعض المؤرخين يرجعرن 
ذلك إلى إسراف المسوك المتزايد في الانفاق, فعلى سبيل المثال» كان 
0 من موارد الممك فيليب الرابع الفرنسي في سنة 1298 / 1299 
als‏ من دور السك الخاصة به» وكان مستشاروه ينصحوله بأن 


3 
DO‏ تخفيض سعر العملة هو السبيل الأوحد لإصلاح المسار الاقتصادي» 


aly‏ هذا التخفيض من حق le‏ وحده. وفي مملكة أراغرن» في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الرابع عشر» كان سك العملة يحقق ربع حصيلة الخزالة المدكية. 
ومن أجل هذا نجد الأسقف النورماندي نیکولاس آل أوريزم في أطروحته عن المال التي کتبت 
ما بين سنتي 1355 113605 يقرر أن "من اول وأهم الأسباب التي تدفع الأمير إلى الغش في سك 
العملةء طمعه وجشعه المتزايد ... وأن هذا المسلك لا يليق بملك وإنما بالطغاة"؛ ويمضي نفس 
الكاتب ليقول "إن مثل هذه الخطوة لا تكتسب مشروعية إلا في وقت الطوارئ القصوى» كهجوم 
معاد باغت للدولة وذلك بعد موافقة الرعية". . وفي واقع الأمر كانت موافقة الرعية تعني ببساطة 
الاختيار الأصوب بدلا من قيام الحكام بالغش في العملات. وبمعنى آخر كان سك العملة الجيدة 
Lalii‏ الأمير من cle‏ والتي كان الجميع يتذمرون منها بطبيعة 
الحال: VON‏ لا تقل سومًا عن أذى سك عملة رديثة, 
على أن pal‏ مصدر لجأ إليه الملوك لزيادة حجم خزائنهم RU‏ قد تمثل في الديون العامقع 
والتي رحب بها الموسرون في الدولة بدلا من عبء الضرائب المباشرة. ومن هنا أبدى هؤلاء 
الموسرون استعدادهم لإقراض الحكام المبالغ ريدونها وقت انشدة. وبصفة عامة كان الأمراء 
يقترضون قروضًا قصيرة الأجل بر بح تراوح بين 20 - 69625 ففي ألمانيا على سبيل المثال كان كبار 
ملاك الأرض واليهود على رأس قائمة المقرضين؛ وفي كل من فرنسا وإنجلتر قام التجار بهذا الذور 
مع بعض البنوك الإيطالية التي أصيبت بنكسة مهولة سنة 1346 عندما أجهز انملك إدوارد الثالث 
على كل ارصدة مصرف باردي Bardi‏ تقريًا. أما في المدن الإيطالية؛ فقد اتخذت الدیون العامة 
مسارًا مخالقًا محفوقًا بالخطر؛ فقد كان يتم الإقراض قبل تسديد اقتراضات سابقق وكان ذلك عند 
ظهور البنوك الكبرى. ولقد لجأت مصارف البندقية في القرن انقالث عشر» ومصارف جدوة في سنة 
4 ومصارف فلورنسا فيما بين سنتي 1343 و1344 إلى رفع أسعار الفائدة على القروض التي 
بقترضها كبار القوه من هذه المصارف وفي نهاية المطاف كان هؤلاء المقتر ضون هم المستفيدين» 
نظر! لاضطرار هذه انمصارف إلى تخفيض أسعار فوائد هذه القروض. 
ليس من السهل أن فرض الدخل الإجمالي لكل دولة أوروبية على حدة. ومنذ بضع سنوات 
تصدى الأستاذ برنارد جيني لهذه المشكلة المعقدة من جانبيها المختلفين» وخرج بتقدیرات 
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قرار'ت ووثائق» الصادرة‎ Th jasho 
عن درن ساتشو الرابع؛ المكبة‎ 
مدريد.‎ cie 


کالآني لمورد كل من المدن الإيطالية -الجمهوريات- ومملكة إنجلترا التي كان نصف دخلها 
من تجارة صوف الأغنام ولدول نهر الراين حيث حققت عائدات الضرائب من رسوم هذا التهر 
ما بقارب نسبة 9۵60 من الدخل» ولفرنسا حيث ساد نظام الضريية العامة, آما کل من بوهیمیاء 
والمجرء وسکسونی فقد كانت مواردها تعتمد على مناجمها الغنية بالمعادن. و فیما يلي جدول يبين 
دخول بعض اندول الأوروبية بعملة الفلورین florins‏ 


2.678.000 1368) ارل السادس‎ 
1389-77 
BETIS 
PRE 
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770.000 
365.000 


180.000 ` 
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وبلاحظ أن هالك فروقًا واضحة بين دخول كل من انجلترا وفرنسا؛ فلقد وصل دخل 
إنجلترا إلى أربعة أضعاف فيما بين أوائل القرن الرابع عشر -30.000 إسترليني- وبين سنوات 
7 1389 )120.000 إسترليني): فى حين أن فرنسا حققت عشرة أضعاف ما بين سنة 1250 
)250,000 جنبه توري (Tours‏ وبين سنوات 1368 -. 1422 إلى (2,500,000جنیه توري). ولكي 
نتفهم تلك القفزة الهائلة في تقدم فرنسا من ناحية io y ad‏ علينا أن نتذكر أنه على الرغم من 
الضعف الذى اعترى البجنیه انتوري» كان عدد السكان في فرنس! قد نقص بنسبة 9650. ويفسر 
الاسناذ حي بوا هذه الأرقام على ضوء المعطيات السياسية وتقلباتها في فرنساء إذ حدث تحول 
جوهري من نظام ملكية تلزم بموائيق القوانين إلى مدكية كان كل همها منصرقًا إلى تدبير المال» 
من خلال الضرائب غير المباشرة التي راحت الدولة الفرنسية تماطلها وبشكل أكثر تعسفًا عن 
ذي قبل. وعليه فان هذا البنحث يقرر أنه ما بين سنة 1280 وسنة 1360 ظهرت على الساحة 
الفرنسية دولة جشعة؛ نهمة لا تشبع» ولذا فهو لا يتورع عن وصفها بالدولة المخادعة بدلا من 
الدولة الحديثة, 


ديمقراطية الموسرين 


أمام أعباء انضرائب على کهولهم شعر الفلا حو المقهورون أنهم في ظل دولة طفيلية بحق, ولقد 
قدر الأستاذ روبرت فوسییه أنه فى إنجلترا وشمالى فرنساء كان أكثر من نصف دخول الفلاحين 
تنهب منهم: فعلى كل عشرة مکاییل من انحصاد, كان یترجب عليه أن يدفع منها مكيال لعشور 
الكنيسة؛ ومكيال ونصف ضريية للدولة» ومكيالين EU‏ للبذور» وقرابة مكيال AT‏ كضريبة 
لاحصاء السکان. بن هذه الأعباء الضريية» سواء للملك؛ أو للسادة المحلبین» أو للكنيسة عندما 
ثار فلاحو إنجلتر؛ -لولارد --Lollards‏ سنة 1400: أصدروا Oly‏ وريا ساخرًا يقول: "إن ضرية 
العشور الكنسية يجب أن تتوقف عن الوصول نی جيوب AN‏ ومن يفعل غير ذلك يقع تحت 
طائلة الاثم والعار!". وعليه هبت الثورات في اذ إن الرابع عشر يسبب عب: 
الضرائب من ناحية؛ ولأسباب أخرى عديدة» وفي كل الأرجاء كانت الضریة الكريهة سيا رسيا 
في هذا الاحتقان الشعبي. فلقد ثار الفلاحون في فلاندرز سنة 1323( ورفضوا دفع الضرائب 
المفروضة عليهم؛ كما أن فلاحي فرئسا -جاكري —Jacquerie‏ دمروا مناطق « 43 Beauvais‏ 
(شمالي باريس) سنة ۰1358 بسبب وطأة الضرائب على كواهلهم: في أعقاب هزيمة الملك 
الفرنسي أمام الإنجليز في موقعة پوانییه. وفي نفس الوقت هب تجار الأقمشة في باريس بالثورة 
بقيادة إنیین مارسيل (Etienne Marcel‏ ثررة مالوتان Mailotins‏ في باريس سنة 1382 بسبب JË‏ 


الضرائب أيضًا. وأخيرًا هبت ثورة الفلاحين الكبرى ف 
أقرها البرلمان الانجليزي لمواجهة نفقات الحرب ضد فرنسا. 

وعلينا أن تتأمل في دلالة قيام ثورة يسبب قرار برلماني» إذ نحن حاولنا تفهم الهيئات البرلمانية 
التي قامت في الأقطار الأوروبية في القرن الرابع عشر. وأصول هذا البرلماد يرجح إلى العهود 


poe‏ | سنة 1381 بسبب ضريبة جديدة 


الإقطاعية ومجالس السادة الإقطاعيين مع أفصانهمء وهي تسیر وفق الواجبات الإقطاعية على 
الأتباع أو الأفصال حسیما أوردها فلوبير دي شارتر مع بدايات انفرن الحادي عشرء قيما آسماه 
المجنس الإقطاعي „Consilium‏ كما أن جذرر هذه الهيئات البرلمانية ترجع أيضًا إلى محاكاة 
للمجامع الكنسية ومجالسهاء وأيضًا ما ورد من نصوص في القانون الروماني. وهذه الجذور 
لل بالقانون العام المحدد السابق لعصر الامبراطور جستنیان -القرن السادس- الذي 
ظهر من جديد على يد مشرعي القرن السادس اللاحقين في الإمبراطورية البيزنطية. وتنص هذه 
"إن كل ما يهم الجماعق: يتبغي أن تقره کل الجماعة"» وكان هذا القانرن 
من القرن الثاني عشر فصاعدًا؛ بما في ذلك الضرائب على أملاك الكهنةء 
یم الأمر الذي جعل القسيسين يصرخون بسبب فرض الضرائب على أملاكهم. وكان الإمبراطور 
فهر نردريك الثاني الألماني أول من فرض هذه الضريبة على الکهنة في مجلس قيرونا سنة 
7 1244 وبالمثل فعل إدرارد الأول في انجائرا في أول اجتماع للبر لمان الانجليزي سنة 
۸ 1295. وس التطورات الهامة ظهور شخصية المدعي العام إلى جانب الكنسية 
وطبقة النبلاء» لتكتمل بذلك صورة الهيكلة الب رلمائية للدولة الحديلة. 
ولکن يتبغي التنويه إلى أن الامراه أو الملوك قد حرصوا على حصر هذه 
الاجتماعات والمداولات في شخوصهم والصفوة الموسرة في المجتمم؛ للإعلاء 
والدعاية لصاحب التاج» وأيضا كهيئات استشارية في انفضايا العسكرية والمشاكل 
المالية» والضرائب وغيرها. وواقع الأمر أن اللوردات الذين كانوا من الناحية النظرية 
يمثلون في هذه انهيئات أتباعهم» والأساقفة الذين يفترض أنهم يمثلون جماعة المؤمنين 
من الشعب» والأعضاء السختارین من المدن على أنهم يمثلون إخوالهم من Jal‏ الحضر: 
نا أنه في الحقيقة لا ^n‏ ولا أولاء وضعرا أي اعتبار يذكر للغالبية العظمى من أبداء الشعب» 


" 


i i 


الب gid‏ مجلس Bada‏ من الفقراء والكادحين» بمعنى أن هذه الملايين قد استبعدوا تماما من الحياة السياسية: ولم يترك 
رادي المجارة, الوجار ;3 و 

ماس ازارو ya‏ أمامهم خبار إلا أن يفوروا ویئوروا ویدمروا کل شيء من حولهم, على أن المفكرين اللييراليين من 
مدرید, أهل القرن التاسم عشر قد أعطوا هذه المجالس سالفة الذکر أكثر مما نستحق؛ بل إنهم بتحد ون 


عنها كخطوات على درب الدستورية والديمقراطية. وهذه في واقع الامر واحدة من المفارقات 
التاريخية انتي تؤخذ على هوالاء المور خین والکتاب. كما قال الأستاذ برنارد جيني؛ والذي نخهم 
مقالنا هذا بعبارة شهيرة E‏ 

"يتسم القرن الرابع عشر والخامس عشر بظهور الطبقة البیروقراطیةه ويتدهور احوال 
الملكية؛ وباحتکار الديمقراطية لقلة من الموسرين". 
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Nicolas Oresme et autres écrits monétaires du XIV* siècle Jean Buridan. Bartole‏ 
de Sassoferato)‏ 

تم تجميع النصو ص وتر جمتها من قبل Claude Dupuy‏ كما ترجحمه Frederic Chartrain,‏ 
«Paris, 1989‏ أعيدت أطر و حة نيكو لاس آل أو ريزم إلى اللغة الا بواسطة Joseph Hernado‏ 
Delgado, in Acta historica et archaeological medievalia, 2 (1981), pp. 9 - 69‏ 


علينا أذ ندرك أن الحاكم الذكي ينبغي عليه 
أن يتحلى بالعطف واللین؛ فلكم خصلة من 
. ذلك أن أية هفوة من 
8 أن يفرض على رعایاه 
ما لا طاقة لهم به» B‏ منه أنه عارف بعواقب 


قراراته العلياء نما يجر الخراب عى Mad‏ 

يتفق هذ' التحليل لابن خلدون عن 
طبيعة الحكم والسلطان على أحوال مملكة 
UL‏ في القرن الرابع عشر» لقد pale‏ 
هذا العلامة )1332 ~ 1406( خمسة ملوك» 
وردت أسماؤهم مع كنية لكل منهم؛ من 
أمثال: القاسي أو الجبار, وذلك عند الإشارة 
لاجراءات iL‏ من قبيل ما حذر an‏ عالمنا 
الغذ ابن خلدون. 

ولقد اضطلع كاتب الحوليات پیدرو 
لویز دي آبلاء وهو شاهد على عصره وعاش عمرًا طويلاً مثل ابن 
cO eal‏ بتوئيق المعلومات والأحداث الخاصة بآل تراستاماراء بد« بنسل 
الفونسو الحادي عشر ملث قشنالة )1312 - 1350( ?. لقد عمل الملك 
آلفونسو الحادي عشر طيلة the‏ لإرساء مؤسسات Ads‏ لتقوية شأن 
الجالس على العرش في القرن الرابع عشر بعيدًا عن نظام الإقطاع السابق» 
ومسترشدًا بقرار القعة» الصادر سنة 1348 الذي أدى في نهاية الأمر 
إلى ظهور ومشاركة الشرائح الشعبية (لاحراب), وبهذا وضع الفونسو 
الحادي عشر the‏ لسيطرة طبقة النبلاء» الذين نغصوا عليه حياته أثناء 
فترة الوصاية عليه لصغر سنه. أقدم ألفونسو على إعطء المجالس المحلية 
مزيدًا من السلعلة الحقيقية؛ مقابل وفوف رجالاتها إلى صفه. كما أنه 
ة للأراضي» بفرض ضريبة على المبیعات بمختلف 
على مناجم استخراج الملح؛ وعلى الخدمات 
التي تعود من استخدام دواب الحمل و الماشية, ولقد كان لهذا الإصلاح 
الاتتصادي مردوده على التاج» كما أن مرقفه الحيادي من الصراع 
الانجميزي - الفرنسي قد مکنه من التصدي للتهديدات الرافدة من مملكة 


آنا إشيشاريا أرسواجا 
انجامعة الوطبة للتعليم عن بعد - مدرید 


ترجمة إسحاق عبيد 


بني نصر في غرناطة ومن بني مرين عمی الجبهة الجنوبية لمملكته. وما بين el gel‏ 1340 و1350 
(تاريخ وفاته): قام الفونسو الحادي عشر بعدة حروب ضد الممالك الإسلامية» وبعدها نوقفت 
انحروب لما يقرب المائة عای بسيب انحروب الأهلية التي اندلعت بين الممالك المسيحية في شبه 
الجزيرة الأييرية. على أن المعارك التي وقعت في طريف «Rio Salado‏ ثم غزو الجزيرة الخضراء 
«Algeciras‏ نم حصار جبل طارق Gibraltar‏ کل هذا قد أدى إلى سيطرة مملكة فشتالة على 
مضيق جبل طارق. 

ولكي يوطد آلفونسو الحادي عشر من دعائم عرشه فإنه ابندع نظام جماعة الفرسان من 
أصحاب النطاق Sash: Banda‏ كحرس ملكي خاص» يتوارثه الأبناء عن آبانهم, وهذا الرمز (النطاق 
أو انحزام) قد تطور إلى نظام من الفروسية؛ تميز أصحابه بارتداء معطف يزدان بعلامة رباط أسود 
على زي أبيض اللون. وفي أثناء حصار بلدة طريف» أنعم المىك آلفونسو على احد الفرسان البارزين 
بنطاق ذهبي يوضع فوق زي أحمر Olt‏ وهذه الألوان هي التي سوف تميز رموز الفرساك خلال 
القرن الخامس عشر, و لقد حقق ye‏ الغر سان نجاخا مرعوقاء ويقي رمرهم (النطاق) محفوظ على 
أضر حة المقابر» وأيضاً في رسوم ذلك العصر 3, 

هذا وقد خصص ألفونسر الحادي عشر بلاطا US‏ لعشيقته ليونور دي قرمان» و 
ديرت الملكة البرتغالية ماريا واندة وريث العرش پیدرو اغتيالها بمجرد أن توفي الفونسو. على 


eu 
DELI 
تيام وستوط |مب اطوریات‎ 


جماعة الفرسسان 

من أصحاب النطاق: 
من آلفونسو الحادي عشر 

حتى آل تراستامارا 


طف pl‏ لجماعة من الفرسان أصحاب ilii‏ 
إفريز فصر الملك پیدرو الأول: القصر ball‏ إشيياية. 
صور كل من: فرنائدو.الرابع؛ رالفونسو الحادي sh‏ 
وببدرر الأول بريشة أ, ان رسترهاوت, المكتبة 
الوطية - مادريد, 

مخطوط عن "حرلية الملك ye‏ بقلم هرو HP‏ 
دي TY‏ الأكاديمية الملكية لتاریخ - مدريد. 


lbn Khaidun, 


Introducción a 
universal  (a-Mugaddima), 
Trabulse, Mexico, 1997, p. 377. 
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1995, 23 vols: Crónica del rey don Enrique || 
de Castilla, Crónica del rey D. Juan را‎ Crónica 
del Rey don Enrique tercero qe Castilla e de 
Leon. Also: Crónica del rey Don Pedro y del 
Rey don Enrique su hermano, hilos del rey dor 
Alfonso Onceno, ed. G. Orduna, Buenos Aires, 
1997; Crónica de Enrique il, CL, & H.M. Wilkins 
(eds), Madison, 1992; Rimado de Palacio 
{ed}, Salvador Martinez, New Yor, 2000. 


Gran Crónica de Alfonso x1, ed. D. Catalan, 
Madrid, 1976, 1, p. 5C1; | Garcia Dias, "La 
Pollutica Cabaileresca de Alfonso XI” in 
Misceloneo ,edieval muriciana, XI (1984), 
pp. 117 - 134; ard “Lz Orden de la 3anda, 
in Archivum Historicum Societatis, lesu, XL 
(1991), p. 48. 
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أن أبناء ليو نور غير الشرعيين: إنريك» وفدر 
وفرناندو» وتللی» وخوان» وسانشوه ویید 


رو 
جواناء قد نعموا بألقاب شر فية منمیزة دنخل هذا 
البلاطء كما كانت لهم أملاك شاسعة. ولقد وقح 


صراع بين هولاء الأبناء الأمراء والأمیرات: PS‏ 

الذي sal‏ إلى تمرق العائلة P?‏ في Was‏ 
واستمر هذا الشقاق العائلي حتى القرن Ad‏ 

فلطخ سمعة العائلة القشتالية. 9 الملك پیدر و 
الأول حكمه وسط قلاقل سياسية متتابعة: كما أنه 
شخصيًا كان متقلب العواطف؛ فلقد هجر بيدرو 
الملكة الفر نسية بلانكاري بوربون» التي اغتيلت 
في وقت لاحق. وتدور حكايات وأساطير كثيرة 
حول هذا الاغتيال» فمن قائل بان الخلاف قد 
نشب حول نصيب الملكة من الارث (البائنة)ء 
ومن قائل بان هذه الملكة الغادرة كانت طارفا في 
مؤامرة ضد بيدروء كل هذه الروايات قد توارت 
لتبقى على السطح قصة الغرام الجديد الذي وفع فيه الملك پیدرو. ومع ذلك فإن عشيقة پیدرو 
الجديدة مارا باديلا؛ لم نحظ باهتمام پیدرو كما كانت تتوقع منه, وير جع السبب في ذلك الفتور من 
جانب پیدرو إلى انشغاله بالقضايا السياسية المعقدة التي كان لها الأولرية في حباته. فلقد أقدم پیدرو 
على التخلي عن حلفه مع الفرنسيين؛ ليعقد حلفا مع الإنجليز. كذلك عمل يدرو على تقوية 3l‏ 
أسرة پادیللا داخل البلاط الملکي» لكر كي يواجه بها سطرة العائلات النبيلة انفدیمة: ومعها مضايقات 
إخوته وأخواته غير الأش di‏ كما أن مشرو ع زواجه اي p‏ ن واحدة من الأسر النبيلة» وتدعى جوانا 
دي کامترو في سنة 1354 قد جر عليه غضب فريق من نبلاء المملكة؛ والبابا انوسنت السادس أيضًا 


وتتضح جهود پیدرو الأول في صراعه ضد طبفة النبلاء بقيادة أخيه إنريك آل ثراستاماراء الذي تم 
نفيه إلى أراغون» من تعزيزه لجماعة فرسان التطاق بتشريعات خاصت مثلما كان بفعل أسلافه. هذا 
تصرير معاطف هذه Mall‏ من الفرسان ورموزهم على العديد من الأبنية القشتلية؛ مثل قلعة 
في إشبياية» وایضا على حدران غر 


وقد تم 


قرمونة Carmona‏ وقصر ألتامير | «Altamira‏ والقصر الملكي 
جوقة المرتنين في دير سانتا كلارا دي موجير se de Moguer‏ 08 ومع ذلك فلیس من 
المستبعاد أن يكون الملك بيدرو الأول قد استعان بالملاد محمد الخامس منك غر ناطة؛ لكي 
التحدي من جانب الملك پیدرو الخامس ملك ار اغون» و Lad‏ تاتصدي لأخيه إنريك, 

لقد سعت الدبلرماسية انقشتالية إلى تحويل مملكة غرناطة إلى مملكة تابعة؛ من خلال الروابط 
المتوارثة عن عصر الإقطاع: وقد تم ذلك لأول مرة على عهد الملك فرنائدو الثالث التشتالي؛ الذي 
نجح في خضاع ممالك مرسية» ولبلة Niebla‏ وغر ناطتء كما أن انملك خايمي الأول من أراغون قد 
حقق انتصارات كثيرة» واقتطع بعض الأراضي من مملكة بلنسية» رفي انبر ادين «Albarracín‏ وشقورة 
Segura‏ رينبغي أن ينظر إلى هذه العلاقة من تبعية ملوك غرناطة 'كأفصال لملوك فشتالة من المنظور 
iN y‏ + كما آنها تفتصر 
على مدة حكم هذا العاهل أو ذاك؛ أي أنها ليست ملزمة إلى أمد غير co gave‏ وتشير الصفة الأولية 
لهذه العلاق إلى Al‏ مالية محلددة» إلى جانب تقديم المشورة والدعم العسكري» 
وذلك وفقا للتقاليد الإقطاعية -النصح والعون: -Consilium & auxilium‏ وذلك في مقابل dioi‏ 
ممدكة غرناطة كطرف في Af‏ معاهدة سلمية ترقعها مسلكة قشتالق خاصة مع مملكة أراغون 
الشروط لم يلتزم بها من ملوك غرناطة سوى أوثتك الملوك الذي OS‏ 
إلى عون خار جي 
كان الملك محمد الخامس في علاقاته مع انملك يدرو الأول فلقد قامت الكتائب القشتالية بمساعدة 
السلطان محمد الخامس في استعادة عرشه في abt‏ الذي كان إسماعيل الثاني )1359 0 ) قد 


s 


ويلاحظ أن هذه ال 
مي لضمان الاحتفاظ بعروشهم: ومن هولاء الأخيرين 


صعوبات اقتصاد؛ 


A‏ أو في حاب 


اغتصبه» وقد أزيح عن العرش يعد ذلك على يد محمد السادس )1360 - 1362( 


ابن خلدوت 
PETI‏ 


opa pn‏ الأسطرل القشتالي واسطرل بني 


مرين في المغرب. في مضيق Jar‏ طارق 1134012 
ناه حكم آلفونسو الحادي عشر, رسم بريشة A‏ 


iti pj‏ ۰1852 المتحف البحرثي- مدريد, 


Stead!‏ ياثوث نظرية تقول بان مالك قشتالة قد ضم ملاك 
غرناطة من بين الساش شمن هذه الجماعة المميزة من 
فرسان Lyte QA le‏ على ذلك N‏ 
التي ثرين قنطرة "صالة الملوك" في قصر الحمراهه والي 
تردان jay‏ النطاق "الممبز ely‏ الجماعة من الفرسان 
الأنباع, ولكن ليس هناك ما يدعم هله النظرية من الناحية 
e‏ كما أن القول باث الملك بيدرو قد AN‏ بملاد 
غرناطة سنة 1363 (محمد الخامس) على جبهة Jud‏ 
Teruel‏ لا يستند إلى مصداقية Los‏ راجع: 8.82۷68 
Maldonado, "Notas sobre el escudo de la‏ 
Orden de la Banda en los palecios de don‏ 
Pedro y Muhammad V." In al - Andalus xxxvii‏ 
pp. 229 - 232 ; "Escudosy reyes en el‏ ,)1972( 
Curato ce los Leones de la Alambra, in al-‏ 
Andalus xxxv (1970), pp. 173 - 197; C. Rallo,‏ 
Aportaciones a la tecnicay estilistica de la‏ 
pintura nurat en Castilla a find de la edad Media‏ 
Tradicione infhencia islamica, Madrid, 2002, ۰‏ 
.115 


A. Garcla Sanjuan, "Consideraciones sobre 
al pacto Je Jaén de 1246", in Sevilla, 1248, 
Coord. M. Gonzales Jimenez, Madrid, 200, 
pp. 715 ~ 722; F, Vida, “Historia politica’, in 
$f reino nazari de Granada, Historia de Espona 
Menendez pedal Coord, M». J. Viguera Molins, 
vol. vii ~ 3, po. 77 - 251, 9. 87; F. Garcia Fitz, 
Relaciones politicas y Guerra. La experiencia 
castellano = leonesa frente al Islam, Siglos XI 
- Xt, Sedile, 2002. 


J. C. Ruiz Souza, “El Palacio de los Leones 
de la Alhmbra; madrasa, zowiya y tumba 
de Muhammad vi Estudio para un debate", 
ai- Qantaro XXI (2001), pp. 77 - 120 


T. B. Irving, "Peter the Crue! and Ibn Khatdur”, 
in islamic Literature, 11 11959, pp. 5 - 17; and 
JP, Molénat’, Encore sur ‘a rencontré, de 
Ibn Kealdun et de Pierre le Cruel å Seville 
(1363- 547^, in Op.Cit. 
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a 


اتصوير قي سنصف سف الصالة الملكبةء في قمر 
الأسود في الحمراء؛ غرئاطة. ويتضح من Ma‏ 
ja‏ مرموقرن عن أسرة بي نصير» يع 
رسم لحعاطف الفرسان من أصحاب ¿ado‏ 

مقتل بيدرو الأول على يد إنريك تراستامارا في 

ھە ad d‏ سن 1369, منملمة من Mel‏ 
سلالات ga‏ إسانياء بقلم yo gl‏ دي RUSS‏ 
Sal‏ الوطنية - مدريد. 


ومن ذلك التاريخ فصاعدًا؛ راح سلاطين غرناطة یا رون اتاج القشتالي» فنقد أعدن السلطان 
محمد الخامس "الجهاد" أو الحرب المقدسة إلى جانب الملك پینرو الأول سنة 1365» ولکن 
يجب أن ينظر إلى هوّلاء الفرسان من غرناطة والشمال الإفريقي الذين ارتدوا رمز النطاف القشتاني 
على معاطفهم» كمجرد جند مرتزقة, هذا وتعكس رموز النطاق المصورة في قاعة المنوك في 
الحمراء» موقف الاسرة الحاكمة في غرناطة المؤيد لملوك قشتالة» وذلك رغم معارضة الراي العام 
في غر ناطة لهذا التوجه الموالي لقشتالة “. وما من شك في أن هذه التصاوير والنقوش قد ظهرت 
كتأثير وافد من النفوش الني ازدانت بها قصور ملوك قشتالة أنفسهم, تلك الرسوم 
O gat‏ بنفسه عند مقابلته للملك بيدرو الأول في إشبيلية 7) أثناء إقامته في شبه الجزيرة الاييرية ما 
بين عامي 1363 = 11365 

نشبت الحرب الأهلية في مملكة قشتالة؛ وقت اشتعال حرب WLS‏ عام في أورويا بين انجلتر! 
وفرنسا. وقد وقفت كل من إنجلترا وغرناطة في هذا انصراع إلى جانب الملك بيدرو الأول: في 
حين وقفت كل من فرنسا ونافار ضد قشتالة» Sad‏ في الحصول على اراض من منطقة انحدرد 
adu‏ ولقد كان وقوف الأمير الأسود إدوارد الإنجليزي إلى جائب پیدرو الأول سبّا في انتصار 
هذ' الأخير على خصومه في معركة ناخیر: Najera‏ ويتضح أهمية جماعة الفرسان أصحاب النطاق 
في هذه المعر کةء في تمك المحاولة الذكبة من جنب آنريك دي تر استامارا (أخى بيدرو وعدوه)» في 
ممحاولته سرقة العلم الخاص بهوئلاء الفرسان. غير أن هجران بعض الفرسان للملك پیدرو وانضمامهم 
إلى المعسكر الخصم إلى جانب استخدام أتباع إنريك لعلاقة لنطاق» ثم انضمام الجدد آلمرتزقة 
العاملين في خدمة فرنسا إلى معسكر إنريك الناني: كل هذه العرامل أدت إلى خروج إنريك منتصرًا. 
وبعد هذا النصر أعلن إنريك نفسه ملكا على البلاد ثم قام باغتيال أخيه غير الشقيق پيدرو» وذلك 
في معارك مو نتيل Montiel‏ سنة 1369. 

1 نتيجة لهذه الأحداث تبدل اسم الأسرة الحاكمة في قشتالة ما بين أعوام 1369 - 1514 وأيضًا 
في مملكة آراغون بداية من منة 1412: ليحل لقب النبالة الخاص يإئريك الثاني قبل أن pol‏ عبى 
العرش. وقد أدى امتتصال شأفة خلفاء ألفونسو الحادي عشر الشرعيين على علو شأن طبقة من De‏ 
قشتالة» الذين كانوا يمثلون شريحة هامة مع نظرائهم النبلاء في المملكة ولكن هذه الأسرة الحاكمة 
الجديدة كانت في حاجة إلى مبرر سياسي يضفي Udo‏ شيا من الشرعية» ومن ثم انطلفت دعایات 
مخطط لها في عهني كل من إنرياك الثاني» و خوان الاول» لتشويه سيرة الملث پیدرو الأول. وداح 
هؤلاء یکینون التهم ضد شخص بيدروء فاتهمره بالتسلط والغدر وبحب المسلمين والانحياز cel‏ 
صفرفهمء كل هذا لكي يعلمسوا حقيقة شخصية هذا الحاكم: و اتصویره كواحد من طخاة القرن الرابع 
عشر. وهذه الحملة الشرسة قد شوهت سيرة بيدرو الأول» في وقت كانت فيه مملكة قشتالة مسر ححا 
للمنازعات الأعلية و الانشقاق, و هذا انتوجه يوحي في نفس الوقت بمولد أيديوئوجية للحكم المطلق 


الملكي الاستبدادي» وان كانت قد ترامنت مع انتعاش في العلوم الانسانيق إلى حد يجعلنا نميل إلى 
اعتبار هوئلاء الملوك المستبدين في قشتالة رموزا لعصر النهضة في المملكة *. وقبل لهاية سنة 41375 
كان |نريك الثاني قد آعاد تنظیم طبقة الفرسان من أصحاب النطاق: ولکنه آصدر Bae‏ من التشريعات 
التي حولت هذا النظام إلى مجرد لقب شرفيء» ينعم به الملك على زوار بلاطه المرموقين”. 
ويتوافق حكم أول عاهلين من آل تراستامارا مع اعتزال ابن خلدون لصخب الحياة» في قلعة 
ابن سلامة» لكي يسجل كتابه الفذ في التاریخ» وبعدها رحل إلى مصر ليمضي بقية حياته فیهاء ومن 
العسعب أن نتبین ما إذا كان ابن خلدون ظل مهتما يمجريات الأحداث في شبه الجزيرة الأسيرية» 
عندما انتقل إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط أم لا. وجدير بالملاحظة أن عهد الملك إنريك 


الثاني ثم يعن إسدال الستار على كل ميراث والده» وأخيه غير الشفيق من بعده. فلقد وجد نفسه 
مضطرًا إلى تقديم بعض التنازلات 


النبلاء» وللأقليات الدينية في المملكة. ولكن الهدرء لم 
يسد في البلاد إلا بعد أن انتهى صراعه البحري مع إنجلتراء ولذا فإنه لم یسث بعدها من الوقت 
الكافي لتعزيز العرش. وما أن خلفه عى العرش خوان الأول )1379 7 1390( حتي راح هذا المناث 
القشتالي الجديد يقوي من ساطاته Ob‏ حدد عدد مرات اجتماع البرئمان: وقد ظل هذا البرلمان 
يمارس صلاحياته التشريعية دون تدخل من جانب التاج» كما انشا المحكمة العلياء ونظم قواعد 
ملكية الأراضي بشكل قاطع» لكي یعزز من أواصر أعراق البالة ودخولها من الأراضي الممل AS‏ 
كما أنه آضفی على المجالس المحلية مزيدًا من الصلاحيات. 

كانت لدى الملوك الأوائل لآل تراستامارا طموحات تلح عليهم في ضرورة السعنو على عرش 
البرتغال. ويمكن شرح ذلك الاستحواذ القشتالي من خلال تفهمنا للأحوال الداخلية في البرتغال» ومن 
انحياز البرتغال إلى جانب الإنجليز في حرب المائة عام؛ في تحد صارخ لقشنالة التي كانت تقف إلى 
جانب فرنسا في هذا الصراع. وكان الحلم يرارد الملوك القشتاليين في تحويل شبه الجزيرة الأيبيرية 
لكي نحوي أريع ممالك فقط بدلا من خمس وذلك عن طريق المصاهرات» وذلك رغم مقاومة 
البرتغاليين العنيفة لهذا التوجه القشتالي. ولقد دار الصر'ع عتا خلال أربع مراحل: من 1369 إلى 
1 ومن 1372 إلى 61375 ومن 1380 إلى 1382؛ ومن 1383 إلى 11387 مصحربًا بمقابلات 
دبلومسية: وزواج ALN‏ خوان الأول من بياتريس البرتغالية. ولكن هذه المحاولات جميعًا باعت 
بالفشل» وخرجت البرتغال منتصرة في النهاية في معركة آلجوباروتا Aljubarrota‏ في t‏ 41385 
وتريعت أسرة آفس Avis‏ على عرش البرتغال. وبعد معركة خاطفة شنها الملك القشتالي إنريك ito‏ 
تدخلت كاتالينا آل لانکستیر Lancaster‏ الوصية على عرش البرئغال» وهي شقيقة ملكة s Jud Jl‏ 
ونجحت في جمع الطرفین وتوقيع معاهدة ملام بين المملکنین: وقد تعزز هذا السلام المبرم 
بمصاعرات لاحقة بين الطرفين؛ ولم يعد طرف منهما بعد ذلك يفكر في مهاجمة AMS Jal‏ 

من القضايا الأخرى الهامة نلاك الفترة ما وقع من قطيعة دينية في الغرب المسيحيء الأمر الذي 
قسم المسيحية في الغرب الأ وروبي» وأدى إلى انفسامات مهولة بين الممائك الأوروبية المختلفة. 
فلقد وقدت قشتالة منذ البد'ية إلى جانب البابوات الذين هجروا مدينة روما وأقاموا في بلدة أقنيون 
Avignon‏ في فرنساء حتى تم الوفاق البابوي في مجمع قنسطنس Constance‏ سنة 1415« لإنهاء 
هذا الشقاق الديني الكبير» ولقد أدت هذه المحنة الكنسية بين روما وأفنيون إلى ظهور حر كة دينية 
شعبية في قشتالة عرفت باسم التكريس الجدید Jevotio moderna‏ رالتي كانت atte:‏ العباءة التي 
خرح من تحتها حماعة الفرنسيسكان المصلحين: وجماعة القديس حيروم» اللتان ارتبطتا بالأسرة 
الحاكمة في قشتالة» وبأماكن العبادة المحببة إلى قلوبهم مثل دير پاولار» انذي شيده إنريك الثاني 
تكفيرًاعن ذنو به انكثيرة» أو الدير الملكي لسان لورنزو دي الإسكوريال» الذي شيده الملك فيليب 
الثاني ليصبح ضريحًا لآل هابسبورج عند وفاة أحل منهم. 

من جانب آخر يلاحظ أن نظام النبالة القائم على أواصر القرابق انذي أرسى قواعده الملك 
إنريك الثاني قد انتهى عند اعتلاء إنريك الثالث للعرش وهو طفل قاصر )1390 - 1406): وذلك 
نظرا al‏ عدد الأقارب من الأصول ASLI‏ ومع ذلك مع ظهور جيل جدید من نبلاء البلاط. سوف 
يتمكن أبناء فرناندو دي أنتقيرة» الذي سوف يصبح فرناندو الأول ملك أراغون: من تأسيس فرع 
ملكي على شاكلة فرع آل تراستاماراء وذلك OY‏ فرناندو هذا كان يملك Ble‏ كثيرة» بعضها 


"m 
Php SA e اجر‎ 
og de pios ليام‎ 


صورة |لریك الان آل تراستامارا 
ان رسترهارت» المكتبة الوطنية - 
وان الأول من قشتالة: بريشة أ لان 
وسترهارث» المكية الوطنية- مدوید: 
o‏ الثاني من diea‏ بريعة أ. فان 
وسترهارت» me I LAKAN‏ مدريد. 


لشخصه والبعض الآخر ex yt‏ نیونور دي ألبوركيرك «Alburquerque‏ وهي ابنة عم الملك 


إنجاتراء بقلم جان دي UA AO Ji‏ 
الخامس عشر؛ sc‏ البريطالية - لندن. 


LV. Diez Martín, Los oficiales de Pedro ۱ de 8 
Castillo, Valladalid, 1987; C. Estow, Pedro the 
Cruel of castile, 1350 -- 1369, Lelden, 1995; J. 
Valdeón Baruque, Pedrol ef Cruel y Enrique de 
Trastamara; La primera Guerra civit Espanola? 
Madrid, 2902; and L.V. Diaz, Martin, Colleccion 
documental de Pedro de Castilla (1350 ~ 1369}, 
Valladolid, * 997, 


Cronica de Pedro 1 (chp. 8): Alfonso Xl, 
Ordenamiento de ما‎ Banda, ed. Ceballios - 
Zscaiera y Gila, Madrio, 1993; D'A. JD. Boulton, 
The Knights of the Crown = The Monarchicat 
Order of Knighthood in Later Medieval Europe, 
1325- 1520. New York: Woodbridge, 2000. 
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R. González de Clavijo, Embajada a Tamorkin.10 
ed. R. Alba, Madrid, 1924, 


/ 


برز على مع رکا الخرماروتا في منمنمة دن حولية 


إنريك الثاني وأمام هذا الوضع المعقد تعرض العرش القشتالي للكثير من المشاكل. وهنا 
om‏ الأحداث شخص القارو دي لوناء في عهد الملك خران UP‏ الذي تصدى في شجاعة 
نادرة لتفلیم أظائر النبالة الجديدة المتمثلة في نبلاء أنتقيرة. 

والواقع أن الملك إنريك الثالث قد نجح في تحسين أوضاع مملكة قشتالة؛ ودورها على 
المسرح السياسي الدولي؛ ضفد وضع حذا للقلاقل الني أثارها آقاربه في ضياعهم ومواقع نفوذهم؛ 
كما أنه حد من سلطات المجلس e SUN‏ ووضع قانوناً جديدأ نظم دورات انعقاد البرلمان» 
وأدخل تعدیلات مالية dul‏ وفوض بعض كبار القضاة في المملكة بیعض الصلاحيات ASLA‏ من 
جانب آخر راح پذاوض البرئغال» وإنجلتراء وفرنسا لتجدب وقوع صدام بينه وبين هذه الأطراف 
جميئًا. كذلك شارك إنريك الثالث في حملة صليبية ضد ممدكة غرناطة؛ لكي يخضعها لإرادنه 
ولكي يجني منها انضرانب. على أن الوفاة المبكرة لهذا الملك قد أجهضت كل مشر وعاته راحلا 
و کان على ابنه وخلفه خوان الثاني أن یتحمل المسئولية من بعده, 

وفي العقد الأخير من القرن الرابع عشرء نجح المغول في السيطرة على جزء كبير من قار: آسياء 
الامر الذي انعکس بالسلب على كل من العشمانيين والممالیك وأيضًا على القارة الأرروبية ولقد 
أدى الزحف المغولي على الأراضي المملوكية إلى oU‏ ابن خلدون في سفارة لمقابلة تيمورلنك 
سنة 1401 على مقربة من دمشق» وكان هدف ابن خلدون أن يقنع تیمورلنك يفك الحصار عن مدينة 
دمشق» مقابل فدية مالية» ولكن المهمة فشلت. ومع هذا فقد عامل تیمورلناك مؤرخنا المرمرق ابن 
خلدون معاملة طيبة وأحسن استقباله. وبعد معركة أنقرة في سنة 1402 وهزيمة السلطان العثماني 
بايزيد على يد تیمورلنك أوفد الملك إنريك الثالث ملك قشتالة سفارة لمقابلة تيمورلنك. ولقد لقي 
سفراء إنريث مقابلة ودية من الخان المخوئي؛ الأمر الذي شجع إنريك على معاودة یغاد سفارة أخرى 
مولفة من ري جوثالث دي كلابيخوء والراهب الونسر پیاز دي ساتتا مارياء في صحبة السفير 
المغولي محمد الفاجي. وقد حمل إنريك هذه السفارة بالهدايا القيمة لتقديمها إلى سيد آمب انجديد. 
ولقد أبحرت هذه السفارة من ميناء قادس في 21 مایو ۰1403 في طريقها إلى طر'بيزون Trabzon‏ 
ومنها إلى شمالي فارس» IS pe‏ مدينة سمرقند في سبتمير MOS‏ وسرف تكرن هذه الرحلة 
مصدر الإلهام لرواية بعنوان "البعنة إلى تيمو MIS‏ والتي سوف نصبح من أقيم کتب الرحلات في 
الأدب القختالي". وعندما عاد هولاء السفراء من مهمتهم إلى قلعة عبد لسلام سنة 1406 كان ابن 
خلدون قد فارق الحياة في مدينة القاهرة. 


id bis تيام‎ 


لقد قدر الله لذاك الجرء من SAN‏ 


$ نصر فى غرنا db‏ تركه Sas‏ اعملو: الخراب والدمار 
وبنو مرين في المغرب 


والجهادء وإلى تعمير الأرض التي يقيمون 
: 5 عليهاء وذلك في همة وبأس ege i‏ العزة 
أنطونيو تورموكا سلقًا والفخار في كل الأنحاء ... ويعرف Jai‏ هذه 
المتحف البلدي - الجزيرة 


المنطقة بببي نصرء الذين نجحوا في ترميم 
ارضهی ووحدوها في كيان متماسك» 
وراحوا ليل نهار يسيرون على مصیرهم؛ 
ما بين الاضطرابات Ge‏ والسلم حيدا آخر وما بين المقاومة يومًا وتقديم ge ja‏ آخر... 
إنها حال الجهاد ثم الاتفاق '. بهذه الكلمات صور ابن الخطیب: كاتب ووزير يوسف الأول 
ومحمد الخامس CEL‏ صور مولد وجهاد المملكة الإسلامية الصاعدة في الأندلس. ومن موقفه 
السياسي المتميز» وبحسه التاريخي SU‏ تمکن ابن الخطيب من أن يتبين الجرح الذي كان 
يكتنف مملكة بني نصر» والتي قام هو شخصيا بدور بارز فيهاء لقد كانت هذه الدولة على حد 
السكين كما يقول المثل؛ فاغذت تكابد من أجل البقاء لمدة قرئين ونصف من الزمان؛ ونجحت 
ني صمودها وكفاحهاء يسبب عدة عوامل وظروف تاربخية؛ كان من أهمها فطنة قادتها الذين 
نجحوا في عقد العديد من التحالفات في تحرك دبلوماسي مقتدر محافظا على توازن القوى؛ 
وصالح المملكة: وإن كان Nga‏ الحلفاء سرعان ما ينقلبون إلى أعداء, 
لقد جاءت هزيمة العقاب في سنه 1212) كعلامة على اضمحلال إمبر'طورية المرحدين في 
بلاد الأندلس» وعلى بدنية حقبة من التدهورء في بلاد المغرب نفسها. فلقد وفعت هذه الأسرة 
الحاكمة في خلافات من داخلهاء كما اغتیل بعض الخلفاء: وشبت ثورات مداهضة في المحلیات؛ 
كل هذا ادى إلى سقوط إمراطورية الموحدین؛ وضياع فكرة المهدوية التي نادى بها ابن تورث 
حوالي سنة 1223. وبعد ذلك بيضع سنوات» سنه 1228 عددما قام الخليفة المأمون بعبور مضيق 
VT C WAS sai‏ جبل طارق في طريقه إلى مراكش» تر کت بلاد الأندلس دون دفاع أو تعزيز يساندها ضد الضغرط 
nov‏ القشتانية والأراغونية. وأمام هذا الوضع المتأزم» لجات القرى انمحلية في المملكة إلى توحید 
بدعاملون مع الأشماء الغربية للعواصم جهودها: وإلى النهوض من هذه الكبوة لمواجهة هذه التحديات. ولقد حاول كل من ابن هود 
سودت في مرسیةه و بلي مردائيس في بلنسية؛ وابن محفوظ في لبلة ¿Niebla‏ ومحمد بن نصر في منطقة 
جيان بداية ثم في الأراضي المجاورة فيما بعدء حاول هولاء جمیعا إقامة ممالك الطوائف؛ ولكن 
النعرات الفردية غلبت عليهم, فباء المشروع بالفشل. ومن بين هؤلاء جميعا نجح محمد بن نصر 
في الحفاظ على أرض مملکته, وأقام مملكة بني نصر» التي ضمت ولاياث مالقق وغر HER‏ 
وألمرية» والجزء الشرقي من قادس. 
ترجع أسباب Zelda‏ والصمود لمدة قرنين ونصف من الزمان لهذه المملكة الإسلامية 
في شبه الجزيرة الايبيرية إلى عدة عوامل» كان من أهمها وعورة الأرض في غرناطة» 
إنى جانب إقامة العديد من القلا ع والحصون على مناطق التخوم لصد غارات العدوان 
انممالك المسحية. 
كما أن عوامل أخرى قد ساهمت في هذا الصمود؛ ومنها هجرة العديد من البشر إلى هذه 
انمنطقة وأعمارهاء مما أدى إلى زيادة ib ul‏ في أعداد الفلاحين والحرفيين» وكان هذا 
مدعاة دخل خزانة المملكة من عوائد الضرائب» إلى جالب زيادة ملحوظة في أعداد الموظفين 
الحكوميين» وفي الجندء يضاف إلى ذلك اضطلاع غرناطة بدور الوسيط التجاري مع الشمال 


الرجمة اسحاق عبيد 


Ibn al - Khatib. Af- Lamha ol - badriyya [Historia 1 
de los reyes de la Alhambra) introd. £ Molina & 
بني نصر بملكة دبلوماسية فذة؛‎ Trans. by JN. Casciaro, 1998. p.25. 


الافريني؛ وبخاصة تجارة اذهب الوارد من جنوب الصحراء يضاف إلى هذا وذاك تمتم 


ت في عقد الأحلاف المؤقتة مع بعض القوى المناوثة» إلى 


dat‏ جیان؛ منظر بريشة T‏ فان دن رنجایرد 
A, van den Wyngaerda‏ ستة 1567+ 
Já‏ مواحل منيق جبل طارق؛ بريشة 

A, van den دن ونجایرد‎ od ا,‎ 

41567 سذ‎ Wyngaerda 


Š‏ کیب سجس منج ب و240 
ES‏ 2 


جانب ما كانت تجبیه الحكومة من أموال من رعاياها؛ الأمر الذى مکنها من الحفاظ على جيش 
قوي: ومن تنفيذ العديد من شروعات تعمير الأراضي وملكها بالسكان. 

وهناك عامل خارجي هام ساعد في تعزيز قوة بني نصرء ويتصل هذا العامل يما حل في 
مملكة قشتالة من فوضى في العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر وطيلة القرن الرابع عشر؛ فلقد 
وقع خلاف عائلي في الأسرة الحاكمة في السنوات الأخيرة من حكم الفونسو العاشر؛ وفي وقت 
الوصاية على الأمير الصغير فرناندو الرابع» وألفونسو الحادي عشرء إلى جانب الصراع الذي 
نشب بين جماعة Al‏ من جائب والملك من جانب آخر. 

كانت مجالس المدن والأقاليم تقف إنى جانب التاج في هذا 
الصراع» وعلى هذا OB‏ وفاة الفونسو الحادي عشر؛ ونشوب 
الصراع بين أفراد عائلته قد خفف من ضغرط مملكة قشتالة 
ونبلالها المتحفزین للتوسع وتملك الأراضي الإقطاعية. وما من 
شك في أنه كلما ازدادت قوة مملكة ists‏ عسکریا ees‏ 
فان هذا كان سوف ينعكس بالضرورة على مملكة محمد بن نصر 
الفتية. ولا يبدو أن يد العون التى قدمها سلاطين بني مرين لبني نصر 
کانت هی السبب في صمود مملكة غرناطة» ذنث Y‏ بينما كانت 
دولة بني مرين في دور احتضار: كانت مملكة غرناطة شامخة» في 
ظل ملكها محمد الخامس لحقبتين متالیتین, n‏ 

يلاحظ في هذا الصدد أن الملك محمد الأول كان دبلوماسيا حصيفاء قدم بعض التنازلات 
لخصمه القشتالي لكي ينصر ف إلى توطيد حکمه في غرناطة؛ فقد أقر بضیاع جيان إلى 
أيدي فرناندو الثالث سنة 1246 ووقع معه اتفاقية» وافق فيها على التبعية له ودفع à‏ 
أيضا. وفى سنة 1248 نجح ملك قشتالة في الاستيلاء على إشبيلية بمساعدة من كتائب AL je‏ 
رفي السنوات التالية؛ استولى الفونسو العاشر على منطقة الأطلسى ca pi‏ التي تشمل BIN‏ 
«Arcos‏ وشريش Jerez‏ ومدينة شذونة «Medina Sidona‏ ولبلةء وقادس. وكان إذعان غرناطة 
sn‏ لسطوة قشتالة هو السبيل الوحيد لصمودهاء ورغم فداحة الثمن. ولكن مجريات الأمور 
اخذت تتبدل بعد سنة 41246 ففي ذلك العام قامت ثورة في منطقة المدجنین» جنوب غربي 
الأندلس» وفي منطقة مرسية» بمؤازرة من مملكة غرناطة. وعندما عزم الملك الفونسو على 
الانتقام من غرناطة؛ بعد أن قمع ورة المدجنين؛ دخل في مفاوضات مع بني أشقيلولة Asqilula‏ 
في مالقة ووادي آش ¿Guadix‏ الأمر الذي حذا بالسلطان الغرناطي محمد الأول إلى أن يستجير 
بامبر اطورية بني مرين القوية في بلاد المغرب. 

كانت الفترة من سنة 3 وقت حوس محمد الثاني على عرش غرناطة؛ حتى سنة 1344 
وقت استسلام منطقة الجزيرة الخضراء هى فترة تدخل بني مرين في الساحل الشمالی لمضیق 
جبل طارق» ثم سيطرتهم على جزء من مملكة غرناطة في رنده وجبل طارق و لجزيرة الخضراء. 
وهي نفس الحقبة التي شهدت تقلبات في الأحلاف بين قشالة» ALE E‏ وفاس» وأيضا تركيز 


كل من جنوة وأراغون» وقشتالة والبرنغال 
للسيطرة عى ما تواتر في سجلات التاريخ 
تحت مصطلح "معركة sie, Pal‏ 
الحقبة من المصادمات قد أدت إلى انسحاب 
بني مرين من الحلبة» بعد أن أصيبوا بتدهور 


سياسي واقتصادي. وفي نفس الأونة نجحت 
قشتالة في السيطرة على المضيق» وفتح هذا 
المجال البحر للتجارة العالمية» مما أدى إلى 
الذهبى لمملكة غرناطة: بدا 
بعهد يوسف الأول حتى By‏ الملك محمد 
See a‏ الخاسس )1333 - 1391). والأمر الغريب في 
هذه المجريات أن مملكة غرناطة كالت هي 
۳ المستفید الأكبر من هذا الصراع حول مضيق 
i‏ جبل طارق» ففي مين أن فاس AS‏ 
7 المحنة تلو us eM‏ تخلت أراغون بدورها 
عن منطقة المضيق ورکزت اهتمامها على 
مناطق حوض البحر المتوسطء في حين أن قشتالة كانت في حال مخاض» بعد أن مزقتها الحرب 
الأهلية التي استعرت بين بيدرو الأول وأعوانه من جانب وبين أخيه غير الشقيق كونت أنريك دي 
ذه الظروف سمحت لممدكة غرناطة أن تتمتع بغياب المنغصات 
الخارجية» وبذلك حققت لشعبها درجة رائعة من الرخاء الاقتصادي والسلام الاجتماعي» 
وانتقدم العسكري والفني. فلقد تمكنت غرناطة حينها من السيطرة على كتائب المغرب جدود 
الغزاق وأقامت جیشا اندلسیّا جدیذاء وزاد إتتاجها ودخلها بشكل ملحوظ ولذا أقيمت فيها 
القصور الفاخرة وبيوت انعلم (المدارس) المتعددة. DAS y‏ الملك محمد الخاس بوجه خاص 
Cale‏ بارعا ومدركا لخبایا الأمور في الممالك المجاورة لمملكته» وبذا تمکن من التدخل 
في الشنون المغربية؛ وأن يقيم علاقات مودة مع ممالك أ راغون؛ وتونس» وتلمسان» وأن ینشط 
من العلاقات التجارية مع هذه lal:‏ وأيضا Ue aig of‏ مع dM‏ الأول مبث قشتالة أثناء 
صراع الأخير مع أخيه غير الشرعي إنريث؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى نجاحه في مغالبة خصمه 
العلماني ومن استعادة مدينة الجزيرة سنة 371369 ولقد عبرت الأستاذة ماريا خیسوس فيجيرا 
عن هذه انتطررات المتأئقة في حياة مملكة غرناطة بعبارة تقول فيها: "انتعش الأدب في ظل 
عصره الفضيء كما أن أشعار ابن الخطيب وخفانه» الوزير الشاعر ابن زمرك قد زيدت جدران 
قصره بقصائد شعرية رائعة تفصح عن الرفاهية والجمال". 
غير أن تقبات الأيام قدرت لمملكة غرناطة أن تتدهور أحوالهاء بسبب عوامل داخلية 
وأخرى خارجية» وذنث مع بدايات القرن الخامس عشر فقلد انثقلت العدوى الخبيثة من 
T‏ المجتمع إقطاعي etal‏ لتصيب الصفوة في غرناطة» الذين راحوا یعانون من نفس الوباء 
الذي كان متفشيا بين نبلاء قشتالة» من نزاعات عائلية» وصراعات أسرية؛ وتدخلات خار dem‏ ولو 
أضفنا إلى هذه المشاكل تلکم العزلة التدريجية التي حلت يغرناطة عن بفية أجزاء العالم الاسلامي. 
إلى جانب التنافس المحموم بين البندقية وجنوة في انتجارة» الذي أصاب النشاط التجاري داخل 
کل هذا يوضح طبيعة الازمات التي عصفت بمملكة غرناطة في تلك 
الحقبة الحرجة عن التاريخ. وعندما قررت قشتالة مهاجمة الأراضي التابعة لغرناطة» ربما لكي 


t‏ بداية العصر 


ء قشتالة» فان ذلك كان يشير إلى قرب e‏ الكارثة. 
يضاف إلى ذلك أن غر abu‏ قد شهدت في تلك الستوات انعصيبة صراعًا على السلطة؛ واغنيالات 
للسلاطین, وتدخلا من جاتب مملكة قشتالة لصالح أفراد يريدون اغتصاب العرش» كل هذه 
العوامل مجتمعة قد سهمت في تفسخ الأراضي الغرناطية» في مواجهة جارة متحضرة وهي 
مملكة قشتالة. 
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مملكة بني نر في غرلاطة. وسلطة 
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E ian‏ الجميع بتزینون بنفس الازياء» والمحلىء كما 
انهم یتشایهون فى عض العادات إلى b e jm‏ جدران 
منازلهم وقصورهم بصرر ررسومات. ابن خلدوث: المقدمة. 
المکسیت, 1997 ص308, 


J. Her. الأجانبء وغيرهم انظر‎ osi بالنسبة الاحتكار‎ 3 
"Le Royaume de Grenade et la palltiqué 
marchande de Genes en Occident (XV Siècle)". 
Le Moyen Age.XIIl. 1957 (87 - 121); J. Hinajosa 
Montalvo “Las relaciones entre fos relnos de 
Valercta y Granada durante La primera mitad 
del siglo XV". Estudios de -istoria de Valencia, 
Valencia. 1978 (91 - 169% Ma D. Rodriguez 
Gómez. Las riberas nazaries y del Magreb 
(Siglos XIil - XV). Intercamblos economicos y 
Culturales. Granada. 
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رالحمراء» في نقش من عمل ج. 

«G. Hoefragle, 1565 Jaci ya 
OA ترجع إلى‎ db جبل‎ 
نامع عشر.‎ 


M' Viguera Molins (Coord), El Reino Nazari 4 
de Granada (1232 — 1492). VIII - 3, Politica, 
instituciones, Espacio Y Economia, in Historia 
de España Menendez, Pidal, Madrid, Vol. VII-3, 
págs. 21-45, 


ولقد جاء استیلاء الملك فرناندو» الوصي على عرش But‏ على أنتقيرة سنة 1410 كعلامة 
نحس لغرناطة, وتتابعت الكوارث بعد سقوط كل من خمینا Jimena‏ وكاستلار VL Castellar‏ 
ord‏ 1431 014344 ومالبث جبل طارق: وأرشذونة Archidona‏ أن ضاعا أيضا على غرناطة 
سنة 1462, وراحت غرناطة تستدجد بالقوى الإسلامية المتعددة: دون جدوی؛ وهكذا تركت 
غرناطة و حدها لتواجه مصیرها المحتوم ونهايتها الماساوية فبعد برهة من الإقامة؛ أثناء حكم أبي 
الحسن )1464 - 1485)» عادت الأمور إلى سایق حالها من السوء. ومع توحيد مملكتي قكتالة 
واراغون تحت سلطة إيزبيلا الأولى وفرناندو الخامس: في سنة 1482 راح القشتاليون يشنون 
الحملات ضد غرناطة. ولما فرضت السلطات في غرناطة ضرائب جديدة لمواجهة نفقات 
الحرب» حدث تمر بين الشعب. وهنا انفجرت ثورات شعب تم عزل أبي الحسن وابنه A‏ 
عبد الله الذي كان والده قد أعلن تنصيبه خلفا له في صيف سنة 1482. وقد وقع هذا الملك 
الشاب في الأسر على أيدي القشتاليين» و'ضطر إلى الموافقة على تبعينه تملك قشتالة مقابل 
الإفراج عنه. وفي أثناء ذلك كان والده أبو الحسن قد اعتبی كرسي الحكم من جديد. وفي JE‏ 
هذه الأحوال المتردية» لم يكن من الصعب على الملوك الكاثرليك أن يمضوا في تحقيق أهدافهم 
ضد مملكة غرناطة؛ بجهد عسكري متواضع. وراحت أراضي غرناطة تسلب منها واحدة بعد 


الأخری» في حين ركن قادتها العسكريون إلى حال من العجز أمام 
العدو القختالي. أما على الجانب الآخر من البحرء لم Maced‏ 
بني مرين المتهاوية أكثر من فتح أبوابها أمام الهجرات المتدفقة من 
أعل غرناطة هروبًا من الزحف القشتالي» وكان ذلك في عهد بني 
وطاس الذين اعتلوا عرش المغرب متذ سنة 1472. وفي نهاية 
المطاف استسلمت كل من رندة ومالقة» وباسة؛ وألمرية؛ ووادي 
aT‏ لمقشتاليين» ما بين اعوام 1485 و1489. وتكتمل انمأساة في 
الثاني من يناير 1492 عندما سقطت العاصمة نفسها في أيدي 


قشتالة؟. 


بنو مرين: إمبراطورية فتية في المغرب الأقصى 

في نفس الوقت الذي تعرض فيه الموحدون لهزيمة ساحقة في 
معركة العقاب» كان بنو مرين يعدون العدة للتوسع في أراضي 
المغرب الأقصى على حساب الأجزاء الشرقية للإمبراطورية اللي 
كان قد أسسها عبد ۱ 


. وبنو مرين جماعة من البربر البدو» 


الذين یتمون إلى قببدة زناته ويخبرنا ابن خلدون أنه قبل بدء بني 
مرين في m‏ التوسع؛ كانوا مستقرين على حافة الصحراء شرفي 
مراكش الحدیثة: أي على الرقعة الممتدة من فيجيج Figuig‏ إلى 
سجلماسة وملوية؛ وصولا إلى نهر الزاب * وقد نوسع بنو مرين من 
هذه المناطق الصحراوية على حساب الموحدين وأنصار هم» حنی 
تمكدوا من الاستیلاء على مدينة فاس سنة 1249: وعلى العاصمة 
مراكش نقسها سنه 11269 

وبعد ما يربو على نصف القرن» تمكن بنو مرين من إقامة دولة 
ذات حكومة مركزية» واقتصاد مزدهر» كما سبطروا على القبائل 
القاطنة داخل أراضيهم؛ iy‏ نفوذهم على المدن الكبرى التي 
كانت تحت حكم الموحدين. وفي هذه الدورة الزمنية القصيرة» 
نجح بنو مرين في تغيير أسلوب حياتهم من خشونة البداوة إلى مجتمع حضري» مع خلق نظام من 
التبعية والولاء لحکمهم: تمر کر في تنظيمات عسكرية قرية ترئكز على العصبية القبلية (المخزن) أي 
الحكومة أر الدرلة» وعلى الجند ,لمرترقة» هذا ما مكنهم من تحقيق طموحاتهم في كل من الأندلس» 
وتلمسان: وأفريفية» إلى جانب تشبيد العديد من المشاريع العمرانية والمدن الجديدة في المغرب» 
مثل مديئة فاس الجديدة» والمنصورةء وأفراج» والبنية cal-Binya‏ والجزيرة الخضر'ء في الأندلس. 

وبعد أن سيطر بنو مرين على المغرب الأقصى» عبروا مضيق جبل طارق رتدخلوا في 
ية إلى Gib‏ ملك غرناطة محمد الثاني. وفي هذه الحالة قاد السلطان 
نفسه الجيوش لمؤزارة ملك غرناطة 6. على أن توسع بني مرين على الساحل الشمالى نلمضيق 


شید 


dyes 
we 
Miei 


ge‏ رقلعة طريفة. رمسم يرد إلى النصف الثاني للقرث 
السلاين pha‏ 


Ibn Khaldun. Histoire des Berberes et des 
dynasties musimanes de PAfique septentrionale, 
trans. 3y Baron de Slane, new ed. P, Casanova, 
Baris, 1989,IV 25 - 26, 


Manzano Rodriguez, M, A. (1992) La intervención 
de ios Benimerines en la Península Ibérica, 
Madrid. 
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o 


«1323 - 1322) المهريج‎ a 


A 


Ibn Marzug El Musnad: Hechos Memorables de 7 
Abu - Hassan. Sultan de los Benimerines. Study. 
translation and notes by M* J, Viguera Malins. 
Madrid. 1977. 


M, Shatzmiller. “Islam de Campagne et Islam 8 
de Ville. le facteur religieuyx de l'evenement 
des Merinides", Studie siamica (1980) p.123 


لم يقدر له tc bed‏ لانم لم يقيموا سياجًا عسكريا حول بمدة الجزيرة انخضراء التي كانت نمثل 
قاعدتهم البحرية في اناندلس» في الأراضي الواقعة بين رندق ومربلة «Marbella‏ وجبل طارق» 
وطريف؛ وكانت النتيجة أن أوقع بهم القشتاليون والبرتغال هزيمة في موقعة طريف سنة 1340¿ 
وننيجة تلك الهريمة؛ انجه بنو مرين في توسعانهم نحو المغرب الأوسط بهدف الاستيلاء على 
أراضي عبد الواد سيد تلمسان» ثم على أراضي الحفصیین في إفريقية» كما كانت تعرف آنذاك. 
وسيرا على خطى أسلافه؛ قام السلطان gil‏ الحسن بمهاجمة تلمسان واستولى عليها بعد حصار 
دام عامين سنة 737ه/ ابریل 1337. أما بالنسبة لافريقيت فقد أبقى أبو انحسن على العلاقات 


واستونى عليها في سبتمبر 1347. ولقد وصلت إمبراطورية بني مرين أقصى مداها في التوسع 
إباك السنوات الأخيرة لحكم أبي الحسن. وبعدها هجمت القبائل انعر بية على أواسط المغرب» 
واضطر المرينيون إلى التخلى عن إفريقية. وفي نفس الوقت قامت ثورات داخلية في السلطنة؛ إلى 


ن إفريقي 
جالب شقاقات بين أفراد الأسرة الحاكمة 
عرشه بواسطة ابنه: أبي cole‏ وبعدها بثلا 


بستة 1348. ففي ذلك العام تم خلع السلعلان عن 
«UL:‏ 


أعوام فام الابن بتعذيب أبيه ونفاه إلى جبال 
حيث مات 7. 

وبخلاف 'لقوتين السابقتین علیها من مرابطین وموحدین: لم تقم دولة يني مرين على 
اصلاحية في مسألة الدين بفيادة "مهدی". فلقد .تصرف المرینیون إلى اتجاه آخر 
غير سابقیهم الذين ارتكزوا على قو اعد الایمان السليم E‏ ولکن هذا لا يعني آنهم أهملوا الشعون 


الدينيت لأنهم كانوا في حاجة إلى الحماس الديني لتحقيق طموحائهم وتوسعاتهم, ولذا فإنهم 
قد سعوا إلى تقوية أواصر الإيمان لدى الرعية لإشعال حماسهم في الجهاد: كما أنهم طبقوا 
مذهب الإمام سالك الأمر الذي ضمن لهم ولاء العلماء وسائر المؤمنين في البلاد. كما أن هذا 
التوجه كان بقصد إضفاء الشرعية على حكمهم» تلك انشرعية التي كان ينعم بها الحفصیون» 
في حين كانوا هم یفتقدونها, كما أن al‏ الرعية للجهاد في بلاد الأندلس» إلى جانب العلوم 
الإسلامية التي كانت تدرس في المدارس التي تم إنشاؤها في المدن الكبرى» كل هذا ساعد 
المرينين في إحلال ركائز دينية تحل محل تعاليم ابن تومرت السابقة. وفي هذا يقول الاستاذ 
فرجيليو مارئينيز إينا مورا: "إن التسلح بالأيديونوجية من خلال مراكز العلم والاستنارة قد تطور 
في بلدان المغرب والغرب من خلال أطر مغايرة اجتماعهًا عن السياق المشرفي الذي شهد مولد 
هذه الأيدبولوجية فإلى جانب القيمة الهامة للأصول المشرقية للأيديولوجية التى تسم بهالة من 
الرقار» OB‏ بنى مرين قد استعانوا بهذه الأصول المشرقية أيضا كركائر للإصلاح الاجتماعي 
والسياسي". 


وعلى الرغم من الانتعاش الاقتصادي 
الذى شهدته إمبراطورية بني مرين حلى 
النصف الأول من الفرن الرابع عشره نتيجة 
انسلام الداخلى عن Gub‏ المشاركة في 
انسلطة والفضاء على الشقاقات» وعتمادًا 
على العصبية ALAN‏ والسيطرة على النشاط 
التجاري خاصة تجارة الذهب في طريقها 
من جنويي الصحراء إلى حوض البحر 
المتوسط؛ إلى جاتب تجارة جلود الحیوانات 
وبعض المعادن وغيرهاء بالرغم من كل ذلك 
فان الأزمات السياسية انطارئةء والتكسات 
العسكرية» ثم تحول طرق التجارة وسيطرة 
البرتغالیین والجنربيين عليها: كل هذا وذاك 
قد أدى إلى ضعف تدريجي في سلطنة بنی 
مرين؛ رفي نفس الآونة» ظهرت على الساحة 
قری جنيدة (قشتالة والبرئغال)» سيطرت 
على مناطق غربي البحر المتوسط والساحل 


gl‏ خلسوت 
AN‏ اللخوسط فى لقن فرح عدر 
قمام وسفوط [مواطوريات 


حرالب مقبر سلاطين بني مرين مدينة 
لاس 


مدید توا 


V. Martinez Enamorado. Epigrafia y poder. 9 
Inscripciones arabes en la Madrassa al- 
Yadida de Ceuta. Ceuta. 1998. 17 = 18. 


ساحل مضيق جبل طارقاء 
في مراجهة مدينة سید 


Torremacha Silva, A. (2002) «El fenómeno 10 
urbano-portuario en el Estrecho de Gibraltar», 
Actas del fi Congreso Internacional La Ciudad 
en al-Andalus y el Magreb (Algeciras, 1999). 
Granada, p. 319-325, 


الإفريقى- الأطلسي. ولفد وضح هذا التدهور في دولة بني مرين في العقود الأخيرة من القرن 
الرابع عشر. فلقد رسى القشتاليرن في بلدة ربو مارتل Río Martil‏ ودمروا مدينة تطوان سنة 
9 دون أن يلقوا مقاومة لذكر. وفي سنة 1415 استولی انبرتغالبون على مدينة سبتة, ومنذ 
تلك الآونة» بانت السواحل المراكشية تحت رحمة القوى البحرية المسيحية الجديدة. وهذا 
الوضع الحر ج قد أنهث سلطنة بني ott‏ وفجر العديد من ردود الفعل ذات الطبقة الدينية» وانتهى 
الأمر بالإطاحة بالأسرة الحاكمة التي حكمت المغرب الأقصى لمدة قرئين من الزمان. ثم أخذت 
الحکم أسرة جديدة هي أسرة بني وطاس؛ وهي من فروع بني مرين» التي حكمت المغرب من 
p 14723‏ ا 

ولابد من القول بان تراث بني مرين sb OS‏ وبقيت أصداؤه في البنية الاجنماعية 
والسياسية والاقتصادية في المغرب حتى القرن | 

لقد ظلت مكسسة المخزن باقية کعنصر نلتوازن بين صلاحيات السلطان وبين colle y‏ تحفظ 
لنحاکم 'ستقلالية قرارانه في مقابل قوى القبائل وسطونها. كما أن بني مرين قد أقاموا العديد 
من المباني الفخمة والمدن ومخازن القمح؛ والكباري» والزوايا» وغيرهاء وظلت كل هذه 
الالجازت مائلة في ذاكرة المغاربة کدلالة على الحکومة الصالحة. 

وخلاصة القول» في مقدورنا أن نقول أن العصور الوسطى المتاخرة تدورء في المناطق 

الغربية لحوض انب البحر المتوسط, حول فيام وسقوط ممدكتين إسلاميتين؛ بنو نصر وبنو مرين» ثم 
AAN‏ » هي القوى البحرية لقشتالة والبرتغال. ولم تستطع الدولتان النصرية 
والمرينية أن تصمدا مام التيار الکاسح الجديد من توسع وسيطرة على البحار وتحكم في طرق 
وبسبب غرئاطة US‏ راید 
آخر» كانت سلطنة فاس المغربية عابحزة عن السيادة البحرية؛ كما أنها وقعت 
فريسة الصراعات الأسرية, ولهذا لم تجد انبرتغال من يتصدى لها عندما حولت طريق التجارة 
الصحراوي إلى المحيط eim‏ حي دفي حالة كهذه» ومع اختفاء آخر مملكة إسلامية من شبه 
الجزيرة الأيبيريةء ومع تدهور سلطنة بني مرين؛ بدا في الأفق أن الساحة باتت لصالح القرى 
البحرية الأوروبية. ومن ثم انتقل sm‏ إلى بلاد المشرق الاسلامي» وأما غربي حوض البحر 
المنوسط فقد صار إلى أيدي القوى الجديدة المتحفزة. ولم امام 'لدول الإسلامية الضعيفة في 
الجانب الغربي لحوض البحر المتوسط إلا أن تنعاون مع العثمانيين؛ كما لجأت Lad‏ إلى أعمال 
القرصدة في البحار. ومنل انعقد الأخير من القرن الرابع عشرء تبدل دور مضيق جبل طارق من 
حلقة وصل بين حضارتي الشرق والغرب إلى حد فاص بين عالمير بنء العانم الإسلامي 


gendi والعالم‎ 


في المغربء كان القرن الثامن الهجري/ الرایع 
عشر الميلادي» فترة صراع ناتجة عن الثورات 
التي لا وعن الحروب بين الأخوة. فبعد 
الهيمنة قصيرة المدى للموحدین» كانت 
هناك ثلاث سلالات حاكمة تتقاسم البلاد: 
المرینیون في الغرب: وأبناء عبد الواد ار 
D giu‏ الوسط؛ والحفصيون في الشرقا. 

وقد كانت هذه الأسر الحاكمة الثلاث 


حسناء طرابلسي 


جامعة تونس - قونس في حروب مستبرة كل منها مع الأخرى 

8 . طوال تاریخها: وکانت ممتلکاتهم تمتد 
ترجمة قاسم عبده قاسم ۳ Le rel Ji.‏ 
وتضیق فيما بين النصر والهزيمة, 


وقد كانت أسرة الزيانيين في تلمسان 

هي الأسوأحالاً. فانراقع أنها كانت محصررة بين بلاد المغرب الأقصى و 
مملكة ندمسان آراض خصبة قليلة» ومدن ALS‏ مزدهرة» وعدد قليل من السكان. ولهذا السبب 
كانت تلمسانء غالبًا ما تعجز عن مواجهة هجمات جيرانهاء وسراء كان موقفها في العلاقة 
مع الحفصيين o‏ أو غير مريح: فقد كان عليها أن تعاني من حصار دام ثماني سنوات في 
القرن الشامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي (709-701ه/ 1298 01306 وقد تم فرض هذا 
الحصار من جانب بني مرين ردًا على مناسبتين تحرر فيها لزیانیون من نير احتلالهم من سند 
737[ 1337 إلى 749ه/ 1348 ومن سنة 753ه/ 1352 إلى سنة 760 ه/ 11359 

كان الحفصيون يمتلكون آراض واسعة وموارد مالية وبشرية أكثر أهمية» ومن ثم كان 
بوسعهم أن يحكموا بقدر أقل من المصاعب. وعلى أية حال فإن الحفصيين كان لهم ساحل 
طریل ولكنهم كانوا يفتقرون إلى أسطول قوي» ومن ثم كان علیهم التوصل إلى حل وسط 
مع جيرانهم شمال انبحر المتوسط (صقلية؛ والجمهوريات الإيطالية» وأقاليم فرنسا Ry poll‏ 
es‏ 

في هذه المقالة» يتركز اهتمامنا على النتين من السلالات الثلاث الحاکمة: الزيانيين في 
تلمسان والحفصيير see‏ نس ولاسيما في أثناء القرن انشامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
وعن هذا الطريق سنحاول التركيز على الحقائق الأساسية. 


A وکانت‎ : 


الزيانيون في تلمسان في القرن النامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
الزيائيون أم بتو عبد الواد؟ لكي تُزيل أي لبس قد پسببه هذان المصطلحان للقار ds‏ فمن الضروري 
أن نحدد في البداية أنهما يدلان على الأسرة الحاكمة نفسها التي کان ملو کها ینحدرون من نسل 
oly 1‏ الذي كان Lazo le‏ 

وقد وصل الزيانيون إلى سدة الحكمء مغل الحفصيين ولكن بطريقة مختلفة بعد أن 
تفككت إمبراطورية المو لما كانت تلمسان عاصمة لدوتهمء فقد امتدت سلطتهم 
السابح الهجري/ الثالث عشر الميلادي حتى منتصف القرن 


ونحن نهتم بشكل خاص بتاريخ هذه الأسرة الحاكمة خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي. وعلى أية حال: فانتا تتحدث عن تاريخ أسرة حاكمة كاملة ولذلك فان الأحداث 
السابقة واللاحقة على هذا القرن ستکون ضرورية أحيانًا . 


أصل الأسرة الزيانية وتأسيسها 
بن خلدون! کان بنر 


Alyy حسب‎ 


انهم شان بني مرین» وبني نجين وبني رشيد وبني 
مراب جزءًا من زناتة من بني وسين. وكان بنو زيان قومًا من البدو مثل آبائهم وجيرانهم. وفي 


ARA gle! 
All pat اوط‎ 


الزيانيون فى تلمسان 
والحفصيون في تونس 


* هذا التاريخ ورد بشکل خاطئ في LUS pol‏ (608- 
ته في AN‏ جمة» ولکن 
مع ale il‏ لان HUM‏ الحصار 
قبلها (المترجم) 

lbn Khaldun, 


des 
translaslon oy slare pp. 302 and 32 


Fistcire Berbéres, 1 


ماحل غرب المتوسط كنا 
m‏ 
السددس عشر» المركز imd‏ 
تلجيش- مدريد 


E12, Abdral-Wadides, G. Marcais, p. 95 2 


Hiscire des Berbéres, translation, cit, p. 340 3 


البداية plot‏ اقليمًا كبيرًا وصل إلى جبال الأوراس. 
الهجري؛ كان عليهم أذ بهاجروا إلى السهول العليا في أوران. وحدث بعد غزو الموحدين 
للبلاد بدأ حظ بني زيان في الصعود. والواقع أن تعاونهم مع الموحدين آني ثماره بالنسبة لهم. 
واستفادت تلمسان المنيعة من تخريب المناطق المجاورة وعمليات خروج السكان من هذه 
المناطق, 

في سنة 633 ها 1232 ورث أبو يحبى بن زيان قيادة جميع فروع الأسرة عن أخيه. وقد 
افقت القبائل ال خر ی على هذا التعيين وتاکد بسرسوم تقلید من قبل الخليفة الموحدي الرشید 2 
)630- 9640[ 1242-1232). وصار أبو يحيى زعیم بنی زيان بلا منازع. وقد تحکم في مصاثر 
هذه المجموعة على مدی ثمان وأربعين سدة من سنة 633 ه/ 1235 إلى سنة 681 ه/ £1283 
ويتفق كل المورخين في تقديرهم لخصال هذا الحاکم الذي كان محاربًا وراعيًا للفنون. 
ويقول ابن خلدون إنه كاذ الأشجع والأكثر مهابة d‏ من أسرة عبد الواد. ولم يكن أحد يرعى 
مصالح قومه ويحافظ على نفوذ المملكة ويدير دولاب الدولة بشكل أفضل منه 3. 

وزذا كان الصراع بين القبائل المرينية وقبائل بني عبد الواد تقليديّاء فإنه قد وصل إلى ذروته 
مع تأسيس مملكتي الزيانيين وبني مرين اللتبن كانتا متجاورتين ومتنافستين. وقد اسم تاريخ 
مملكة تنمسان بالهجمات المتکررة من جانب المرينيين. وكانت مملكة بني مرین العقبة الأولى 
في طريق محاولاتهم للهيمنة على المغرب بأسره. وقبل موت أبي يحيى كان قد أرسى سياسات 
كان على ابنه ووريئه عثمان أن يتبعها: فقد اتخد Gelio Úi pa‏ صارمًا تجاه مملكة بني مرين 
والتوسع على حساب مملكة الحفصيين إذ' ما سدحت الفرصة. 


تاريخ الزيانيين في otal‏ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 

بعد معاناة هجمات المرينيين أثناء عهد أبي یحیی» تعين على تلمسان أن تعاني من حصار 
واحتلالين في أثناء القرن الثامن الهجري/ الرابع عضر الميلادي, وقد صل أبو سعيد عثمان 
)703-681 «/ 1305-1282( آریع هجمات شنها أبو يعقوب يوسف المريني (706-698ه/ 


1307-1299( وفي الحملة الخامسة استولى المرینیون على كل ولايات المملكة ومعاقلها 
وفرضوا bem‏ على العاصمة 698 ه/ 1298. وكان هذا حصارا طويلا قاسیّا "لم يكن له 
مثیل من قبل" . 

ویبی الساطان المريتي مدينة أخرى بمسجدها الجامع: وقصورهاء وحماماتهاء وفنادقها 
واستحكاماتها بالقرب من العاصمة المحاصرة, وقد اطلق على هذه المدينة الجديدة اسم 
"تلمسان الجديد" حسبما dX‏ بعض 
المؤرخين S‏ أو "المنصورة" حسبما يقول 
غیرهم ؟. وفي سنة 1307 رفع هذا الحصار» 
الذي استمر ثماني سنوات وثلاثة أشهر 
وخمسة آیام» بعد اغتيال السلطان المريني 
بيد واحد من خصيانه وهر نائم )706 ه/ 
1307( وكادت نهاية هذ! الحصار أن تتوافق 
مع مرت ثالث ملوك الزيانيين آبو زيان الأول 
)707-703 »./ 1303- 1308). 

وقد اصیح خليفته آبو حمو الأول )7707 
8 1318-1308( الدمار والخراب 
الذي حن بالمملكة ونشر السلم بين المدن 
والقبائل المتمردة. وتم اغنياله بعد مؤامرة 
دبرها yl axt‏ تاشفین )737-718 ه/ 1318- 
2,7 الذي كان خليفته. وتميز حكم أبي 
تاشفين بالصراعات مع المتمردين وحصار 
بجاية. وخلال هذا الحصار» تم بناء مديئة لجيشه الذي كان يراب قبالة بچاية. ثم أرسل Cope‏ 
ضن تونس استطاع أن يُلحق هزيمة قاسية بالملك الحفصي أبي يحيى al‏ بكر» الذي جرح 
وهرب إلى قسنطينة, واحتل الجيش الزياني تونس . 

وطلب الملك الحفصي مساعدة أبي الحسن ou ai‏ الذی حاول حل الصراغ بالوسائل 
الدبلوماسية. وإذ وجه بالرفض الزياني قرر أبو الحسن, الذي كان زوج ابنة أبي يحيى الحفصي» 
أن يزحض على تلمسان على رأس جيش قوي وحاصر المدينة. ومات ابن تاشفين وابنه ووزيره 
بعد معارك كثيرة وتم غزو المدينة واحتلالها في سنة 737 ه/ 1337, وقد وضع هذا الموقف 


نهاية لأسرة بني زيات. 

وعلی أية حال» كانت الهزيمة سريعة مثلما كان اننصر. فقد ثارت القبائل العربية ضد 
أبي الحسن. أما زعماء بني عبد الواده الذين عاملهم بطريقة كريمة آثلاه هزيمتهم والذين کانوا 
مساعدین في بحيشه» فقد خانوه. وقد ضموا قواتهم إلى القبائل وألحقوا هزيمة مريرة به في سهل 
الفيروان. وبالاضافة إلى ذلك تمرد ضده ابنه وسيطر على فاس. وعاد الزيانيون إلى عاصمتهم 
واستطاعوا إعادة بناء مملكتهم. وتم إعلان أبي سعيد عثمان الثاني ملكا )753-749 ه/ 1348- 
1352 

والواقع أنهما كانا أخوين» أبي سعيد وأبو ثابت» كانا ولدي عبد الرحمن وحفيدي أبي 
يحيى» اللذين سيطرا على الموقف, وقد اقتسما السلطة والحكم في انسجام تام, وعلى أية حال» 
كان حكمهما قصيرًا. إذ إذ السلطان المريني آبا عنان فارس: الذي أراد أن یکرر بطولات أبيه 
زحف ضد الزيانيين وهزمهم بفضل تعاون البعض وتخلی البعض الآخر عنهم. وللمرة الثانية 
وقعت تلمسان تحت الحكم المريني في سنة 22753( 1352. 


وبعد ذلك بسبع سنوات» عند وفاة أبي عنان» استعاد أبو حمو موسى الثاني» (791-760ه/ 
01389-1359( ابن أخي الملكين السابقين» المملكة مرة أخرى وکان ذلاك علامة عنى بداية 
القترة 3th‏ فيها العرش المريتي (۸670/ 1359( وكان حكم أبي حمو موسى الثاني 


P 
STEP eta pA 
قيام وسقوما إمبراطوريات‎ 


الحي القديم في عديدة Me‏ على 
بطاقة برهدية ترجمع إلى بدايات 
القرن الناسع عشر 


Al- Tanasi, Histolre des Banu Zayyan, rois de 4 
Tlemcen, translation by J... Bargds, pag. 32. 


Al-Tanasi, translation cit, p.30 5 


Yahya Ibn Khaldun, Histolr des banu Abd al- 6 
Wed, translation by A. Bel, p. 164. 


7 وفقا لهذا ASII‏ الذى كتبه شق ابن خلدون (ص 195( 
تم الاستفان بهذا الاعلان تحت اسوار تونس 


منظر عام لتلمسان وجامعها 
أسفل» بهر القبلة في جامع تلمسان الكبير 


812, Abd-al-Wadides, G. Margais, .م‎ 96 8 
Histoire des Berbàres, t, 3, p.384 9 


Ibidem, p.384 10 


ES 
لكي يعود إليها بعد فترة من‎ ll هاجموا تلمسان في عدة مناسبات وأرغموه على إخلاء‎ 
E الوقت؛ رفي بعض الاحیان كانت الحروب ضد أعداء آخرين أو متمرد‎ 

وغامر أبو موسی نفسه بالهجوم على مملكة بني مرين. وكان عليه أن يواجه غيرة ابنه الأكبر 
ابن تاشفين وعدوانیته؛ فقد خاله وسجنه في نهاية الامی مما عجل بموته سنة 791 ه/ 1389. 

ومنل موث أبي حمو موسى الثاني شهد العرش الزياني تتابع الملوك الذين كانت عهردهم 
قصيرة وسريعة الزوال؛ حتى نهاية القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وطوال هذه 
الفترة» لم تسترد الأسرة الحاكمة السيطرة على مصيرهاء فبعد سقوط المرينيين في فاس» انتقلت 
تلمسان إلى سيادة الحفصيين في تونس» مع فترات أخرى خضعت فيها للإسبان أحيانًا وزلأتراك 
lol‏ حتی الاحتلال التركى Cs‏ لها سنة 957 ها 1550. 

QU disag‏ هذه المملكة التي كانت مواردها ali‏ كانت هدفا لهجمات مستمرة من 
جیرانها في الغرب وفي الشرف» وقد تم إجبارها على السعى لطلب التعاون مع القبائل العربية 
بحيث أنها لم تمتم بوضع مريح؛ وعى الرغم من dia‏ استطاعت المملكة أن نستمر في الوجود 
على مدی ما يزيد على ثلاثة قرون. ومؤسس المملكة أبو يحبى بن زیان, كان قد وفر لها اساسا 
قويًا. والوافع أن موظفي الإدنرة كانوا أكثر كفاءة وكانت قدراتهم أكثر تحدیذا من جير انهم في 
الغرب E‏ وبالاضافة إلى هذاء OB‏ انملك الرایع المستعد دائما والحازم القوى أبو حمو الأول 
كان أول ملك یدخل الاحتفالات وتقاليد الملكبة S‏ وفدم إلى زئاتة مبادئ الحكومة الملکیدا, 


الحفصيون في ترنس في القرن cali‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
في هذه المقالة المختصرة لا نقصد أن تتناول التاريخ الكامل للأسرة الحفصية؛ وسوف 
نحدد أنفسنا في حدود استعراض الأحداث الرئيسية في القرن الثامن الهجري 


/ الرابع عشر 
الميلادي. وهذه الأحداث assi‏ على عظمة وضعف الأسرة التي حكمت إفريقية على مدی 


توسط في ثقرن الرابع عبر 
renis‏ 


8 قرون ونصف القرن من خلال أعمال 
BALEARES Í CERDEÑA‏ » أعظم Mb‏ ولحن ASE a‏ 
MAR MEDITERRÁNEO‏ = على إنجازاتهم في المجالات السياسية 
i Tie sama‏ ی y > e‏ وصداها على الحياة الثقافية 
yen. "ois ¿Constantina ibs‏ 0 والفكرية وعلى المباني المعمارية, 
¿nte * LESS a r‏ 5 
NE Sax‏ مب Ms ee‏ يأني اسم هذه الأسرة من أبا حفص الهنتاتي 
5 (توفي ما بين 576571 La‏ 1176-1175( 
انذي كان أحد مهندسي عظمة الموحدين 
Ramales,‏ ورفيق المهدى بن تومر = )474-471 هل 
1081-8 حتی 524 هأ 1130 
وطوال حكمها الممتد (976-625ه/ 
1569-1228( كان لهذه الأسرة قائمة Uy sh‏ 
من الملوك (عددهم جمیعا 25 منک ولکن» 
في رأيناء op‏ سبعة فقط من بینهم کانوا هم 
a‏ الأكثر جدارة بالاهتمام, والحقيقة n‏ 
ETE‏ حكموا على مدی فترات طويلة؛ فقد تركو بصماتهم على تاريخ الأسرة وأنجزوا ۶ عمالاً مفيدة 
في مختلف المجالات. وكان أول ملك منهم هو الأمير أبو زكريا یحبی (647-625/ 1228- 
1249( حفيد أبي حفص, وكان هو unm‏ تا لعن سناد عن REO RAN‏ 
إفريفية» واستولى على قسنطينة و وبجاية سنة 628 / 1230( وطهر المناطق طق des pool‏ من قسنطينة 
وطرابلس من المتمردين سنة 631 ه/ 1234. وفي الستة التالية ضم الجزائر» لقع رادي 
الشليف17. كما استطاع السيطرة على القبائل العربية والبربرية وفرض سيادته على تلمسان, 
وعند نهاية حكمه سيطر على شمال المغرب وتقبل المرينيون والناصريون سيادته. 
El2, Hafsides, HR. ldrlss, pp. 68-69 12‏ وعندما aif‏ عمله في توحيد دولته وفرض السلام: استطاع أن پتفر غ للشئون الداخلية» وقد 
8 حظیت تونس بتطورات مهمة. فقد أعيد بناء القصبة بتصميم جدیده ونم نشيياد 
العديد من المساجد والمدارس, ونعمت البلاد بنمو اقتصادي مزدهر وتجار 
كثيفة مع الیروفانس ولانجدوك (جنوب فرنسا) والجمهوريات الإيطالية 
Ali g‏ وقامت أواصر الصداقة مع ملوك آرافون. وثمة جماعة أندلسية مهمة 
تألفت من الفنانين» ورجال الأدب والمعرفة والعلم استقروا في 
L t‏ البلاط مركا لجذب الشعراء والأدباء والعلماء الذين استقدمهم أبو زكريا. وكان 
هو نفسه غاية في الاهتمام بالأدب والعلوم ونم يبخل بالجرائز الأخلاقبة والمالية 
لرعايتها وكان رئيس «المجالس» وأسهم في المناظرات الأدبية, 
gf Ul‏ عبدالله محمد المستنصر )675-647 la‏ 1277-1249) فقد حكم 
على مدى فترة سلمية ومستقرة. وكان هو أول ملك يعلن نفسه خليفة واتخذ 
لقب "الخليفة المستنصر" بعد أن أخذ البيعة من الحجاز ومصر والأندلس 
والمغرب. OUS‏ مثل أبيه راعيًا عظيمًا للفنرن وبنى كثيرًا من المدارس والمساجد 
والمؤسسات العامة .كما شجع التعليم الحر. 
وكان أبو يحبى بن بكر )747-718 ع/ 1347-1318( هو الخليفة السادس. 
وقد كرس الجزء الأول من حكمه (718 - 732 ه/ 1318 - 1332) لحل 
AU‏ رات اجاراد ی ا و ادرها في العهرد السابقة ولكي يصد 
i =‏ وبكر يعهد بإدارة الولايات 
إلى Eu e a‏ على تماسكك دولته. ومن ناحية 
شهد الشطر الثاني من خلافته )747-733 >- 1346-1333( تسكين الاضطراب 
الذي أثاره gil‏ شاط مها py las Nig‏ جربة من النير الصقلي. 


: YERBA 
y ZAYYA "s 
خخا‎ i YANÎ; HAESÍES: Gare 


9 
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. 
Sipilmasa 


ومن ناحية أخرى» OB‏ شيخ الموحدين ابن تفرشين؛ أحكم نفوذه على السلطان وفرض تبعية  la Galete tsdy yt‏ مراجهة 
ork ft toh‏ ی ا ال 
بعد وفاة السلطان الحفصي. ولم يستمر هذا الضم سوى عامين؛ إذ لحقت gle‏ الحسن Ferrara Aja‏ المكبة الرطية- se‏ 
مروعة عند القيروان سنة 749ه/ 1348. ly‏ كان أبو يحبى آبو بكر شاعرًا وأدیا» فإنه واصل 
سياسة أسلافه في رعاية الفنون ومساندة الحياة الفكرية والأدبية. 
كان أبو إسحق )770-750 ه/ 1369-1350( هر السلطان الرابع عشر في القائمة؛ وعندما 
ME‏ و چا : وتحكم فيه ابن تفرشين الذي كان حاجبّا ذا سلطة قوية؛ 
على مدى فترة Aly gh‏ ولم يتمكر ن من السيطرة ة على الأمر إلا بعد أن مات الحاجب سنذ 766ه/ 
4 ولكنه لم يكن حاكمًا متميزًا. وقد شهدت سلطنته الاحتلال المريني الثاني (757- 
58ه/ 1357-1356( الذي دام فترة قصيرة. 
آما الخليفة السادس عشرء أبو العباس )796-772 ه/ 1394-1370) فكان من أهم ملوك 
هذه السلالة. ولأنه كان أمير قسنطيئة ثم y‏ على بجاية؛ التي كان قد انتزعها من ابن عمه» فقد 
نجح أيضا في السيطرة عنى البدو وتقليل نفوذهم على السكان المستقرين. 
و بعد فشل الحملة الفرنسية- الچنوية ضد المهديةء بات المسیحیزن في وظيع حرج, ود 
ذلك؛ لم پمنعه هذا لموقف من إقامة علاقات مع الجمهوریات الإيطالية. 
وقد أعاد بو العباس بناء هيبة الأصرة. وكات شاعرًا وراعيًا Ue‏ للفنون Te‏ وا 
عاش ابن خلدون في بلاطه تحت حمايته حتى رحيله إلى المشرق. وقد وضع ابن خلدون مؤلفه 
الرئيسي "کناب العبر" لهذا الخليفة وأعطاه النسخة الأولى منه. وعلاوة على ذلك تغنى ابن 
خلدون بمدائح أبي العباس في كتابه Padi‏ 


وعناك خلیفتان آخران كان عهدهما yaa jo ege‏ خلال 
القرنين التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي واستطاعا 
مواصلة أعمال معظم أسلافهما العظام. وهما الخليفة آبو فارس 
السابع عشر من هذه السلالة )837-796 ه/ 1434-1394): ابن 
أبى العباس» و الخايقة التاسع عشر عثمان )893-839 ه/ 1435- 
8 حفيد أبي فارسء الذي حافظ على أعمال جده النابغة, 
وفيما بينهما اقتسما القرن My als‏ 

وقد بدأت الأسرة الحفصية رحلة النهاية» وهي أطول 
سلالة عربية إسلامية حكمت في إذ » بعد حكم أبي فارس. 
فقد كانت هذه الأسرة علامة على تاريخ هذه البلاد ثلاثة قرون 
ونصف OF‏ من «Da Ji‏ وقد تم توسيع عاصمتها تونس بشكل 
كبير. ونم بناء العديد من المساجد والمدارس, كما تم توسيع 


+ وتم بناء 
البيمارستان في عهد أبي فارس, وشیدت قصور كثيرة في راس 
طابيةء وأريانا أو باردو بايدي عدد من السلاطين. وباختصار 
بدأت تونس تظهر بمظهر العاصمة الحقيقية, فقد alj‏ عدد 
سکانها وتتوعت أنشطتهاء ووفقا لرأي الرحالة والجغرافيين» 
كانت للعاصمة adu‏ المظهر والامتداد الذي كان يناسب فترة 
نيست بعيدة عن زماننا كثيرًا . 


ابن خلدون والقرن الذي عاش فيه 


كان على ابن خلدون سوأحداث القرن تتوالی وتتطور بسرعة 
ولأنه كان مطلوبًا في كل مكان- أن يأخذ علمه وتجربته 
ومعرفته العميقة بالقبائل والمكان الممتاز الذي كان يشغله 
بينها لكي يخدم ملوكًا وأمراء بعينهم في المغرب» وبالنظر إلى 
التسرع والتقلب في عقد انمعاهدات وإلغائها والحروب التي كانت تندلع باستمرار والتى لم 
تكن نيرانها تخمد إلا لكي تندلع من جديد» كان الملوك والأمراء بحاجة إلى مسائدة إحدى 
القبائل لمساعدتهم في جمع الضرائب أو تجهيز الفرق العسكرية المطلوية تحر وبهم . 

وقد انصب النقد على ابن خلدون بسبب طمرحه ونروعه إلى المراوغة والخيانة. وعلى 
af‏ حال فان ابن خلدون جال ببصيرته ما ب لمناصب المشرفة الي قدمها له الملوك والفر 
والأوهام والمخاطرء وحاول أن يحرر نفسه من هذه المواقف بتكريس نفسه للعلم والتعليم, 

ومکناء عندما قدم الزيانى أبو حمو الثاني منصب الحاجب إلى ابن خلدون سدة 769 [a‏ 
8 رفض وأرسل إليه مساعده بدلا منه, ولكي يبرر هذا السلوك کتب في كتابه "التعريف" 
يقول إنه رفض أن يعرض نفسه عرة أخرى لمخاطر السلطة؛ بعد أن رفض اومامها الفارغة 
ومعاناتها فأهمل انخدمة طوال هذا الوقت. وبعد أن قرر عدم التدخل إطلاقًا في أمور الملوك. 
قرر أن يكرس جهوده للتعلم والتعليم4! 

أمضى ابن خندون حياته من مكان إلى مكان في المغرب الإسلامي: من إفريقية إلى 
الأندلس» وانتهى به المطاف في المشرق حيث لم يكن أحسن حالا. وكان السبب في هذا 
راجعًا إلى أنه لم يجد أيدا مكانه في أي جزء من المغرب حيث الملوك والأمراء لم يتوقفوا عن 
انحرب بصورة دائمة ضد بعضهم البعض. 

علاوة على ذلك لم يكن الموقف في إسبانيا أفضل. إذ إن سلالة بني نصر الحاكمة في 
الأندلس كانت قد نعمت بفترة راحة تحت حكم يوسف الأول )755-733 /1354-1333( 


و حيث كانوا یشنو 


قطاع Mio‏ رتودس وطرابلس 
والصحراء في الأطلس القطلوني 
cael Atlas Catalian‏ كريسث 
آبراهام القرن الرابع عشر 


lbn Khaldun, Tarif, translation by A. 13 
Cheddadi. 

Tarif. op. Cit, ,م‎ «Lal y قيامه‎ bil تم اغتيال یحیی‎ 4 
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مدينة الجزالر في رسم توضيحي 
يرجع إلى النصف الثاني من 
gir‏ السادس عشر 

تمغال ابن ادون فې مدينة تولس 


15 قم ترضيح هذا بالدسبة لبني نصر في کنات حياة الشعر في 
نهية الأتدلس 


ALGERJI sarace | 

: noran vrbis far 
مد‎ pa Manta et 
BoA [fit reni Ta 

| 


eer ii‏ سا 
anly‏ محمد الخامس (793-755ه/ 1391-1354( مع فترة انقطاع قصيرة )762-760 1359/6“ 
1361( رلم يكن الجزء المسيحي من إسبانيا في موقف أفضل بسبب أن الصراع في أراغون 
وكذلك في قشتالة كان في ذروته من أجل انسلطة بين المطالبين بالعرش من ناحية والملوك 
والسادة الذين كانوا يغارون من امتيازاتهم من ناحية أخرى. 

ومع هذاء فإذا ما وضعنا في أذهاننا تناقضات تلك الفترة» فإنه على الرغم من الكوارث 
كان هناك ملوك بعينهم قادرون على تقرية 
دولتهم وإقامة مئسسات إدارية متينة بها. 
هذه الحقائق تفر أسباب طول بقاء هذه 
السلالات الحاكمة, فقد نجحوا في تنمية 
الحياة الأدبية والفكرية كما زينوا عاصمتهم 
بالمنشات المعمارية AL‏ 

أما ابن خلدون؛ من جائبه. فقد خلب 
ألباب الجميع في هذه الفترة. حتى الملوك 
والزعماء الأجانب أو الأعداء الذين آتبحت 
اب منهم مثل پیدرو الأول 
ملك قشتالة الذي ذهب إليه سفيرًا من قبل 
الملك bu an‏ أو تيمورلنك الذي اجتبع 
به في ضواحي دمشق, کانوا جميعًا متأثرين 
بمعرفته الواسعق وذكائه ومعرفته العميقة 


له الفرعبة للا 


بزبانه ومعاصريه وتسارعوا في mE‏ 
المناصب العا في حكوماتهم 


المملوك هو عبد من "ملك" أي حاز. 
وكان العبيد من أنواع مخافة؛ بعضهم 
de‏ وبعضهم بيض. ومن القسم الآخر 


أحمد مختار العبادي المماليك الذين دعاهم متز Metz‏ "الطبقة 
جامعة الاسکندرية الارستقراطية للعبيد" !. وهذا هو السیب 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيم في أن اسم مملوك قد استخدم حصریا في 


معظم البلاد الإسلامية للإشارة إلى العبید 
البيض الذين كانوا يشترون بواسطة انحكام لتدريبهم كقوات عسكرية خاصة في وقت السلم 
ودمجهم في الجيش العام في زمن الحرب. 
كان انمماليك الاترالك هم العبيد البيض الأكثر شهرة في الشرق الإسلامي. ففي بداية القرن 
الثامن الميلادي بدأ المسلمون القاند العربي قتيبة بن مسلم - فتح تركستان واراضي 
ما وراء نهري جيحون وسيحون, ومنذ ذلك الوقت» حاز العبيد الأتراك وضعًا Gants‏ في 
أقاليم 
ما وراء نهر سيحون - والمعنى بذلك خوارزم وطشقند وفرغانة وسمرقند وبخاري- مراکز 
f Xu A x‏ 
هامة حيث كان العبيد SUM‏ ينالون ندريبًا عسكريًا إسلاميًا ثم صدرون لاحقا إلى أجراء اخرى 
من العالم الإسلامي 3 


المجتمعات الاسلامية بسبب ولائهم وشجاعتهم وقوة بليتهم وحسن خصالهم. واعتب 


ghey‏ المراجع التاريخية أن الممالیث الأتراك الذين جاءوا إلى 
المجتمع الاسلامي Lal‏ من خلال التجارة أو بسبب الحرب؛ لم یکونوا 
يعاملون بنفس الطريقة مغل العبيد الآخرين» فلم يكن يجري إجبارهم 
على القيام بأعمال حقيرة کالکنس والعناية بالخیل, على العكس ¿as‏ 
فقد شغلوا مراكز القيادة في الدولة, وفيما يتعلق بهذا يقول المؤرخ ابن 
حسول (توفي سنة 1058) "عندما یعتق تركي لن يقبل باي شيء غير القيادة 
العسكرية أو مركز وصيف حاكم. وسيكون غير قانع إلا إذا كانت هناك 
مساواة بينه وبين سيده في شروط الطعام والملابس والركوبة" . ویدو 
أنه قد بديء في استخدمم الممانيك الأثر اك للمهام العسكرية والإدارية مع 
نهاية الأسرة الأموية. وفيما يتعلق بهذا ينص الطبري على أن نصر بن سيار» 
حاكم خر اسان خلال عهد مر وان بن محمد آخر خليفة أمري؛ اشتری ألف 
عبد تركي» وزودهم بالاسلحته ودربهم كفرسان *. 

وفي بداية الأسرة العباسية» يروي الكندي أن الخليفة أبا جعفر 
المنصور امتلك مملوكا تركيا يدعي یحبی الخرسي الذي وصف الخليفة ولاءه بالکلمات ABH‏ 
"إنه يخشاني ولا يخشى ad y "AN‏ أصبح المملوك المذكور UT‏ حاكمًا لمصر من سنة 778 إلى 
سنة 780 5 خلال عهد الخليفة المهدي ابن المنصور. ويضيف الطبري أنه خلال عهد هارون 
الرشيد نمت مدينة طرسوس بواسطة الخادم التركي أبو سليم فرج S‏ 

واستخدم أيضا الخليفة المأمون )813 -833) - ابن الرشيد - عددًا من العبيد الأنراك في 
حرس انخلافة» ومن بینهم كان القاند طولون والد أحمد ابن طولون مؤْسس الأسرة الطولونية 
في مصر. وخلف المامون أخاه المعتصم بالله )842-833( الذي كانت أمه مراجل تركية. وزاد 
الخليفة انجديد عند المماليك الاتراك في الجیش لعشرات الالرف وأنشأ عاصمة حديدة 
لاجلهم تسمی سامراه في شمال بغدات 

وعندما بدأت الخلافة العباسية تضعف خلال المر حلة العباسية الثانية التى عرفت أيضا 
بمرحلة التأثير التركي )945-847( كان من لطبيعي نلأتراك أن يزيدوا من قوتهم. فكل انبلاد 
الإسلامية الشرقية التي کافحت لتحصل على الاستقلال, اعتمدت على المماليك الأتراك وثبنت 
Ulli‏ إسلاميًا حربيًا صارمًا لتربيتهم وتدريبهم . وكان الأهم من بين تلك انبلاد الدولة السامانية 
)999-874( التى قامت في أراضي ما وراء نهر جیحون وكانت عاصمتها بخاري. على الرغم 


المماليف 


ao ee 


الغارة LA Dj‏ كما رسمت في طبعاة الجغرائية 

لبطليسرسء بداية القرن السادس عشر الميلادي 
في الصفحة AL‏ فرسان مماليك لي Paco‏ 

غرية من القرن الخامس عشرء mite HRS‏ 
"n‏ 


ادم ja‏ الحضارة الإسلامية في lo‏ 

محمد عبد الهادي أبو ريد plil‏ 11941-19408 ج1٠‏ ص 

.266 

2 القلقشندي» صبح الأعشي في صناعة الإنشاء ج » مر ASB‏ 

3 ابن حسول» فضائل LA‏ نشره أ. العزاري في Turkiye‏ 
z Bulletin‏ 5144 1940 , 

4 الطبري» تاربخ الرسل والملوك: نشرهم . بو الفضلء بیروت: 
جم 224 


الكنديء کناب iY‏ نشر Guests‏ 
123-122 


۳ 


PETRO 


D" 
Reel CAN i البحر‎ 
تیم وسفرط إرراطوریات‎ 


من أن ملوك تلك الدولة كانوا من أصل فارسي» فقد حاربوا في آسيا انوسطى وواصارا تدريب 
وإدماج المماليك الأتراك في جيشهم حتى شكلوا الأغلبية. ويوجد نموذج للكيفية التى كانرا 
يعاملون بها في خطاب من الملك الساماني نصر الثائى إلى حكامه "أدعجوا المماليك وربوهم 
جيداء لأنهم سوف يدافعون عن أرواح آبائهم» إن اضطهاد المماليك علامة للضعف» يجب 
ق عليهم يسخاء وإطعامهم نفس طعامكم" 7 
زیر السلجوقي نظام الملك الطوسي (توفي سنة 1091(« وصفا Sheds‏ 
بالغارسية لنظام التدریب الذي آتبعه ال لسامانبون مع ممالیکهم» یقول "كان انمماليك السامانیون 
يرقون تدريجيًا اعتمادًا على خدماتهم وشجاعتهم؛ وئيس على المحاباة أو المركز الاجتماعي؛ 
وعندما يُشترى مملوك كان يخدم لمدة عام مرتديا رداء قطنياء ويسير بجوار معلمه الفارس» 
وخلال السنة الأولى كان الممدوك يمنع بصرامة من ركوب حصانء وإذا فعل كان يعاقب 
بقسوة» وفيما بعد كان يسمح بح له بركوب حصان بدون سرج أو لجام» رفي العام الخامس من 
الخدمة كان يعطى سرب ولجاما وزوجا من السراويل * مصنوعًا من نسيج من القطن والحرير؛ 
وبعض الأسلحة؛ وفي العام السادس AS‏ د بملابس أفضل» وفي العام السابع كان يُعطى 
خيمة وثلاثة عبيد لخدمته» ويخطي رأسه بقنسوة من انجوخ الأسود المزين بالفضة» ويرتدي 
رداء Cam n Ji‏ ويمنح لقب عريف Ml‏ ره ويستمر المملوك في الترقي وعدد مرافقيه في 


س cio Y FERRE E‏ حتى يصل لمرتبة صاحب الخيل؛ ثم فيما بعد حاجب الحجاب: ولا يُمبح المملوك 
الأطلس الفطلونيء سنة 1375 المكتبة الوطنية- پاریس, لقب امین ولا یشفل مرکزا تاد في SIM‏ الجيش حتى يصل لسن النضج» وهو خمسة 
iol‏ مدخل bd‏ حلب. EIA‏ 

Sle وثلاثون‎ 


gen 7‏ بن عبد الل كار SS‏ القاهرة 305 هه ص MS‏ ويضيف نظام الملك في كتابه انمذك آنفاء أن ذلك النظام التدريبي الساماني كان لا يرال 
ch schefer, Siasser Nameh, traité de 8‏ متبعا في زمنه (القرن الخامس الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي) في دولة SUM‏ 

E | Gouvernement, par Nizam oul Moulk, Vizir 
السلاجقة. ولقد جلب السلاجقة العبيد الأتراك بكثافة من البوشناق أو القفجاق في شمال البحر‎ du Sultan Seldjoukide Mellkchah, Paris, 1893, 
"الأمير الأب"‎ MT أهمية ضخمة لتریتهم ودعوا الرنشدین أتابك‎ mo الأسودء‎ 8 


9 المرجع السايق كما عينوا کمرین eil‏ قصره و خضصواإتطاغات واسعة في مقايل pall)‏ على ij‏ 


الدولة 


الأطفال وخدمتهم العسكرية خلال أوقات الحرب. ومن ناحية GU‏ وسريعا ما أصبح VA‏ 
الأتابكة السادة الواقعيين لتلك الإقطاعات» وانتهزو: فرصة تدهور الأسرة السلجوقية لجعل 
أقاليمهم مستقلة» وتقاسم معظمهم المملكة السلجوقية. 

وكانت دول الأتابكيات كثيرة» ولا ينتمي حكامها لآسرة حاكمة واحدة. وبالأحرى کان 
أصلهم المملوكي وارتباطهم بالأسرة السلجوقية والنظام الإقطاعي الإسلامي الشيء الوحيد 
المشترك بينهم. ومن بين المماليك السلاجقة :لذين صاروا أتابكة LAT‏ عماد الدين زنكي ابن 
الأمير آفسنقر أحد مماليك السلطان السلجوقي ملکشاه» سيد الموصل وحلب. ومن خلال آمرة 
زنكى وابنه نور الدين برغ صلاح الدين موس الدولة الأيوبية الذي كان متأثرا بانظامالسلجوقي 
وكان صلاح الدين الشخص انذي أدخل هذا انظام الجديد» والإدارة والمصطلحات المرافقة لها 
إلى مصر؛ يت لفرون خلال حكم الأسرة الأيوبية وفيما بعد المماليك الاتراك في مصر 
وانشام. وهناك تبلور وزاد جوعر النظم التربوية والحريية وخبرات المماليك السابقة في آفغانستان 
والهند وختراسان والعراق بفضل التعديلات العماية المدخلة من السلاطين أنفسهم في تربية وتدريب 
مماليكهم, أحد هؤلاء ثمبتکرین» كان السلطان 
المنصور قلاوون الذي يقول فيما يتعلق بهذا 
“كل الملوك فعلوا شنا يُتذكرون لأجله. [البعض 
سوف يُتذكرون لأجل] انمال وآخرون لاجل 
المباني. وبالنسبة ني فقد بنبت الأسوار والقلاع 
لحماية نفسي؛ وعقبي وكل المسمين. وهؤلاء 
هم Peu‏ 

ولاحظ بعض المؤرخين المعاصرين 
هذه الترعة. ویقول القلتشندي (توفي منة 
8) على سبیل انمثال: cej"‏ ساطنة 
المماليك في مصر إلى استعارة الأفضل في 
كل die Klee‏ ومحاكاتها وتطويرها 
وصقلها حتى تفوقت على كل السلطنات 
الأخري"1!. وفيما يتعلق بهذ! أيضا يقول 
السيوطي (توفي سنة 1505): "اراد لسلطان 
بيبرس أن يتبع نموذج جنکیزخان في تنظیم 
MI‏ ولذلك أدخل أشياء كثيرة 
لم نکن موجودة قبله في مصر". 

ومن الواضح أن المغول أيضا كانوا 
Nye‏ من UA‏ تمامًا مثل جيرانهم في 
أسيا الوسطى. ويفسر كل ذلك التطور 
والاتصارات التى أنجزها المماليك في 


الحروب الي شنوها في وقت واعد قي temmew a gmat opugme‏ | 
ile‏ الات د ل فى در U 1102011 GILE Les mimre‏ ره 
gle lis‏ في و۳ ates fad event et fe torrent han‏ 
والصلییین في الغرب؛ والأرمن في الشمال: 
a adf.‏ ۳ ۳ اط E e‏ 
cud‏ في الجتوب. وبجب a‏ ذلك كله إلى الإصلاحات edd ASM‏ تمعن 
دية والمنشآت المدنية» والعمارة, التي بععلت من دولة المماليك واحدة من أقوى وأهم كرتساء لي مخطوط مزخرف من القرث الرايع. 
عشر لمورخین عظام من فرلساء المکتبة 
دول العصور الوسطى. AA AA‏ 7< 
وينقسم حكم انمماليك في مصر والشام إلى ن أو سر تین حاكمتين: 
1 - عرفت الأسرة المملوكية الأولى بالمماليك البحرية (1382-1250). 10 السقريزي: De aes‏ ص 214-213. 
2 - وعرفت الاسرة المملوكية الثانية بالمماليك البرجية أو الجراكسة (1382- 1517). 1 القلقشنديء صبح الأعشى ج4» ص6. 


وكانت المملكة الثانية استمرارًا للمملكة 
الأولى في سياساتها وتقاليدها وتنظيمها العام. 
والسبب قي اعتبارها مملكة أو أسرة مستقلة 
ریما يكون OY‏ مؤسسها الظاهر برفوق رتب 
لوضع aly!‏ لنظام قلاوون الوراثي التعاقبي» 
cus ol,‏ نفسه كسلطن وبالتالي تأسيس 
مملكة أخرى. ایا كان يجب أن يكون 
الأمرء يظهر التاريخ الطويل لكل من »ملكتي 
المماليك (1517-1250) أهمية الدرر 
السياسي والحضاري الذي لعبه المماليك في 
مصر والشام, 
ولقد ترامن قيام مملكتهم مع تدهور 
mu‏ العالم الإسلامي في الشرق والغرب؛ في 

الشرق غزا المغرل بغداد وسقطت الخلافة 

العباسية في بغداد في سنة 1258 وفي الغرب (شمال والأندلس) لم 
يكن موقف المسلمين أفضل. وقاد ذلك مسلمي الشرق والغرب لإدراك 
مملكة المماليك في مصر كمركز جديد للخلافة العباسية في سنا 1261( وكقوة 
ضاربة نجحت في حماية مصر والشام من الغزاة المغول القادمين من الشرق 
والصليبيين القادمين من الغرب. 

En‏ الإنجازات الحربية الجديرة بالذكر هي الهزيمة الأولى التي عانى 
منها المغول في تاريخهم على أيدي المماليك بقيادة السلعلان قطز في عين 
جالوت (فلسطين) في سنة 0. وتلي هذا انتصارات السلطان بپرس على 
المغول في العراق في سنة 1273 وفيما بعد انتصار الساطان قلاوون على 
منکوتمر ابن هولاكو خن قرب حمص (الشام) في سنة 121281 وانتصار 
الناصر محمد على غازان في مرج صفر إلى الجنوب من دمشق في سنة «P1303‏ 

وفیما يتصل بانتصارات المماليك على ١‏ 
أقطاي- قائد المماليك البحرية - الملك | 
المنصررة. وفيما بعد هزمهم بييرس مرات كثيرة في الشام وأعاد فتح يافا في أقصى الجنرب» 
وأنطاكية في أقصى الشمال في سنة 1270. وس بعده أنى قلاوون وفتح طرابلس في شمال سوريا 
في سنة 1298. ولقد خلفه ولداه الأشرف خليل والناصر محمد. ونجح الأول في إخضاع ميناء 
اللاذقية وثم نستولى على ثغر (آخر قلعة للصليبيين في الشام) في سنة 1291 بينما AM‏ جزيرة 
أرواد (آخر ميناء صليبي) في سنة 1302. ويجب إضافة كل هذا لانتصارات المماليك في البحر 
الأحمر والبحر المتوسط في سنة 1462 خلال عهد برسباي غزوا قبر ص النى شكلت تهدبدًا كبيرًا 
للسواحل المصرية والشامية منذ الهجوم الوحشي الذي قاده الملك القبرصي بطرس لوزينيان في 
نة 1365 ضد الاسکندرية, وكان انتصار بر سباي نوغا من الانتقام sau‏ 

وترك الممانيك كذلك مباني كثيرة لا تزال تشغل مركرًا S‏ بين الآثار الإسلامية للعصور 
الوسطی في مصر. ومن بين ما يستحق الذكر المنشآت الحربية التي أعدت لندفاع عن وحماية 
الأماكن الاستراتيجية كالأبراج والقلا ع والأسوار والسلاسل الحديدية الضخمة التي عرفت 
بالمآصر masir‏ والتى استخدمت لتطويق مداخل الميناء من أجل إبقاء سفن الأعداء lag‏ ولا 
يزال اسم تلك السلاسل يعطي اسمه للمدخل 
asta‏ وكذلك تفعل قلعة المقطم في القاهرة. 
أيضاء مثل المساجد والمدارس: والقباب» والأسبلة 


ن» فقد بدأت في سنة ۰1250 عندما هزم 


نسي لويس التاسع» وأخذه Coes‏ في معركة 


رقي لميناء الإسكتدربة وبالقرب منه تقف قلعة 


وهناك مبان دينية وتربو 


این لدو 
pa‏ ترس في رن الرايع عد 
ETE‏ 


A]‏ المماليك وقلعة القاهرة. 
أسفل, مجموعة السلطان حسن, القاهرة. 
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3 ابر LT‏ المختصر في أخبار البشر: ج4 ص 49. 

4 أحمد ii‏ العبادي والسيد عبد العزيز سالب ناريخ 
البحرية الإسلامية في مصر والشام بیرونه 1972 ص 
335312 

1848 olus; والإسلام‎ p A 


Creswell, The Works of Sultan Balbars Al- 16 
Bunduadari in Egypt, in. BIFAD, vol. xvi, 
1926. pp.129-93 


ese] 7‏ البيمارستانات في الإاسلام صر 93. 


مدينة القاهرة في رسي في Civitates‏ 
hash Orbis Terrarum‏ الثاني من 
القرن السادس عشر المبلاد, 


18 حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد AAA‏ ص 1121 
على المليجي: مجمل تريخ تراث البعماري الإسلامي 


في مصرء AA‏ 2003 ص 287. 

9 علي c galah‏ المرجم السايق؛ ص 5298-288 petted‏ 
طرخان» مصر قي عصر دولة السماليك الجراكسة؛ ص 313 
debs‏ 


سنة 1263 وانتي لم بیش منها سوى أطلالها؟' في شار ع المعزه والذي يسمى ع الأعظم 
أيضا. وهناك أيضا مما يستحق الذكر ضريح المنصور قلاوون (ترفي سنة 1290( ومدرسته 
والبيمارسنان المنصوري في شارع المعز لدين الله بالقاهرة7!. 

وبالاضافة لذلك» توجد المنشآت التي تركها السلطان الداصر محمد (توفي سنة 7(1340 
ابن قلارون - مثل مدرسته التى تقع في شار غ النحاسين؛ ومسجده في قلعة المقطم. وهناك 
أيضا المسجد الجميل إحبء الذي oly‏ السلعنان الناصر حسن -ابن الناصر محمد الذي 
لا يزال LOG‏ سيمًا مثل قلعة مضيئة في شارع محمد على بالقرب من مسجد الرفاعي والذي 
يتضمن أربعة مدارس خصص كل منها لواحدة من مدارس المذاهب السنية (الشافعي؛ المالكي؛ 
الحنفي: الحنبلي). 

ومن بين الآثار التي خلفعها المملكة المملوكية الثانية (انجر اکست) نجد مجموعة السلطان 
الظاهر برقوق (توفي سنة 1398( وتشمل الضريح الذي دفن فيه» والمدرسة الظاهرية الجدیدة 
(نستخده كلمة جديدة لتمییزها عن الظاهرية القديمة التي بناها الظاهر بيبرس) المقامة في 
شارع المعز» ومسجد ومدرسة السلطان المؤيد شيخ )1421-1412( بالقرب من باب زويلة. 
وبالاضافة لذلك؛ يمكننا أن نجد مجموعة الآثار الأشرفية التي تأخذ اسمها من السطان 
الاشرف بر سباي )1438-1422( المقامة في سوق الوراقین في شار ع المعز» وتشمل مسجدًا 


ومدرسة وسبيلا. ویقال إن انسلطان الأشرف بنی تلك المجموعة وفاء لنذر قطعه بعد غزو قير ص 
وأخذ ملكها أسيراة. 

وهناك Lal‏ مجموعة السلطان الأشرف قايتباي )1468 - 1495) التي تتکون من 
مسجد ومدرسة و خانقاه J jua)‏ للصوفية) وضریحه في الصحر اء الشرقية (الارض الممتدة 
من قلعة المقطم حتى العباسية). وأحد أمراء قايتباي كان يشبث الداويدار(توفي سنة 1498( 


وضريحه (المقام في العباسية) لا يزال یعرف اليو بقبة الفداوية لأنه يوجد قريبا من منازل 


الفدائيين (يعرفون أيضا بالحشيشية)ء الذين 
کالوا مجموعة من الشيعة الإسماعيلية 
انذين ضحوا بأنفسهم نلدفاع عن مبادئهم 
الروحية» واستخدمهم المماليك للتخلص 
من الأشخاص oe aei‏ 

وبنى الأمير أزبك (توفي سنة 1499( = 
الذي كان معاصرًا للأمير يشبك - قصرّا في 
سنة 1475 في حي القاهرة الذي حمل اسمه» 
الأزبكية. من ناحية أخرى ترك السلطان 
قنصوه الغوري» الذي بدأ بحكم مصر والشام 
في سنة 1501 وقتل في سنة 1516 في معركة 
مرج دابق إلى الشمال من حلب خلال حربه 
ضد السلطان العلماني سليم الأول؛ عددًا من 
المباني في المدرسة التي سميت باسمه؛ والتى 
تتوج بمئذنة ذات خمس رؤرس» وواحدة من 
مآذن الازهر. والأخيرة بجوار منذنة قايتباي, 
وهي idu‏ مزدوجة القمة ولها درج مزدوج 
ولذلك لا يستطيع القوم انصاعدون رؤية 
هولاء الذين يهبطون. وفي الواقع فقد كانت 
المساجد والمآذن كليرة جدا في الفاهرة 
خلال العصر المملوكي لذلك كانت تسمى 
"مدينة الألف معذنة". 

وفيما تصل بالتسهيلات 'لاقتصاديت 
فتوجد بطبيعة الحال في الأسواق التي 
تكون انعكاسًا للنشاط الزراعي رالتجاري 
والصناعي وحتى الاجتماعي, وتشبه الأسرافق 
الاسلامية بعضها في مظهرها العام: حيث كان لمعظمها سقف لحمايتها من الجو العاصف» كما 
كان بعضها مفتوشا. وكانت متمائلة إلى حد ما في أله كان لكل تجارة سوقها الخاص: سوق 
الكتبية: وسوق البزازين للملابس والقماش والمتاجر ذات الصلة مثل النسيج والصباغة» وسوق 
الحبویین للحلوى والمعجنات» وسوق الكفتيين للصناعات المعدنية و المتاجر ذات الصلة مثل 
البرونز المعللي والنحاس مع الفضة والذهب PU‏ 

وكانت إحدى تسهيلات السوق الإسلامي ما يسمى di‏ أو خان» أو Ss‏ 
والتي عنت جميعا نفس الشيء تقريياء منشأة وتسهيلا يقدم مساحة للتجارة وسکنا للباعة غير 
المقيمين» ومستودعًا للمخزون؛ ومصرفا لمال وملحقاته. وإحدى القيساريات الي تؤرخ بقبل 
العصر المملوكي هي قيسارية جه ركس التي بناها الأمير فخر الدين جه ركس أحد أهم ممانيك 
صلاح الدين. وكان هذا السرق - الذي أعجب به تجار ذلك الوقت :2 - مبنى Vo ede‏ 
بالمحال ويعلوه مسجد كبير. 

وائنموذج الجین للخان هو خن انخليلي الذي بناه جه ركس الخايلي أمير أخور -الشخص 
المسئول عن خيل الساطان برقوق- و OUS‏ قد هدم في زمن السلطان انغوري وتحول إلى سوق 
لا يزال Uy ae‏ باسمه الاصلي؛ خان Z dst‏ وفيما يتعلق بالفنادق؛ فقد كانت تسهبلات 
تجارية عرفت بشکل خاص في المدن الساحلية المصرية والشامية» مثل "ETC‏ 
امتلکت فتادق كثيرة لاتجار الا جانب القادمین من البندقية» وبيزاء و جنوة؛ وبالیرمو؛ ومارسیلیا» 
وقطنونية» إلخ» الذین سمح لهم ببناء کنائس وكان لهم قناصل لیعتنوا بمصالحهم | 


PER 
on 


أهلى: قب ريح السلطان برفوفه دن de^‏ 
أسئل؛ الماذن المملوءكية لجامع الأزهر, الفاهرة 


0 المقريري؛ انخطط؛ ج2:ص 105, 
1 لفسه» ص BO‏ 
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أعلى» مجمع السلمان لا شرف قايعباي ويضم 


مسجدًا. doa ta‏ تقاف ie pos‏ الفاهرة 


أسفل: مسجد الساطان p‏ قلارون 
23 القلقشندى. صیح الاعشی؛ ج13) ص 342-340. 


DAyalo, Gunpowder and Fire arms in the 24 
تعليني‎ Lady „Mamluk Kingdom, London.1956 
264 ص‎ Hesperlse1959: (3-4) على اتكتاب في‎ 


Lely‏ فأحد أشهر الوكالات هي وكالة 
الغوريء التي لا تزال قائمة في شار ع محمد 
عبده بالقرب من جامع الأزهر» كفاهد 
IEN‏ وجمال تلك المنشآت التجارية. 

وكافح السلاطين المماليك أبضا لتوسعة 
مجال التجارة لمملكتهم العريضة» التي 
شملت مصر والشام والكثير من الأقاليم 
الأخرى في آسیا الصغرى» والجزيرة العربية 
وقورينة Cyrenaic‏ والنوبة. وفي الراقع» لقد 
Sy aal‏ الموقع الاستراتيجي لمملكتهم 
ليحتكروا التجارة الدولية بين الشرق 
والغرب. WU eu.‏ ربحت سلطنة 
المماليك ثروات من الضرائب التي فرضت 
البضائع» وبخاصة التوابل والحريرء 
أرضهم أو موانيهم» والتي اعتاد 
aue i e‏ 
كان السبب لتوقيع دول كثيرة معاهدات مع 
المماليك. وفيما Gly‏ بهاء نذكر المرسوم 
الرسمي الذي أذاعه السلطان قلاوون بين 
التجار الأجانب» والذي يتضمن حمايتهم 
والأمن لأنفسهم وممتلكاتهم ASI‏ إقامتهم 
في المملكةة2, ركان هذا المرسوم Bhar‏ 
بشكل جميل للدرجة التي USA‏ فيها 
بالاعلانات السياحية الحديثة, 

ومع ذلك فإن الثراء السياسي والتجاري 
والحضاري في dial‏ المماليك سرعان ما 
بدأ يُقوض بواسطة القوى العدائية الصاعدة أعنى العثمائيين والبرتغاليين. فبينما هدد الأول 
المماليك من شمال البحر المتوسط؛ شكل الآخرون تهديذا خطيرًا إلى الجنوب (المحيط 
الهندي والبحر الأحمر)» وبخاصة بعد أن اكتشف فاسكو دي جاما طريق رأس الرجاء الصالح 
سئة 1498. وهکذا أصبحت ممسكة المماليك محاصرة عسكريًا واقتصاديًا من هاتين القوتمن. 
وبالاضافة لهذا كان لمماليك فرسانا بالطبيعة» فبينما استخدم العثمانيون والبرتغاليون الأسلحة 
النارية والمدافم؛ اعتبر المماليك هذه الأسلحة الجديدة جبانة وغير إنسانية. وبناء على ذلك» 
SL y‏ مملكتهم, لجأ المماليك للعبيد الشمال إفريقيين وسوذا لتكوين وحدات بحيش (عرفت 
بالنفطية والبارودية) نستطيع أن نستخدم الأسلحة الجديدة. 

وبهدوی وصلت دولة المماليك بالفعل لسقوطهاء ففد تحجرت 
لذلك» سرعان ما انهار جيشها أمام جيش السلطان العثماني سليم الأول في معركة مرج 
(شمال حلب) التى وقعت في سنة 1516 وفيها قتل السلطان قنصوة الغوري. 

وحاول خايفته السلطان طومان باي أن يتعلم من أخطائه» وفي سنة 11517 جمع عددًا 
خن من السدانع في الريدانية» في صحراء العباسية» شمال القاهرة. ومع ذلك يبدو أن المدافع 
وضعت في خندف طويل» مما جعلها غير متحركة ومکن العثمانيين من مهاجمتها من الخلف 
قبل أن تستطیم إطلاق طلقة واحدة. وعند هذا الحد آنت المع ركة لنهايتهاء وهزم طومان باي» 
وأخذ أسيرًا وأعدم لأحقًا على باب زويلة بالقاعرة: وعند هذا الحد وصست سلطنة المماليك 
لنهايتها Moa‏ 


يسجل القرن الرابع عشر انميلادي أول 


ة بين مملكة قبر ص اللاتينية 


على حساب الإمبراطورية 
المركز السياسي الطبيعي للجزيرة أول 
غارة بحرية عربية في سنة 649 وأجبر 
ايز نطيون على معاهدة الحياد مع العرب 
التي استمرت من سنة 688 حتى سنة 965, 
وخلال ثلك الفترة كانت الجزيرة مجردة 
كلية من الصفة العسكرية] ولم يكن 
Ep‏ لجيش أي دولة بالإقامة عليهاء 
ولم تكن إقامة القلاع ممبوعة فيها فقط» 
بل إن إصلاحها أيضا كان ممنوعًا. وفي 
الواقع كانت مياهها الإقليمية مفتوحة أمام 
الملاحة فقط '. 

وجلب إعادة اتحاد الجزيرة مع 
الامبراطورية البيزنطية في سنة 965 سلا طريل الأمد في قبرص بين الأعداء التقليديين لهذا 
الزمن؛ البيزنطيين والعرب. وأصبحت قبرص جزءًا من شبكة تجارة شرف البحر المتوسط 
الكثيفة للعالم العربي - البيزنطي كما تكشف وثائق الجبنرة Geniza‏ لكن بغرابة» وفي PT‏ 
الأمرء ظهر أعداء جدد من القوی المسيحية الغربية» بينما كانت الجزيرة تعج بالمشاكل 
الداخلية. 

وتضاعف نقل الحجاج -الذي تطلب وقفة متوسطة في قبرص- باستمرار وبخاصة بعد 
تأسيس الإمارات الصليبية في القرن الثاني عشر الميلادي. وقبل البيزنطيون تأسيسها بشك» 
وفي هذه الأيام استبدل العداء البيزنطي تجاه المسلمين بروح ودية أملاها عداؤهم المشترك 
لنصليبيين. وأصبح الأعداء الجدد للقبارصة حينها مسيحبي القرى الغربية وليس العرب. P‏ 
بالملاحظة أنه عنذما غزا بادوين بيروت في الثالث عشر من مايو سنة 1110» هرب أمير 
المدينة إلى قبرص حيث رحب به: وبرفقته عدد من المواطنين أتباعه. وعلى الرغم من الجو 
العدائي أصبحت قبرعى وقفة لا سبيل إلى تجنبها للقوة البحرية للصلیبیین؛ وفي الواقع لم تكن 
الدولة الصليبية لتبقى دون فاعدة ثابتة يمكن الوصول إليها في قبرص. 

كان غزو الجزيرة من الصليبيين لايمكن اجتنابه» وكانت هناك حاجة فقط لعذر أو فرصة. 
وكان موقف البيزنطيين سبوجه عام- وانقبارصة العداء المتزايد ناصلیییین؛ وكانت هناك حتی 
اخطة - لم تتجسد أبدا- لتحالف | والمنتصر العربي صلاح الدين (2 أكتوبر سنة 
1187( وفي ضوء هذا الموقف» كان غزو قبرص بواسطة ملك إنجائرا ريتشارد قفنب الأسد 
خلال الحملة الصليبية EU‏ )1192-1189( بحجة سوء معاملته من الحاكم المعروف بملك 
قبرص اسحق كومنينوس» مبرر ملائم لاستيلاء الصليبيين على قبرص والتي بدونها كان أفضل 
خط امداد لهم سيتم قطعه ة. وخدف الفرتسي ي وأسس مملكة cb jl‏ (1191- 
0. وفي الواقع: أصبحت قبرص مملكة لاتينية ملحقة بتلك الدول الصليبية التي ION"‏ 
في الشرق الأدنى. وفي آخر الأمر» اكتسب ملوك قبرص لقب "ملوك بيت المقدس وقبرص" 
في سنة 1269-- اللقب الذي يظهر أيضا على عملانهم- وتدفق عدد ضخم من اللاجلین؛ تحاشيا 
للضغط المملوكي المتواصل نحو سوريا وفلسطین» وخلقوا Ly y‏ صيبية للاسترداد. وبرضم 
ذنث لم تقد تلك انرو ح مملكة لوزينيان إلى أي دور رئيسي في المحاولات الغربية المسيحية 
لإعادة قتح الأراضي المقدسة حتى عهد بطرس الأول (1359 - 1369). 


جامعة أثينا 


قبرص بين الشرق والغرب 
مملكة لوزينيان الفرنسية» 


دير یلابایس Bellapais‏ بي في آراغر القرن 
الثاني مشر الميلادي. 


في الصفحة المقابلة, صیییون متر جهرن 
المعركة لاب کید La Bocqueé‏ بقيادة 
هوجرآل Hugo of Lusignan ds)‏ 
وجمرفري مارئل Jea Geoffrey Martel‏ 
الفريسكو من O‏ الميلادي من 
كنيسة الداوية في كريساك Crassac‏ 


V.Christides, The Image of Cyprus In the 1 
Arabic sources , Nicosia ,2006 , Passim. 


W. H . R . Collenberg L'empereur Isaac de 2 
Chypre et sa fille (1155-1207)', Byzantion 
381 (1968), 123-179: M Jean Richard, "La 
conquéte de Chypre par Richard Coeur 
de lion et la formation du royaume des 
Lusignans”, In J. Charles-Gaffiot (ed) هار‎ 
France aux portes de l'Orient. Chypre Xli*e*- 
XV^^* siècle, Patls, 1991, 23-22. 
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وبالطبع لم تتوقف أبدا مشاركات قبرص الثانرية؛ وبخاصة في النشاطات 
البحرية للقوى المسيحية على طول خط الساحل السوري الفلسطيني. ومع 
ذلك» لم تكن مصر مهددة حقا بالقرة البحرية القبرصية المتفوقة؛ على الرغم 
من أنها عانت من عدد من الهجمات بواسطة الفراصنة القطلان الناشئة من 
جزر دودیکانیس Dodecanese‏ وفي ly)‏ ازدهرت قبرص کمرکز نجارة 
وسيط» وكانت متاجر مصر وسوريا تفر غ في موانتها وتتقل من سفينة لاخری 
AS‏ 

ومن ناحية أخرى: ولمدة قرئين لم يشرع المماليك بأي مجابهة مباشرة 
مع قبرص وتجنبوا أي هجمات ضد موائئها. وكان الاستشاء te gh‏ محاولة 
مملوكية غير ناجحة حدثت في زمن السدطان بيبرس في سنة 1267 (سبعة عشر 
عام على وجه الضبط بعد تأسیس سلطنة المماليك في سنة 1250( الذي أرسل 
حملة بحرية ضد ميناء لیماسول؛ ولکن كان من المحتوم فشلها لأنها كانت سيئة التنظيم. ولم 
يكن لدی بیبرس أي نية للشروع في أي غزو طويل الأمد لقبرص» ولكن معركته كانت هجو 
مخادعًا لصرف انتباه انملك هيو الثاني الذي هاجم عكا. ومع ذلك أُظهرت تلاك المحاونة 
المملوكية لغزو قبرص عدم كفاءة الأسطول المملوكي في ذلك الوقت والذي-كما سوف 
is pa‏ كان قد تحول تماما فيما بعد. وأعطى الأمير ابن حسون - في محاولته لدخول than‏ 
ليماسول دون اكتشافه - الأمر للسفن بان تلطخ بالزفت الأسوت وبرفع الصلبان في أماكن 
واضحة من الصواري؛ محاء لا إظهار سفنه بالخداع كسفن فرنجية. ولم تكن تلك الحيلة غير 
معتادة في الحرب البحرية» وكانت تصبح فعالة بشدة عندما تستخدم بالضبط. وحكم على 
غزوة ابن حسون بالاخفاق بسبب افتقاده لبراعة. فدخول ميناء مجهول ليلا مهمة صعبة حتی 


اعلی, قلعة وقصر المقدم الأكبر في رردس. 
أسفل؛ سفن d par‏ تفصيل من رسم س 
القرن الخامس عشر الميلادي, 


hat 


oa 


ميناء الاسکندريا, لقش ل, ل . مرین iL Moyen‏ 
من بداياث القرن الداسع phe‏ الميلادي؛ gll‏ 
الرخر فية- باريس . 


3 الميني: عقد الجمان» نشره محمد محمد أمين القاهرة» 
8 ج2؛ ص72, وتو بد ترجمة للك الفقرات الرئيقة 
الصلة s sali‏ في : F.Gabriell Arab Historians of‏ 
the Crusades, New york, 1957, 0p.320-322,‏ 


PW.Edbury, The Kingdom of Cyprus and the 4 
Crusades,1991-374, Cambricge,1991, 151 f 


لملاحي السفن المتمرسين؛ كما كانت مستحيلة لبحارة ابن حسون قليلي 1 ولعدم قدرته 
على الإبحار في الميناء في الظظلام» غرقت كل سفنه» وأخل معظم ملاحي السفن أسرى بواسطة 
فرنجة قبرص 3 

وکان السبب الرئيسي في تجنب المماليث طيلة ترون لاي محاولات آخری لغزو قبرص: 
افتفارهم GY‏ استعداد بحري مميز, وعمنت القوة البحرية لاسرة لوزینیان کدرع دفاعي 
رئيسي ضد أي مجابهة مباشرة مع المماليك, ولکنها لم تكن كافية لاي عمل عدائي ضد 
مبناء الإسكندرية وما وراءه. و استخدم الملك هيو الرابع )1359-1324( القوات البحرية لقبرص 
بنجاح ضد القوة الناشئة للمسلمين الأتراك و طاردهم خار ج میناء سمیرنا Smyrna‏ ولم یجرو- 
على الرغم من ذلك - علي مهاجمة الإسكندرية. وكان بطرس الأول (1359- 1369( فقط هو 
الذي تخیل الخطة الطموحة لغزو الاسکندرية ومن ثم کل مصر. 

وعالجت أعمال كثيرة نلك الخطة لبطرس الأول غير الواقعية والمتسمة بالمبالغة الحمقاء. 
واتهمه الكثير بالاستشفاف بالمماليك والمعاناة من رغبة مشتعلة لاعادة تأسيس الدول 
الصلييية. ويقدم بيتر إدبيوري نظرية في محاولة لتفسير أسباب محاولة بطرس الأول لفتح 
الاسکندرية بأنها كانت مدفوعة برغبته في إيقاف الدمو المستمر للإسكندرية كميناء دولي 
مضاد لمصانح قبرص التجارية *. صحيح» أنه حتى ذلك الوقتء بدأت الموانی الفبرصية: 
التى كانت مراكز تبعارية وسيطة بين الغرب والشرق ARE‏ أرضها بسبب ازدياد عده التجار 
البنادقة والجنوية المعينين في الاسکندرية. ومع ذلك فاي اختبار مباشر لشخصية ونشاطات 
بطرس الأول تستطيع بسهولة دحض هذا الإدعاء. فكل المصادرء وفي الدرجة الأولي الأعمال 
الفرنسية لفيليب دو مزبير» وجيوم دو ماشو والحولية القبرصية لليونتيرس ماخیراس؛ وعدد 
من المصادر العربية تبرزه في صورة الصليبي المتحمس كانت رغبته المتقدة إعادة تأسيس دولة 
صليبية في مصر. 


وتصف المصادر الغربية والعربية رحلته المرهقة إلى الغرب الأوروبي حيث أمضى سنوات 
عديدة لكي يمن حملته الصليبية السكتد, ولقد دبر لكي che goed‏ قرات بحرية من 
البندقية وجئوة؛ القوتان العظميان البحریتان للعصر» واللتان شارکتا سمع ذلك- کارهتین, 
وفي الواقع» فقد عبرت الأخيرة عن اعتذارات متكررة لسلطان المماليك للمشاركة في تلك 
الحملة 5. 
وكان محكومًا بالفشل على خطة بطرس الأول المتسمة بانمبالغة الحمقاء لفتتح مصر. إن 
الفكرة بان بطرس الأول كان يهدف لفتح ميناء الاسكندرية كيه وليس كل مصر حيث 
أن يمدد الدور القبرصيء مناقض لما ورد في المصادر» كما سيرى. 
كيف يستطبع بطرس الأول أن يحتفظ بميناء محاطا بملايين من | 
أجل أرضهم؟ 
إن الصيحة الثابتة المتشائمة التى نقابلها في قصيدة "الاستيلاء على الاسکندریة" لجيرم 
ماشو الذي شارك في تلك الحملة تعبر عن الإحباط لكونه قهر 6: 
"قریبا ججدا سوف يكتشفون -الصليبيون- أنهم أقل عدذا من أعادالهم؛ واحد لالف؛ في 
حشود ضخمة مائة ألف؛ أكثر مما يستطيع المرء أن يعدء قدموا ...+ أقل عددا (الصليببين) 
وکانت الميزة الوحيدة للقوات الصليبية JES‏ في أسطولهم الذي شمل -وفقًا لمعظم 
المصادر الثقات- حوالى سبعين سفينة منها أربع وعشرين بندقية» وائلتان جبريتان» وعشر 
رودسية» وخمس فرلسیقه والتسع وانعشرين الأخرى قبرصية. ولقد شست شوانی ضخمة 
وانواعا كثيرة من المراكب الأخري. وكان الوصف الأكثر تشويفًا لأنواع السفن في أسطول 
الصليببين لمراكب الانزال المسماة طرادة في المصادر العربية» Tafarassey‏ في المصادر 
الفرنسية. satia‏ في حولية ليونتيوس ماخيراس ”. وكانت سفن طورت لتحمل ستا عشر 
إلى عشرين حصانًا. وعند الاتزال كان الجتد 
+ يمتطون خيولهم داس السفینةه وبرتدون 
1 ځوذانهېم» ويسكون حرابهم» ويهبطرن 
ور من خلال باب خاص في المؤخرة. ونصف 
i 1 1‏ المصادر العربية الرعب الذي أحدثه ظهورها 
i ۱‏ المفاجی ". وبصورة متساوية مرعبة كانت 
أيضا الانواع انجديدة من الشواني الغربية 
والعربية والني اصبحت في القرن الرابع عشر 
1 الميلادي متعددة الصواري مع سطحین gl‏ ثلاثة 
آسطح: وکانت مجهزة ببوصلة مغناطسية. 
Ley‏ كان للسفن الحربية المبکرة قلعة 
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Crcta 
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قمة الصاري. وكان استخدام السفن المجهزة‎ 
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ود مجرد خطرة واحدة إضافية 


نحو القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
المپلادیین. معلی الرغم من أذ المصادر 
المهتمة بالصر'ع المملوكي القبرصي لم BE‏ 
البارودء فقد كان مستخدمًا في ذلك الحين في 
أوقات مبكرة في أرض الحروب *. 

لمي بل الصليبيون أي أساطيل عربية في رحلتهم الطويلة من رودس: حيث تجمعث كل 
TOR]‏ ومن هناك إلى الإسكندرية. ولد وصلرا للإسكندرية يوم الأربعاء الثامن 
من أكتوبر سنة 1365. وهبط جیش الصليبيين لليابسة ينجاح في موضعين بميناء الاسكندرية, 
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حملة الصدييين صد الإسكتدربة وهجوم مملوكي 
خلال غزو قبرص. ty pa‏ المسارات لو صول 
صايبي البندقید(1): أسطول ملك قر ص B)‏ 
وانجيش الصليبي المتحد, زالانجاه المتبع من الأسعلول 
المملوكي ضد قبرص (4). 


5 المقريري: السلرك؛ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشوره 
القاهرة 61971-1970 ص 122« 


Guillaume de Machaut, The Capture of 6 
Alexandria, trans, J, Shirly, Aldershot. 2001, 
31,86, 


Christides, The Image cf Cyprus, Appendix 7 
B,123ff. 


8 اللوبري؛ کتاب الالمام؛ تحقیق عزیز سرريال ععیق حیدر 
كباب 1976-1968( ص 421 )2767 | 1365( 

R. Irwin, "Gunpowder and Firearms in 9 
Mamluk Sultanate Reconsidered", in M 
¡Winter and A. Levanoni (eds), The Mamluks 
in Egyptian and Syrian Politics and Society, 

Leider - Boston, 2004, 118 ff. 
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مع انهماك إحدى سفنهم في نزاع ثانري واحد فقط. وبعد هزيمة الجيش المملوكي الذي 
تجمع في منطقة مفتوحة بين الميناء والأسوارء تقدموا للأمام ووصلوا لاسوار المدينة. وتصف 
المصادر الغربية والمصادر العربية المقاومة الشجاعة للجيش المملوكي الذي كان أكبر عدذا 
بكثير» ولكنه كان دون فالد OY‏ حاكم الاسکدرية كاذ غائبا في حج إلى مكة؟!. 

كانت مدينة الإسكندرية محاطة بأسوار قوية» حسنة التحصين بأبراج محكمة وانزل 
رماة السهام المماليك ضربة ثقيلة بالصليبيين. وريما لم يستطع الصليبيون النجاح في الاختراق 
نی المدينة إذا حمى المماليك بوابة الجمرك النى لم تكن محروسة لان الأيواب كانت مغلقة 
العادة خشية نهب البضائع المحفوظة بالداغل, ولقد سحق الصليبيون تلك البوابة أرضاء 
ودخلوا المدينة من خلالها!!. من ناحية أخري بروي فييب دو مزيير أذ الصليبيين اکتشفوا 
خط أنابيب مياه دخلوا من خلاله المدينة!. وتبع سقوط المدينة مذببحة واسعة للسكان ونهب 


دون رحمة. 

وقد حاول بطرس الأول متجاهلا الصعوبات التي أحاطت بالجيش الصليبي إقناع القادة 
الآخرين باستمرار غزوهم تجاء المنطقة انداخلية لمصر, وذكرت معظم المصادر بوضوح أن 
بطرس الأول رفض قبول نصيبه في الغنائم لأنه كان بخطط للتقدم واحتلال كل مصر. ومع ذلك 
كان الجوية الحلفاء هم الأقل اقتناعًا بشأن خططه. وبقيت السفن الجنو 
الهجوم بعيدة عن العمبیات» وحتى أنها حاولت بخيانة التعاون مع القوات الإسلامية. علاوة 
على ذلك وبعد رحيل الصلیبین, أعاد الجنوية نصيبهم في الغناثم إلى المماليك وعبروا عن 
عميق اعتذاراتهم للمشاركة في الحملة انصليبية3!. ولم تقبل مناشدة الملك بطرس الأول بالبقاء 
في الإسكندرية من أي شخص كما يصف یوم دو ماشواا: 
. الملك بطرس جواده انذي أمسكه مارشاله لأجله ممتطيًا جواده ومنطلقًا 
نحو المدينةء يقصد بالطبع» أنه يجب علیهم أن يفعلوا الشيء نفسه.... ولكن أي شخص لم 


یمتط جواده nig‏ 


المیناء في وقت 


dst," 


ووضحت جيدًا الخطة الخيالية المستحيلة للملك بطرس الأول لغزو مصر مع وصول 
القوات الرئيسية للجيش المملوكي إلى الإسكندرية بقيادة يلبغا الخاصكي. ويصف دو ماشو 
بحيوية أكثر من أي مصدر آخر الرعب الذي اتشر بين جيش الصلييين. وعبر القادة الآخروث 
وهم مرعوبون عن تقييمهم الخاص للموقف: "السلطان قريب Mor‏ ... وعندما يتحرك السلطان» 
سوف نكون كلنا كجرذان في فخ» وبالضغط على كل المقاومة المحلية الخفية» سرف يمسك 
الناس بالخارج محصولهم .., ماذا يكون المزید نحن في أرضهم..."3!. وهكذا انتهت الحملة 
الصليبية السكتدرية المفعمة بالغرور بتعاسة. وفيما بعد تنافست إلبندا وة بشدة على تملق 
المماليك واكتسا ازات التجارية في الاسکندرية, وحتى التجار القبارصة كانوا ضد أي 
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بالمدفعية القرن السادس هشر الميلادي, تجدید إضافي للعداء ضد المماليك, 
في غضون ذلك أدرك المماليك أنه 

اسك iem.‏ بدون إنشاء أسطول فعال» لن يستطيعوا AMI‏ 

zi‏ ره 9 Mo‏ وباستخدام أخشاب الشام بشكل رئيسي 
DP Yo‏ ب شرعوا في انشاه قرة بحرية موثرة. وجب 

Ge o Mem Lago Saladê‏ ملاحظة هذين الانجازین المتباينين مع تقيم 

"o Ju"‏ البسيط لفطنة المماليك الحربية 

iy pe |‏ للمكتشفات الحديثة. فلم يكن تطور 


القوة المملوكية البحرية هائلا فقط» ولكن 
فضلا على ذلثء اكتسب المماليك القدرة 
عن استخدام مدافعهم c‏ البارود بحذر عند 
ola‏ 

وكما تروي المصادر العربية؛ وفي الحال 
وبعد لهب الاسكندرية باشروا di‏ عدد 
ضخم من السفن الحربية في دار صناعة الأسطول المصرية بجمع المال من مسيحيي المملكة» 
واحضار صناخ كثيرين من SU‏ مختلفة7!. وفي وقت واحد شرع في تجنيد مكثف للبحارة 
للخدمة في السفن الحربية المبنية حديئا. وفي الواقع لم يكن بحارة السفن المصريون في DAN‏ 
الرابع عشر الميلادي مؤلفين بعد من بحارة مرتفعي التاهیل كما أشار "أيالون" وغيره ولكن 
ذلك كان سمة عامة لكل بحارة السفن في القرن الرابع عشر. ومثلا يروي ليونيتوس ماخيراس 
أنه في حملة سنة 1365 الصيبية السكندرية, "تشاجر بحارة سكارى مع بعضهم البعض وقتل 
. وفي الواقع» في زمن لیونیتوس ماخيراس» كان مصطلح بحارة السفن 
"Katergon"‏ كلمة استخدمت لأجل معسكرات الأعمال الشاقة. 

وعلى الرغم من استعداداتهم المكثفة والعداء المستمر لأسرة لوزينيان لم يستطع المماليك» 
لمواجهتهم عددًا من المشكلات الداخلية القيام بسهولة بأي غزو لقبرص, ويصف ليو نتيوس 
ماخيراس بحيوية الصبر الاضطراري للسلطان فرج )1412-1339( عندما أنت الأخبار بشأن 
المضايقات المستمرة بواسطة القراصنة المسيحيين بالتعاون مع فرنجة قبرص: "واحتفظ 
السلطان بفمه مغلقًا ON‏ الأمراء لم يكونوا على علاقات طب 

وعلى الرغم من الوعود السلمية للملك القبرصي جانوس )1432-1398( تفاقم الموقف 
باستمرار زمن السلطان برسباي (1422- 1437). كما أغار القراصنة القطلون؛ المتحر کون من 
كاستيلو ريزو Castelorizo‏ ونهبوا دون توقف الموانئ السورية الفدسطنيية بالتعاون مع فرنجة 
قبرص. وأخيرا قرز برسباي -باشمتزاز- غزو قبرص لكي يضرب العدو في أرضه. ولقد باشر 
ثلاث حملات في عامي 1425 1426» وكانت الأخيرة الضرية النهائية لقبرص. 

حاول جانوس ملك قبرصء الذي لم يقدر المماليك حق قدرهم» التحريض لحملة صليبية 
أخرى لاسترداد سوريا وفلسطین» ولكن حماسة الصليبيين كانت قد فئرت كلية في ذلك الوقت» 
ووقعت مناشدته على آذان صماء. ومن بين القوتين البحریتین العظمتین» كانت جنوة - التي 


eu 


قبارصة رودسیو 


Mass 


Caho de 
Zevgari. 


Bahía de 
„Dreamers, 


Machaut, The Capture, 82 15 
DAA )9( انظر حاشية رقم‎ 16 


7 ابن قاضی fa ip‏ نشر هدرو یش ؛ دمشق 1994۰ ص 
4271 صالح بن يحبي» تاربخ بير iios‏ حققه RHOUrS‏ ررك 
.س , صلمبي؛ بیروت؛ 0968 من 29 وما يليها, 


Leontios Machairas , Sweet Land, 148,149; 18 
VMallia-Milanes, “Corsairs Paradlng Crosses; 
the Hospitallers and Venice,1530-1798% In 
Malcolm Barber(ed), Fghting for the Faith 
and Caving for the Sick, Aldershot, Hampshire, 
1994: "[Venstian sailors] miserable, dejected, 
dispossessed... 


Leontios Machairas, Sweet Land, 622, 623 19 


ay‏ قلعة كولوسي Kolossi‏ الفريية 
من لیماسرل, 

يسازاء مخطط لسفينة iat‏ من نوع قرفورة. 
من القرنين الرابع عشر والخامس هشر 
الميلاديين, 


0 مصطلفى الرومي: العالم الزاخر نشره وترجمه لويس 
عيخر؛ أعيدث «ekle‏ في: MoT. Mansouri,‏ 
Chypre dans les sources arabes médiévales,‏ 
Nicosia, 2001, text 164, trans .128‏ 


1 ابن تغري بردي» المنهل AA‏ 
أمين» القاهرفء 1985( 3» 262,2 وما یلها "هزم 
أسطول إسلامي أسطولا للفرئحة مكرن من سبع سفن 
حربية من نوع الغراب وسبع مزودة بأشرعة مريعة ". 


J. Leldwanger, "Episcopi Bay Survey, Cyprus 2 
2004", INA Quarterly, 321 (2005), 9-14, 


بردي» حاشية رقم QU‏ أعلاء ؛ أبن 
qup‏ زيدة كشض الممالك» نشره ,8 
Ravaisse‏ باریس؛ 1983: ص 139 رما dud‏ 


"EE 
Am 


N. Lécyer and D. Michaelidis, "Archeological 24 
Survey at Potamia-Agios Sozomenos", in 
Maria lacovou (ed), Archaeological Field 
Survey in Cyprus, Athens, 2004,144, ig. 107. 


استولت على فاماجوسنا Famagusta‏ من سنة 71373 غير ALS‏ ورفضت البندقية أن تقدم 
e i‏ لجانوس لیستاجر مرترقة. وعبرت المصادر العربية عن خوفها الكبير من التورط المحتمل 
لىقوى الغربية في الحرب المملوكية القبرصية» ولكنها روت فقط أن ابن أخ (أخت) ملك 
الفطلون - الذي أخذ أسير' لاحقا - قد ساعد جانوس*. 

أصبح التفوق البحري للمماليك الا واضحا؛ ففي كل معركة بحرية لسفينة منفردة 
أو أساطبل» كان فرنجة قبرص MO peje‏ ووصل كل الأسطول المملوكي دون مقاومة 
لیماسول؛ والأكثر احتمالا أنه رسا في حماية مرسي OW gente gee‏ 
خليج آفدیمو cimo Avdimou.‏ من خليج إبيسكوبي Episcopi‏ كما أظهرت الحفائر 
الأثرية التصنيفية الحديئة للمختصين بجامعة كينكيناتي Cincinatti‏ وهنا اكتشف 
pli‏ صغير. ويقدم المؤلفان العریان ابن تغري بردي وابن شاهين الظاهري AS‏ 
وکانت فوة الحملة مقسمة إلى جزأين» الأسطول تحت قيادة 
الأمير اینال اليكرتي والمشاة تحت قيادة تغري بردي المحمودي. وتقدمت کننا القوتان 
في تعاون حمیم. ویعد عدد من المعارك هزموا الفرنجة وأخذوا الملك جاتوس Mesh‏ 
والمکان الدقيق حيث آسر لا يمكن تعيينه. وخلال تلك المعارك دمر قصر أسرة لوزينيان» 
الواقع على مسافة كيمو متر واحد إلى الشمال الغربي من بوتاميا Potamia‏ في هاجيوس 
سوز ومينوس Hagios sozomenos‏ . 

ودبرت القوى ua ali‏ التى قدمت مساعدة عسكرية ومالية aue‏ إلى قبرص خلال 
الحرب؛ حینها لجمع ثلاثمائة ألف من الدوكات لدفع الجزية من أجل تحرير الملك جانوس. 
وانتهت مملكة لوزينيان القبرصية المجيدةء التى تمنعت برخاء مالي غير مسبوق بوصفها أهم 
مركز تجاري بين الشرق والغرب في القرن الرابع عشی کنولة تابعة لسلطتة المماليك, ومکذا 
يميز القرن الرابع عشر الميلادي والتحول للقرن الخامس عشر سقوط قبرص کسحق 
دول الصليبية وموت روح الحروب الصليبية. 


كانت الفترة الممتدة ما بين العام 1300 إلى 


الامبر اطوربات الآسيوية i.‏ 1400 نقطة انعطاف رئيسية باللسبة 


LA‏ تأمل الاضطر اب الضخم الذي 


CS :‏ 5 سبيه انهیار إمبر'طورية المغول التي كان 
في القرن الرابع عفر irs‏ اها قبل فرت من مان 


هذا الانهيار كان علامة على عملية 
باستتناء الطرفين في الصين بآسیا وافلیم 


میشیل برنارديني مصر وانشام - اتسمت بظهور عدد Ay‏ 
تحامعة نابولي» آوریتال» نابولي من الإمارات المحلية الكبيرة والصغيرة 
ترجمة قاسم عبده قاسم على السواه, وقد أدى التقتل فيما بينها إلى 


صعود نجم تيمورلنك )1405-1336( رهو 
زعيم أدت محاولاته لإعادة بناء الإمبراطورية المغولية إلى خلق دولة أعادت توحيد جزء كبير من 
القدرة عبی الرغم من أنها كانت دولة قصيرة العمر. 


إرث چنکیزخان 

هذا المنعطف يقوم على عدة عوامل مهمة تلعب دورًا رئيسيًا في تحليل هذه الفترة» إذ إن الدول 
الأربع التي أقامها جنکیزخان لكي يقسم آسيا بين ورئته قوضت بالفعل المفهوم الجغرافي الذي 
كان قد حدد تاريخ القارة حتى ذلك الوفت. وکان الخط الفاصل بين منطقة إسلامية کبری 
تتكون من الخلافة العبسية» والشرق الأقصى الذي كان قد روصل إلى أقصى مداه بين انقرن 
السابع والقرن العاشر تحت حكم تانج» خطا واه بشکل خاص .ومع هذاء وحتى بعد الكثير 
من Foley‏ الترتيب التاريخي» بقيت هذه منطقة متماسكة حيث كان النفوذ AU‏ والسياسي قرة 
مسيطرة. وعلى انرغم من الغزوات المغولية فإن الحكم الإسلامى كان قد و طد نفسه في شمال 
الهدد أشناء القرن الثالث عشر بسبب تتابع السلالات الحاكمة التي كانت من أصل ت ركي Al‏ 
مع استمرار بقاء سلالات حاكمة من أصول هندية في الجنوب. 

وفى بواكير القرن الرابع te‏ كان أحفاد oul‏ جنكيزخان الأربعة: غوشي» وشغطاي» 
ي؛ مستمرين في إحكام سيطرتهم على آمب ضد تيار من الصراع المستوطن 
وكان الإيلخانيون واليوان» وهما الخطان الرئیسیان المنحدران من 


E 
رهن‎ d عشر من كتاب ماركو‎ teo gh 
الخخرالط البرتغالية.‎ 


كان چنکیزخان وخلفاؤه المباشرون قد 
فتحوهاء وهي الأناضول» (US‏ والعراق 
(الإيلخانيون)» والصين ومنغوليا QUID.‏ 


هجوم چدکیز ان على الصین» 
aan‏ من شاهامة جهان من عمل 
فان تيموري من شيرازه 11397 
EET MORE‏ 


وحتی مع هذا فرن الممتلکات الإمبراطورية 
لسلالة غوشي L)‏ تسمی القبيلة الذهبية)» التي 
قامت على أجزاء من سيا الوسطى ومناطق 
الاستبس الروسية كانت ما تزال شاسعةء آما 
i‏ 


د أوغطاي وشغطاي» فكان مصيرهم 
[pal‏ وكانت ستلكاتهم محددة بحدود ما 
وراه النهر وبعض المناطق القليلة المجاورة» 
على الرغم من أن عهد فايدو )1301-1236( 


قد شجع gb‏ استعادة الإقليم الصغير 'لتي 
دعمت حكم سلالة شغطاى في كشغاريا وهي 


al سینکیانج‎ 


تفكك إمبراطورية المغول في الشطر 
الأول من القرن الرابع عشر 

في هلا السياق» هداك تغیرات أساسية عديدة 
ميرت الانتفاضات التي أدت إلى انفصال جزء 
أساسي من الإمبراطورية المغولية في غضون 
خمسین سنة, وكانت سلالة القبيلة الذهبية 
قد اعتقت الاسلام في عهد بركة خان (ت. 
1266( وقد استفرق تحول الإيلخائيين إلى 
الإسلام في عهد محمود غازان خان سنة 
5 وليس هناك شك في أن هذه كانت 
نقطة تحول بالنسبة للمنطقة كلهاء لأنها 
أنهت حكمًا Ge‏ للإسلام استمر على 
امتداد ما يزيد على نصف قرن من الزمان في 
أهم أقاليم الخلافة, وعبى الرغم من أن هذا 
التغير لم يؤد إلى تبدل العلاقات العدائية مع 
الغرب الإسلامي الذي كان يجسده المماليك 
آنذاك؛ القوة الوحيدة التي نجحت في التصدى 
للتوسع المغولي في o alt‏ السابق» فإنه «sal‏ 
على أية حال» إلى حدوث تغير مهم في بناء السلطة الایلخا ة التي استسلمت بشكل مطرد لنفوذ 
العناصر المسلمة الجديدة عبی وجه الخصوص. وقد تصادفت هذه الظاهرة ds‏ أثناء انقرن 
الرابع عشر مع تخليهم عن خططهم لإخضاع الأناضول؛ وسرعان ما ظهرت هناك عدة إمارات 


محلیة. oS‏ مقيضًا لإحداهاء وهي إمارة العثمانيين» أن تكتسب أ 3 فيما بعد, 
وعندما اختفت الإمبراطورية الإيلخانية من الوجود سنة 1335: بمو سعيد آخر حكامهاء 


تفككت الدولة المغولية بسرعة في إيران» وأفرخت عددًا من الأمم الكيرة والصغيرة في جميع 
أرجاء الهضبة الإيرانية. وكانت هذه متشابهة في بنائها مع تلك الاإمارات " ت قد ظهرت 
في الأناضول المجاورة قبل عدة عقود من ١‏ 
1 وفي الصین كانت انقمة التى وصلت إليها أسرة يوان في عهد قوبلای خان )12941260( 
الذى fa.‏ الممتلكات المغولية إلى جنوب شرق اسیا, وعند هذا الشخص القيادي بدأ التفكك 


التدريجي يفسح المجال لظهور الصراع الداخبی وإعادة ظهور الاضطرابات المتكررة بعد 
منة 1325 والتي تطورت قبل مضي وقت طويل إلى حر كات تمرد معادية للأجانب صراحة, 
وكان الحكم الطويل الاستثائى لآخر ملوك أسرة يوان طغتیمور )1368-1333( قد آفسح الطريق 
الصعود أسرة مينج )1644-1368( التي ai‏ بروح وطنية متوقدة معادية cl AN‏ ولاسيما 
أولتك التجار المسلمون الذين كانوا قد 'زدهروا إبان الحكم المغولي. وفي الدولة الإيلخانية 
ال الحكم من المغول الاضطرابات ضد العناصر الأجنبية (في هذه الحالة كان 
بن) وقد شهدت سنة 1340 'نهيار السوق الأوروبى الكبير» الذي كان قد 
شهد هو والبعشات التبشيرية المسيحية ازدهار الإمبراطوريات التجارية لجنوة والبندقية في جميع 
أنحاء آسي. وقد ازدادت وطأة هذا بفعل المأساة الرهيبة التي سببها الوباء الأسود الذي اجتاح 
سيا وأوروبا في التصف الأول من القرن الرابع عشر ونهاية هذا العالم المتحد. الذي كان قد 
أناح لو حالة مثل ابن بطوطة المغربي (1377-1304) أن يسافر دونما عوائق فعلا عبر قارة اسيا 


send dire e‏ الإيلخاني 
لي الساطانبة إيران 
1325-1315 


A A bers 


lk ORCANES: | 


والأيديولوجية الهرطقية؛ كما أو جد بُعدا متكمشًا لوحدة أراضي الدولة بسبب تأسيس عادد لا 
يُحصى من الدول المحلية» في شرق المتوسط على الأقلء أى المشرق الإسلامي. وقد أشاحت 
مملكة الممانيك» التي كانت في قمتها BAT‏ والتي كانت متأثرة افیا بالمغول إلى حد کبیر: 
أشاحت بوجهها عن العالم الشرقي» كما أنها لعبت دور البطل في القرن الرابع عشر في القتال 
ضد الغرب المسيحي. وفي أثناء السنوات الأخيرة من الشطر الأول من القرن كانت دونة سلاطين 
المماليك البحرية قد بدأت تضعف. وقد تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وربما كان 
هو أبرز حاكم في هذا القرن» الحكم سنة 1294. وفي سنة 3 أجهض المماليك آخر محاولة 
مفولية لاختراق الغرب في معركة مرج صفرء وكان توغلهم في 
جنوب شرق الأناضول لحظة مهمة في تاريخ المنطقة» على الرغم 
من الضرر الذي سبيعه لأرمينيا الصغرى. وعدى أية حال فإن عملية 
ce‏ المملوكي تعرضت للعرقلة بسبب الكثير من إبناء الناصر 
محمد ومماليكه الذين تدافعوا لشغل دست السلطنة بعد وفاته. 
وقد استمر هذا الموقف حتى بعد أن ارتقى السلطان برقوق أول 
المماليك البرجية تخت السلطنة سنة 41382 فقد قضى عهده كله 
يضق الخناق على معارضبه, وكان لابد لبرقوق أن بحرز اللجاح 
مع تيمو رليك لو لم يكن موته سنة 1398 قد حال دون مواجهة الند 
للند مع هذا العدو المرعب. 

وتاريخ النصف الأول من القرن في أراضي القبيلة الذهبية عبارة 
عن موقف معقد. حيث فتحت حکم تخاتو خان )1312-1291( 
وأوزبك خان )1341-1312( وجاني بك خان )1357-1342( 
بقيت القوة العسكرية للامبراطورية على حالها. وعلی M‏ حال؛ 
واجه خلفاوژهم عددًا من المشکلات ليس أقلها العلاقات الصعبة 
مع رعاياهم الروس: وهي التي نتج عنها أن الأمير الموسوكوفي 
ديمتري درنسگوي رف دفع انجزية سنة 1380. ولم يحدث أن 
استعادت القبيلة اللهبية -حظوظها سوى بصعود طقتمش خان ما 
يسمى "القبيلة البيضاء" والذي كان من نسل حوشي: لفترة قصيرة 
من Le‏ إذ إنه وحدهم تحت حكم مملكة واحدة شاسعة في سنة 


08 0۸26: fecuncas Imperator | 
Turcarum, uafer & ingeniofus fuit pluri- 
: a inftrumenta feu machinas bellicas excoz 


6 واشتبك طقتمش مع تیمورلنك في عدة معارك؛ فالواقع 
أنه صار المناهض البارز لتيمورلنك ولكن تم القضاء عليه تمامًا سنة 


Sitauit, Præfuit imperio annos 2 2. 


السلطان العنمالي أورنحان كما تم 
نصويره في De Origine Imperú‏ 
Turcorum of Bartholomaeus‏ 
.Gjorgevio, 1562‏ المكبة 
الوطنية- مدريد, 


5 ومات سنة 1406 بعد أن تم تجريده من السلطة التي كان قد 
Late‏ واستمرت المملكة المتعثرة للقبيلة الذهبية تذوي وتضمحل 
ان اثالث باجتیاح "النير المغولي" 
بشكل شام وقضى عليه في مناطق الاستبس الروسية, وكان لابد لعاصمتها سراى أن نختفى في 
بواکبر القرن الرابع عشر عندما دمرها تتار القرم. وقد تمئعت مملكة شغطاي بفترة ازدهار تحت 
حکم طغلق تبمورخان )1363-1359( ولکن مع ظهرر تيمورلتك» تم sd‏ ع هذه المملكة داخل 
مملکة شغطاي الجديدة التي أقامها سنة 1367( و صارت بورة اکبر إمبراطورية في القرن الرابع 
vM‏ 

وفي شمال الهند حيث كان الغزنويون والغوريون قد شرا الإسلام تدريجيًا فيما بين القرن 
الحادی عشر والقرن الثالك عشرء فإن سلالة الخلجي (1320-1290) وأسرة طغلق على وجه 
الخصوص (1413-1320) Uo‏ منطقة السيادة الإسلامية إلى جنوب الهند: وسرعان ما فتحوا 
الدكن وجولكوندا Golconda‏ وبیچیور Bijapur‏ في خلال العقود اثثلائة الأولى من القرن 
الرابع عشر. ومع هذاء وعلى الرغم من أهمية دور الحكاء من أمثال فيروز شاه lale‏ (1351- 
8 فان سلطنات دهلي أيضا استسلمت لقوة تيمورتك. 


x 


ul عنلما فام‎ 1480 tiw ee 


ابن خلدوت 
التوسط في القوت الوابع عشر 
اسقط uaa‏ 


هدينة آصفهان الفارسية» حفر من ظهور الممالك الجديدة فى آسيا في القرن الرابع عشر 
L3 Galerie agreable du‏ ظهور يدة ي اسا في لقر رایع 
monde by p. van der Aa.‏ ل منتصف القرن کانت آسیا الاسالامية قد n Mesa‏ من الممالك الصغيرة 
«igle cS 1700-0‏ جلو uf vient‏ کانت = اا تمزقت إلى عدد کبیر من 9 Em‏ 
o‏ و کان مقدرٌ' لبعضها أن يلعب دورًا كبيرًا على مسرح العالم» على شاكلة العشمانبین؛ الذين سرف 


نتحدث عنهم فيما بعذء على حين كان مقيضًا للبعض الآخر أن يتلاشى قبل نهاية القرن ثنيجة 
الصراعات الحتمية من أجل السيطرة على الأراضي» Vols‏ يسبب تقدم تيمورننك. 

كانت الأناضول وایران والعراق هي التي عانت من أسوأ تأثير ات هذا التمزق» الذى كان قد 
بدأ في بعض المناطق حتى قبل انهيار الامبراطورية المغولية. ففي الأناضول (تركية الحالية) كان 
قدهور دولة سلاجقة الروم-الأراضي الرومانية البيزنطية سابقا- والني كانت تابعة للمغول منز 
هزيمة قوسي دا Köse Da‏ سنة 1248 قد أدى إلى إنهير الدوثة سنة 1307 al jia‏ مع موت خر 
سلطان لها وهو غياث الدين مسعود الثالث. ولكن في آثناء الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
كان هناك ممالك مستقلة مهمة قد يدأث تشك : مملكة القرمانيين )1483-1256( الذين كانوا 
ائل من أسسو: حكمهم في شمال شرق سلسلة جبال طوروس؛ والذين صاروا مستقلين 


بدرجة كبيرة في غضون القرن الرابع عشر. وعلى مدى ما يزيد على قرنين من الزمان كان 
العثمانيون منافسين لهم وهم سلالة حاكمة ترجع أصولها إلى بیثبیا Bithynia‏ حيث أسسوا 
عاصمتهم بورصة سئة 1326 في عهد السلطان أورخان. 

مع خلفاء أورخان اقخذت الأسرة العثمانية انجاها إمبراطوريا وتوسعت بسرعة في 
الأناضول» على حساب السلالات الحاكمة الصغيرة مل الچیرمانین Germiyanids‏ 


غزو الهند بقواث تيمو d‏ مد 
تركية من القرن السادس عشر, 


والصاروخانیین Aydinids cA;  Saruhanids‏ 
والمنتسين Menteseids‏ وقد حدت هذا الترسع في rË‏ 
الوفت الذي حدئت فيه توسعاتهم في الأراضي الأور 
ففي أثناء حكم مراد الأول )1389-1360( ضموا الدوا 
الصربية القوية في بلغاريا ومناطق كبيرة من بلاد الیونان. 
وقد مد بايزيد الأول خليفة مراد (1403-1389) أملاك العرش 
الت ر كي» واخیرا أحكم الخناق حول القسطنطينية عند بداية 
القرن الخخامس عشر, وكان بفضل وصول aged‏ إلى 
الإقليم أن تمكنت الامبراطورية البيزنطية أن توجل الغزو 
العثماني أكثر من خمسین سنة 

كانت هناك دول أخرى داخلة في المشهد السیاسی 
في الاناضول» وکان یحتل الوسط فوة من أصول مغولية 
هم الأرطيونء الذين كانت لهم جذور فوة في إقليم سيواس 
(سباسطيا القديمة) أوائل القرن الرابع عشر. كانت مملكة 
الأرطيين قد وصلت أوجها عندما اعتلى برهان الدين 
العرش» على الرهم من أن الصراعات مع الأسرة التركمانية 
آق قويوئلو (أي تركمان الشاة البيضاء) قد أنهت حکمها 
في سنة 1398, وكان الآق قویونلو اتحادًا US‏ من إقليم 
البونتس Pontus‏ وخلق تحالفات مصاهرة قوية مع 
إمبراطورية آل کومنین المجاورة في طرابیزون. وعلى 
الرغم من أن المعروف عن بدايتها خلال النصف الارل 
من الفرن فان ظهور قره يولوك سنة 1378 أعطى الأسرة 
مدحی |مبراطوریا؛ ووسعت أملاكها egs‏ رویذا في شرق 
الأناضول» وإقليم ديار بكر (آمد القديمة) ثم داخل جزء من 
أذربيجان. وكان DY!‏ قویونلو يواجهون منافسة من الاتحاد 
القبلي للقره قويونلو (أى تركمان الشاه السوداء) الذي كان 
قد تأسس بقرة في أذربيجان وكانت جذوره ترجع أيضا إلى 
بلاد ما بين النهرين. وكان التحالف بين هذا الاتحاد القبي والعثمانیین أحد أسباب غزو 
د إلى 
العاصمة تبريز سنة 1406, وقد استمرت الأسرة حتى انهيارها النهائي على أبدي الآق قويوتلو 
سنة 1468, 1 

أما في إيران فقد تسیب انهبار دولة المغول في تأسيس عدد من الدول. ويمكن القول إن 
الجلاثرنين (سلالة من أصل مغولي كانت نشيطة بالفعل خلال حكم أبي سعيد آخر الایلغانین) 
كانت تابعين مناخريين لنسياسات المغولية في غرب a‏ وبرزوا خلال عهد حسنى بوزورج 
)1356-1336( ووجدوا أنفسهم مجبرين على أن يكافحوا ضد تقدم تيمررلنك» وفى الجنوب 
الشرفي سيطر المظفریون» وهم أسرة حاكمة من جنوب خراسان؛ على مساحة كبيرة 
من جنوب إيران» وبصفة أساسية إقليم يزد وإصفهان وفارس. وشأن الدول الصغيرة us AN‏ 
عانی المظفريون من غزو تيمورلئك العنيف داخل إيران» و'نتهت سلالتهم في سنة 1393 بتدمير 
العديد من المدن بما فیها إصفهان التي كانت مسر SVE‏ مذبحة في التاريخ, وفي شمال شرق 
فارس في القرن الرابع عشر ظهرت دولة آخری» هي ما تسمى جمهورية سربدار ¿Sarbedar‏ 
وقد برزت بسبب آنها تبنت الاتجاهات الشيعية منذ وقت مبكر؛ وهو ما نتج عنه قيام الصفوبين 
سنة 1501( عندما أعلنت هذه الأسرة أن المذهب الشيعي مذهب الدولة» وبذلك نشأت الدولة 
التي هي حمهورية إبران اليوم de‏ 


خان قره یوسف. الذي كان عليه أن 


تیمورننك للاناضول» مما تسیب في تراجع 


EB - 


قوة تبمورلدك ودولته عند نهاية القرن الرابع عشر 
ورد ذكر تيمورلنك في عنة مناسبات بسبب دوره في انهیار الدول التي ظهرت في آسيا OU‏ 
القرن الرابع عشر. فقد كان ينحدر من قبيلة تركيك بارلاس في كيش (وهي اليوم شهر سبز) فيما 
وراء النهر. وقد تمكن من السيطرة على بقايا مملكة شغطاي خلال النصف الثاني من القرن 
رایع عشر وتم إعلاته أمرًا في بلخ سنة ۰1370 مفتتحا بذاك الفصل الإمبراطوري الباهر في 
الشخصيات البارزة في القرن الرابع عشرء استطاع تيمورلنك بمهارة أن 
پسب لش کانة الخصال لأولئك الذين كانوا يشتاقون إلى مولد إمبراطورية تستعيد عظمة 
إمبراطورية المغول الکبری. وبائجاه هذه 
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S‏ أنه كان يريد السيطرة على الطریق الممتد ما 
بين شمال فارس والأناضول؛ ليربط بين المد 
الكبرى في آسيا الرسطى» وكذلك طريق الحرير الذي بنتهي عند تبريز والقسطنطينية في الغرب, 
ولمة سبب آخرء وهو سبب إيدلوجي» كان هو رغبته في الاستيلاء على ممتلكات الإمبراطورية 
ra‏ ا 
ضرب الأراضي المملوكية. وكانت أولى ضحايا التوسع أسرة الكرتيين cKartid‏ التي كانت قد 
بقيت في هراة في العصر المغولي؛ وقد سحقها بسرعة» وبذلك فتح الطريق إلى المرتفعات, 
ومضى الترسع قدما وفي غضون سنوات قليئة كان تيمور قد وصل إلى الدولة الجلائرية في 
أذربيجان» والتي كان حكام مملكة شغطاي قد أخضعوهاء وابتلع سربدار في خراسان وغيرها 
من القوى الصغيرة في طريقه. وبحلول سنة 1386 كانت الأرض ممهدة للهجوم النهائي على 
المرتفعات الإيرانية. 
وعلی أية حال» انقطع الاندفاع بظهور طقتمش» الذي كان آنذاك سيد القبيلة الذهبیت 
والذي هاجم تبريز في سنة 1386 وبرهن على كونه آقوی خصوم IS po‏ وقد استغرق الأمر 
ثلاث سنوات من یمورلنك لكي يدفع هذا التهديد» عبی الرغم من أنه لم ينجح في هزيمة عدوه» 
الذي برز على السطح مرة أخرى في مناسبتين أخريين. كان غزو جنوب إبران دمويًا بشكل 
لافت للنظر» حسبما ذکرنا من قبل وانتهى بالهزيمة الساحقة للأسرة المظفرية في ما š‏ 
القرن الرابع عشر. وعند بداية العقد التالي» 


كان على تیمورلنك أن يوقف طفمتش مرة أخرى. 
وتقدم صوب طوبولسك Tobolk‏ في سیییریا واشتبك في معركة غير حاسمة مع جيش العدو في 
الأورال» وفى سنة 1395 قاد طقتمش الهجوم الأخير وأجبر تیمورلنك عبى أن يلجا إلى موقع 
على مسافة مائة كيلو متر من قازان حيث اشتبك في معركة أخرى غير حاسمة» وقرر المنافس 
المنتمي للقبيلة الذهبية أن "يفك خيامه" مرة أخرى. وما إن تم الاستيلاء على سر ايء عاصمة 
القبيلة الذهبية وهُدمهاء لم يعد یمثل تهدیذا حتى على الرشم من أنه نجا من تيمو is!‏ 
ومات سنة 1406. 
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وني الحال نحولت مشروعات تيمورئنث إلى مقاصد جديدة. ولكي يضفي تيمورلنك 
الشرعية على وضعه كحاكم عالمي أقام UT‏ دعية أيديولوجية ضخمة الأبعاد, وكاذ دافعها 
الأساسي خطنه لبناء إمبر اطورية عالمية» وهو هذف جعل مر و دار الکفار» 
V‏ ضروريا. وفي القرن الرابع عشر ألهمت هذه الروح أيضًا إمبراطوريات أخرى (مثل مصر 
في عصر المماليك والإمبراطورية الت O itti‏ قد رآوافي AP eil‏ 
مجاهدين. وعلى أبة حال» كان تبمورانك يطرح نفسه باعتباره بطل الاسلام» خاصة مع قراره 
و الهند» وبذلك سار على نهج غزاة قدامى» مثل محمود الغزنوي» قاند جيوش 
احتلت جزءًا كبيرًا من شمال الهند في لقرن الحادي عشر. 

كان النصر المدوي الذي أحرزه السلطان العثمائي بايزيد الأول في نيقوبوليس سنة 1396 
على التحالف الأوروبى بفيادة میجیسموند ملك المجر قد حفر تيمورلنك على أن يواصل 
الضغط في مغامرته الهندية. وفي سنة 1398 عبر نهر الهندوس إلى الملتان ثم إلى دلهي؛ ووضع 
السيف في مدن بأسرها. وبعد أن هيمن على جيش طغلق القوى شق طريقه إلى مصب نهر 
الجانج وعاد إلى سمرقدد في إبريل 1399. 

ومن هناك عاد تیمورلنك باتجاه الغرب مرة أخرىء وبعد ذلك هزم المماليك في الشام 
ومصر وفسطین؛ وأخیزا تصدى لقتال أخطر الخصوم في ذلك الحين؛ أي السلطاك que‏ 
بايزيد الأول. وكانت المعركة الحاسمة في أنقر ة سنة 1402 وأسر بايزيد الأول قد وضعت Mem‏ 
لطموح العثمائيين إلى حين» وتسببت في حرب أهلية شرسة استمرت على مدی عشر سنین. 
وإذ كان تيمورلنك على قمة قوته آنذاك فقد قرر أن الوقت قد حان لمهاجمة دولة EAS‏ 
آخری كبرى في أسياء وهي دولة مينج في الصين. وعلی أية حال» فإنه مات أثناء حماته بمرض 
مفاجئ في فاراب في 18 فبراير 41405 وفى الحال بدأت إمبراطوريته طريق التدهور» واختفت 
تماما سنة 1507 عندما فتح الأوزبك الشیبالیون cil‏ عاصمة باقية من الدولة التي بناها 
تيمو M‏ 


تأملات حول القرن الرابع عشر 
يقدم شخص ابن خلدون عناصر مثيرة لتقريم آسيا القرن الرابع عشر بشكل عام إذ إن ea‏ 
الشهير مع تیمورلنك في دمشق سنة ۰1401 كان موضوع دراسة رانعة قام بها والتر فيشيل 
z Walter J. Fischel‏ ثنا أن تسبر غور مختلف جوانب الحدث التاريخيء لأنها تعول 
عبى السيرة الذاتية للكاتب المغربي الذي وصف "سلطان المغول والتتر أي تيمورلنك. 
لقد كان ابن خلدون مكرها Ue‏ في المقابلة مع تيمورلنك. وني البداية أمطره الخان بالأسعلة 

ثم آمره أن يكتب hey‏ للمغرب ثم انبهر بعد ذلك بابن خلدون» الذي قدم خطابًا معقذا عن 
RS‏ عر ع ل d‏ فیا ایر 
aus A‏ الذين ورئرا دماءهم النبيلة في زعمه من خلال روابطهم 
بفارس. وبواسطة استطراد- أو لاحقة منطقية مثيرة- على مفهوم 
الملكيةء قصد ابن خلدون أيضًا أن يقدم عنى الأصول 
النبيلة لتيمورلدك ليصل بها بعيدا حتى نبو خذ نصر, 

وفي الوقت نفسه لاحظ بلترامو دي ميجنانللي؛ وهو 
إيطالي من سییناء الدمار الذي آحذثه تيمو ell y‏ بالامبراطورية 
المملوكية وكتب كتابه عن تیمورلنك الذي يحمل عنوان De‏ 
۵ عن حاكم آسیا الوسطی الذي كان ملهمًا 
لطائفة كبيرة من كنب الأدب الإنساني» وكان كتاب الأمير 
لمكيافيللي واحدًا من هذه الكتب» ويبدو أن ابن خلدون 
قد تاثر بنفس القدر الذي SE‏ به الكاتب la!‏ بشخصية 
تیمورلنك الجبارة» على الرغم من أنه أيضا وجد آسیا مذ 
من جوائب آخری» حسبما اتضح من أفكاره عن الأتراك 
والفرس: ومن المحتمل تمامًا أنه كان یردد أصداء آراء كانت ذائعة على نطاق واسع لدى 
معاصريه. وبينما يعترف بنهاية الهيمنة العسكرية والسياسية due II‏ التي تجاوزتها 
السلالات انحاكمة الت A‏ ثم تيمورلدك» فقد أوضح ابن خلدون أهمية الإسهام ااي 
الفارسي. ويمكن أن نجد الدليل على هذا في كناب العير الذي يؤكد فيه الکاتب التر 
إسهامات فارس العظيمة في المعرفة» مثل إسهامها في العلوم من wr‏ 
أو في الکنابة التاريخية بالكتاب العظيم "جامع التواريخ" " الذي كتبه رشيد الدين فضل الل 
وهو كتاب عمدة في تاريخ أوائل القرن الرابع عشر. 

هذا الاعتراف بتفوق اللفافة الفارسية في Lal‏ يتوافق مع ما حدده بيرت فرانجر Bert‏ 
G. Franger‏ بشكل صحيح على أنه الترهج ج الأخير لازدهار حضارة كانت على الرغم من 
خضوعها السياسى ذات سلطة ثقافية على المجتمعات التي تمثل معظم المشرق الإسلامي ذلك 
الوقت. والواقع أنه إذا كانت آميا الإسلامية في القرن الرابع عشر محکومة بالأتراك من Ager Jl‏ 
السياسية والعسكرية (أي الأناضول وجزء كبير من إيران وجزء من الهند): فالصحيح أيضًا أنهم 
استخدموا اللغة الفارسية لغة رسمية y‏ الأدب الفارسي هو الذى ازدهر في بلاطهم. وحتی 
عندما CH‏ محاولات على استحياء لاستخدام اللغة التركبة في البروتوكول - كانت الحالة 
الوحيدة الأسرة الفرمانية في القرن الرابع عشر- لم تكن سوى رد فعل إزاء سيادة استخدام اللغة 
الفارسية. 

وفي إيران القرن الرابع عشر Be‏ الشاعر الکبیر حافظ: الذى نظم قسائد شهيرة في الغزل 
بالبلاط المظفري: وقدم بذلك نوعا Gal‏ كان لابد له Spo‏ في الشعر الفارسي على مدى قرون 
قادمة. وكانت له أيضا مقابلة شهيرة مع تيمورلنك وعلى الرغم من أنها امترجت بالأسطورة- مثل 
سیرنه كلها- فإنها تقدم ننا إحساسًا حيا بالتناقض الثقافي الواضح بين السادة الأتراك- المغول 
وبين الفرس المحكره عاش حافظ في شيراز» وهي بيئة اتسمت بالإزدهار الاتنصادي 
للمراكز الحضرية وهر أحد ملامح الأناضول ويران- حيث استعادت المديدة أهميتها التي 
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كانت قد فقدتها بعد الغزو المغولي. DU S‏ 
لأشعار أحد معاصريه أن ترسم صورة مثيرة 
للعواطف بفخامة عن ذلك العالم وحیریته 
النقافية الدافقة. 

آما في أي مكان آخره في الهند We‏ 
نقد حظي الأدب الفارسي بعصر د 
وهناك مثال مهم على هذا الازدهار يمكن أن 
نجده متمثلا في شخص أمير خسرو من دلهي 
(1325-1253) وهو شخص متعدد المعارف 
له انتاج غزير ارتقى بالطراز الملحمي 
والغنائي إلى ذروة الكمال. وهناك کتاب 
آخرون أقل شهرة» على الرغم من انهم ليسوا 
أقل أهمية في هذاء كانوا ينظه. الشعر في 
جمیع آنحاء آسیا الاسلامية؛ مشما فعل كمال 
خوچندي (الذي توفي حوالي سنة 1400 في 
Cad‏ وعزیز الأسترابادي وهو مرخ في 
بلاط الأرطيني برمان الدين بسیواس (فی 
الأناضول) في النصف الثانی من القرن الرایع 
عشر. ویصف لنا اللشاط المكثف لمورخي 
القرنء Éh‏ پالمورخ الذي ذکرناه سابتقا 
رشيد الدين الهمذاني في القرن الرابع عشر 
الذى الف كتابه الموسوم "جام التواریخ"» 
وهو أول وصف منهجي للعالم- بما في ذلك 
العالم الواقع وراء حدود دار الاسلام؛ وعلی 
الرغم من أن مولغات تا بخية آخری واصلت 
التراث المسرف في الزخرفة والذي بدأ في 
3A‏ الثالث عشر على يد الجويني» كاتب 
الملحمة الشهيرة عن إن YES‏ 
مثل عزيز الاسترابادي» وأبي بكر الطهراني» 
US‏ عرب مثل ابن عربشاه غرسوا أنواعًا 
Ayal‏ مختلفة» وأبرزها السيرة الذاتية, 

وفي مجال الدین» يمكن وصف القرن 
الرایع عشر بانه منجم تستخرج منه الدول 
المختلفة للبناء السياسي لنظم فقهية سنية 
coude‏ اتخذت اتجاهات dba‏ وقد 


حاول العثمانيون» الذین اتخذوا المذمب 
الحنفي ad Lalo‏ أن ينظموا قاعدة 
بنة. وفي الأماكن الأخرى كانت هناك محاولة 
للتوفيق بين القانون العرقي المغولي (انياسة) وما تمليه الشريعة الإسلامية. وفي حالة تبمورلنك 
غالا ما اصطدم هذا بالاستخدام الانتهازي للدين في الاستر اتيجيات الترسعية للغزاة الشغطائيين» 
وبالنسبة للمذهب الشيعي ريما يمكن القول إن القرن الرابع عشر كان يشكل فترة مهمة نللمو 
من الح رکه تجاه تفسير سياسي ودعائي للطريقة الصفوية التي ترجع جذورها إلى أذربيجان. 
وكان نهذا أن يفضي إنى الصدام المباشر مع العثماتيين في القرن الخامس عشر. 


ة لكي يوسعوا من نطاق Ghul‏ برجماتية 


EH 


اين خلدود 
BAN E V‏ 
تام وسقوط مر اضوریات 


وبالإضاقة إلى التعقيد الديني لجهاز الدولة» لم يكن هناك أي قصور في القلق الصوفي» 
والذي كان ans‏ غالبًا من اعتناق المغول الإسلام. ومن ناحية كانت هناك في الشرق حركة 
زهد صوفية شكلت Bae‏ من الحركات الدينية» يأصول روحية كما هو الحال مع المذهب 
الحروفي. وقد أسسه فضل الله الاسترابادي الذي آنشا قبل موته سنة 1401 على يدي أحد 
أبناء تيمورلنك» وهو مير انشاه» مذهب "الحروف" الذي استلهمه من نماذج نسكية سابقةء 
ولاسيما ابن عربي (ت. 1240( Slay‏ اتجاهات «s Al‏ مثل ميلاد adus‏ للأدب انتركي 
وظهور أشكال أصيلة من الفكر الديني بصورة مطردة في هذا المجال. 

وأخيراء يجب أن نرى القرن الرابع عشر باعتباره فترة استثنائية باللسبة o al‏ وأكثر 
المخطر طات J|‏ انموشاة بالمرسوم By‏ بين ما نعرفه عن أوائل هذه المخطوطات 
هي تداك التي نم تأليفها في ورش الدولة الإيلخانية» في الموصل وتبریز. إذ إن شاهنامة 
المغول الكبرى (1335-1317) كتبت في نبریز» وعلى الرغم من أنه من المحزن أنها قد 
تمزقت» فإنها تبقى أحد أهم أعمال الفن الفارسي الذي سوف يظهر بعد قرن من الزمان 
بفضل إسهام أحفاد التيموريين. ما يستحق الملاحظة بشكل خاص هر فن سياه ipli‏ وهو 
فئان انتفايي قدم رسوما حية للملابس المغوئية والفارسية عند نهاية القرن» وربما كان 
يصور بلاط تیمورلنلل. 


À T aren Asl ze 3 3 » ibo A 
نش درل وت م‎ 2 


وفي أثناء القرن الرابع عشر كان البناء المفخم من خصائص العديد من الاعمال عبر 
آسياء ففي السنوات الباكرة كانت إبلخانية أولجايتو مسئولة عن بناء be‏ تمت j um‏ 
بعمارة Brunelleshi‏ بسبب بنائه الفذ. وفي الوقت نفسه بالهند ظهرت أعمال أخرى مش 
المباني التي شيدها الملك الطغلقي فيروز شاه )1388-1351( وكانت هذه يدورها إلهامًا 
لاعادة oly‏ سمرقند على يدي تيمورلنك عند نهاية القرن. والجامع الرنيسي في سمرقند 
الذي أخذ اسمه عن بيبي خانوم» إحدى زوجات تيمورلتك» ومقبرة شغطاي الحاکم 
(جور أمير) يقفان شاهدین على المعادنة الناجحة التي ستسود فيما بعد في جميع أرجاء 
أسيا الإسلامية. 


oy od 
اللتوسط في قرت الرايع عدر‎ 
قيام وسقوط إميراطوريات‎ 


las‏ بدأت المعلومات المتعلقة ببلاد السودان 
مالي في الظهور في المصادر العربية للعصور 

z‏ الوسطى» منذ الزمن الذي تحولت فيه 

sh n uoi 3‏ تلك البلاد إلى الإسلام في القرن الحادي 
في | لقرن | لرابع عشر وفقا عشر الميلادي. وكان Qiiod‏ الأندلسي 
il‏ البكري أول من قدم نا معلومات هامة. ومع 

Se la ;‏ معا ذلك» فان المصداقية الضرورية لم تنم حتى 
ori‏ ود 3 ريه القرن الر'بع عشر الميلادي عندما كتب 
ثلاثة من المؤرخيين انعرب لهذا القرن 


عبد الواحد أقمير عن مملكة مالي» وكانت في ذلك الوقت 

جامعة محمد الخامس- الرياط في ذروة عصرها الذهبي. وهم ابن خلدون 
5 والعمري وابن بطرطة, 

ترجمة إبراهيم سعيد فهيم وتحتري أعمال الأول (المقدمة 


والعبر» الجزاین انسادس والسایع) معلومات عالية القيمة. وكما أخبرنا dun‏ فقد استمد 
مصادره من روايات شفوية أو سمعية» وكان رواته ائین بشكل أساسي: قاض مغربي من مديدة 
سجلماسة قضى سنوات كثيرة في مالي» وعليه اعتمد موزرخناه وفي كلماته "بكم عظيم من 
كتاباتي عن تلك الممالك' شيخ من مالي قابله ابن خلدون في مصر في سنة 799 ه (حوالي 
سنة 1397): وكات شخصًا عظيم المعرفة؛ والتقوىء والسمعة, 

وروی كلاهما أحدائاً كشهرد عيان لها مما سمح لابن خلدون بالكتابة عن أحداث حدثت 
Duje‏ ما يعرف الیرم بالنسبة له بالتاريخ الحديث). ويغطي تأریخ 'بن خلدون عن مالي 
ية القرن الرابع عشر الميلادي (بالضبط بضع سنوات قبل موته). وأكمل المرخ 
المغربي العظيم تنك المعلومات ببيانات مأخوذة من كتب أساسية عن الموضرع» وبخاصة 
بسط الأرض بين الطول والعرض لابن سعيد» والمسالك والممالك لابن خرداذية, 

A‏ الثاني هو الجغرافي الدمشقي ابن فضل الله العمري» الذي كرس فصلين من 
مونفه مسالك الأبصار لمملكة مالي ولقد أخذ هو Linh‏ قاعدته من تاريخ شفهي. وكان من 
بين مصادره تجار مصريون ترددوا على مالي» رکانوا أعضاء في الحاشية التي صاحبت منسا 
موسی (! امیر اطور ر مالي) إلى مصرء وأمراء مماليك سمعوا الملك نفسه یقص ادن تتصل sly‏ 
ومؤلف العمري يؤرخ من سنة 01336 كما يمكن أن يدرك من المعلومات التي يحتريها. 

والمؤرخ الثالث الرحالة العفنجي الشهیر: ابن بعلوطة اندي سافر إلى مالي حوالي سنة 
1352 واستمرت إقامته هناك مدة عامين» وهي تعتبر ر حلته الأخيرة. 

وفور عودته إلى المغرب قدم ss‏ للغرناطي diy‏ 2 جزي» الشاعر الشهير وکاتب 
البلاط المر يني ولأنها كانت رحاته الاخیرق كان ادرًا على أن يجعل روايته أكثر 
danas, p Nyai‏ الأحداث كانت لا تزال حديثة في ذاكرته. والجرء الأعظم من 
الفصل السادس عشر في مؤلفه تحفة النظار يتعلق بتدث الر حلة, 

وعمل uma‏ الثلائة يمنحنا تبصرًا ا us dodo e‏ 


أحداث 


J‏ الميلادي لاسيما وأنه روي من خلال أعين العالم م العربي المع 
ن لا حداث مقارنة بين انمصادر الثلاثة #9 الحياة السياسية في مملكة 
مال : و العلاقات بين تلك المملكة وبعض الأمم العربية, 

و any E‏ الامج 


مظاهر الحياة السياسية 

ابن خلذون هو مورخ العصور الو الوسطى الوحيد الذي يزودنا بسرد للملوك الماليين» منل تأسيس 
السلالة انحاكمة في ثلاثينيات القرن الرابع عشر حتى بداية تدهورها في نهاية الغرن الر ابع عشر 
المپلادي, وهو يذكر ثمانية عشر ملكا ويعطي تقريبًا مدة حكمهم كلهم. Jelly‏ يمكن أن يدرك 


تفصیل لأطلس قطلولي من عمل أبراهام 
ريك Abraham Gresques‏ 
يصور ملك مالي پجرار SE‏ 
Timbutu‏ نحو lili‏ 
جر المتوسط وشرق هبه الجزيرة 
الأببيرية: المكنية Aib‏ باریس, 


أن أطول عهود حكم كانت عهود ماري ياتا 
الأول | Mary Yata‏ )1230 - 1255(« ومنسا 
موسى Mansa Musa‏ )1312 - 1337( 
ومنسا سليمان Mansa Sylayman‏ )1341~ 
0) والاقصر كانت عهود سنيدي جاي 
Sendey Gay‏ الذي شغل العرش لبضعة 
أشهر فقط حوالي سنة 0981 00 ر 

ومن بين GLN‏ عشر ملكا الذين 
أوردهم ابن خددون ربما يكون محمد بن كو 
Muhammed Ben Koo‏ )1305 ~ 1310( 
الأكثر Ue‏ للاستطلاع في كل السلالة المالية 
الحاكمة» وفي الواقع» فان العمري يزودنا 
بمعلومات عالية القيمة عنه رواها ابنه و 
Lace‏ موسى Mansa Musa‏ الذي كشف أن 
ولع al‏ بالملاحة قاده لاستكشاف حدود 
المحبط. واستلزمت محاولته الأولى حملة 
من أربعمائة سفينة» عادت من ينها واحدة 
فقط. ولأن هذا لم يرض حبه للاستطلاع 
قرر المنسا الفضولي أن يكون بنفسه على 
رأى حملة جدیدق وضمت في تلك المناسبة 
أربعة آلاف dise‏ لم يسمع منها ثانية أية 
أخبار للأبد. 

جانب اخر كتب عنه ابن خلدون هو 
اتساع مملكة مالي. ووفا له فقد استطاع 
انمالیون هريمة كل الممانك المجاورة بما 
فيها غاناه وهكذا تشكلت إمبراطررية واسعة 
تمتد من الأطلسي Ue‏ وتكرور Takrur‏ 
شرقاء وحتى موريتانيا في وفتنا الحاضر 
شمالاء والغابة الاستوائية جنوبًا. 

وونقاً للعمري» صرح منسا موسى فيما 
يتعلق بإتساع مسكته - بأنه يتطلب سنة على الأقل للسفر من الشمال إلى الجنوب» وسنة آخری 
للسفر من الشرق إلى الغرب. ويذكر العمري أيضًا مصدرًا آخر: شهادة مغربي شكل عضو في 
حاشية المسا المذكور UT‏ هذا المصدر -الذي يمنحه العمري مصداقية أكد له أن 
الزمن المطلوب لعبور مالي من الشمال إلى الجنوب كان أربعة أشهر. 

وفيما يتعلق بتوزيعها الإداري - ومرة أخرى وفقاً للعمري - فقد كانت مالي مقسمة إلى 
أربعة عشر إقليماً ضخماه وأربع وعشرين مدينة وقری كثيرة as‏ إقليم غاناء الأ 
بوضع خاص» كانت البقية تحكم بواسطة نائب للمدك معين من قبل المنسا. 

وكانت القوات المالية التي فتحت الممانك المجاورة ضخمة» ويذكر العمري جيوشا تزید 
عن المائة آلف جندي كان عشرة آلاف منهم من الفرسان. وكانت الاعتمادات المالية المقدرة 
لتسليح الفرسان ضخمة. ويخبرنا 'بن بطوطة أن مانة مثقال mitgals‏ ذهبي كانت تدفع لكل 
حصان يستورة من المغرب. 

سمح كل ذلك لمملكة مالي انوصول لأوجها في القرن الرابع عشر الميلادي. على الأقل 
ذلك هو ما نحن مقادين لتصديقه من قبل مصادرنا الثلاثة. اعتبر این خلدون منسا موسی بکونه 


اين خلدوث 
ار للتوسط في القرن افر انع Ae‏ 
Addis‏ 


الأكثر مجدًا في السلالة المالية الحاكمة 
ویصفه ك"ملك عظيم" الذي دعمت 
انتصاراته سطة الشعب المالي: وجعلت 
منهم قوة تخشاها كل أمم السودان. ویختلف 
رأيه قليلاعن العمري على الرغم من أن الأخير 
يعتبر سليمان - خليفة مرسى - ب"الأعظمء 
رئيس المملكة الأضخمء والجيش الأكثر 
dide‏ الأشجع؛ مالك الثروة الأضخم بين كل 
الملوك انمسلمین للسردان". 

ومع ذلك» فالاعجاب بسلیمان الذي 
يعبر عنه العمري» لا يشاطره فيه ابن بطوطة 
الذي عرف الملك شخصيا. ويرى أن الشعب 
کرمه لجشعهء oly‏ هناك buys‏ ضد 
مملكته. مثال ذلك مؤامرة دبرت براسطة 
الملكة (زوجته (UA‏ وعائلته» وبعض 
القادة العسكريين 
ونحن لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن رأي ابن بطوطة غير المتملق 
ربما يكون لأسباب شخصية, ولقد اعترف بنفسه بأن رجاءه قد خاب 
للكرم الضعيل الذي أظهره له منسا. فعندما علم أن منسا ارسل هدایا 
إلى منزلة ظن آنها سوف نكون کمیات ضخمة من المال"؛ ولكنه دهش 
عننما اكتشاف أن الهدية لم تكن أكثر من مجرد وجبة طعام متراضعة. 
" مناسية أخرى رأمام إلحاح ابن بطوطة أبهجه الملك بمائة ملقال؛ 
مبلغ سخيف بالمقارنة بتلك التي قدمها مسا موسى بسخاء لرجال 
التعليم. gs‏ لابن بطوطة نفسه» كانت المبالغ تتجاوز Chel‏ ثلاثة 


idm ii í‏ آلاف مثقال ذهبي. 

«ya Djenne 0‏ 
s a‏ و وی على الرغم من ذنث التقييم السلبيه فإن ابن بطوطة بسلم بان 
أسفل: رالات في Asesor‏ السليمان فضائله. ومن بينها كان [دراکه للعدالة الاکثر جدارة بالملاحظة, ولقد حاول في كثير 


من السلوك المشابه كأسلافه أن يجعل العدالة تسود في أمته. كان الأمن على طول طرف التجارة 
شاغلا آخر بين مشكلاته وخلال رحلته من والات إلى مدينة مالي (التي أخذت أربعًا وعشرين 
یوما)؛ لم یر بطوطة ضرورة لانتظار ASG‏ التجارة التي سوف تزوده بالحماية وبدأ رحلته مع 
ثلاثة مرافقین فقط, 


علاقات مالي مع العالم العربي 
تحتوي المصادر الثلاثة لعملنا معلومات قيمة تتعلق بالعلاقات الثقافية والروحية والاجتماعية 
والتجارية واندباوماسية التي احنفظت بها مملكة مالي مع المغرب ومصر في القرن ال رایع عشر 
الميلادي. 

العلاقات الدبلوماسيةء يسهب ابن خلدون في مسأئة تبادل السفراء والهدايا بين الملرك 
المالیین Malinke‏ والمرينيين ¿Marinid‏ وهو يذكر سفارة أرسله منسا موسى إلى فاس لتهننة 
yl‏ الحسن بانتصاراته التي أحوزها في المغرب الأوسط ضد الزيانيين. واستقبلت السفارة 
بتکریم عظيم من السلطان المريني؛ الذي أرسل تبعا لذلك سفارة أخرى إلى مالي. 

وكم هو الحال دائمًا فا لمؤرخناء تبقى العلاقات بين الدولتين وطيدة خلال العقود 
التالية. وهو يذكر سفارة أخرىء أرسلت في هذه المناسبة بو'سطة ماري UL‏ الثاني Mary Yata‏ 
|| إلى بلاط أبو سالم المريني. وكانت الهدايا المرسلة من الملك المالي لنظيره المغربي ذات 


a pls‏ أطلال danke‏ القرافل بسجلماسة. 
أسفل» Joa‏ الجامع الأزهر d pli‏ 
عسورة من أرائل القرن العشرين الميلادي. 


قيمة عظيمة وآثارت فضول الكثير» وبخاصة 
زرافة أثرت بشدة في المغارية الذين انخذوا 
طريقهم إلى فاس في أعداد ضخمة ليروا للمرة 
الأولى هذا “الحيوان ذو الجسد الضخم غير 
المالوف في بلاد المغرب". 

وبدوره يعالج ابن بطوطة مسالة تلك 
العلاقات الدبلوماسية. فبعبرف النظر عن تلك 
السفارات» يتحدث عن الذعر الذي سببته 
وفاة أبي الحسن عندما وصلت أنباؤها إلى 
مالي. وفي إجلال ob SU‏ أمر سليمان باقامة 
مراسم ينية في rail‏ الملكي حضرها بين 
الآخرين؛ منسا والأمراء وأصحاب المقامات 
الرفيعة. وكان ابن بطرطة أيضًا شاهدًا لهذا 
الحدث الجليل. 

lis‏ عن المصدرين المغرييين 
السابقي الدكر - اللذين عالجا فقط العلاقات 
بين مملكة مالي والمغرب - بذکر أيضًا الجغرافي الشرقي العمري تدك العلاقات التي توطدت 
on‏ مالي ومصر. كما يكنب عن الاتصالات التي قام بها منسا موسى مع الامراء وأصحاب 
المقامات الرفيعة المصریین, وكذلك الاستقبال الذي حظي به من قبل السلطان قلاوون. ويرئ 
الباحث المغربي أحمد شكري أن ذلك الاستقبال سبب تدهور العلاقات الدیلوماسية بين مالي 
oS Cua,‏ الملك المالي = في انسجام مع البروتوكول انمُثبت- عانی من ضربة لكبريائه 
باضطراره للركوع أمام نظيره المصري. ووفقا لشكري» فمنذ تلك اللحظة بمالي -التي 
طمحت للحفاظ على علاقات ذات امتیازات مع واحدة على الأقل من القوى ثقينة الوزن في 
العالم العربي- جدت في تقوية روابطها مع المغرب المريني. 

وعلى أساس رواية العمري» لا نعتقد أن اللقاء بين موسى والسلطان قلارون سبب أي نوع 
من الأزمة الدبلوماسية. ودلیل ذلك هو أن الأول فور عودته إلى بلادهء أهدى الأخير مبلفا كبيرًا 
مقداره خمسة آلاف مثقال ذهبي. كذلك استمرث العلاقات وطيدة خلال عهد منسا سنيمان 
الذي - وفقًا للعمري - تلقى سفارة من السلطان المصري» وحافظ كذلك على مراسلات 
دبلوماسية مع البلاط المملوكي. 

العلاقات التجارية» يخبرنا ابن خلدون أن غالبية التجار "البيض” في مملكة مالي كانوا مغارية» 
وتوانسة ومصريين واستوردو! البضائع من "كل البلدان". ولعب التجار الماليرن دورهم في تلك 
الحلقة التجارية» فسافروا إلى مصر بهدف استیراد المواد المطلوية في بلدهم. في تلك النقطةت 
يجب أن يقال أن العلاقات التجارية بين شمال أفريقيا وبلاد السودان تعود إلى ما قبل الحقبة 
الاسلامية. ولقد Ud‏ مجيء الإسلام لذلك الإقليم منذ القرن الحادي عشر الميلادي. وفي القرن 
الذي نعالجه وصلت تلك العلاقات لذروتها. ولقد آظهر كل من المرينيين من المغرب والماليين 
من مالي اهتمامًا عظيمًا بحماية طرق الت ارة المربحة عبر الصحراء المربحة بشدة. 

وسبب ذلك الرخاء ازدهار المذن على طول طرق القوافل التجارية. ومن 
ila‏ سجلماسة التي أصبحت - منذ تأسيسها في انقرن الثامن الميلادي - نقطة التقاء 
القوافل من الشمال والجنوب. ويؤكد الجنوي دو کاریجنان de Carignan‏ - الذي Elo‏ 
خريطته لمقارة الأفريقية في سنة 1340 - أن التجار حازوا البضائع في سجلماسة ومن ثم أخذوها 
إلى و'لاتا وغينيا Guinea‏ ويعزز ابن الخطيب تلك المعلومات؛ والذي سمى المدينة "أرض 
الثرى الذهبي" و"أم البلاد المجاورة للسوداد". ووفقا لابن بعلوطة لعبت والاتا أيضاً دورًا رئيسيا 
في التجارة العابرة للصحراء. وتحملت المدت الأخرى في مالي التي ازدهرت من ذلك النشاط في 


القرن الرابع عشر الميلادي» زيادة ضخمة في السکان. و بالاشارة لذلك القرت» يصرح السوداني 
السعدي مزر القرن انرابع عضر الميلادي بأنه كان هناك مدن كثيرة في مالي يزيد سکانها على 
الخمسة عشر آلف ساكن. وبالإضافة إلى التجارة كان الحج إلى مكة العامل الذي ساهم أكثر 
في ازدهار تلك المدن. وتمتعت المراكز المرينية التي مرت خلالها قوافل الحجاج بنمو كبير. 
a‏ کانت غدامس Ghadamis‏ (حدي المدن» وكانت نقع في نقطة متوسطة على طريق التجارة 

0 : الشرقية بين مصر ومالي. وبدأ رخاؤها- انذي 

" ۲ جذب انتباه ابن خلدون - بصفة خاصة بعد 


ICO‏ سنة 1324( عندما قام منسا موسیی برحاته 
الشهيرة إلى مكة عبر مصر. 


وشملت بعض البضائع A‏ حملتها 


القوافل التي احتازت الطربق الغربي 
(سجلماسة- والانا- Qu‏ الکتب: 
والحبوب: والقواكه الجافته dy‏ 


والملابس القطنية والصوفية» والخرف» 
والمجوهرات: وقبل كل شي» الملح الذي 
كات پشتری من مناجم ملح تاغازا Taghaza‏ 
الواقعة Mak,‏ في متصف طريقها. وعادت 
نفس القوافل محمية ببضائع آخری تشمل 
العبيد والذهب. 

وكان الانخفاض الذي لفيته نجارة الرقيق 
بين شاط مضيقي جبل طارق Gibraltar‏ 
والانخفاض في عدد العبيد الأيبيريين في أسواق المغرب السبب الرئيسي في الطلب الكبير 
للعبید "المستوردین" من مالي. واحتوت انقافلة التي سافر فيها ابن بطوطة من تاغاز' Taghaza‏ 
إلى توات Tuat‏ على ما لا يقل عن ستمائة من الإماء. ويذكر نفس الكاتب جارية دمشقية قابلها 
في مالي» مما يقودنا للاعتقاد ob‏ الرقيق الأبيض ود في ذلك البلد» برغم أنه لم یکن بعدد 

كان الذهب السلعة الثمينة الأخرى التي صدرت من مالي: المعدن المقدر قبل كل شيء 
من التجار المغاربة والمصربين والأوروبيين. وأمام هذا الاقبال الضخم على مملكة مالي 
جعلها بمثابة أرض الميعاد في القرن الرابع عشر الميلادي. ولقد احدرت مستودعاتها على 
أضخم احتياطي للذهب في العالم بعد الانخفاض انذي wile‏ المناجم في المجر Hungary‏ 
«Bohemia tasa s s Transylvania Ul 7 y‏ 

ووجد جرء ضخم من ذلك الذهب طريقه إلى موانی جنوب البحر المتوسط قبل تصديره 
إلى انشاطی الآخر بواسطة التجار الأوروبيين المؤسسين هناك. 

وتفق المصادر الثلائة لذلك العمل في الإشارة للكميات الضخمة من الذهب الموجودة 
في مالي. وينص ابن خلدون على آنه عندما قام منسا موسى بر حلته الشهيرة إلى مكة أخذ معه ما 
لا يقل عن مائة جمل» حمل كل منها بثلاثة قناطير من الذهب. ووزع الذهب كله بطريقة سخية 
شديدة إلى حذ أنه ترك دون شيء لتمويل رحلة عودته واضطر لجمع القروض لیفعل ذلك. وكان 
أمير مكة أحد المتتفعين الرئیسیین الذي تلقى - وفقا للعمري - مائتين وخمسين كيلو من 
المعدن الئمین. ومرة أخرى وفقا للعمري» وفي مصر كان عدد المتلقين المحظوظين ضخنا 
لأن منسا "لم يترك أميرٌ: أو موظف بلاط" دون منحة من الدهب. و لقد أحدئت الكميات العظيمة 


الموزعة تخفيض لقيمة العملة إلى حد استمر لأكثر من عام. حتى أنه عندما كتب العمري مؤلفه 
بعد اثنتي عشرة منةء كانت تأثيرات هذا التخفیض للعملة لا تزال ممتدة بعمق في الاقتصاد 
المصري. ويضيف الجغرافي الدمشقي أن كل الذهب في مالي يخص الملكك؛ كما صرح الملك 


du 
راوس نی تن فراع عشي‎ 
Ae قيام وسقوط‎ 


ur 3 
لساك‎ 


مسکة مالي iy‏ الرئيسية للقوافل في 
القرن رایع عشر adi‏ 


BI 
الدولة‎ 


بنفسه. وربما يساعدنا هذ' التاکید لفهم بعض المعلومات التي تصور في الخريطة المرسومة 
بواسطة أبراهام كريسك Abraham Cresque‏ المؤرخة بسنة 1375: مثل الصورة التي ل 
يظهر فيها منسا موسى يقدم AUS‏ ضخمة من الذهب لزائر عربي. 

منذ العصور الوسطى المبكرة كان ذهب بلاد السودان جوهريا للاستقرار 
الاجتماعي وانسیاسی والاقتصادي للممالك التي نشأت على جانبي الصحاري. ولقد 
قُوى المرابطون نفوذهم في جنوبي الصحاري والمغرب والأندلس بفضل هذا المعدث 
اللمين. ویری عبد الواحد المراكشي أن بلاد السودان كانت المصدر الرئيسي للذهب في 
الأندلس. 

وكما أشرناء ففد امتمر ذهب السودان يتدفق على المغرب خلال الفترة التي نعالجها. 
وسك المريئيون - تقريبًا وبنفس أسلوب المرابطین - عملات ذهبية بأحجام وأوزان mn ph‏ 
مختلفة: وبالتالي احتكروا تصدير ذلك المعدن, .ومع ذلك فما بدا في البداية كونه اقتصادا انصحاريء قرب ۲۵۵ (للیجر) 
e‏ وقبل كل شيء استقرارًا pa Fere‏ آحیانا تأثيراته غير الملائمة. واستثمرت فوائد أسفل, سرار فصي مؤرخ من عصر 
الذهب السوداني في مشروعات غير إنتاجية مثل دفع الر واتب للجيش» وبخاصة لنوع المرترق Acai lad‏ 
الذي كان Valo‏ فقط لآمره الأعلى (الظاهرة المعتادة ف في المخرب في العصور الوسطى). ولهذا .لائر - مدرید, 
lett‏ نعتقد أن نظرية ابن خلدون المتعلقة بتأسيس ونمو وسقوط الدول المغربية تتصل بشدة 
بالتجارة العابرة للصحراء» وبخاصة بذعب بلاد آلسودان. بكلمات آخری» استتبع ذهب مالي 
للمغرب في العصور انوسطی بشكل ممائل كثير را ما استتبعه» ذهب أمريكا لإسبائيا في القروك 
من السادس عشر إلى الثامن عشر الميلاديين (انعصر اكجار ي الم ركنتي mercantile‏ وقفة 
للأقاليم الأخرئ حيث كان يوظف للاستخدام الأفضل. ومن كل البضائع المصدرةء كانت هناك 
واحدة منافسة بدرجة مساوية لبذهب في الأسواق المالية: الملح وكان الملح Jota‏ بالمعدن 
ee A‏ وكا الأغير Ua ata‏ في طريقه عبر 
منابعم ملح تانسزا. وهو يذكر أن قيمة الملح تزداد عند التقل من المناجم. فحمل الجمل الذي 
لا يجاوز عشرة مثاقيل ذهبية في والاتا بلغ ثلالين في مدينة مالي. وبصرف النظر عن المسافة» 


p 
ار الوط في ار اربع عشر‎ 
Aa A قام وسقوط‎ 


یضیف ابن خلدون عاملين آخرين FAT‏ زيادة قيمة بضائع مالي في المغرب وبالعكسر س: العوز 
للأمن ونقص الماء على طول الطرق عبر الصحاري. وتيجة لذلك» يكتب نفس المصدر أن 
Yen"‏ الذين تاجروا مع بلاد السودان كانوا الأكثر غنى بين أهاليهم". 

العلاقات الاجتماعية: كان المغاربة في مالي من أصل مختلف. يزكر ابن بطوطة Ll‏ من 
مکتاس» وسلاء ووجدة وتازاء وتافيلات Tafilalt‏ ومراکش وودكلة «Dukleala‏ وتادلة 
«Tala‏ وسجدماسة. وفي مدينة مالي امتلك 
المغاربة - سويًا مع المصريين - حيهم الخاص 
حيث - بصرف التظر عن منازلهم - بنرا ما 
يدعوه رحالتنا "مسجد البيض". ونحن نعرف 
من نفس المصدر أن ١‏ في مالي شكلوا 
جزءًا من النخبة. ولم تكن أهمية المصريين 
باقل» وبخاصة في الدشاطات النجارية؛ المدال 
لذلك في كلمات ابن خلدون» وهو امتلاك 
قطعة ثمينة من الذهب نزن عشرين قنطارًا على 
الأقن التي اعتبرت "واحدة من أقيم وأغرب 
الکنوز" في مسكة مالي. وينتقد مورخنا 
الملك الذي سمح ببيعهاء ويؤسس علاقة 
موكدة بين العمل وبداية انحدار المملكة. 

ولا يعني التصاق اق التجار العرب في نفس الحي Lad‏ للإندماج. فقد حدث الزواج المختلط 
بين البيض (Bidan)‏ و السود (Sudan)‏ منذ ذلك الحين لوصرل المسلمين الأول تلك البلاد. ويذكر 
ابن بطوطة مغربي تزوج من أميرة مالية ويعلمنا ابن الخطیب أن أبو إسحق الساحبي - الشاعر 
والمعماري الغرناطي الشهير- أصبح واحدًا من أغنى الرجال في مالي يفضل هبات منسا موسى 
انسخية. ولقد امتلك -حريمًا من "التساء السود" اللائي أنجبن له "اطفالا شبهوا pal‏ اصير ". 

والتأثير الاجتماعي للمغرب في مالي القرن الرابع عشر الميلادي لافت لانظر بوجه 
خاص في فن الطعام» رالملابس, واللغة ... وبشكل ممائل» ترك أيضا الماليرن انذين وصلوا 
في نفس العصر - كرجال أحرار أو عبيد - علامتهم على المجتمع الشمالي. وفي 
دراسة من التأثير المشترك ك بين المغرب ومالي خلال العصر المريني؛ يشير عبد العزيز علاوي 
أن الشعب المالي قدم عادات إلى المغرب مثل موسيقى جناوا Gnawa‏ والسحرء وطب 
الشعوذة. 

العلاقات الثقافية والروحبة» هناك صلة حميمة بين انتشار الثقافة العربية الإسلامية في 
ب التجارة العابرة للصحاري. وحاز بعض التجار العرب الذين انهمكرا في هذا اللشاط مستوی 
e Gt‏ وكانوا بصفة خاصة متضلعين تماما في اللاهوت الاسلامي e ane‏ 

تم انتشار الاسلام والثقافة العربية في تلث البلاد بواسطتهم. ولم تكن البضائع التي استوردوها 
NS‏ والحديث الشريف» وعلم pd‏ والصرف» 
وعلم البلاغت وهكذا دواليك. ووجد ابن بطوطة كلاسيكيات الأدب العربي في مجموعات 
خاصقه وفي وقت لاحق ليس بالكثير» لاحظ ليو الأفريقي Ub Leo Africanus‏ كبيرًا على 
الکتب المستوزدة من المغرب خلال إقامته في تمبکتو. وفاقت بكثير الأرباح المکنسبة منها 
تلك المكتسبة من أي بضائع أخرى. وسبب الاهتمام بالکتب العربية تعمیم المدارس الفرآئية 
ومراكز التعليم الأخرق. 

وكانت الحماسة انناتجة عن اعتناق الإسلام مصحوبة بالتطبيق السارم لبعض قواعده؛ 
ومن بينها يذكر ابن بطوطة العقوبة المفروضة على الأطفال إذا ! لم يحفظرا القرآن عن ظهر قلب 
والحضور المنتظم لصلوات ظهر يوم الجمعة. وهو کر أنه کان صما جداً أن تجد Up‏ 
المساجد في ذلك الیوم إلا إذا حضر الناس في الصباح الباكر. 


هارع في مدينة فاس بطاقة AA‏ 


gn 


DJinguorber sa‏ العطيي القرنا. 
الرايع عشر اند 


ودائمًا ما تضمنت الرحلات المباشرة من الماليين إلى مكة هن 
بعض الحجاج في القاهرة قبل مواصلة رحلتهم إلى مكة. وكان الغرض الفرصة لحضور دروس معطاة 
بواسطة علماء عظام في جامعة الازهر الأسطورية. ودعت الأهمية العددية للرعايا الماليين المهتمين 
بالدراسة في مصر منسا موسی لتأسيس مدرسة خاصة لهم في القاهرة» والتي كانت ناجحة جدا. 
وكانت مدينة فاس مركرًا آخر للانجذاب الثقافي للرعايا الماليين. وكان الكثيرون ممن 
جوا من مدارسهاء وبخاصة مدرسة القرویین وفي العصر الذي تعالجه كان خطيب موسى 
أحد المشاهير. ولقد أرسله إلى هناك منسا موسى» فقضى سئوات عديدة كطالب قبل العودة إلى 
مالي» حيث كان يشغل م ركزي القاضي وإمام المسجد الكبير في تمیکتو, 

وتمثل أن المستشارين القانو نيين العرب شغلوا مراكر المسئونية الادارية العليا مثلا 
آخر للوجود الثقافي العربي في ماني في القرن الرايع عشر الميلادي. ويذكر ابن بطوطة مغارية 
كثيرين ممن عملوا كقضاة وأئمة (مركزين من أعلى المقامات في Joy!‏ الدينية للمملكة)؛ 
أو تولوا مسئوليات أخرى في البلاط الملكي. ويخبرنا ابن خلدون - من ناحيته - أن آحد 
مصادره الشفهية كان مغريًا شغل منصب قاض في مدينة جاو (Gao‏ ويؤكد العمري أن 
أحد رواته- وهو أيضًا مغرييًا - يشكل عضرا في حاشية مسا موسی. ووفقاً لابن بطوطةه 
استبعد هذا الشخص واسمه أبو سعيد الدوكالي من الحاشية لسوء السلوك. 

وأخیرا: يجدر الذكر أن الاهتمام بالثقافة العربية الإسلامية في مملكة مالي لم يكن محدوداً 
بالمظاهر المتصلة باللاهوت» واللغة أو الأدب ولكنه تعداه إلى ميادين معرفية أخرى كالعمارة. 
وكان جرانداني السهيلي ol, Granadine al - Sahili‏ ممن ترك علامته على مالي في هذا 
الميدان. وعدد عودته لبلده دبر منسا موسى - الذي قابله في مكة - لإقناعه لكي يرافقه, ولقد 
كان مستمتعًا بالتكريم العظيم وبالهدايا. 

ويذكر ابن بطوطة أن واحدة فقط من تلك الهدايا التي تلقاها من المللك المالي ساوت أربعة 
آلاف Juss‏ ذهبي. وأثناء إقامته في مالي» ابتدع ذلك المعماري العبقري أسلوبه الخاص وفيه 
نجح في مزج فنون العمارة المغربية والأندلسية والسودانية, ومن بين الاثار العاكسة لذلك طراز 
المسجد الجامع Dijnguerber Sub - Saharan‏ في تمبكتو» المركز العظيم للثقافة الإسلامية 
في أفريقياء والذي لعب في ذلك الزمن دور" مشابهًا لدور الأزهر في مصر وانقروین في 
المغر ب. 
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لقد تم صك تعبير "حرب المائة عام" 
فرنساء ويعدها صار هذا المصطح مقبولا 
في صفحات OS‏ التاريخ على مستوی 
MEI‏ ومنذ سنة 1825» وهو تاريخ ظهور 
هذا المصطاح للمرة الأولى» أصبح هذا التعيير 
العلمي بالدرجة الأولى» يعبر عن الصراع بين 
ملوك فرنسا من أسرة قالوا Valois‏ وبين ملوك 
|نجاترا من أسرة بلانتاجنيت Plantagener‏ 
وأسرة Lancaster UY‏ فيما بين عابي 
7 1453. 

an‏ رما أصاينا هذا الصراع با حسیس مختلفة من حيث و حدة هذا الصراع؛ فهل كان الصراع 
على نفس الحجم على زمن الطیب الذکر برتراند دو حسلان «Bertrand Duguesclin‏ وفي زمن 
عذراء أورليون Orleans‏ -جان دارك- وزمن جون شاندو John Chandos‏ ثم في زمن جون 

تالبرت fJohn Talbot‏ ثم لدا أن تتساءل» هل كانت أهداف أطراف الصراع في اللصف الثاني من 
القرن الرابع عشر هي نفس الأهداف في النصف الأول من القرن الخامس عش لقد كان الشعب 
A‏ الخامس عشر یشعرون بانهم قد استيفظوا من کابوس رهیب طربل؛ 
ولکنهم في الوقت نفسه ظنوا E‏ 
Lo‏ على وعي بالوحدة العسكرية والدبلوماسية لفرنسا أثناء هذا الصراع: 
رغم تقلب الأحداث من قرن AV‏ مع التسليم بان فرنسا قاد كانت في 

حالة غفوة في مناسبات عديدة خلال هذا ' الثرن من الحروب والافتتال, 
ولدى الکتاب العديد من التفسيرات حول أسباب نشوب هله 
الحرب الطويلة المريرةء التي لم يتبين أحد Nd‏ لهاء والسبب الأول 

Y یکمن في وجود مملكتين عريقتين: تدرك كل منهما حدود حفوقهاء‎ i 
وذلك في وقت كانت فيه‎ a جانب تمسكها بسألة الشرف أو‎ |] » 
كل منهما تملك الموارد المالية والعسكرية التي تتکافا مع طموحاتهنا.‎ | 
Side CAEN انیاه يمكن تفسير طول مدة الصراع من‎ ! 
الانتصارات التي حقفها الانجلیز في دید الحرب؛ إلى جانب ضغط‎ 
الرأي العام الموالي لمواقف الملوك الإنجليز. والواقع أن هذه الحرب من‎ 
ين كلمت‎ TOCA کات ر اا‎ MN 
بالنسبة لجالبي الصراع على جانبي القدل الإنجليزي» خاصة بالنسبة لطبقة‎ 
رغم مخاطر التعرض للموت أو الأسر. وكان كن طرف‎ tita النبلاء هنا‎ 
يزعم أنه على حق في هذا الصراع المشروع؛ ومن ثم جاء تصعيد القنال‎ 
ومشروعيئه» رغم أن البعض كانوا نادمین على هذه الحماقات,‎ 
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فيليب کونتامین 
كوليج دي فرنسا وجامعة باریس الرابعة - باریس 


ترجمة اسحاق عبيد 
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ولكي نكون أكثر دقة في هذه القضية التي نحن يصدد دراستهاء‎ fi اش وس نت ی‎ p senda 
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ا نا علينا أن نأخذ في الاعتبار ما طرأ من تعلور في مفهوم السيادة؛ في مقابل‎ [oon 


المفهرم الإقطاعي التقايدي لنتبعية. وحقيقة الأمر أن ملوك d zai!‏ وكذا 
أدراق أكتانيا Aquitaine‏ (أو غسقرنيا (Guyenne‏ ولبلاء فرنساء 
كانوا- من وجهة النظر الإقطاعية - A‏ يخضعون لسلطة ملوك فرنسا 
كسادة يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الاقطاعية في a‏ 
التي اشتهرت بتصدير النبيذ. ولقد شعر نبلاء تلك الإقطاعيات أن ملوك 
فرنسا كانوا يخططون لتحجيم هذه الإقطاعيات واستقلالها الذاتي. ولفد ظل شعب دوقية أكتانياء 
الغسقونيون مخلصين في ولانهم لدوق الملك الانجليزي حتى النهاية. ويقال أيضًا إن ملوك إنجلترا 
كانوا في موقف دفاعي تمصالحهم في فرنساء وذلك رغم استعداداتهم i‏ العسكرية والإسترائيجية. 
وفوی كل هذا وذاك لا يمكن QUA‏ حقيقة أن هذا الصراع ينطري على نزاع عائلي له نظائره 
العديدة في تاريخ العصور انوسطىء والذي طال أمده في حرب المائة عامة اذ أحدًا لم يكن راغبًا 
في الوصول إلى اتفاق أو تسوية ترضي الطرفين المتنازعين, 
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الصفحة الأرلى لمخطوط عن الملكية 
الفرلسية De origine prima ot yx‏ 
Francorum‏ ل Bernardus‏ 
Guidonis‏ يعود إلى سنا 1331 
المکنية الوطنية - مدريد. 

في الصفحة Mad‏ محركة كرسي 
ica Crécy‏ 1346 تصویر من 
حوليات Jean de Frolssart‏ مكبة 
ات سالة -باریس, 


اروب والدبلوماسية؛ 


في القرث الرابع عشر 


والواقع أن الملك الانجليزي إدوارد الثالث )1327 ~ 0377( و 
حقيد للملك الفرنسي فیلیب الرابع ال لوسیم )1285 - 0314( من خلال 
والدئه إيزايل لني تزوجت رن ا رد الثاني )1307 - 1327): راج 
يطالب بعرش فرنسا. وفي نفس الو الوقت كان غريمه فيليب السادس آل قالوا 
)1328 - 1359): يسائده في موقفه أغلب تبلاء فرنسا من دوائر ed pA‏ 
یحاج بانه الوريث الشرعي لتاج فرنساء بوصفه حفيد الملك الفرنسي 
فیلیب الثالث انجسور )1270 ~ 01285( OY‏ والده» شارل آل قالواء ابن 
لفیلیب اثالث. وكانت المشكلة تدور حول استبعاد النساء من حق ورائة 
الاج الغرنسي» وهي مشكلة تمت تسويتها سنة 1316 لصالح فيليب 
الخامس الطويل )1316 - 1322): وهو شقیق لويس العاشر nm‏ (1314 
«ans-‏ وهما ابنان لفیلیب الوسيم واستحالة أن تقوم ابنة لملك فرنسي 

OCÉANO‏ بتقل حقها في التاج | إلى أبنائها. على أن تتابع الأحداث يشير إلى أن مسألة 
ATÁNTICO‏ وراثة التاج الفرنسي لم تحسم بشكل قاطع لا في سنة 0316 ولا في 
ME‏ منة 1328( ولقد جاءت مطالبة الملك الإنجليزي إدوارد الثالث بالعرش 
edd‏ قرسي دی عشر e‏ من لوس تیب السادس "ل فاا على 
مس ERI‏ الفرنسي. وبعدعاء أخذ المشرعول في بلاط فیلیب السادس Xeon‏ 
0 على إسقاط إحدى ال المواد الراردة في القانون السالي Salic‏ الذي بر جع إلى 
DER‏ لاستبعا 'ستبعاد النساء كلية من وراثة العرش الفرنسي» وان يظل التاج 
وقفا على الذكورء وفق نظام اختیار الأكبر منهم سنّا. y‏ يظهر هذا القانون 
السالي على مسرح السياسة الفرنسية إلا في العقود الأونى من القرن الخامس 

عشر. ورغم ذلك تبقى Mie‏ هامة موداها أن الملك الانجليزي إدوارد 
اثالث كان بمقدوره أن ينهم فيليب السادس بأنه مختصب للعرش» وكان 
٠ ooo d‏ يظن أن في WKY‏ كسب تعاطف جزء من الرأي العام الفرنسي» وذلك 
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MAR 
واقع انتصارانه العسكرية؛ وبرناسجه السياسي الذي اسنا ن سلفه‎ « MEDITERRANEO 
o^ انعر تریة» وبر امي ادي‎ aM من‎ 
)1388 - 1877) القدیس نويس. وقد جاء من بعده حفیده ريتشارد الثاني‎ 
لیکرر نفس الزعم» وكذا عنري الرابع آل لانکستر )1399 0413( ومن‎ ago یی‎ 
5 Án URS 4; m والأراضي التي كالت تخضع‎ wee 
¿(1971 -1422( بعده ابنه هاري الخامس )1413- 1422)) ثم حفيده هنري السادس‎ porem 


وهنالك العديد من الشكوك حول نوایا الملك الإنجليزي إدوارد الثالث الحقيقية من وراه 
مطالبته بالتاج الفرنسي. وتشير الحقائق إلى أنه كان يسعى من وراء ذلك إلى الحصول على بعض 

et‏ لات م نآل à‏ اء من خلال التهديد والوعید» بمعنى أنه لم يكن من حف الملوك الإتجليز تقمیص 
نفوذ الملوك الغرنسيي ن MAT‏ من حفوقهم الشرعية؛ من سيادة» وسيادة على إقطاعياتهم ووساياهم, 
ویععنی آخر كان ملوك إنجلترا على استعداد لقبول بعض الأراضي في فرنسا تحت نرنه على 
أن تخضع هذه الأراضي لاعر اف السيادة الإقطاعية للتاج الفرنسي كما كانت الحال في العصور 
الوسطى. ولكن المفاوضات حول ل soda‏ قد وصلت إلى طريق مسدوده » الامر الذي أدى إلى 
اشتعال هذه الحرب 'لضروس. 

وكان الرأي العام الانجليزي یساند ملوك انجائرا في مطالبهم تلك» OY‏ الحرب لم تكن تدور 
على راض إنجليزية» إلا في القلیل النادر. ومن الغريب أن الرأي العام الفرنسي لم يضغط على ملوك 
آل فالوا لكي يقبلوا بالمطالب انانجليزية لوضع حد لهذه الحرب. ويجب الاعتراف بأن الشعار 
المهادن أو الانهزامي» القائل "أفضل أكون انجلیزیا بدلا من ت تعرضي للقعل" قد ظهر على السطح 
في بعض الأرقات العصيبة في فرنساء ولکن ليس بصفة Gale‏ لأن الظروف لم تكن تحتمل لتصریح 
بهذه المشاعر على أية حال. 

ويكمن التناقض في قضية حرب المائة عام في أن ملك al‏ كان يهيمن على رعية أقل عددّا 
من الشعب الفرنسي» كما أن موارده المالية وا العسكرية كانت أقل بكثير من موارد الملك الفرنسي» 
رغم أن أراضي الملك الإنجليزي في فرنسا المتوارثة كانت غنية بالموار 
موارد الملك الفرنسی كانت ضعف أو ثلاثة أضعاف موارد الماك الانجليزي 
MS‏ رجحان كفة الملك الفرنسي. 


د. ومن الواضح إذن أن 
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الانتصار البحري للأسطرل الإنجلمزي 
في معركة إكليز 86105۵ أو wl‏ 
Sluys‏ على Je po‏ فلاندرز سلاا 

Jean de تصوير من حولياث‎ 0 
باريس,‎ ele IC Froissart 


hs Fo d aoro ie A j‏ اج مکی 

ورغم أن الجبش الإنجايزي في معارك كرسي Crécy‏ سنة ۰1346 ويواتييه سنة 1356 أو 
Agincourt ; Sci‏ سنا 15 كان أقل عددًا من الجيش الفرنسي» فان الانجلیز في هذه المعارك 
قد أبدوا قدرًا Waly‏ من الكفاءة القتالية» والتظام؛ والصمود» والتضامن» وفوف كل هذا أحسنت 
فرق الرماة عملياتها في مقابل فرق الرماة الفر نسیین. كما أن انتصارات الانجلیز البرية والبحرية- 
معركة إكليز L'Eduse‏ .31 1340- قد زعزعت نماسك الجبهة انفرنسية. y‏ التماسك» على ضوء 
و جود إقطاعيات كثيرة وتنو ع عرقي؛ ما بين ف ن» وبریتون» ونورمان؛ وبواتفيين أو برجدديين» 
كان من المتوقع أن يتعزز وقت الحرب بدرجة أكثر من تماسك مملكة إنجاترا الصغيرة. 

هذا وقد تمثلت انعقبة الكبرى أمام طموحات انملوك الانجلیز فيما وقع من جاتب الجنود 
الانجلیز - سواء عن قصد أو بغير قصد - من تدمير ونهب بعد عبورهم المتتابع لنقنال الذي یفصل 
این الطرفين, لقد جاءت هذه الأعمال الاستفزازية من جانب الانجلیز لتوغر صدور الفرنسیین 
ae‏ ضد العدو ان الإنجميزي على أراضيهم. وعليه بات الجميع في نسایتمتمون "ها هم أعداؤنا 
القدامى قد جاءوا من جد: i‏ ضد ملك البلاه وضد المملكة الفرنسية» وضد الفرنسيين. وظل هذا 
الشعور المرير في قلوب الفرنسیین حتی بعد أن تم التوقيع على صلح تروي Troyes‏ منة 11420 

ولم يكن للاضطرابات الدیموغرافية التي ich‏ هجمة الوباء الأسود )1348 - 1350): ولا 
لمكساد الاقتصادي والتدهور 'لمالي أي أثر في إيقاف هذا الصراع بين المعسكرين. هذا رغم أنه 
مع بداية النصف الثاني للقرن الرابع عشر أخذت همة التطوع للحرب في الفتور» نظرا لضالة قيمة 
أجور المحاريين» كما أن هؤلاء المحار بين راحوا یترون الأهالي بفرض إتاوات مالية عليهم مقابل 
حمايتهم وعدم الفنث بهم. 

لم تكن حرب المائة عام قاصرة على القتال بين فرنسا وإنجلتر': ON‏ كلا من الطرفین راح 
یحث عن حلفاء بالطرق الديلوماسية أو العسكرية. فقد اعتمدت فرنسا في أكثر من مرحلة على 
ES‏ مملكة قشتالة» خاصة من خلال أسطولها البحري: وأيضًا على مملكة اسكتلنده. والمعروف 


أنه فيما بين آعرام 1419 و1424 تطوع آلاف 
الاسكتلنديين إلى جانب آل قالوا الفرنسیین» 
وحققوا بعض النجاح, 

وحتی بعد هزيمة قر نیل سير أرف Verneuil‏ 
sur - Arve‏ -ء کان عدد الاسكتلنديين في خدمة 
الملك الفرنسي يعادل عدد الجنود الفرنسيين 
ee‏ )1422 1461( 

جاءث معركة بوائيبه ضربة قاسية لفرنساء 
وحولت مجریات الأحداثة DTE‏ 
أمبر ويلز المعروف بالامیر الأسود الأسطوري» 
والابن الأكبر للملك إدوارد الثالث؛ في ابقا م۶ 
الملك الفرنسي جون الثاني الطيب -جوت 
يوحنا- )1350 - 1364( الأسر. وعلیه حلت 
الفوضى في أرجاء فرئساء واشتعلت اللورات 
في كل مكان. وقد عرفت هله الأزمة بانتفاضة 
i‏ خاصة في المناطق الوافعة شمال 


الفلاحين Jacquerie‏ ضد نبلاء وسادة القلاع من الافطا 
باريس. وهنا ظهر على المسرح زعيم شعبي يدعى إتييني 
باريس» الذي دعا إنى وضع اتاج الفرنسي نحت الإشراف الكامل للجمعية الفرنسية العمو 
وعندها اضطر الملك الفرنسي الأسير إلى دفع فدية مالية ضخمة للأمير الأسود» وإلى ا 
كاليه منة 1360 وإلى التازل عن دوقية کنیا التي عرفت بعددها بالإمارة؛ اصالح الأمير لسود یا 
وكان المقابل nm‏ الملك الفرنسي على حريته والالتر ام بمعاهدة السلام, 

وهكذا حل السلام من الناحية اننظرية» واحتفظ آل قالوا بناج فرنسا مقایل تقطيع أوصال 
المملكة لصالح إنجلترا. 

erem‏ - الثاني العليب وخليفته في العرش من بعده» شارل الخامس الحكيم 
)1364 - 1380( والذي تمتم بحصافة العقل والجرأة: محاطا بكوكبة من المستشارين السياسيين 
والعسكريين, لم يقبل بهذه الخسارة والمهانة. فد pea Sel‏ الأوضاح في ولا نی ely,‏ ف 
بدوقها انجدبد» حون الرابع؛ رغم أنه كان بحظی بتایید إنجاترا. وكان الملك جون الثاني العليب قد 
وقف بجانب الأمير إنريك دي تراستامار' - من خلال مندوبه دو جسلان - ضد انملك e y po‏ و ذلك 
في وقت الصراع على العر ش في مملكة قشتالة بإسبانيا» و رغم وقوف الانجلیز في صف يدرو إلا 
أن النصر في النهاية كان من نصيب إنريث الثاني ي. كلك نجح الملك لغري في ترر ابه ya‏ 
فيليب الجسور دوق برجندياء من وريثة AM‏ فلاندرز. وبالإضافة إلى ذلك أسس حون نظامًا Qu‏ 
¿lea‏ وجند العديدين للخدمة في الجيش وأمرهم يألا ب أوضوا مم oe‏ الها died gb‏ 
المدن الفرنسية والقلا ع والأراضي التي أعطيت للإنجليز تحت وطأة معاهدة A.‏ 

وبهذه الهمة الجديدة انقلب الموقف Ud,‏ على عقب؛ | إن 'لسنوات الأخيرة من حكم 
الملك إدوارد الثالث 5 في نجلترا كانت غاية في البزس» كما أن الرعية الانج 
غضب شدید. 

توفي الملك الفرنسي الجديد شارل الخامس في سن ميكرة سنة ۰1380 قبل أن ينجر اصلاحانه 
التي أخذها على عاتقه؛ ولكنه كان قد نجح في استعادة الكثير من الأراضي من أيدي الإنجليز» وترك 
and‏ نموذجًا Eb‏ لإدارة الحکم: رغم الضغوط المالية. وفي ad‏ ذلك ظل الانجلیز بلحون على 
مطالبهم في الأراضي الفرنسية دون هوادة. 

كان الوريث الجديد للحكم شارل السادس )1380 - 1422( طفلا قاصرّاء تحت وصاية عمه 
دوف بيري وبرجنديا. وبعد آن بلغ الطفل الملك سن الرشد, ابتلى بسرض da‏ 
اسئة 1392 a jh‏ جانبه لإيرام معاهدة سلام مع إنجلتراء إلا أن الإنجليز لم 
یستجیوا لذلك. وکل ما توصا 
أن الملك الانجليزي الجدید ره 
إلى توقيع معاهدة مع شارل السادس» SS‏ كي يتزوج و احدة من بنات انملك الفرنسي. 


m نقیب‎ Étienne Marcel مارسيل‎ 


الجانبان تمثل في ade‏ الهدنة تلو الأخرى. ويبغي هدا n‏ 


pes‏ كاد ME‏ ن شعيه؛ بسبب ميو له الاستبدادية» وميله 


1۹ 


rl‏ الأمير الأسود الإتجليزي [درارد المترفى 
ست 1376؛ في کاندرالية afa PS‏ 

الملك شاول الخامس الفرئسي يستقبل برتراند 
در جسلانه من مختطرط برجع إلي OB‏ 
الرابع عشر بت پار عن حياة دو Dr‏ 


pete ally الحروب»‎ 


والتر سح 
Gu‏ 


ms 5‏ 
to Se Ca Antara nont as... 00410116 0116 121110 de: |‏ 
وباختصار یمکن القرل إنه مع نهاية القرن الرابع عشرء وصل الصراع بين المعسكرين إلى ia‏ على يد SIS‏ 
b‏ فى مسد وهنا يمكن القول ol‏ حرب المائة عام كان من انممکن أن تصبح حرب الخمسين aer d‏ ا د 
«Froissart‏ القرن الخيامس عشره المکنبذ 
وسرعان ما اشتعلت نيران الحرب من جدید» في ظروف كان الماك الفرئسي شارل السادس الوطنية- باريس. 
يعاني فيها من نویات جنوه و كانت زوجته الباثارية إيرابئلا ضعيفة الشخصية: وكان أبناؤهما من 
الشباب المتهورين؛ كما أن آل فالوا أخذوا ينقسمون على أنفسهم, وفو هذا كله تم اغتیال ابن 
عم الملك الفرنسي المدعو لويس دوق آورلیون؛ على يد جون -یوحنات المتهور دوق برجنديا 
سنة 1407, وهكذا وقع الصدام بين البرجنديين من ناحية وبين عائلة أرماناك من الناحية الاخری 
-اشتق اسم العائلة من برنارد كونت آرماناك وهو والد زوجة شارل آل أورليون ابن لويس- کنلك 
جلس على عرش زنجلترا ملك جديد هو هنري الخامس» الذي كان شابا E gado‏ وجسورًا وبعيد 
النظر في الأمور السياسية, بحاء هنري الخامس ليطالب من جديد بالعرش الفرنسي تارةء أو بالعديد 
من الأراضي في فرنساء متمثلة في نورماندي: وآنخو Anjou‏ وأكتانيا تارة أخرىء iy‏ لصلح کالیه 
سابق الذکر, 
على of‏ عائلة أرماناك» اصحاب الکلمة العلیا في بلاط الماث شارى السادس الفرنسي» رفضوا 
كل مطالب الملك الانجليزي بشدة. ونتيجة لذلك آبحر هنري الخامس بأسطوله في سنة 21415 
وحط في نورماندي واستولى dade‏ بعد أن أوقع الهزيمة بالفرنسبين في موقعة أجينكور. 
وبعدها بعامين» أي في Xo‏ 0417 عاد هتري مرة أخرى إلى نورماندیا ليزحف منها على 
باریس نفسها. في dd‏ ذنك كان آل أرماناك يدعون للصلح مع البرجنديين. غير أن الأمور تعقدت 
عندما قام أكبر أبناء شارل السادس -شارل انسابع فيما بعد- بعقد اجتماع مع البرجنديين في بلدة 
مونتر و سنة 1419 للمصالحة» ولكن أحد i‏ نسبين قام باغتيال جون المتهور سيد برجنديا أثناء 
المفاوضات على مرأى من الأمير شارل نفسه. ونتيجة لذلك قدم وريث جون المتهور وولده فيايب 


الطیب )1419 1467( على الاقتراب سياسيًا من 
« وتوصل الجمیم إلى عفد معاهدة سلام 
نهاني في مدينة تروي Troyes‏ سنة 1420( والتي 
بمقتضاها وافق الملك الفرنسي على أن dex‏ 
هنري الخامس ابا له بالتبي» لكي یخلفه فيما 
بعد على عرش فرنسا. وفي هذه الحال يصبح 
هنري الخامس ملكا على كل من إنجاترا وفرنساء 
بحيث تبقى كل من المملکئین في حال ن الحكم 
الثنائي. ويعني هذا وجود نظام ملكي 2 gu‏ العرش 
والتاج. 

غير أن ولي العهد الفرنسي ٠‏ شارل qe‏ 
فيما بعد رفض هذا الاتفاق» واعتبره إذلالا 
للكرامة الغرنسية ومناقضًا للقائرن السالي 
المتوارث: ورقف الفرنسيون» خلفه في رفضه 
هذا. وعلى هذا اشتعلت الحرب من جدید بين 
معسكر الانجلیز وال 


آل آرماناك من جانب 


جنديين من جانب وبين 
وفي سنة 1422 توفي 
ي» وشارل السادس 
الفرنسي EL‏ وبذلك كان هنانك ملكا لفرنسا 
من الناحية الرسمية» هدري السادس الانجليزي 
وكان عمره del Ure‏ وشارل السابع الفرلسي. 

وفي بداية المعارك كانت يد الانجایز 


© وحلفانهم البرجنديين هي us M‏ ولكن في سنة 


9 ظهرت على المسرح عذراء أورليون جان 
دارك» التي غيرت مجری الأحداث والمعارك 
بشكل جذري؛ نلقد نجحت هي وجنودها من 
كل نحاء فرنسا في رفع حصار الانجلیز عن مدينة 
ورلیرن» ثم اصطحبت وريث العرش شارل لیترج 
ملكا في مدينة ریسز Reims‏ وبعدها اصطلح شارل 
السایع مع فیلیپ الطیب سيد بر جندياء وفق معاهدة 
آراسي Arras‏ سنة 1435. وبعد هذا الصلح؛ تمکن 
شارل السابع من استعادة باريس في العام الناني. 


وسرت في فرنسا موجة من الحماس الز ند نتحریر 
کل شبر في آرض فر نس من الإنجليز. 

Ne gad جاهد شارل السابع بع کیزا‎ ad 
لتحرشات الإنجليز ومطامعهم وأيضًا ضد‎ 
بعض اننبلاء الأقوياء في فرنسا نفسها. على أنه مع‎ 
تنظيم‎ alei حلول سنه 1445 كان شارل السابع قد‎ 
جیشه» واستطاع عندها أن بستولي على نورماندي‎ 
(1453 - 1451) وعلى بوردو‎ :)1450 -1449( 
وقد حققت جیرشه اتصارات هائلة: مسحت عار‎ 
سنة 1450 و کاستیو‎ Formigny معارك فورميني‎ 


1453 i Castillon y 


ولكن هذه الانتصارات لم تنه الحرب بين 
إنجاترا وفرنساء إذ صر كل من شارل السابع 
وهنري الخامس كل عبی موقفه. 


اين خلدونه 
aD‏ التوسط في القرن الرابع عشر 
قيام وسقوط إمبو اطوریات 


d‏ كل من هئري الخامس ال 
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جا دارك By‏ الحصار من مدينة آورلیرت» 
مخنطوط عن شارل Martial ade‏ 
d'Auvergne‏ المكيبة الرطنية - باریس, 
في الصفحة المقابلة إلى اعلی: معركة 
أجيبكور تصوير من القرن الخامس عشرب 
M‏ 

في الصفحة المقابلة إلى Sil‏ تصوير 
لمعسكر فرنسي ألناء حرب المائة عام مكتبة 
ألبرت الأول الملكية - بر ركسل. 


وعند هذا المنعطف قامت في إنجلتراء حرب الوردتین بين آل لانكسترء الذين حلت بهم 
هزائم متکررة في حرب المائة عام» وبي نآل يورك الامر الذي أصاب سياسة إنجلترا تجاه القارة 
الأوربية بالشئل التام. ورغم ذلك ظل الفرنسيون في رعب دائم مخافة تجدد الحرب» من خلال 
حلف إنجايزي - برحندي حدیده في عهد شارل الجسور البرجندي )1467 -- 1477« وإدوارد 
الرابع (1471- 1483), غير أن هذا النوتر قد زال بعد سنه 1475» التي تم فيها إبرام محاهدة بكيلي 
cPicquigny‏ والتي سمح يمؤداها 'لملك الفرنسي لويس الحادي عشر بعودة الرعایا الإنجليز 
إلى مدينة كاليه» وبعادهما بعامين في سنة 1477 توفي الدوف البرجندي شارل في معركة لونسي 
«Nancy‏ 

لقد عرزت حرب المائة عام من ثقة الإنجليز في آنفسهم؛ سواء في معارك البر أو البحر 
ضد فرئساء كما أن هذه الحرب قد أمدتهم بمادة تاريخية دسمة وذكريات هامة» كما نجنه في 
مسرحيات وليم شكسبير مثلا؛ في حين أن الهزائم الأخيرة التي حلت بالإنجليز باتت Sp‏ إلى 
ضعف شخصية هنري السادسی؛ ورغبة الشعب الإنجليزي في الانسحاب من المستنقع الفر نسي, 

Uf‏ بالنسبة لفرنساء فقد كانت هذه الحرب كارثة کبری» في المال والرجال على حد سواء 
ولكنها في نفس الوقت آلهیت من المشاعر الوطنية؛ ووطدت من دعائم لتاجالفرنسي» الذي بدأت 
تنتعش أحواله المالية ما بين سنوات 1440 و1450 من خلال نظام ضريبي ثابت» مکن ملوك فرنسا 
من إعداد جیش فوي يعتمد عليه. 

وفي الختام یمکننا القول Ob‏ حرب المائة عام قد سبقت بحرب مائة عام من قبل؛ بین آل کاپیه 
في فرنسا. وآل بلاتناجنيت في إنجلتراء استمرت من متتصف القرن الثاني عشر حتى أواسط القرن 
الثالث عشرء وقد تلا هذا حرب ماند عام AJU‏ في صراع الانجلیز والفرنسيين حول المستعمرات» 
من نهابة القرن السابع عشر حتى سنة 1815. ولکن هذا التعميم في هذه الصراعات المتعاقبة لا 
يمنع القول بأن حر ب المائة عام الحقة هي التي وقعت آحدانها ما بين عامي 1337 و 1453 لأنها 
كانت فريدة في كثاقة معاركهاء وفي الدمار الذي أحدثته في أراضي فرنساء وأيضًا لما ترتب عليه 
من تتائج. 


يمثل القرن الرابع عشر منعطفا Úis‏ 
كمرحلة التقالية من العصور الوسطى 
إلى العصر الحديث؛ هذه المرحلة التي 
اكتملت معالمها في القرن الخامس عشر, 
وعلى هذ فان هذا القرن يعكس الكثير من 
التطورات التي طرأت على بلاد الأندلس 
والممالك المسيحية؛ OY‏ أسلحة جديدة 
قد وصلت إلى هذه البقاع» الأمر الذي 
جعل أسدحة العصر الوسيط لا تصلح 
لمجاراة العصر . 

كان هناك نوعان من السلاح Gor‏ 
إلى جنب في القرن الثالك عشرء سلاج 
على النمط التقليدي الشائع في الغرب 
المسيحي» وسلاح آخر بخاص ببلاد 
الأندلس من أصول مشرقية وشمال أفريقية '. أما لسلاح الأول فقد كان عمليا من الناحية 
القتالية في الصراح بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي. ومن بين الأسلحة الهجومية لهذا 
انقسم الحربة العالقة بالابط والتي يؤازرها آدوات دفاعية للفارس وجواده؛ وکان هذا السلاح 
يمثل ثنائية هامة في معمعة القتال. كما أن الخيالة في تلك الفترة کانو! يستخدمون سیوفا ذات 
حدين» مع ضم لوسط السيف مع جزء معين الشكل في الثلث انسفلي للسیف. وبهذه الطريقة 
کان لت يملح ر S‏ ثم نفاذها o Ús‏ للخصم المقائل. أنا 
السلاح الثالث من هذه المجموعة فهو القوس» وبخاصة قوس التشاب. الذي تم تطويره في 
القرنين السابقين» وصارت له قدرة هجومية هائلة. وقد تمثل هذا التطور في إدخال ملفاف 
لشحنات النشاب. وقد اتسع استخدام هذا النوع من الدشاب في الشرق والغرب» وتشكلت 
بعد ذلك فرق متخصصة لهذا السلاح بالذات. ولقد وصلت بعض هذا النشاب المتطرر إلى 
غرناطة في عهد بني نصر كما نستدل على ذلك من قوس النشاب الوحيد الاندلسي؛ المحفوظ 
في متحف الآثار في مدينة غرناطة A‏ وهو سلاح وان كان يبدو أنه سلاح ملکي» ولكنه في نفس 
الوقت يمثل الطراز الذي كان يستخدم في القتال. 

أما الأسلحة الدفاعية فكان أبرزها الدرع المزرد في شكل معطف بحلقات؛ وذلك لوقاية 
المقائل وجواده. وكانت هذه المعاطف المزردة تغطي جسد الفارس كاملاء بما في ذلك الراس 
التي تحميها الخوذة» في حين أن ذراعي الفارس تحميها الأكمام و القفازات؛ ثم يأتي الطماق 
لحماية الساقين. 

ویتضح من ذلك أن العقود الأخيرة من القرن» قد شهدت إدخال رقائق معدنية» كخطوة 
أولى لإحلال الدرع المزرد كواق لجسم المحارب. 

ولم يكن استخدام هذا النوع من السلاح في بلاد الاندلس يعني التخلي عن الأسلحة 
المعروفة في العالم الإسلامي والشمال الأفريقي» خاصة بعد أن طور الأفارفة الشماليون 
هذا السلاح. وكان التأثير الإسلامي واضحًا في استخدام DELAS‏ والفر «tomafuye‏ 
أي الهجوم انسریع المتتابع والمباغت ثم الفر. وهذا النوع من القتال يتطلب فروسية خفية 
الحر AS‏ شبيهة بفروسية عصر الخلفاء الراشدين وأسلحتهم. وعلى ما يبدو لم يكن هنالك 
واضح في فرق المشاة غير المتخصصة OP ade y‏ سلاح هذه الفرق بقي كما هو» . 
الحراب والخناجر والدروع. 

لم جاءت موثرات جديدة !! 


آلفارو سولر دل کامپو 
المتحف الملكي الحربي - مدريد 


ترجمة إسحاق عبيد 


بلاد 'لأندلس من شمال آفریقیا وبلاد المشرق. ومن أبرز 
هذه المستجدات ما يعرف باسم اندر ع الجلدي - اندرقة sadarga-‏ الذي نجد ذكرا له في 
مدونة الملك ألفونسو العاشر الحكيم بعنوان Códice Rico de las Cantigas de Santa‏ 
Maria‏ وهذا الدرع الجديد مصنوع من قطع جلدية مخيطة ومطوية» وكانت تعد وفتها من أهم 


الأسلحة المحمولة 
والأسلحة الدارية 
فى الأندلس فى القرن الرابع عشر 
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اخروب: واندیلوماسیة» 
ed‏ 


أقواس الدشاب المستخدمة في مملكة 
غرناطا لي عهاد gi‏ نصرء تصوير لمع رة La‏ 
Higueruela‏ بين عوان الثاني منك قشتالة 
ومملكة بني لصر سنة 1431. وسم alle‏ 
كاستلئر تاثارولي؛ وأررازير al‏ مود 
إلى den‏ 1387 - 1589( دير سان لورئزو دي 


الإسكوريال. 


Buttin, F. (19601 «Los adargues de Fess, 3 
Hespéris- Tamuda, val. |, págs, 409-455 


التطورات في فن القتال. ولا يعرف على وجه التحديد مصدر هذه eg‏ وإن كان الأرجح 
أنها قد وفدت من الشمال الأفريقي P‏ 

هذا ویدو أن عدة الحرب للفرسان قد تأثرت هي الأخرى بمؤثرات إفريقية شمالية» 
من ذلك لجام الخيل المصنوع من شكيمة طويلةء بدون حديدة الفك المعروفة في الغرب 
المسيحي. كذلك ازدانت خیرل الفرسان بزخرفات على شكل دلايات تندلى من رقبة الجواد 
مولفة من خرز كروي الشكل» وقد عرفت باسم اللحى التركية «barbas turcas‏ وإلى جانب 
ذلك» تنضح تأثیرات الحضارة الإسلاميه في استخدام البطاطين لتغطية أرداف الجواد: وهي 
مزدانة بخانم سديمان» ومربعات لوحة انشطر نج» وخطوط متعرجة, وفي أ وائل القرن الرابع 
عشرء ظل SIN‏ ثير الغربي الأوروبي مستمر! في عدة الفرسان؛ ؛ على أن تحولا هام حدث في EB‏ 
الأول من القرن نفسه» إذ إننهى إتباع هذا الطراز الأوروبي: ليحل محله الطراز الإسلامي حتى 
نهاية مملكة غرناطة. ذلك أن غرناطة في تلك الحقبة قن اهتمت بمعطيات ety‏ الحضارية 
وراحت تنجاهل اتطررات التي حلت في الممالك المسيحية والني اتجهت نحو العدة الثقيلة 
للفروسية مع نهاية الفرن. والواقع أن معلوماتنا في هذا الصدد عن القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر معلومات Lis‏ سواء بالصورة أو بالكلمة؛ ولكنها في نفس الوقت ذات دلالات هامقه 
وهذا ما نتبينه من خلال بعض الأسلحة التي حفظت. وتكشف هذه الأسلحة القليلة المحفوظة 
في كسوات كتانية عن مظاهر الأبهة وانوجاهة في بلاط غرناطة. وعليه فان هذه التماذج ما هي 
إلا رمرز وليست أسلحة Jui‏ وان كانت تعطينا فكرة عن طبيعة تلك الأسلحة: التي لابد أنها 
كانت أقل فخامة وزخرفة. 

ولعل من آهم ملامح تلك الفترة ظهور طراز من السيوف عرفت باسم الزناتية Jinetas‏ 
والتي صورت على جنران قصر البرطل في مدينة الحمراء, وتتمیز عذه السيوف hes‏ من 


اثلاث ii‏ ورمانات ذات ثیات صغيرة مسنديرة» لا تعرف 
دلالتها حتى وقتنا هذا. ويشتم من هذا الطراز من السيوف 
الجمع بين مؤثرات غربية وأخرى مشرفية. وهذه 
المؤثرات بعضها من الغرب الأوروبي؛ وهي تتعثل في 
الرمانات المستديرة بسطح مصقول أو كروي» مع 
تمثيل لرؤوس بعض الحيوانات عى نهايات الثنيات 
الصفیرق أو بزخرفة بالمينا من أصول مشرقية. وقد 
۾ كشفت بعض الدراسات الحديثة عن أن وجود صور 
لرژوس التنین يحمل إشارة إلى سيف الرسول HEE‏ 
ذو الفقارء وهذا كله قد أعطى قيمة زخرفية لهذه السيوف 
بصفة عامة گر 
والی جاتب هذه السيوف الزنائية da oll‏ كان هناك 
نوع غرناطي حاص من الخناجر ذات المقابض: والتي ظهرت 
للمرة الأولى في ثلث الحقبة. وقد اتخذت هذه الخناجر 
اسمها من شكل قطعتين من العجر 
السطم, مع تجويف مقعر في وسط المقبض. ريعزي الاحثون 
ظهرر هذا النوع من المقابض إلى مملكة بني نصر في غرناطة؛ 
وهو أقدم الأمئلة المحفوظة حتى يومنا هذاء ويرجع تاريخه إلى 
حكم الملث آبو عبد الله محمد الثاني عشر E‏ 
ويحتفظ متحف مدريد الحربي بسيف فرید من نوعه» 
يتميز بقطعتين من العظم المحفور تحیطان بالمفبض 
* وبالرمانة. ان الرقائق العلياء بطريقة تحاكي خناجر 
فرسان الملك. وهذ؛ السيف وذاك الخنجر المشار إليهما لیس 
لهما نظير في شبه الجزيرة الأيبيرية أو في أورويا المسيحية وإلى جانب هذه الأسلحة الملكية؛ 
فإف المصادر المدونة وكذا التصاوير واثرسومات: ومن بينها شهادة ابن هدیل ورسومات قصر 
البرطل» كلها تشير إلى استخدام فرق الفرسان الخفيفة الحركة للأقواس المر aS‏ على الطراز 
ي. وتكشف الرسومات في قصر البرطل للمهاميز عن تمائل بينها وبين المهاميز 
, تتميز بانشكل المستطيل؛ مع تقاطع دائري على أحد الجوانب یمتد على 


- الرمان > مخروطية 


فرسان مسلمون وخيئة, تصوير من آلاشید خاصة بالملك 
y a‏ يرجع إلى الفرث اكاك pte‏ مكعبة دير سات 
ورنزو دي الإسكوريا 
على بمبن الصفحة من أسفل؛ سيف العلك النصري أبو 
e die‏ مارك غرناطة, الفرن الخامس عشر, all‏ 
A ndi‏ 

خوذة ipta‏ فارسیا یسوها بلكل هرمي, وغطاء للأنف» 
وغطاء للرأس؛ رسلسلة موردق, تشكين جديد برجع إلى القرن 
التاسع عشرء الععحف البحوي - هامید 


الجر وب و الدبلوماسية: 
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من القرن الرايع عشرء لسخة تعرد إلى عامي 
1922-1921 
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Ul‏ عن الأسلحة الدفاعية» OB‏ رسومات قصر البرطل تصور لنا بعض الخوذا 
من أعلى بشكل مخخر و طي» مع واق للأنف في البعض» ودون هذا الواقي في البعض الآخر. ولا 
تعكس نقوش شبه الجريرة الأيبيرية في الممالك المسيحية مثل هذه اللماذ ج؛ التي كانت سائدة 
في بلاد المشرق. ومن ناحية أخرى تعرض رسومات قصر البرطل صورًا لمعاطف مدرعة؛ في 
حين یطالعنا ابن هذيل بالعديد من أشكال هذه المعاطف المدرعة؛ الفضفاض منهاء والضیق 
انملالم» والطويل؛ والفصير» وذلك وفقا لعدد الحلقات التي تونف هذا المعطف أو ذاك. ويذكر 
ابن مذیل أيضًا LE y‏ خاصا من هذه انمعاطف عرف باسم الجوشن» وهو معطف مدر ع ومقوی 
برقائق معدنية 5 

كل هذا يشير إلى أن غرناطة في القرت الرابع عشر كانت منفصلة عن مسارات الأسلحة في 
انممالك المسيحية لشبه جزيرة أيبيرية. فلقد co‏ ممنكة غرناطة الاعتماد على فرق الفرسان 
الخفيفة بدلا من نظام الفروسية الثقيلة في الغرب المسيحي. وهكذا حافظت غرناطة على 
تقاليدها وخخصوصيتها في هذا الشأن» وهذا شيء فريد لم يحدث مشه من قبل في بلاد الأندلس 
d‏ العصر الأموي. 

عبى أن أهم ملمح في تطور الأسلحة في القرث الرابع عشر كان ظهور المدفعية و لاسلحة 
الدارية المحمولة. ولا تزال المعلومات حول كيفية وصول هذه الأسلحة الجديدة إلى العالم 
الأوروبي قليلة وغامضة, ويميل الباحثرن إلى الأخذ بالرأي القائل بأنه بعد اختراع الصين 
للبارود في منتصف الفرن الثالث عشرء انتقل هذا الاختراع إلى العالم الإسلامي في النصف 
الثاني لنفس القرث. ونحن لا نملك في نفس الوقت معلومات موئوفا بهاء اللهم إلا الإشارة 
القائلة بأن استخدام الأسلحة النارية في آوروبا قد بدأ سئة 1326 7. وجاءت أول إشارة في 
طلب مدينة فلررنسا نلأسلحة التارية والمدافع المعدنية للدفاع عن المدينة. أما الاشارة الثانية 
فقد وردت في المخطوطة التي رفعها والتر دي مليمت Milemete‏ للملك الإنجليزي إدوارد 
الثالث بعنوان: "عن بل lary‏ وحكمة !4 3 De Nobilitatibus, Sapientiis et‏ 
prudentiis Regum‏ وتوضح واحدة من الرسوم في هذه المخطوطة ISS‏ لمدفع على هيئة 


iA‏ مع مؤخرة مننفخة» ونجويض آسطواني. ويقف بجوار هذا المدفع فارس بدرعه المزرد 
يتأهب لإشعال الفتيل: JADY‏ قذيفة من فوهة المدفع. وینسق هذا الوصف مع اکتشاف تم 
نمدفع برونزي في بلدة لو شونت Loshult‏ في السوید» وهو محفوظ OYI‏ في انمعحف 
التاريخي الوطني في استوكهلم. وهذا المدفع شبيه بالمدفع الذي صوره ميمت الذي سيقت 
الإشارة الیه» الذي يتضح فيه انتفاخ المؤخرة: وثقب لإشعال الفتیل» وتجويف إسطواني» 


tin by‏ محففة. 


وترحي المصادر یلا من سنة ۰1326 
إلى أن تطوير هذه الاسحة التارية یمکن 
إرجاعه إلى آواخر القرن الثالت عشر أو 
بدايات القرن الرابع عشر, 

ومع الربع الثاني للقرن الرابع عشرء نجعد 
إشارات إلى انتشار هذه الأسلحة التارية في 
القارة الأوربية. ومن بين هذه الاشارات أخبار 
تفيد بوصول کم من هذه الأسلحة إلى ملك 
فرنسا بتاريخ 13 یرلیو 1338 ببلدة روين 
¿Rouen‏ وهناك إشارة أخرى من هولندا 
عن مدافع قاذفة برجم تاريخها إلى العقدين 
الثاني GLU,‏ من القرن الرابع عشر وفي 
آربعینیات نفس القرن ازدادت GUS‏ عن 
المدفعية؛ مما يشير إلى شيو ع استخدامها في 
منتصف B jill‏ 

وكانت قطع المدفعية في ذلك الوقت 
تصنع من الحديد أو البرونز» وكانت مؤخرة 
المدفع وماسورته ترفعان على عربة خشبية. 
ولابد لنا أن نفعرض أن هذه المدافع كان 
يؤازرها السلاح المحمول» الذي لقي بدوره 
تطويرًا هاما. وهناك قرائن على استخدام هذه 
as LA‏ النارية على نطاق واسع في غربي 
اوروبا في الربع الثالث من القرن الرایع 
عشر وكانت الأسلحة النارية المحمولة 
تشمل dolo‏ ذات ماسورة قصيرة مصنوعة 
من الحديد أو البرونزء ولها مقابض بدعائم 
قوس النشاب. 


من انبخشب؛ شبيهة بدعا 
وكن يتم اطلاق DGA oda‏ بنفس طر 
إطلاق قذائف المدافع» أي من خلال الفتيل 
على مؤخرتها. وخلال النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشرء يمكن تقسيم أنواع هذه الأسلحة الارية إلى أريع 
مجموعات» Ób‏ لشکلها ونظام تثبيتها: أسلحة ذات ذيل لادخال المقذوفات» وأسلحة ذات 
رأس مذيب عند المرمى لترتكز على قاعدة خشبية» وأسلحة تنبت بمقابض؛ ثم أسلحة ذات 
نتوعات من الماسورة في شكل قطعة واحدة. ويحتوي متحف الأسلحة الملكي في مدريد 
-كتالوج -KI‏ على أقدم أسلحة نارية عرفت في إسبانياء كان قد عثر عليها في منطقة پالما دي 
ميورقة» وترجع إلى أواخر القرن الرابع عشر أو gui‏ القرن انخامس عشر. غير أندا لا نعلم ین 
تم صنعهاء وان كان لها نظائر مشابهة في العديد من البلدان الأوروبية. وتتالف هذه الأسلحة 
قطعة واحدة من الحدید في شكلين مختلفين: الجزء الأمامي له قطر كبير أكبر من المرخرة؛ التي 
تحوي E‏ لإشعال الفتيل. أما المنسورة فهي مثبتة يواسطة المقبض المرتكز عى قطعة خشبية» 
مثاما هي الحال في القوس النشاب. 

وفي هذا كله تتشابه الأسلحة النارية في شبه جزيرة أ 
هي الحال مع أسلحة أخرى منذ AN‏ 


ية مع سائر البلدان الاوريية ° مثلما 
الحادي عشر. وعليه LIP‏ نفترض - مجرد افتراض “hi‏ 
لقلة المعلومات أو الرسومات - أن الأسلحة النارية في أيبيرية لم تختلف بدرجة كبيرة عن تلك 
التي سبق ذكرها. ويعزى أول ذكر لاستخدام الأسلحة النارية إلى ابن الخطيب في كتابه اللمحة 


سط بي القرت رايع عدر 


A UM, 
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البدرية L0‏ حيث يذكر أن العاهل إسماعيل 
الأول قد استخدمها في حصار بلدة أشكر 
Huescar‏ سنة 1325. 

ومعنی هذا أن هذا الحدث يسبق التوثيق 
الأوروبي بعام» iy‏ كان من الصعب التأكيد 
على هذه التواريخ Ba‏ بسبب الطبيعة غير 
المحددة لبعض الوثائق وتواريخها. وفي هذا 
السياق نجد الإشارة أيضًا إلى قعف الرعد 
truenos‏ من جانب الملك الفونسو الحادي 
phe‏ عند حصاره لمدينة الجزيرة الخضراء 
سنة ۰1344 التي تعد من أقدم الإشارات 
إلى استخداه المدافع في ميدان الفتال. 
ومانان_ الاشارتان تعدان اقدم الاشارات 
على استخدام المدافع في المعارك الحربية 
ضد العالم الاسلامي؛ من منظور Basa‏ 


ويستدل من حولية الفونسر الحادي عشر الصفحة aliad‏ تصوير برجع إلى القرك الرايع 
ومن قصيدة ألفونسو أونشينو أن هذه المدافع قد استخدمت IR‏ ولكن تأثيرها كان ga‏ حشر يشير إلى الإسراطور gesti JON‏ 
بطبيعة الحال ولهذا السبب فقد تم استخدام هذه الأسلحة في حالتي الهجوم والدفاع بالنسبة وه وتو 
للمدن» وإن كان من المستحيل استخدامها في ميادين انقتال لأنها لم تكن فد تطورت بعد, tal‏ ارسان غرلاطة في ae‏ 
وفي جميع الاحوال فان المعركة المعروفة باسم معركة مضيق جبل طارق» ول معر i6‏ المعركة: النصف الأول من POM‏ بع عشرر 
n‏ ۳ " نسخة تعود || -1922. 
استخدمت فيها المدافع بطريقة مكثفة, ولقد تم تطوير هذه الأسلحة في الغرن الخامس عشر» ا E‏ 
E ۳ * Ay n Wo p‏ 

حتی صارت تلعب الدور الأكبر في المعارك التي شنها الملوك الكاثونيك على بوابات Sa‏ المؤخرة, برس إلى IO‏ عش لمحف 
غرناطة: وهذا يمثل سابقة ذات دلالات مادية ومعنوية باننسبة لحروب العصور الحديثة الحري-متريد 


5 شكلت حركة الاسترداد نفطة التمحور في 
تاريخ اسبانیا؛ في حين مثلت هذه القضية 
"m.‏ على الجائب الآخر من البحر المتوسط؛ 
الفرنجى من منظور معظم مؤرخي العرب المرموقين 
آنذاك» حلقة من أكثر الحلقات مأساوية في 
i‏ تاريخ توسع الفرنجة الذي امتد من GAN‏ 
الحادي عشر حتى leto as‏ عشر !. إن 
ظروف فقدان الأندنس تمائل تلك الظروف 
انتي فقدت فيها iis‏ التي نم غزوها على يد 
النورمان فيما بين سنتي 1060 و 1091 PU y‏ أيضا تاربخ الحملاات 
الصليبية الذي بدأ بنتزاخ القدس في سنة 1099 واستمر كذلك لمدة 
قرنين متتابعین حتى سنا 1291 حيث اتھی بسقوط مدينة عکا 
على أيدي السلطان المملوكي الأشرف خليل. إضافة إلى أن أحد 
المصادر الموثوق فیها من قبل ابن خمدون - التاريخ الکامل- لابن 
الأثير الموصلي )1234-1160( يشير إلى أن التهديدين المزدوجين 
اللذين وجههما كل من الفريجة في الحملة الصيبية الخامسة بقيادة 
الکاردینال بلاجيوس والمغول في نفس هذا العام؛ حيث قام جدکیز 
خان (1219- 1220) بالقضاء على دول الإسلام في آسيا الرسطى 
وأخضع سكانها لعملية إبادة منظمة ومهد الطريق DUN‏ وورثته من 
بعده لیشنوا الغزوات المدمرة على نصف العالم الاسلامي. 
ولقد شعر المورخون انمسلمون بعمق بهذا التطابق الذي 
اعتبروه علامة على أن العالم قد آوشك على الانتها» ومع ذلك 
فان إدراكهم وتحلييهم قد خلف لنا معلومات دقيقة bad‏ بها 
مراقب مسبم من القرن الثانك عشرء نتیجة لندور الذي لعبنه 
الحضارة الإسلامية في العالم آنذاك. 
ومع ذلك اتجه مررخون سحدئون إلى فصل ظاهرة التوسع 
الفرنجي» وألحقوا بها إعادة حركة الاسترداد الإسبانية في سياف 
تاريخ انعصور انوسطى الاسلاميق وعمومًا فقد أدركو' أن أهسية 
الخط الفاصل لمنتصف القرن الحادي عشر تكمن في انسحاب 
الملمين من | امتوسه في كل من a leo‏ جزبرة 
]" ية ومن المراقع البحرية بشكل ib Ogee‏ 
فتوحات الإسلام على جبهات أخرى ولكن بالترتيب الخاطى: 
من أفريقيا حتى جنرب الصحراء الكبرى» وقد قضی oal ad‏ 
القرن الحادي عشر» نلك الفترة التي شن فيها 
E a Saas i‏ اسم تركيا. وبعد حلول 
0 اكتسحت الحملات التركية الدموية والمدمرة شمال شرق الهند بقيادة محمود 
ي» ذي الأصل التركي. 
قامت الأمم الجديدة (حديئة العهد بالإسلام) من البربر والاتراك بتجديد فتوحاتهم اللي 
توقفت منذ متتصف القرن الثالث عشر وقاموا بنشر وتمكين الإسلام في الربوع. وفي هذا 


س الثامنة - باريس 


ترجمة حاتم الطحاوي 


الإطار: يتضح أت تراجع الاسلام في دول البحر المتوسط يعد مجر د استثناء, 

نظريته عن التاريخ على تفاعل وتصارغ 
بن قوتين متعار ضتين ومکملتین أطلق عليهما اسم البداوة والحضر. بتمیز المجتمع الحضري بتطبیق 
النظام الملكي الذي يفرض سبطرته على عدد كير من السکان العزل» ويقوم بجمع الضرائب» 
المزيد والمزيد من التقسيم الم رکب لمعمل؛ ويشجع عمى ظهور الفنود: والتعليم» 


وهذا هو تماما ما يرفضه ابن خلنون؛ إذ 


^ er 


b gasa صلحة من‎ cll e 
De origine prime بعرات‎ ca 
Bemardus J francorum 
11331 dew تعرد إلى‎ Guldonis 
aeta = المكنبة الوطنية‎ 


' مثل غائبية المؤرخين الشرقيين» أطلق :بن خلدوت 
deba halba‏ ع منز JE‏ 
ت J‏ 


و ی اي الباملك والنافار 
وبين باقي سكان القارثه كما فعل 


Bale الأنالسيون‎ 


IX 


og bt‏ و اندبلرماسية: 
والتوسع 


EN POMMES: 3 


pefin e 


E] HIEROSCLYMA VABS sanc IR 
TA, IVDEAE, TO TIVSQYE. 
ORIENTIS LONGE CLARIS 
3IMA,QYA AMPLITVDINE AC 
MAGNIFICENTIA HOC NO 
TAO BVO CONSPICVA EST. 

وإعمال الفكر وغيره. ومن المجالات pe‏ يعمل المجتمع الحضري على تطويرها هناك المهام — مدبةالقدس, حفر من Civitates Orbis‏ 
المعهردة إلى الغرق العسكرية المرتزقة مقابل JUI‏ مثل تجار المجوهرات أو النجارین, xad.‏ السادس عشرء 
E‏ 
وعلی العكس من ذلك فان المجتمع البدوي يختلف عن المجتمع الحضري في أنه 
لا يسعى إلى تکدیس السكان وجمع الأموال اللذين ينشئان عن تنمية هذا الأخير. وبدلا من 
وفرة السكان بالمجتمع الحضريء OU‏ المجتمع البدوي يقتصر على عدد قليل من المجوعات 
المتفرقة, ويفتقد المجتمع البدوي Led‏ إلى آلية التراكم بمعنى أن الدولة الجامعة للضرائب» 
والموستة للمدینة العاضعة النخبة الاجتماعية من الحرفيين والدارسين الذين يعملون على 
خدمتها. وعلی الرغم من نقائص هذا المجتمع» فانه يتمتع بمیزتین: (حداهما أن صعوبة العيش 
تبعث land‏ غامرا بالاندماج في كيان الجماعة التي تعيش في مجتمعات chanb‏ سواء كانت 
عائلات ated‏ دای ل في أن غياب الدوله ل مني القليل من الحاجة إلى 
تسليح ولو عدد قليل من الجنود أو تخويل الحق إليهم في ذلك. وعلى هذاء فإن المجتمعات 
البدوية — دون إقامة دولة - تکون مولعة بالقتال أكثر من نظيرتها من المجتمعات الحضرية التي 
تمتك مفهوم الدولة. علاوة على ذنك فإنه لمن دواعي الاستغراب أن قوة المجتمع الحضري 
دائمًا ما تنببي على قبانل هذا المجتمع البدوي إما من خلال فتوحاتهم للأراضي الحضرية اللي 
تخول الحكم لأسرة بدوية ونسلها وإما من خلال القوات المرتزقة التي تستأجرها الدولة 
الحضرية من داخل المجتمع البدوي 
o,‏ لنظرية ابن co gabe‏ فان المنعطف التاريخي للإسلام يشملل کامل المشوار الذي 
حعل من دولة ذات جذور بدوية دولة مستترفة آنهکتها الحروب بواز ع فكرة الاطمعنان في 
أحضان الحضارة المتقدمة وبناء الدولة! وفي غضون بضعة عقود من القر 
شكلت القبائل العربية البدوية - كما بری ابن خلدون - أكبر إمبراطورية شهدها التاريخ البشري. 


السابم والثامن» 


متتصف القرن الحادي عشرء رضخت الإمبراطورية الأصاية 
بر والآتراك والفرنجة. 
بن خلدون: فان هذا الأمر لا صلة له بتوسع الفرنجة ولكن بانهيار 
إمبراطورية n Sul‏ أو- bul‏ قرية لذهن انقاری الأوروبي: يمكن القول بأن البرابرة 
ليسوا هم الذين دمروا الإمبراطورية الرومانية بل إن علة هذه الامبراطورية هي التي أدت إلى 
تقطيع أوصالها بواسطة أولعك الغزاة. وعلی نفس elea‏ ین الإسلامية: كما قال 

بن خلدون» وصلت إلى نهايتها في نتصف 
القرن الحادي عشر بعد مرور أربعمالة سنة 
وعلكت على يد قبائل بربرية جديدة أضافت 
لمستها الأ 
إلى فرنجة» وأتراك» وبربر. 

ومن بين تلك الأمم الثلاث أمتان 
إسلاميئان وئالثة مسيحية. وكما ذكرنا آنفا 
فإن هذا هو وجه الاختلاف بينها وبين الرواية 
الأخرى التي تم قبولها بشکل عام حول تطور 
التاريخ منذ القرن الحادي عشر حتی القرن 
الرابع عشره إحراز الاسلام للفتوحات في 
كل من أفريقياء والأناضولء والهند. وتراجعا 
على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط, 
اد هذه الرؤية التي تحاكي العالم من خلال 


ة» وقامت بتمزيق الإمبر'طورية 


¿ly is‏ ننسبها بدون شلك إلى 
العصور الوسطى ككل تغاير رؤية ابن خلدون, وفي هذه الحالت فإن الحدود الدينية تعرف فهم 
الظاهرة التي يحاول ابن خلدون أن يفسرها لنا بألفاظ واضحةء تدمير أو تجدید الإمبراطوريات 
الحضرية على يد قرات بدوية جديدة, وينبغي القول Ob‏ عدم التحیز الديني لهذه الظاهرة يؤثر على 
الإمبر 'طرريات التي توشك عى الانهيار وعلى جلاديها من البدو» حالف الإمبراطورية الإسلامية 
والإمبراطورية البيزنطية مصير مشئوم حيث انهزمت في الأناضول على يد الأثراك ثم وجهت 
إليها الضربة القاضية في القسطنطيية على يد الفرنجة في الحملة الصليبية الرابعة سنة 1204 

ad‏ ساعدت قضية بيزنطة» التي أطلق عليها العرب اسم الروم أي الرومان كما كان 
البيزنطيون يحبون أن يطلقوا على أنفسهم؛ في فهم OT‏ التوسع الفرنجي. وفي وافع tu‏ 
وكما تضمنت نظرية ابن خلدون» عمل الفرنجة في البداية کجنود مرتزفة في | نسي 
في كل من آسیا الصغرى وجنوب إيطاليا. وقد خلت عائلة الهرتة gal Hautevilles‏ مان à‏ 
التي جندت من قبل الامبراطورية: وقامت بخرق اتفاقيهما واستولت على «متلكات بيزئطة 
في جنوب إيطاليا في منتصف القرن انحادي عشر؛ إذ حدث في سنة 0 أن لوح أحد ملوك 
الطوائف بطلب المدد من مسلمي صقلية للتصدي لاعداژه وأسرها الكونت روجر في نفسه 
وبعد ثلالین عامًا قام بخزو الجزيرة سنة 1091. وفي حانة كل من إيطاليا وصقلية؛ فقد شید 
التورمان نصرهم من الذاخل على حساب ضحاياهم في المستقیل, إنهم ليسوا غزاة ولكنهم 
مؤيدون رئيسيون للدولة الشائخة انتي أوشكت بالفعل على الانهيار. وقد استعملو' هله القوة 
" رای ری Sa‏ تلتقط من على الأرض بمجرد سقوطها من علي 

ة. وبعد عدة سنوات E‏ النورمان من بين زعماء الحملة الصليبية الأولى التي 
es‏ رن الحادي te‏ وقاموا بغز الإمبراطورية البيزئطية- حليفة الأمس - على 
بد الحملة الصليبية الرابعة ستة 1204 
وعلى نحو مماثل» فقد خرجت الأسرة البربرية الأولىء الزيرية )973 - 1160( للدور في 
جیش الخلفاء الفاطميين العرب في نهاية القرن العاشر. وفي à‏ 
e LSA‏ سیب اشتراكها في جيش السامانيين 


ys وجهات نظر‎ C i aot ie 


TU COT orbes. 


i Caro first A 
ie Ji حصار مديئة من قبل المشاة‎ 
La gran da Auca اتصرير من‎ 
conquista de Ultramar que 
mandó escribir el rey don 
المكتبة‎ 1293 k تعود إلى‎ alfonso. 
la لوط‎ 
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E M ma em ailas «aña 111a 041151114: 0 


dl jua‏ من فبل القوات 
المليمية المزودة بالات الحرب تصوبر من 
مسا Le gran conquista de da‏ 
Ultramar que mandó escribir‏ 
«el rey don alfonso‏ تعرد إلى سب 
dab jt LSI : 3‏ - مدرید. 


ووحد الوافدون الخائفون أنفسهم في صراع مع حكامهم القدامی» بينما نشبت المواجهة 
الحقيقية ينهم وبين بعضهم من جهة وبينهم وبين الفرنجة والبربر» والفرنجة والأثراك من جهة 
أخرى. وقد بدأ تاريخ ابن خلدون» الذي عالج الحروب الصليبية التي استمرت طوال القرن الثاني 
عشر ومشاريع النورمان الذين انطلقوا من صقلية باتجاه السواحل المغربية. وتلك هي الطريقة 
الوحيدة التي یمکن أن يوصف من خلالها التوسع الفرنجي بصورة کاملة: حيث يتمثل المصدر 
الرئيسي الذي يمكن من خلاله الإلمام بكل تلك المناطق في الخلافة الفاطمية التي امتدت من 
الجزائر ستی القدس ودمشق. واستولى توسع الفرنجة على ثروات الخلافة المنهكة ومع ذلك 
فلم يتجاوز حدوده إذ إنه كان يمثل اننتاج الذي أزاح بالقوى, غير أن فشل الفرنجة الأخير لم يكن 
بسبب مقاومة الفاطمین الذين اضطروهم لتوزیع أنفسهم ني صقلية» كما يرى ابن خلدون؛ وفي 
الشام» وفلسطین: للتحقق من تقدم الأتراك» ولکن السبب الحقيقي كان في الأمم الجديدة» البربر 
في انمغرب والأتراك في الشرق الذين تقاسموا الخلافة الفاطمية مع الغرنجة . 

ويختلف الأمر بالنسبة إلى الأندلس التي لم تخضع قط لسيطرة الخلفاء الفاطميين. ولهذا 
السبب لم يذكر ابن خلدون إعادة الغزو الاسباني في الفصل الدي أولاه للحملات الصايبية. ولم 


يناقش فكرة وحدة ظاهرة التوسع الفرنجي. غير آننا من الممكن أن نلاحظ انبثاق الفرنجة في 
شبه الجزيرة الأببيرية من نسل عهد الخلافة الأموية في قرطبة في حين أن أبناء عمومتهم؛ كما 
رأيناء في صفلية أو القدس قد انبلقوا من نسل الفاطميسن. 

واتبع ul‏ وهم الفرنجة المنتصروذ في القرن الحادي عشر والثاني عشر نهج المجتمع 
الحضري في الأجيال اللاحقة. وتعتبر زيادة نفوذ الملكيةء وتکاثر الناس والثروات؛ وإنشاء 
المدن» وثبات معدل الوفيات من مظاهر التحضر في مجتمع الغر نجة» وتقليص قوامه العسكري. 
وأبدت الحملات الصليبية التي قادها مك فرنسا القديس لويس في القرن الثالث عشر تنظيما 
آعلی مع مزيد من المعلومات والخبرة والاعتراز ولکنها أقل فعالية من سابقتها. وفي القرن الرايع 
عشرء فان إمبراطورية الفرنجة التي حكمت عادة بواسطة ملك فرنسي؛ و كما روى ابن خلدون» 
قد جرى تقسيمها إلى طوائف اهت الأمر الذي يدي بأية إمبراطورية إلى الغناء. ومن آشهر 
انطوائف الفرنجية كانت المدن انساحلية مثل جنوة؛ والبندقية» وبرشلونة: اللاتي حصلن على 
استقلالهن جراء وهن ملوك فرنسا. وهنا يتهي عهد الفرنجة» كما خلص ابن خلدون. 


این خلدوت 
البحر التوسط في القرن افراع عشر 
قیام وستوط إمبراطوريات 


يقول الكاتب برنارد دسكلوت في مولفه 


التوسع الأراغوني بعوات كتاب عن بطرس ملك أراغون 


وأسلافه الغابرين -أواخر القرن الثالك 

والقطلونى عشر- أنه لم يكن في مقدور أية سفینة 

> أن تبحر في البحر المتوسط في تلك الأيام 

روسر سالکرو ايمي لوتش دون af‏ تحصل على الحماية من الملك» 

مؤسسة JU‏ ومجلس البحوث الوطي» برشنونة یل إن الأسماك نفسها لم يكن لتسبح على 

سطح الماء دون أن یکون شكل معطف 
الملك انحربي مطبوعًا على ذيولها. ' 

إن هذه الكلمات التي تعزى إلى الأدميرال روجر صاحب لوريا chauria‏ والتي رجهها 

إلى الفرنسيين المتعجرفين (كان الفرنسيون قد قاموا بغزو قطلونية» ولكن فرنسا هزمت في 


ترجمة إسحاق عبيد 


مع ركة بحرية على مقربة من جزر فورميج Formigues‏ سنة 1285( وهي من أشهر مقولات 
الكاتب دسكلوت» تعيندا على تفهم كيف كان الجالس على عرش أراغون معروفا بحب 
التظاهر والعظمة على مدار القرن الثالث عشر. 

لفد حظي موضوع التوسع الأراغوني سواء على صعيد شبه الجزيرة ية أو على 
مستوى البحر المتوسط بر وبحرًا من خلال النشاط التجاري» باهتمام الباحئین في إطار 


Meer‏ سجلات انتاريخ؛ وذلك نظرًا لتطور أحوال التاج وسطوته في مملكة أراغون في القرن اللالث 
gh‏ أسفل SL‏ مسد Elisenda la o‏ عشر» بما يتسق مع توسعات هذه المملكة آنذاك. وقد بدأت حركة الترسع ثلك في التصفب 
ee. Goes‏ 
Pedralbes‏ طباعة حجرية من عمل ف, كادبريرا المملكة أحلامها خلال القرن الرابع عشر لتنتهي في لقرن الخامس عشر: على يد الفونسو 
ar does‏ نت 1564 الخامس انعظیم والملقب أيضا بالفائح. 


ونقد جاء توسع آراغون عبر بلدان البحر المتوسط وارتکز على المستوطنات البرية؛ 
ومن ثم انسم هذا التوسع بملامح تجارية وعسكرية وسياسية وأسرية. 

ولم يقنصر التوسع لا راغوني في بلدان البحر المتوسط على مجرد طموحات الجالسین 
على عرش المملكة» كما أن الجالس على عرش آراغون لم يكن يعتمد فقط على عوائد 
التشاط التجاري» ولكننا رغم ذلك لابد وأن نعترف أن المكاسب الاقتصادية كانت محضرًا 


Crónica de Bernat Descot, cap. CLXVI, pág. 1 
577, en Soldevila, F. (ed. (1971! Les Quatre 
Grans Crónigues. Jaume |, Bemat Desclot, 
Ramon Muntaner, Pere Ill, Barcelona: Selecte: 
«no em pens que galerz ne altra vaixell gos 
anar sobre mar menys de guiatge del reí 
d'Aragó; ne encara no solament galera nt 
lleny, mas no creu que nengun peix se gos 
algar sobre mar si no porta un escut ab senyal 
del rel d'Aragó en la cca per mostrar guiatge 
d'aquell senyor rei d'Aragó», 


اطروب والدیلوماسیت 
es‏ 


رئيسيًا وحاسمًا في هذا التوسعء وبان التوصع لأغراض سباسة كان w apf à‏ 
us‏ للنشاط التجاري في بعض البقاع على حساب بعض المواقع wal‏ ی وه aaua‏ = 
١5 y‏ 

ae enn 3 وو‎ WS un لأخرى.‎ 


لا نکر احد أن المصا السياسية والعسكرية و التجاریا 
ولا + الع AL‏ والسسکرية ولتجاریا n Dri gS n‏ ماما GE ft‏ 
مصانح متشابكة: ولا يمكن لنا أن تفهم موضوع التو a pp PEE‏ 


الأراغوني إلا من خلال الوعي بهذا التشابك. fee ppg or ive‏ يلد وه ۳۳ 
ولقد ظهرت تفسيرات عديدة لهذا اتشابك. الأمر الذي فجر vA tw SF pi jes oA‏ ييه E pes afer‏ 
الكثير من الجدل عند الموؤرخين في محاولة الترصل إلى الأسباب a y‏ “ اس map‏ هن f‏ 
i‏ 


الحقيقبة لهذا اتوسم ومغزاه di‏ ونمو مكانه التجار» pre Gd Eee‏ 
وعواند التوسع على اتاج الأراغوني التي تجاوزت طموحات i pen NE. af ve pepe zm‏ 
الأسرات الجالسة على العرش» أو حتى توجهاتها الدينية وقناعاتها fer od‏ سره ge ed‏ , 
الأخرى. وكل هذه الأمور تمثل قضایا جوهرية» ومن ثم SB‏ نم Sr PT pd‏ 

يتو بعب علينا أن ناخذ كل هذا الأبعاد في الاعتبار لسبر غور قصة 17 iets erum‏ 
E LZ ^ AMA‏ 

LARA pol "Sd mr القطلوني- الأراغوني.‎ 
Proe” حسم ميف با‎ de. 

اکنمال التوسع في شبه جزيرة أيبيرية ضد مسلمي الأندلس ny,‏ بك Pe‏ 
ظهر تاج أراغون على مسرح السياسة سنة 1137© بعد زواج d‏ 
پترونیلا الأراغولية من رامون برنجر الرابع كونت برشلونة ها 
بين عامي 1131 = 1162. وقد دخل رامون في حروب ضد 
مسلمي الأندلس» واستولى على بعض المدن الهامة مثل طرطوشة 


1149 & Fraga وأفراغة‎ Lerida سنة 1148 ولاردة‎ Tortosa 


رسالة من لملك فردنائد الرابع اللشتالي 
من أيدي المرابطين. إلى حايمي الثاني Tl‏ مزرخة 
E‏ رامون يدير شئوت هذه الأراضي من أکتانیا وپروفانس, ولقد عمل ال لكان اللذان برغش» 3 سر سا 1307: المكبة 


E‏ 0 الوطنية- مدرید. 
جاءا بعد رامون» وهما آلفونسو الثاني العفيف )1162 - 1196( 17925 و الثاني الكاثوليكي 


(1196- 1213( على التوسع فيما و راء جبال البرانس؛ ضد انملكية الفرنسة وكونتات تولوز» 
بهدف ثقوية سلطة برشلونة على ولاية يروقانس» هذا إلى جانب ترتيب أحوال الأراضي 
التي نم الاستيلاء عليها مر من مسلمي الأندلس. غير أن هذه الطموحات في بناء كيان قوي فيما 

m‏ جبال البرتات قد انهارت تماماء عندما توفي المدك بيدرو الثاني فجأة. وكان پیدرو 
الثاني يؤيد الملك الفرنسو الثامن الفشتالي في معركة العقاب Las Navas de Tolosa‏ في 


العام السابق لوفاته. وقد جاءت وفاة يبدرو الثاني في معركة موريه MUTET‏ وهو يحارب ضد 
الفرنسيين في حمنة صليبية شنتها البابوية ضد جماعة من المتمردين ضد الكنيسة الرومانية في 
جنوب فرنساء عرفوا باسم الألبجنزيين الاطهار -Cathars‏ 

وبعدها اضطلع خايمي الأول الفاتح )1213 - 1276( 'بن پیدرو الثاني 
التاج الأراغوني وتوسعاته في حوض البحر المتوسط برا وبحرّاء فلقد استولى على جزيرة 
ميورقة أولا )1229 - 01230 ثم على مملكة بلنسية بعد ذلك )1233 - 1245). 

وبعد الاستيلاء على مملكة بلنسية» اكتملت بنية مملكة أراغون البرية؛ بعد أن استولت 
على بعض الأراضي من مسلمي الأندلس. ولما جاء خايمي الثاني العادل )1290 - 1327( 
ل الک ف رونم راح دغل في ون مماكة ماه سا دع إلى بش E eek‏ 
في أوضاع المملكة الأراغونية. فوفقا لمعاهدات توديلن Tudillén‏ سنة 1151ء و 34375 فى #توسعات القطلونية - ARAM‏ 
Cazorla‏ سنة 179( وألمثرا Almizra‏ سنة 1244 توصل CLAS‏ الأراغوني والقشتالي إلى البحر المنوسطء وكذا قبالة يلدان الشرق الأدنى, 


بإرساء قواعد 


ترسيم مناطق نفرذهما على المناطق لغربية في بلاد الأندنس: وفق ما كان قد أتفق عليه في 
أعقاب غزو بلنسية» ثم حدث أن الملك آلفونسو العاشر الحكيم طلب من حامية خايمي 
الغاتح انمعونة لاستعادة السيطرة على مملكة مرسية. وقد نجح خايمي هذا في السيطرة على 
مرسية» بمساعدة القطلونيين» ثم قام بتهجير بعض السكان لإعمارهاء وبعدها سلمها إلى 
مملكة قشتالة. على أن A‏ بين هذه الأطراف؛ كما أن قطلونية راحت تطالب بحقها 
في بعض الأراضي» الأمر الذي دفع الملك خايمي الثاني إلى غرو هذه الأراضي» وقرر مساندة 
أمراء قشتالة في مطالبتهم بعرش هذه المملكة. 

واستمر هذا النزاع حول الاراضي حتى سنة 1305-1304( أي حتى صدور قرار تورياس 
Torrellas‏ الذي نص على ضم مناطق لقنت Alacant‏ والکس «Elk‏ و ورير Oriola U‏ إلى تاج 


آراغون؛ في حين وضعت بقية آراض مرسیة في أيدي القشتالیین, 


الاستیلاء على جزيرة ميورقة 

یتضح عرم انقعلالو نیین على التوسع في حوض البحر المتوسط من خلال جهود اخر کو تات 
برشلونة» رامون برنجر الثالث )1097 - 1131) اي قبل قیام تاج أراغون في استبلائه علی 
أرخبيل جزر البلیار - ولو بصفة مؤقتة - بواسطة آسطول بحري كان يضم سفن بعض المدن 
الإيطالية التجارية, كما أن رامون هذا قد وقع عدة معاهدات مع هذه المدن الإيطالية؛ مما يدل 


على وجود نفوذ تجاري لمطلونية في حوض البحر المتوسط. 

وكما أشار الأستاذ فران dale‏ فإن حولية خايمي الأول تؤكد على ضرورة إرساء 
قواعد مملکة بحری تستفيد من النشاط التجاري المتزايذ في المنطفة, وذلك من 
خلال توسيع fo‏ النشاط التجاري cd lb‏ مع بناء أسطول بحري قري. 


لين خلدرت 
ترس قي ETEF‏ 
خیم وسقوط Siagi ed‏ 


Re‏ وميداء پالما؛ تممرير علي مذيح كنيسة 
القديس جورج, عمل الأب لبسارد Nisard‏ 
القرن الخامس عشر = AIO‏ بالما. 


Cf. Crónica del rei en Jaume or Libre del 3 
Feits, in F. Soldevila (ed), Les Quatre Grans 
Cróniques...., chap. 47, pp. 27 - 28; chap. 49, 
p.25 and chap. Se, p. 29. 
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أسفل: خربطة لسردينيا وصقليق من جباکریو 
جاستالدی lest Jacopo Gastaldi‏ 
على جغراقيذ بطليموس منتصف الفرن السادس 
m‏ 


رغم أن جزيرة ميورقة كانت فقيرة في مواردها الطبيعية: OU‏ موقعها 
المتمير على الجانب الغربي لليحر المتوسط قد مكنها من القيام بدور همزة 
الوصل لاطرق البحرية الموصلة إلى مراکز التجارة الکبری. يضاف إلى 
ذلك كان موقعها في منتصف الطريق بين الشواطىء الأوروبية المسيحية 
والشواطىء الإسلامية کشمال أفريقياء بمثابة القنطرة التي تصل بين الجانبين» 
وذلك بفضل تداخلها مع تاج مملكة أراغون المرتبطة بمصالح تجارية مع 
العالم المسيحي, 

وعند وفاة الملك خايمي الفاتح: قام بتقسيم أملاكه بين أبدائه» وقد كان 
مخطنًا في هذا القرار الذي يدم عن قصر النظرء OY‏ هولاء الأبناء قد دخلوا 
في صراعات واحدهم ضد الآخرء وقد حصل پیدور الثانث الكبير (1276- 
85 على أراغون» وقطلونية بدون کونتیات روسيون Rousillon‏ وسرداني 
«Cerdagne‏ أي بما يوازي شمالي قطلونية حالياء إلى جانب Baas‏ بلنسية 
آما خايمي الثاني العادل فقد حصل على جزيرة مبورقة وکونتیات روسيون 
وسرداني: والسيادة على مونپلبيه» وبعض الاراضي في منطقة پروفانس التي 
كانت ملک لمارا صاحبة ga‏ نپاييه» والدة خايمي. على أن مملكة ميورقة 
سرعان ما ضاعت على خايمي الثاني سنة 1349 وانتقلت ملکینها إلى تاج 
أراغون أثناء حکم پیدرو الرابع المحتفل «el Ceremoniso‏ 


صفلية ودرفيات آثینا: ونیوپاتربا «Neopatria‏ وسردینیا 
تمکن الملك خايمي الأول من الحصول على أراضي جزيرة صقلية من 
خلال زواج ابنه ووريثه الأمير پیدرو؛ من الأميرة کونستانس هو هنشتا 
e ig‏ ابنة الملك الالماني مانفرد الصقلي؛ سنة 1262 

وبعد وفاة مانفرد. واغتيال ابنه کونراد. ساهمت البابوية الرومانية في 
تمکین آل آنخو الفرنسیین من السيطرة على الجزيرة. غير أن Jol‏ صقلیة كانوا 
اهضین لآل انخوء ولذلك قاموا بالثورة ضدهم سنة 11282 فيما عرف باسم 
انتفاضة صلرات العشاء في صقلية. وكانت هذه اللورة في مصلحة الملك 
پیدرو الثالث الكبير» وقد قتل عدد كبير من الفرنسیین في هذه الثورة» ثم 
طردوا من الجزيرة بعد ذلك, ومع ذلك فإن جزيرة صقلية لم تضم إلى القاج 
الاراغوني: بشكل OY Cale‏ الجزيرة قد آنت إلى الأمير خايمي -خايمي 
الثاني العادل فيم بعد- ابن پیلرو من زوجته کونستانس: الذي صار مدکا 


متوجا على صقاية, غير أذ البابوية أصدرت قرارًا بالحرمان الكنسي ضد بيدرو 
هذا وسمحت بتجریده من أملاكه الأمر الذي أدى إلى حرب مكشوفة ضد فرنساء فيما عرف 
باسم الحملة الصليبية ضد هراطقة فرنسا. وبعد أن تمت هزيمة الجيش الفرنسي» خرجت مملكة 
أراغون منتصرة وقوية. 

وعند هذا المنعطف من ازدياد نفوذ آراغون نطق انکاتب روجر صاحب لوريا بمبارته 
المدوية في مدیح سطوة ملك أراغون؛ وانتي ذکرناها سلفاء على لسان دسكلوت. 

وبعد وفاة يبدرو الكبير ستة ۰1285 ثم وريثه لفونسو الثالث المتحرر EG‏ 
(1285- 1291( أل عرش أراغون وقطلوية نی خايمي الصقلي -خايمي الثاني- العادل 
)1291- 01327( في حير 
لم يكن مرتاحا إلى هذه الخطوف وقد سعى في سنة 1295 إنى إعادة جزيرة صقلية إلى الاج 
الأراغوني. ومع مرور الوقت؛ Jais‏ وقوف Jal‏ صقلية إلى صف فدريكو» تمکن هذا 


أن ais‏ الأصخر فدريكو صار ملكا على صفلية, غير أن خايمي 


ان خادوت 
البمر لبوسط في رن الرايع عدر 
قم وسقوط ام آطوریفت 


الأخير من الحصول على اعتراف بأحقية 
في عرش صقلية؛ وفق معاهدة سلام آبرمت 
بين الطرفين في کتابیوتا Caltabellota‏ سنه 


1302 pm 3 5 5 
i 8 سدم ميب‎ 2 
| c cp senio 
x EM 
: | Teg. Can 
لسن الأوروبي ضد الأثراك» وعليه زحفت‎ veh t ۱ 
بعض الفرق من فرسان ومتطوعي قطلونية‎ C aae LOS T 


ai 3 
Wa. Figs 
b NE 


وأراغونء التي كانت تقانل في صقلية؛ لنجدة 


wt 
puentes 


"® زا القسطنطينية ضد RU‏ 

Axim ani Co‏ وكان روجر دي فلور MU‏ للفرقة 

i 
القطاو نية الثی انب إلى بلاد المشرق.‎ 
التي انجهت إلى يلاد المشرقء‎ yl cas 
وجزيرة ميورقة التججارية. وقد حفقت هذه الفرقة بعض الانتصارات ضد الأترال» ونكنها في النهاية أصببت بخيبة أمل»‎ i did has 
عندما قام البیزن‌لیون باغتيال رو جر عن طريق الغدر. وعلبه» تمرد جند ق ضد السلطات‎ "ré مه تال ان‎ 
Tw : Nut adu ۳ الأراغرنباء من نحت فرنسیسکو لاورا‎ 
البيزنطية» وراحوا يخربون وينهبون الأراضيء ثم فاموا بالاستیلاء على دوقيتى آثيناء ونيوياتريا‎ a ji Francesco Laurana 
اسنة 1311. وفي البداية ضمت هاتان الدوقيتان إلى مملكة صقلية» ثم انتقلتاء بعد ذلك إلى‎ PEERS 


تاج آراغون» حتى ضياعهما عن الجانبين ما بين أعوام 1388 و 1391( إلى صالح الأتراك. 

وفضلا عن دوقيتي LT‏ ونيويائرياء كان هنالك قواعد قطلونية - أراغولية على الساحل 
الغربي للبحر المترسط من خلال النشاط التجاري. وان كان لا يقارن بنشاط كل من جنوة 
والبندقية الإيطالبين. 

وطبقا لمعاهدة Agnani usd‏ تنازل خايمي الثاني عن مملكة صقلية ولكنه نجح في 
الحصول على السيادة الإسمية الإقطاعية من آيدي البابوية؛ على بعض انججزر الهامة في وسط 
البحر المتوسطء في كل من کورسیکا وسردينيا. 

والواقع أن تاج أراغون لم يتمكن من السيطرة الفعلية على كورسيكاء ولكن خايمي 
الثاني بنفسه قام بغرو جزيرة سردينيا سئة 1323 - 1324, ولم تهدأ الأمور إلا في أوائل الفرن 


الخامس عشرء وذلك بسبب الصراع بين أراغون ومدينة جدوة؛ التي كانت تناهض نفوذ 
أراغون المتنامي في حوض البحر المتوسط, كما أن الثورات التي قام بها 
Jul‏ سردينياء كانت تکلف تاج آراغون نفقات لا طائل لها على خرانة التاج 
والرعية جمیعا, 

وكاذ على الملك ألفونسو الرابع الطيب )1327 - 1336( أن يتحمل 
أعباء هذا الصراع ضد جنوق Ly‏ ثورات أهل جزيرة سردييا. 

وهنا سيبرز اسم يدرو المحتفل الملك القطوني 5 الأراغوني 
)1336 1387( الذي عمل على توسيع آراضي التاج وتعزيز قبطته عبی هذه 
الأراضيء بعيدًا عن المغامرات البحرية» وذلك خلافا لسياسة أسلافه. AS‏ 
أولى خطرات بيدرو في هذا السبيل استرداده سملكة جزيرة ميورقة بالقرة 
من أيدي خايمي الثالث )1324 - 1349). وفى نفس الوقت تصدی بيدرو 
لثورة دبرها ضده ماريانو صاحب أربوريا Arbrea‏ سنة 1347: بتحريض من 
جدوة؛ واستمر هذا العصيان في عهد بيدرو على آيدي أبناء مارينو هذا -هيو 
الرابع؛ وليونور صاحب أربوريا- واستمر هذا التمرد حتى عهد خوان الأول 
(1387- 0396( الذی خلف بيدرو على العرش: أما بالنسبة dal‏ فقد 
كان بيدرو حريصا على مصالح اناسرة القطلونية؛ فقام بالزواج لدمرة BNL‏ 


Pyle gh الحروب» ولد‎ 


9 


من الأميرة ليونور العبقلية سنة 1349 des‏ 
وفاة زوج أبنسه فدريكو الصقلي سنة 1377» 
صارت أمور صقلية إلى الوريئة الشرعية 
نلأميرة ماريا. وكانت ماريا قد أمضت ¿non fazie mcer ae‏ 
سنواتها المبكرة في جزيرة سردینیه وفي vbt omani‏ 21110611170105 
aaa‏ و — DATO is MASc HON e i‏ 
قطلونية» وفي سنة 1392 تزوجت من واحد Die TONNAS nancies:‏ 
من أحفاد الملك بيدرو» وهو مارتن الشاب mucho HTN affin como. Ý ٠‏ 
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منمنماة من حولیا عوان لرناندیز صاحب 

هریدیا Heredia‏ مقدم فرسان PAR‏ 
يود الإسيتارية فى بيت ierunt‏ 
سنة 1377 المكبة الرطية- مدرب 


AE الذي أصبح نيما بعد ملكا على | لي‎ cel joven 
Road unfiramign cama Se litt Par 
vol qud outfit alita cola; | ححم‎ Ade 03931392 صقلية. وفي سنة‎ 
ولا‎ non 10 خوان الأول؛ فام والد مارتن هذا -مارتن‎ 
الانساني- بقيادة أسطول لإرجاع ماریا إلى‎ 
مملكة صقلية, وقد كانت هذه المهمة صعبة‎ 
صقلية المتعاقبة»‎ fal للغايةء بسبب ثورات‎ 
| والتي لم نهدا إلا بنهاية العقد الأخير من‎ 
الرابع عشرء عندما آل عرش قطلونية وأراغون‎ 
1 EE 
Demona peni % l إلى مارتن الإنساني نفسه,‎ 
0 | وهکذا آلت صقلية إلى مارتن الانساني‎ 
A لأنه كان موجودًا على‎ ¿(1410 - 1396) 
الجزيرة وقت وفة أخيه خوان الأول» وظل‎ 
هنانك بضعة شهور؛ قبل أن يعود إلي شبه‎ 
جزيرة أببيرية لبتربع على عرش أراغون.‎ 
غير أن يا بدورها قد قامت‎ 
بالسبرد» وعند هذا المنعطف ينهي الفرع‎ 
الوريث الوحيد‎ OY القطموني - الأراغوني»‎ 
قد‎ -el joven لمارتن - مارتن الشاب‎ 


مات دون وريث شرعي يخلفه. 


بیت تراستا مارا وغزو ناپلي Naples‏ 
بعد عامین من وفاة مارتن الانساني؛ بعد ما عرف باسم فترة الحكم الانتقالي» انتخب فرناندو 
صاحب انتقيرة )1412 - 1416( Antequera‏ ملكا لقطلونية وأراغون وذلك بمقتضی اتفاق 
كاسبي Caspe‏ الو دي سنة 1412. ولكن فترة حکم فرناندو كانت قصيرة الأجل» وان كان قد 
نجح خلالها في انتها م سياسة فعالة في حوض البحر المتوسطء فلق وضع حدً لأتباع مارتن 
الشاب el joven‏ المطالبين بعرش الجريرة» كما أنه عمل على تهدئة الأوضاع في سردينياء 
وبعدها سعى إلى ترویج ابنه الثاني جون من جوانا الثانية أميرة تاپلي» ولكن هذا انمسعی قد 
أصيب بالفشل, 

وبعد وفاة فرناندی أصبح أنفونسو العظيم )1416 - 1458( ملكا على صقلية. وکان 
ألفونسو قد سعى ما بين سنوات 1420 - 1423 إلى الحصول على تاج صقليق من خلال 
السکة جوانا في أول الأمر دون نجاحء ولذا فإنه وجه حملة للاستيلاء على الجزيرة ما بين 
اعرام 1436 و1442. وبعده نقل كرسي حکمه إلى صقية؛ ولم SA‏ في العودة إلى شبه 
الجزيرة الأبييرية في الغرب. وقد ركز آلفونسو کل اهتمامه على القضایا الإيطاليةء كما حاول 
التصدي ال حف التركي نحو انمزید من الأراضي قبالة المغرب. 
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البحو التوسط في Beda‏ 
ES‏ 


sac.‏ 5 ناطة أما وقد أخذت تخوم البلدان الأوروبية في 
e‏ عر السقوط آمام الجهود الصادقة لتعزيز الوحدة 
الأوروبية والانفتاح quud‏ والتسامح 
العرقي والمذهبي والدينيء فإنه من المفيد أن 
نلقي الضوء على تخوم غرناطة آخر المعاقل 


خوزیه رودريجز مولينا في شبه جزيرة أيبيرية. ودليلنا في 
جامعة غرناطة هذا السياق هو العلامة الفيلسوف والمؤرخ 
ترجمة إسحاق عبيد الكبير ابن خلدون» الذي ينحدر من أصول 


أندلسية» وكان يسم بسعة الأفق والاخذ 
والعطاء مع الآخر» مما أكسبه صداقة الملك محمد الخامس من بني نصر في غرناطةء والذي عه 
إليه برئاسة إحدى السغارات إلى بيدرو الأول ملك قشتالة. 

لقد كان لاکحداث المفجعة التي شهدتها أواخر القرن الخامس عشرء وطوال القرن السادس 
عشی آثارها البعيدة على الذاكرة انشاملة للشعوب؛ حتى إن هذه الذكريات الأليمة قد ظلت ثراود 
عقول well‏ وتعاودهم حتى عصرنا الحديث, أما فترات السلام وانهدنة والتبادلات الثقافية بين 
المسلمين» والمسيحيينء واليهود فقد ذهبت إلى طي النسيان, 

غير أن الوثائق التي تم الكشف عنها موخرا؛ رغم ما يشوبها من نقص في الدقة الحولية 
و المصداقیت قد کشفت عن العذيد من العلاقات الطية بين الأطراف المعنية. و الحق أن المعلومات 
الجديدة التي توصل إليها كل من خوان دي مانا كاريازو Juan de Mata Carriazo‏ وخوات 
تورس فو نتس Juan Torres Fontes‏ ساعدت في تبديد الكثير من الشكوك حول حقيقة تعايش 
الموريسكين -مسلمي الأندلس- مع خصومهم المسيحيين الزاحفين عليهم؛ كما أنها أوضحت 
الكثير من الحقائق لكي نستبصر صورة واقعية لما كان يجري في بلاد الأندلس من علاقات. 


المناخ الذي آناحته معاهدات السلام والهدنات 


مع توقيع بعاهدة جيان Jaen‏ للسلام بين محمد بن نصر ملك ALLS‏ الذي كان یفیم في قصر 
اف فيها انملك بتبعيته لملك قشتانة؛ وبدفع إناوة 
زمنية طويلة من السلام وحسن الجوار» امتدات من 


كرة لإطلاق ja‏ قلعة i sl;‏ 
Olvera‏ في فادس؛ علي تخوم الحمراء؛ وبين پیدرو الأول ملك قشتالة» التي 


مملكة بني ra‏ محددة من QUI‏ کل عام: شهد المسرح 
سنة 1246 حتى سئة 21492 شريطة ألا يقرم طرف من الأطراف بخرق بنود هذه المعاهدة. غير أنه 
عندما كان يتم خرق هذه المعاهدة من جانب طرف من الطرفين؛ تختلط الأمور والتوازنات» 


وتطفو على السطح بعض الصراعات - وإن كانت محدودة النطاق — حتی يتم الاتفاق من جحديد 
وفق معاهدات أو هدنات جديدة لإعادة الأمور إلى مجراها السلمي بين الطرفين. 
لا لهذا في معاهدة السلام التي أبرمت بين يوسف الرابع» وخوان الثانى في أرداليس 
Ardalis‏ سنة 1431 التي ثم إقرارها سنة 1432, وينص هذا الاتفاق على مراعاة ملك غرناطة 
للولاء لملك قشتالة: وعلى إعادة أسرى الحرب: ودفع الاتاوة المتفق عليها» وحضور جلسات 
5 

مجلس الملك القشتالي؛ وتقديم انعون العسكري برا وبحرًا للملك القشتالي. وفى مقابل ذلك 
يعد الملك ah‏ ابي بتأمين الحماية والدفاع للسلطان؛ وبفتح الموالئ لتنشيط الحركة MIS‏ 
المملكتين وتنقل الأفراد هنا وهناك بما في ذلك التجارء واتفق OU dl‏ عى أن يخدم كل منهما 
ديانة الآخرء وان ينزلا العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه النهب أو السلب. ونحن تعلم أن 
الملك النصري نسبة إلى بني نصر قد أعدم بعض الأفراد الفاسدين من رعاياه: الذين تجاهلوا هذا 
الاتفاق وحاولوا الاعتداء على حياة أو أملاك المستوطتين المسيحيين. 

وكان مىك غرناطة حريصا على مداومة حضور جلسات المجلس الملكي في قشتالة؛ كما 
أنه كان يوقع الرسائل الصادرة من الديوان القشتالي باسمه على رأس قائمة طويلة من أسماء البلاء 
والأساقفة: كما تشهد على ذلك الوثائق المحفوظة في ارشیفات بياسة Baeza‏ و حبان «Jaen‏ 
وأبدة «Úbeda‏ والمؤرخة بستوات 01245 01284 ۰1305 1460: وذلك في صيغة مشابهة لصيغة 
وتابع الملك. تصديق". 


تفای سنة 1254 انتي تقول: "دون أبو عبد الله بن نصرء ملك غرناطة 
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حقب الحرب والسلام على جبهة غرناطة 

كان هنالك ai]‏ خطان من الحياة على جبهة غرئاطة» زمن الحروب» الذي لم يكن ليدوم طریلا 
كما يتوهم البعض» والذي يمثل نسبة 9615 ثم أوقات التعايش السلمي التي بلغت نسبتها 9685 
من إجمالي الوقت. وهذا التأرجح بين السلم والحرب أغبه ما يكون بالعلاقات الجدلية بين 
غرناطة وقشتالة والذي عبر عنه آحد نبلاء القلعة Alcalá‏ المعاصرين: وهو يعدد أهل القربی 
والصحاب» في قوله بأنه يتمتع بصدقات عميقة مع فرسان غرناطة وغيرهم من الشجعان» من 


أمثال دون بيدر و آل cel Nayal Jut‏ رالد دون الونسو بنجاس Venegas‏ سيني غاز واخونه 
الذين لا يزالون عبى قيد انحياة. ورغم تبادل الضربات وقت الحرب» فإنهم سرعان ما يتبادلوت 
الهدايا والتحيات رقت الهدئة وحلول السلام. 

والواقع أن تلك الحقبة قد شهدت نوبات من القتال والتعديل في خطط الحرب ومستلزماتها- 
من قلاع وتحصینات وفرسان- ولکن هذ' لم يكن بحال ليؤثر على فترات السلم والتبادل التجاري 


والتلاقح الثقافي والمحاكاة في أساليب المعيشة 
اليومية. 
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CASTILLA‏ وعتلما كانت الحروب تشتعل, كان 
النبلاء يتعر ضون لنزيف الدماء» كما أن الطبقات 
a‏ الكادحة من الرعاة وقاطعي الأخشاب؛ كانت 

5 a ۳ Córdoba Baerag «Ue 
المزین کاسری حرب. لاتيم کانا‎ ugs i Jaén 1 cole > 

E ER cM dr 1 E af azotla., 
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أو بالسبة للطرف الآخر في الزنرانات المظلمة‎ PS Quen ا‎ 
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me B HN‏ الخاصة بالقوى المسيحية المعادية. كما 
on on SS‏ أن هولاء الأسرى التعساء كانوا يكرهون على 


الأعمال الشاقة في ظروف بالغة القسوة سواء 
الطعام السيء أو المعاملة الآدمية, 
ومع ذلك ينبغي أن نؤكد على أن الحروب 

سرعان ما كانت تهدا ليحل محلها حال من 
الوئام والتواصل» وفي ظل هذا الوثام أرسيت 
قواعد موسسات ale‏ من مراکز للجمارك 
المنازعات بين الطرفين» 
ومن كشافة لتعقب المجرمین» ومن مرشدين 
للمسالك؛ ومن وسطاء للتبادل التجاري» ومن 
أجل فك أسرى الحرب من سجونهم. كل هذه السبل ساعدت في تيسير أحوال فترات السلم 
الطويلة» من فبيل ما تم التوصل إليه بيز الطرفين سنة 1477 من انفاق؛ وتجديده سنة 1481 ما بين 

مدينتي لورقة Lorca‏ وطريف Tarifa‏ "ليكن معلوما أنه طيلة زمن السلام: سوف تفتح الأبواب 
للتجار من المسيحيين» والمغاربة» واليهود: رأيضا للنجار الجرالين من كلا الطرفين» برا oa‏ 
لكي یتمکنوا من الترحال والعودة ببضاعتهم ودوابهم من مملكة قشتالة إلى مملکتهم غرناطة 
ومن مملكة غرناطة إلى ممالك اك قشتالة؛ وذلك Uy‏ لما جرت عليه العادة من قديم وقت السلم» مع 
تادية التعريفة الجمركية المقررة. وليكن y‏ الجميع أن awe MI‏ 
بسلعهم أي من القادمين من ممدكتهم غرناطة» كما أنه یحق لهم الشراء catty‏ كما جرت Bal‏ 
وأن يشعروا بالأمان و'لاطمعنان". 
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سبل التواصل بطريقة قابلة لفیا 
إن التحليل الدقیق نوئائق معاهدات السلام والهدنات؛ التي تم توقيعها من قبل الطرفین» إلى جاتب 
بعض PUN‏ تى Gg AM‏ البعيدة عن تعقیدات المؤرخين» يفصح عن وجود مساحة رحبة للتراصل 
الإنساني والعلاقات الآدمية» بشکل أكثر Eyes‏ ومساحة عن آوقات الحروب والصراع 
m‏ 

كما أن العلاقات الحميمة التي قامت بين النبلاء من الجانبین تتجاوز كل تصورء فعلى qp cdi‏ 
بعيدًا عن صدام الحرب» كانت از إرادة الإنسان الفرد وعقيدته محل الاحترام المتبادل, وهذا المناخ 
الصحی هو الذي حفز على التبادل الاقنصادي» وعلى إزالة الحواجز ليتحرك القوم في حرية تامة 
وفى أمان» من طرف إلى oT‏ 

أما البلاء» في النصف الثاني من القرذ الخامس عشرء فقد كانوا يحتكرون الأراضى 
الواقعة حرل التخوم. باستغناء بعض المدن الحرة مثل قلعة بني سعيد cAlcalá la Real‏ أو أنتقيرة 
2 رمن ثم فإنهم تخلوا عن التناحر بالحراب وأقاموا علاقات ود وصداقة نیما بينهم: 
مع تبادل للهنايا. ونطالع الشيء الكثير عن هذه العلاقات انحميمة بين الطرفین؛ وان كان بشيء من 
المبانغة. في حوليات كل من آلونسو فاخاردو سيد مرسية» وكوندي دي قبرة Cabra‏ من قرطبة. کم 
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أعلي» حدود مملكة غرناطة زمن pth‏ تهاید 
القرن الثالث عشر. 

أسغل: قطعة من الحریر هن شرناطة من عيد ينى 
pu‏ موئسسة لازارو جائديائو - مدريد. 


coo y‏ والدينوماسية؛ 


أن المصادر تتحدث عن العلاقات انطيبة بين 
المسلمين وبين قائد الفرساذ في مدينة شقورة 
Segura‏ دون رودريجر عائريث» ومع حكام 
كازورلا «Cazorla‏ ومع أسرة بونكي دي gd‏ 
وأيضا مع asa Jal‏ شذونة «Medina Sidonia‏ 
وني ظل هذا المناخ من التعاون المتبادل أمکن 
لواحد من النبلاء من الدرجة الثانية يدعى ديا 
سانشيز دي كربخال أن يحتفظ بموقعه في 
شوذر Jódar‏ دول مناوشة من جانب السلطات 
المغربية في وادي آش Guadix‏ وهذا الجو من 
الود والصداقة هو الذي جعل الكثيرين من انناس 
يعجبون من موقف إيرانزو الفارس كونستبل 
وسینور دي أجويلار can Aguilar‏ ضد ملك 
abu‏ في وقت كان فيه نبلاء الاسبان على 
علافة طيبة بهذا الملك, 

وهاه المشاعر المختلطة هنا وهداك ترجع 
إلى التحالفات التي تمت بين جماعات من 
غرناطة وأخري من قشتالة تعارض التقارب 
بين المملكتين» فالكونستبل ایرانزو» على 
سبيل المثال» وحليفة سينور دي أجويلار كانا 
على علافة وطيدة مع بني سراج في غرناطة 
المناهضة للحكم فيها: في حين أن إبرانزو في 
نفس الوقت كان على صلة طيبة مع بل یدعی 
کوندي كونت قبرة» الذي كان معاديا لواحد 
من أقارب إير انزو. 

ونفس التناقضات في معاهدة تمت بين 
بعض نبلاء فشتالة وبين سلطان غرناطة في بنى 
tpa‏ التي يتعهد فيها السلطان بحماية هؤلاء 
النبلاه صد خصرمهم من المسيحيين بني 
جلدنهم. وهناك مثال آخر نجده في اتفاق 5 
بين قشتالة وغرناطة» وقع عليه كوندي کونت 
قبرة» مدفوعا بصداقته مع السلطان أكثر من 
ولائه لدملك القشتاني, 

والواقع أن هذه الخلافات الشخصية تعود 
إلى بعض الضغائن بين الجماعات المتناحرة عند 
الطرفين pun‏ والفشتالي. وهنا کان مكمن ui‏ مديية کازورل Cazarola‏ عند سفح 
الخطر الذي العكست آثاره على مناطق سائتياجو وهجيرا دي مارتوس في الجانب الغرناطي» . Neda naa dle e‏ 
وعلى مناطق أنتقيرة التابعة لدون آلونسو أجويلار. وفى هذا الصراع كان جند القبذاق Alcaudete‏ أسفل مدية نقيرة فى أرائل AA‏ 
وقلعة بني سعيد یعتمدون على تأیید SS‏ يعاونه المغاربة الذين كانر | علی صلح معه MAEM pe‏ 
وعلی صداقة متينة أيضا. ولقد قام المخاربة بالدفا ع عن مؤخرة الغرناطيين» عندما حاول بيجيل 
لوكاس تعقبهم ومقائلتهم. من المهم أيضا أن نذكر أن العداوة بین دون رودريجو مائريك: قائد 
فرسان منطقة شقورة وكبير قضاة أبدة: وبين دون ألونسو کاریللو كبير أساقفة طليطلة. وسيد مدينة 
كازورلا الحرةء كانت نتيجة تعنمیر بلدة فيللا كاريللو Villacarrillo‏ وأسر سكانها من المغاربة من 
آهل غر ناطة؛ الذين كانو' في حلف مع كو ندى دي باريدس Paredes‏ الذي سوف يصبح فيما بعد 
نصيرًا للملكة إيزاببلا الكاثوليكية في أرض الأندلس. من ذلك أيضا وقوف كوندي ركش Arcos‏ 


بتى نصر ضد بیبر أفان دي رييرا Ribera‏ أو 
ماركيز Rats‏ قادس» دون رود ريجو بونس دي 
لیون والواقع أن أهل غرناطة صار وا أداة العرن 
في القتال في العديد من المشاحنات بين Pll‏ 
الإسبان» وأصبحوا بذلك I Jes‏ الستار الذي 
تتواری من خلفه حماعات pesa UES‏ 
للقتال والانتقام من بني حلدتهم المسيحيين 


وبشكل عام يمكن انقول ob‏ الطرفين 
القشتالي والغرناطي کانا بحترفان انفاقات 
السلام بينهما. ومن الغريب أن روا من 
التسامح الديني سرت في عروق الجانبین بشكل 
منموس» بعيدا عن مجرد اللغو الرومانسي. 
وجدير بالملاحظة أنه خلال القرن الثالث عشر 
وصولا نی الفرن الخامس عشر كان يسمح 
للسلطات ولأقارب الهاربین من مراطنهم من 
الجانبین بمقابلتهم ومحاولة pgs]‏ للعردة 
إلى جذورهم الدینیه في مناخ من al‏ 
cia poly‏ وبعيدا عن التشنج أو cdi‏ وهذا ما 
حدث في golu‏ النخوم الغر ناطية - القشتالية» 
في كل 37 فيرنتيي دي لا هجريرا Fuente de‏ 
Higuera‏ ها بين لورقة وبيرة Vera‏ وفی مناطق 
چیان» وقلعة بني سعید؛ وقلمرة «Colomera‏ 
وبعد هذه اللقاءات كان الجميع يلترمون AA‏ 
هؤلاء اللاجلین ويحترمون إرادتهم. 
ومن الأمثلة على هذه الروح من التسامح 
ما نطالعه في رسالة موجهة من شعب قلمرة 
المسلم إلى السلطات في بلدة جيان سنة 
9 للتعبير عن أسفهم لأنهم لم یفلجوا 
في إقناع شاب» كان قد اعتنق الإسلام بعد أن 
كان الخار ججة قد اختطفره؛ إذ فضل هذا الشاب 
البقاء في قلمرة على دينه الجديد. بل أن امل 
قلمرة عرضوا عى عائية هذا الشاب المجيء 
إليهم ومحاولة إقناع ابنهم هذا للعودة إلى دينه 
er ne olga ol‏ لخ وإلى موطنه في رسالة كتبوها من قلمرة إلى كبير 
aa‏ انقضاته وعمدة المدينة: وقائد الفرسان» والکونستبل الأكبر» ومجلس المدينةء يقونون فيها: 
Pes is al‏ "من قلمرة نتوجه إليكم بالتحية. حضرات السادة! E‏ المغاربة اللذين 
تكرمتم بارسالهما إليناء وبالمثل أرسلنا إليكم ثلاثة من ذویکم المسيحيين. ونود بهذه المناسبة أن 
نعلسکم» أيها السادة المبجدون» أن GLA‏ من عندكم قد قدم إلينا وأصبح مغرييا مسلمّاء وأنه عندما 
طلبنا منه أن يعود مع رفاقه إليكم رفض بشدة وآثر البقاء معنا. وعميه نطلب من حضرئكم أن تخاطبوا 
والدته وأسرته للمجيء إلى قلمرة لمحاولة إقناعه بالعدول عن موقفه هذا وبالعودة مع عانلعه Ul y‏ 
سوف تساعدهم في ee‏ هذه. ونحن على أتم الاستعداد أيها السادة الكرام أن نقوم بأي 
مطلب ترونه متاسبًا لعلاج هذ' الموقف". 


د 


اخروب: والدبكوماسية» 


والتوسع 


إن هذا المناخ قد وفر ظروفًا رائعة من تبادل الرسائل السلمية بين الطرفين» بل بين بعض العدائن 
المتناصرة. وني هذا المناخ ولدت روايات رومانسية رائعة في مناطق التخوم تلك عرفت بام 
"رومانسیات مغربية" كما نجده في "تاريخ بتي سراج والجميلة شریفة" الذي طبع سنة 1565. 


المبادلات الاقتصادية 


تقدم لنا مضابط جلسات مجالس المدن صورة واقعية عن المبادلات التجارية shelly‏ الاقتصادي 
بين المسيحيين والمسلمين في مناطق التخوم» من حيث التعريفة الججمركية» وتأجير المراعي والأرض 
المنزرعة هذا إلى cule‏ العديد من الرسائل بين الأهالي من الطرفين في استخدام مجالس المدن 
للتشريعات المتبعة عند الآخر وتطبيقه في كثير من الحالات وقت انازوم. والمعلومات بحق وفيرة 
ومركبة في هذا الخصوص» مما يسمح ندا بالتأمل في آلاف من الطرائق التي وجدت للتواصل 
و التعايش السلمي بين المدائن المتجاررة صاحبة الثقافات المتباينة. 

ة التجارء وفئة المهربين. و المعروف أن غرناطة كانت تعانی 
من نقص في الحبوب: وزيت الزيتوث» والماشيةء والأغنام؛ ولذا فإنها كانت تستورد هذه السلع من 
المدن الراقعة في منطقة الوادي الكبير. وفي المقابل كانت غرناطة تمد هذه المناطق بالأسماك» 
والفاكهة المجففة والسكر: والحرير. وحتى في أرقات الحروب» كان المهربون من الجانبین 
يقومون بنفس هذه المهمة؛ مضافا إليها تهريب الأسلحة والخيول. 


وتبرز هنا فنتان بوجه خاص: 


محاربرن مسامرن rera)‏ 
تصوير من آناشید الفونسو العاشرء 
peser‏ 
سان لورنزو دي Ju‏ 


وكانت هنالك فئات كثيرة من التجار الجوالين» من مسيحيين و مخاربة ويهود» وكانوا ينتفلون 
على بغالهم. كذلك زاد عند الوسطاء للإفراج عن أسرى الحرب» إلى جانب مرشدی القوافل: 
والسماسرة, وكان الجنوية من أهل جنوة والقطلونيون يؤلفون كما هائلا في هذا الزخم الاقتصادي: 
كسا نطالع عند كل من» کاریازو؛ وهيرز» وروزر سالیکرو وآخرین, 

كما أن السلطات على الجانبين كانت ترود هؤلاء جمیعا برسائل تضمن نهم سلامة الترحال 
والتنقل: من قبيل ما كانت نقدمه بلدة جيان» وقت الهدنة سنة 11480 

"وحيث إن البغالة المتتقمون على البغال يرغبون في المجيء إلى الأسواق» فان هذه الوثيقة 
تومن لكل البغالة المغاربة والنجار وساعهم JE m‏ لنقل متاعهم وبضاعتهم إلى هذه المدينة 
للبيع والمقايضة» ولهم الحرية في ال نوكد لهم أن 
أحدًا من Jal‏ هذه المدينة أو جيرانها لن يتعرض لهم بالاذی» وذلك وا لما اتفق عليه في معاهدة 
السلام من تأمين للمسيرة والدخول Does‏ 


حال والعودة وفقا لما يرغبون. ونحن من جانينا 


Ai کت قد ابرم یز‎ sa tay 
punc 


my 
الحو عط في القرن لر ابع عدر‎ AN 
Sud قم وسقرط‎ 


»عن كل بيبء خمسة دنانیر. 
»عن كل رداء البرنس؛ خمسة مرابطي. 
» عن كل ياردة من القماش المجلوب من غرناطة 2 مرابطي. 
+ عن كل ياردة من الحرير» 2 مرابطي. 
» عن كل بغال مغربي يبرح المدينة ببضاعته؛ ثمانية مر ابطي. 
» آما بالنسبة للزيت والعسل فلا تعريفة AS pase‏ عليهما. 
وكان يشغل منصب عمدة عشور وأنصاف عشور المغاربة سنة 1479 الدون هوتادو دي 
مندوزا: وهو من أعضاء مجلس الملك. وكانت الأموال التي تجبي من المغاربة منحة يمنحها 
الملك للشخصيات المرموقة في مجلسه. وكانت حصيلة الضرائب التي تجبى من صادرات 
السلع المحددة تذهب إلى أيدي نبلاء القصر انملکي. 
ی كان التهر يب مو جودًا جنبا إلى جنب مع النشاط التجاري المشرو ip‏ وإن كان 
الملكان الکائولیکییان فرناندو ply‏ ابيلا قد أدانا هذا التحايل و اتلاعب, ومن ثم فقد أصدرا قرارات 
ضد كل من تسول له نفسه أن يتحايل سرا في نشاطه مع موظفي الجمارك أو اشخاص آخرين 
على مناطق الحدود. والواقع أن 
العديد من انمعاملات THAN‏ 
كانت تنم في جل SUN‏ 
في لورقة: ومورو «Morón‏ 
وقیساده Quesada‏ أو قلمة 
بني سعيد» حيث عمل عدد کییر 
من الأصليين في أعمال oe‏ 
5 من عائلات Gy‏ غير 
أن السلطات كثيرًا ما كانت 
تغض الطرف عن هذه الأنشطة 
السرية, 
مدبنة من مدن المراجهة مادينة زهراء في رسم من وقد عرف لفس pal‏ 
کتاب oua‏ العالم Civitates Orbls Terrarum‏ استخدام مرب المواشي من المسیحین للمراعي داخل أراضى los‏ وکا هذا DIT.‏ 
عند أهل مدينة جيان؛ الذين حصلو! من التاج على تصريح سنة 1305( خلق مراع جديدة لمواشیهم» 
لأنهم لا يتمكنون من استخدام مراعي المغاربة بسبب الحرب بين الطرفين على أن تأجير المراعي 
اللمواطنين المسلمين كان شینا مألوفاء وإن كانت الوثائق لا تفصح عن ذلك صراحة؛ وير جع ذنك 
إلى ما كان شائعًا بين أهاني جبل «d o‏ ومارينا فیللا لويرس Marina Villalobos‏ من اعتقاد بان 
المغارية في القرن الخامس عشر عادة لا يسجلون نشاطهم کتابةء وزلما هم يكنفون بكلمة الشرف 
عن تأجير مراعيهم. وهذا العرف قد سهل على أصحاب المواشي المسيحيين الوصول إلى مراعي 
كاسارس Casares‏ ومتابيخو Matabegid‏ وهويلما Huelma‏ وفي سنة 1486( عند نظر قضية 
gas‏ بملكية الارض حول بلدة متابیجد قيل الآتي: "هتالت أدلة بأنه في أوقات السلم كان موظ 
مناطق کامبیل «Cambil‏ والهابار ^y Alhabar‏ ون منطقة باكسيسي cBexis‏ ومن خلال هذا 
e NI‏ اعئاد المسيحيون على استخدام هذه المنطقة و الأراضي التابعة لبلدات کامییل: unn‏ 
في مقاب مبلغ معين من المال للموظفیر . كما أن فقيه بلدة کورئیز Cortes‏ و کان ابا لأحد AS‏ 
موظفي المدينة» قد علق في بداية سنة 1491 بشهادة يقول فيها: "إن هذه الحفول قد نم تأجيرهاء 
وكأنها ملك لهم: أي Yd‏ 
يتوجب علي أن أحافظ على هذا 


إرادته لهذا القصد... وإ 


Uu 


المسيحبين المذكورة أسماؤهي عندما أتوا بمواشيهم. ولذا فانه 
رر او هم وا بمواشيهم. وا : 


ob »‏ أوافق على تأجير هذه الأراضي لمن ياتى بمحض 


" ني قد خبرت هذا التعامل نغسه بنفسي من 15 عاماء AUS‏ 
بعض شیو خنا الکبار: كما كان العرف ساريا دون تراجع أو نقص, 

هذا وقد انطبق نفس العرف على الجهة الاخری أي idu‏ لمسلمي غرناطة؛ فنحن نعلم أن 
أحد رعاة المواشي وكان مسلما: قد وفد بماشيته إلى منطقة سیر امورينا من أجل المرعی؛ وجدت 
لهذا الراعي من bay‏ قلمرة أنه علم بقصة ظهور العذراء في بلدة كابيز' بمنطقة آندو جار Andújar‏ 


قد سمعت نفس الشيء 


E الحروب‎ 


والتوسع 
Gey‏ 


القصر في کاسیو دي لا یادا في بلدة 
کازرولا «Cazorla‏ 


وإلى جاتب هذا الخبر» هنالك معلومات موثقة لسنتي 1478 - 1479 عن مرور الموافي من 
مملكة بني نصر في غرناطة عبر منطقة كانيتي دي لاس تورس Canete delas Torres‏ تجاه آرض 
المراعي الرطبة؛ معتدلة المناخ في سيرامورينا. 
يضاف إلى كل هذا أن اتفاقات قد أبرمت بين المدن المتجاورة لاستخدام الأراضي بالمشاركة 
المسلمين والمسيحيين. والحق أن بني نصر كانوا شديدي الحر ص على عدم وقوع احتكاكات 
أو توترات بين الطرفين. وفي سنة 1417: راح ak Jal‏ هويلما Huelma‏ يذكرون الحاكم عبيدة 
بضرورة الانترام بالسلام من أجل المحبة نيجار ومن أجل توثيق عرى الصداقة. وفي سنة 41462 
Dus‏ على ما كان معهودا في بلدة قلمرة» أكد الموظف المسئول في غرناطة» واسمه مونافاراكس» 
Jas‏ بلدة القلعة Alcalá‏ أنه على الرغم من بعض التجاوزات في مناطق الحدرد فإنه شديد الحرص 
على السلام وحسن الجوار والمحبة المتبادلة بين الطرفين. كذنك نجد الموظف المغربي في بلدة 
كامبيل يذكر رفاقه من المسيحبين في بلدة هويلما أنه لا يصح القبض على عابر سبيل ضل ño o‏ 
بل ينبغي العمل على هدایته إلى الطريق السليم؛ OY‏ هذه هي أحكام حسن الجوارء ولقد أدى 
هذا المناخ من المعايشة السلمبة وحسن انجوار إلى ترقیع العديد من المعاهدات» من قبيل تلك 
المعاهدة التي وقعت بين مدينة شربش Jerez‏ المسيحية وبين بعض المزارعين المغاربة في منطقة 
سیر انیا دي رندة oia g Ronda‏ المعلومات نستشفها من plal‏ كان رعاة بددة شريش قد وجهوه 
ضد مغاربة جبل شایر Sierra‏ الذين كانوا قد استولوا على اثبي عضر ورا بالقرة. ولقد أعترف 
المتهمون بفعلتهم تلك؛ ولكنهم أوضحوا أنهم قد فعلوا هذا تعويضا لهم عن مبلغ عشرة ريالات 
متفق عليها كإيجار لمرعى هذه الثبران» ولكن هذا الرد لم يكن مقتعا نلسلطات لأن هذه الأراضي 
جمیعها كانت من حق جمیع اهل الجيرة» ويستفاد من هذه العبارة الاخيرة أن روا من الأخوة 
والمعايشة كانت قائمة بين الطرفین» والدليل على ذلك حق الجميع من أهل الجيرة في استخدام 
تلك الأراضي للرعي, 

كذلك هنالك ثوابت Ch‏ المسدمين كان يستأجرون أراضي تقع داخل الأراضي المسيحية 
نفسها. ولقد أو ضح أعالي منطقة هویلما هذا الموقف لمحاجتهم في قضية ءانا بكسيس Mata‏ 
SL Bexix‏ المغارية یقرمون بفلاحة الأرض على هذه الضيعة» OY Y‏ هذه الأرض تخطى مناطق 
كامبيل» والهابان وإنما كملاك أو مستأجرين لقطع صغيرة من الأراضي من المسيحيين؛ فهى إذن 
من حقهم, 


Jii e‏ مناطق المواجهة 


كانت هنالك ألوان عديدة من التواصل بين المسيحيين والمسلمين» ویوکد الاستاذ أ.دي بالنسيا 
أنه في أوقات السلام بين الطرفين» كانت مناطق المجابهة مفترحة أمام الجميع لحرية الحركة. 
وهذه الظروف هي التي مكدت السادة المسيحيين من القيام بهواية الصيد في منطقة کارسایس؛ 
عندما اكتشفوا جماعة من المسلمين في أحد الكمائن يترب ون ببعض إخوانهم في انعقيدة» AT‏ 
الثیل» لد كان نلصدفة دورها بأنه في تلك الأيام كانت الهدئة تسمح للفرسان المسیحیین بالسفر 
آمنين في مناطق الريف» و حدث أن موظفا مرموقا من منطقة اسمه پیدرو دي بارجاس 
-Vergas‏ بني غاز- كان يعبر المنطقة في رحلة صید... وهکذا تم الکشف عن هذا الكمين 
سالف الذكر؛ وتم تحذیر الأشخاص المعنبین من مغبة هذا الكمين. 

هنالك Laf‏ شهادة آخری نؤكد على هذه الروح من الأخوة وحسن الجوار» والمرور في 
آراضي المجابهة على الطرفین؛ ومذا ما نعلمه من واحدة من القضایا بعد ضياع مدينة زهرا 
Zahara‏ سنة 1482 فلقد وقعت هدنة بين المسيحيين والمغاربت: ... وصار مسموا لأهل مدينة 
زهرا بالتحرك في حرية كاممة إلى أية جهة یقصدونها. 

الخلاصة: لم تكن لعلاقات بين الشعوب القشتانية والغرناطية مضوبة بالصراع أو التعصب 
لك S'y‏ دون شث دفء الحرار 
بين الطرفين: وهذا هو الأمل الذي تتطلع إنيه الشعوب جميعا في iae‏ وهو أمل یصاب بالإحباط 
حيداء ولكنه قد نحقق أكثر من مرة في الأيام الخوالي. 


الاعمی, وهذا ما تکشف عنه الوثائق والعقود العديدة. وكل هذا 


وصف المزرخ والفيلسوف ابن خلدوت 
لقانه مع بيدرو الاول. باعتباره اجتماعًا 
بين شخصيتين فريدتين» وذلك في سيرته 
الذاتیة: وهي Al‏ جزء من تاريخه العالمي. 
وقد نمث دراسة هذا الاجتماع في العديد من 
المناسبات . إذ إنه لمن المعروف أن ملك 
قشتانة كان قد عرض على ابن A‏ الذي 
حضر مبعوثا لملك غرئاطة» أن يرد عليه 
ممسکات أجداده في أشبيلية؛ واي أصبحت 
تخص أحد eA‏ قشتالة المجهولين» وبذلك 
بتمكن من الإقامة في أملاكه, وبالرغم من 
ذلك فإن ابن خلدون قد رفض هذا العرض 


جان بيبر مولينيا 
المركز القومي لبحث العلمي - باريس 
ترجمة حاتم الطحاوي 
حون إبداء أية أسباب, 

يجب علينا أن نعو جه f‏ إلى المشكلة الخاصة بالتاريخ المحدد للقاء. وييدو أن ابن خلدون 
قد وضعها في سنة 765 ه: والتي تنوافق مع الفترة الواقعة بين العاشر من أكتوبر سنة 1363 والسايع 
والعشرين من سبتمبر لعام 1364 عقب وصوله إلى غرناطة في صباح الثامن من ربيع الأول سنة 
c8 4‏ وكتب عن المنصب الذي تولاه في مجلس الملك محمد. الخامس: "وفي السنة ASN‏ 
أرسلني في سفارة إلى الملك الفشتالي: بيدرو الأول» ابن ألفونسو .... وقد تم استقبالي بأشبيلية" * 
وبالفعل فإن الوئائی المتعلقة يبدرو الاول: والتي وصلت إليناء توضم أن الملك كان بأشبيلية في 
الفترة ما بين اللامن والعشرين من سبتمبر والغالث من نوفمبر سئة ۰1363 وما بين الثاني والسابع 
والعشرين من يوليو سنة 71364. 


مسألة ميل پیدرز الأول إلى المسلمين 


آنکر العديد من الموّرخین ما زعم عن بيدرو الأول بشغفه بالمسلمين» وكذا شغفه باليهردء 
واعتبروا ذلك من باب الدعاية انخالصة لصالح ES]‏ دي تراستمارا «Enrique de Trastamara‏ 
قاتل وخليفة شقيقه. ولهذا أوردت إحدى المکاتبات واقعة سفارة ابن خلدون مع ملك قشتالة» 
والتي - كما قانت - ساءت إلى سمعته *. وبالرغم من ذلك» فإن الوقائع الأخرى سوف تبرعن على 
تعاطف الملك المماثل تجاه مسلمي مملكة غرناطة كما هو الحال مع المسلمين في مملكنه. 

وفع پیدرو الأول معاهدة مع الغرناطيين والمربنیین؛ في أول عهده سنة ۰1350 في السابع عشر 
وتم تمديدها حتى يناير سنة 1387( تضمنت إحدي فقر انها دفع القشتالیین لجرية 
سنوية للملك الغرناطي؛ مع دعم الفرسان الغرناطیون لجيشه. ويمكن ملاحظة رغبة الملك في 
وجود جنود يدينون له بالولاء؛ وذلك نظرا لانقسام طبغة النبلاء *, 

وفي سنة 1366 وخلال أول غزو للمملكة القشتالية على يد إنريكي دي تراستماراء عندها 
اضطر پیدرو الأول أن يلوذ با لية وانتي هب شعبها ضده» وقام قبل ذلك يتحرير أسرى 
المسلمين العاملين في الترسانات البحرية . لم تظهر تلك الحقيقة في مدو نة بیرو لوبیز دي أيا 
«Pero Lopez de Ayala‏ وهو الذي نسب ثور المدينةء في رواية واحدة» وكذلك pul‏ بعض الناس 
للملك؛ للرغبة في امتیلاء مسلمي غرناطة على المد 2 ومع ذلك فإن الذي أمدنا بتلك المعلومة 
ملف bU‏ يدعى ابن الخطيب في كتابه الإحاطة 7 إذا فإن المعلومة التي تخص تحرير أسرى 
المسلمي في أشبيلية» لم تكن لتسهم في أية دعاية لصالح إنريكي دي تراستماراء وذلك لأن مصدرها 
:ي ch‏ وهو متهم بتلریث سمعة بيدرو» ليعزز شرعية 
أجلهم. وتتضح أدلة رواها ابن خلدون؛ عن تعاول بين جيش پیدرو الأول 
انقوات الغرناطية بمنطقة الوادي الكبير أثناء الحرب الأهلية القشتالية. وكان ابن الخطيب يكنب 
أخبار نصر الجيش الغرناطي» ولم يشر إلى أي تعاوذ لقوات قشتالية تدين بالولاء لبيدرو الأرل: وهر 


لفرار من si‏ 


این ogle‏ 
الحو اتوسط a‏ فراع در 
قيام وسقوط إمواطوريات 


فشل اللقاء بين 
ابن خلدون وپیدرو الأول 
ملك قشتالة* 


(*) نسخة مختصرة من محاضرة بعنوان "المزيد 
عن لقاء ابن خلدرن بالطاغية پیدرو في أشبيلية 
(1363- 64« تم تقديمها في موتمر le JD‏ 
الشرق والغرب یلتفیان ما بين الاتصال والانقطاع: 
الرياط؛ نوفمبر 2001 التقاط التي لم يدم نشرها 
ES‏ 
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ذكره لوبيز دي أيلا لینجم في إسقاط شرعية 
الملك الذي آردي صريعًا E‏ 

تعد قصة ابن خلدون هي الدليل الوحيد الذي 
لديناء والخاصة باللقاء الذي تم بين الملك 
القشتالي ولمورخ؛ والتي أعطتنا سيبًا لكل 
من عرض الملك» أو رفض ابن خلدون. لذا 
يجب علينا أن تلجا لتأويل دوافع JS‏ منهماء 
ولكن مع الاحتفاظ بما هو منطقي ومعقول 
إلى أبعد حدود. 


أسباب الماك 


تعتبر الأسباب التي دفعت الملك لتقديم هذا 
العرض واضحة بعض الشيء» حيث يظهر 
Cae‏ شعور الملك بالتهديد وذلك بسبب 
VETE‏ تمارسها الطبقة الأرستقراطية 
عليه» بالرغم من أن الحرب الأهلية لم تكن قد 
بدأت بعد عندما قابل المؤرخ؛ وحاول الملك 
تشجیم معاونة الأقليات» ویعتبر ولاء هزلاء 
مضموئا لأن بقاءهم يعتمد على رغبة الملكث, 
وقد أملى اليهود والمسلمون الخاضعون لهم 
(المدجنون) هذا الضمان» وحتى وإن كانت 
علاقاتهم لم تحدث بها M‏ مشاكل . ولدينا 
دليل لمثل هذا النوع من المشاكل في مملكة 
قشتالة؛ وفي الحقيقة أن عندما أنعم الملك 
بالعفو على سكان طليطلة في الثاني عشر من 
أكتوبر سنة 1355: بعد التمرد الذي قام في 
المدينة لحماية حقوق الملكة بیانکا من اسرة 
البوربون Bourbon‏ إنه لم يعف عن مسلمي 
طليطلة لاشتراكهم في نشاط ضد Ps yah‏ 
وبالرغم من ذلك» فإن انطبيب المعالج لملوك 
غر ناطة والمربنییر ثم الملك الفشتالي كان يهودياء وأثنى على ابن خلدون لدى ملك قشتالة, 


سوف نفترض أن العرض الذي عرض على ابن خددون من قبل پیدرو و الأولء ما کان سوی 
رغبة مته لتدعيم الأقلية المدحنة يمملكته. ومع ذلك OB‏ اب بن خلدون Y‏ يعد Late ne‏ مشما 
الحال وقتها بالنسبة للبناء العادي أو الخزاف agi‏ فى أو jas‏ تنك الأعمال الفنية الآنء 
ونعتبرهم فننین» وذلك لم يكن هو الحال في عصر ابن خلدون. . لقد كان علامة مثلما كان Sip‏ 

أو فيلسوفاء وكما نميل إلى إجلاله اليوم فقد كان فقيهًا أيضَاء وكان قد كتب بحا عن شرعية نماذج 
معينة من ن الصوفية!'ء وخاصة لکونه قاضي قضاة مذهب المالكية مر مرتين خلال إقامته بمصر. 
تم التعبير عنه بخصوصر عرض ملك قشتالة قد أثبت 
إن ذلك أمرًا غير معتادًا. وذاعت هذه السمة الاستشنائية 
يه أو کالب مسلم بخلاف ابن خلدون الطبيب ابن زرژر 
الذي كان يهوديًا. كان من الواضح أن انتشار اليهود أقل اشکالا عن انتشار المسلمين نیما بين 
العالم الإندلسي والمغربي الاسلامي والعالم الأسباني المسيحي. وتعتبر هذه الحلة مختلفة عن 
وجود شهادة تطوعية» ب LT VG MW‏ سر جهس لاد اء طليطنة المسلمين OU‏ القرن 


إن الرأي الذي 


الثالت عشر الذين علموا اخوانهم في الدین2: 
ولكنهم- كما قيل - لم يألفوا البلاط انملکي, 
تتطلب انسمة الفريدة لهذا الامر توضيحا 
محددًا وذلك ما سوف نعرض له. 
كان هناك بقشتالة - على Ah‏ 
سوف يكون = منصب ممالل لقاضي القضاة أو 
قاضي الجماعة في الولايات الإسلامية وعرف» 
بشکل خاص من قبل الفونسو الحادي عشر 3 
ملخصه التشريعي» الذي عرف باسم الأحزاب 
لسيعة, وكان المنصب يطلق عليه العمدة 
يقوم في المحكمة كقاضي استننا 


اعتبار ما 


TC 
ني قضايا السكان المدجنين في المملكة الذین‎ 
على المستوى المحليةا,‎ Ue cole كو‎ Sm قد‎ 


أت iue‏ قانرنية ALIS‏ 
" قشتالة» o‏ انعقاد مجلس فلعة عبدالسلام 


Auc 


Alcalá de Henares‏ في سنة 01348( حيث ظلوا 
تحت السيطرة حتى السنة انسابفة لخلافة پیدر و 
الأول لوالده. توفي ألفونسو لعاشر بالطاعون 
أثناء الحصار لجبل طارق في مارس سنة 1349. 
بالإضافة إلى أن أول من تولى المنصب الذي 
نال شهرة من الآن فصاعدًاء وأطاق عليه اسم 
قاضي قضاة المسلمين» ولم يذكر بالاسم حتى 
سئة 1370ء وفي عهد انريگي دي تراستماراء 
كان اسم Sy!‏ قاضي قضاة للمسلمين» محمد 
الرندي» والذي يجعلنا نعتقد بانه UN‏ وأنه جاء 
من مدينة رندة» الني تسبطر عليها غرناطة؛ بعد 
أن كانت نقطة دعم للمرينيين في شبه الجزيرة 
"لأيبيرية» ومر كرا لمحمد الخامس ملك غرناطة 


o E 


سط في القون الرايع عشو 
یم وسقوط مراع ریات 


TEAR FFA 


cond : 


الذي قام بغزو Mil‏ 

ومن المحتمل أن يكون إنريكي دي 
تراستمارا, أول مدك قشتالي يعين قاضي قضاة للمسلمين» ويحضره من دنده. وأقر بنفسه 
الموروفرييا -الهوس بالعرب عدى عكس المور وفوبيا المرعومة عن أخيه غير الشقيق: ولم يكن 
هذا هو كل ما فعله» حيث إنه أعطى بعض العطایا الکبیر ة لمسلمين من حاشينه» مثل التعویض عن 
اربعة وثمانين متجرا بسوق العطارين في طليطلةة. وكات يمكن أن يكون لتعيين فاضي فضاة 
للمسلمين A‏ حسن تماما كنفس قدر تمرکز السلطة وإحكام السيطرة وهو منح ميزة لاقت 
استحسات المجتمعات الإسلامية بالمملكة . وبالرغم من ذلك فإننا لا نملك كبح جماح عقلنا عر 
إن پیدرو الأول هو صاحب ence natal Lind Sb‏ 
MOM‏ ^ ول عندما طلب من ابن خلدون البقاء في مملکته, 
حيث كان علم الشريعة الإسلامية مر s‏ بالفعل في الرلایات التابعة له» ومن الممكن أن يكون قد 
الك غير كاف لقبوله هذا المنصب, 


أسباب ابن خلدون 
حتى تمكن من تعلیل رفض المؤرخ 
الدوافع- الافتراض الذي بموجبه يمكن لقول بان الطببعة 1 


EEN 


ي كانت من ملامح 
re‏ 


الواجهة المدجنة nal‏ يدرو الأول؛ القصر 


الملكي بإشبيلية, 
Molénat, J. P. (2001) "La question de l'élite 12‏ 
cnudéjare dans la Péninsule Ibérlque‏ 
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Nolérat, J. P. (2003) "L'élite mudéjare de 14 
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Barthélémy, C. y J, M, Martín (coords) Liber 
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yyy‏ الأرل ملك فشعانة. تصویر 
يعرد إلى سنة ۰1779 المكنية 
TER‏ 
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Molénat, J. P, (2001) "Le problème de la 17 
permanence des musulmans dans les 
territoires conquis per les chrétiens, du 
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48/3, págs. 392- 490, 
Van Koningsveld, P. S.: Wiegers, C. A, (1956) 18 
"Islam In Spain during the early sixteenth 
century. The views of the four chief judges 
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شخصيته على مدار السنين: هي التي كانت 
وراء هذا الرفض. ولو أن داوم ابن خلدون 
پوصف الملك القشتالي بالطاغية» فان هذا 
الحکم لم يصدر باه و طبيعة او thes‏ من 
خصال السك؛ فقد سبق أذ أطلق ابن خلدون 


ك غير 


هذا الوصف ونعت به جميع P‏ 
المسلمين. وكانوا طغاة لانهم لم يحكموا 
بالشريعة؛ كما أن المؤلف الذي ألقى على ابن 
خلدون بهذا التفسير لذلك الموقف هو نفسه 
من ذكر أن المؤرخ - أي ابن خلدون - قد 
وصف لويس انحادي عشر بذات المصطلح: 
عندما نزل uis‏ 05 وذلك رغم أن لويس 
الحادي عشر كان قديسًا في أعين الفرنسیین 
ولا بسكن اعتباره بحال من الأحوال طافية من 
منظور العصور الوسعلی في أو 

على العکس» يمكن أن نفترض أن سیب 
رفض ابن خلدون يكمن في مخاوفه الشرعية 
والدينبة؛ مثل رفضه للإقامة في دونة غير مؤمنة» 
إذ أن التعهد بالرحيل وتحريم الدخول لهي 
أمور هامة في عقيدة المسلمين السنة. وفيما 
yay‏ أنه يتوجب علينا حصر اختلافات هامة 
لرفضه المفاجئ لهذا المنصب. لقد تم توضيح 
الالترام الفوري وغير المشروط مفهوم الهجرة 
لدی مسلمي الغرب على نحو تدريجي» وقد تم 
التعبير عنه في أراخر القرن الرابع عشر على يد 
الونشريسي في كتابه الشهير المعيار. وكل هذه 
المواقف الأخيرة تمبزت بالعديد من الفروق7!, 
وبالفعل لم تكن المسألة عند ابن خلدون مجرد 
مسألة إقامة “كم كان الحال بالسبة ا 


الذين تمنوا لو أنهم بقوا في إشبيلية ded‏ غزو 
EURO eee da‏ بيت القصيد. ey.‏ 
في بداية القرن السادس عشر أبان عهد المماليك في مصر أن أفتى في مصر قاضيان من 3 
المذاهب الأربعة - بمن فيهم فاضي قضاة المالكية - وتحملا المسئولية الفقهية لبقاء المسلمين في 
ولايات 0 المسيحيين من أجل مساعدة إخوائهم في الدين؟!. وبناء على 
ذلك يمكن القول ob‏ رفض ابن خلدون لم يكن بالضرورة من منطلق هويته الدينية والتشريعية» 
وذلك دون الخوض في کاب هنم مار والفیسوف. 

في الواقع» ریما نجد هنا تفسیرا منطقيًا لصمت لصمت ابن خلدون عن أسباب رفضه التي - وبلا 


ليست مجرد رفض العمل عند ملك طاغية؛ أو من وازع تطبيق صارم لمبادئ التشريع الذيني» 
بل عبى العكس» وكما بينا من قبل» فقد تعتمد هذه الأسباب أول ما تعتمد على قناعته الشخصية 
ورغبته في احتفاظه بحریته التي لا تقتصر على حرية الفكر والتعبير فقط ولکن تمتذ لتشمل حرية 
التر حال lle‏ للعلم وبا عنه بکل معنى الكدمة. 

بالاضافة إلى الوصايا النبوية التي يتضمنها الحديث: pla"‏ ' العلم ولو في العمين"» وكذلك 
حياة انترحال التي جيل عليها ابن خلدون وتعبيره عن رأيه في عبارة موجحزة ذكرها في المقدمة So‏ 
"نير الرحلة ضرورية لتحصيل الم وثقوية علاقاتا بمعلمين عظام وشخصيات ذات شأن du‏ 


ولا يتواءم ذلك المفهوم تلحرية مع خدمة الملك القشتلي: وخاصة عندما يقتضي الأمر قبول 
منصب قضائي رفيع في مملكته. وبالرغم من ذلك: فان ما لا نراه في رفضه البقاه أو الاستقرار 
في بقاع مسيحية إسبانية هو رفض يتعلق بهم وبتاریخهم. 


رأي ابن علدون في الولايات المسيحية الإسبانية 


في الحقيقة» ليس محتملا أن نجد في كتاب العبر جزءًا أو فصلا مكرسًا بالتحديد لتاريخ 
المنطقة المسيحية من غبه الجزر الأييرية أو أوروبا عامة. لذا ليس من انحقيقي أن نطلق 
الكلام على مجمله دون ترو بخصوص كل ذلك الذي لا يخص العالم الاسلامي في أعمال 
ذلك الموزرح العظيم. هناك مقاطع ay‏ للنظرء مثل التي تحكي عن اللورات المتلاحقة 
في طليطلة ضد الروم والقوط - والتي لم 
تبدو حقيقتها مؤكدة - وان كان هذا خارج 
موضوعنا الآن» وذلك قبل الحديث عن 
الثورات Le‏ الأمويين وخضوع المدينة إلى 
انخليفة القرطبي عبد الرحمن الثالث الناصر. 
يعد وصف شبه الجزيرة الأيبرية وتفسيمها 
بين الممالك المسيحية -تلك التي كانت 
موجودة في عصر ابن خلدونا*؛ بالغ الأهمية 
لأنه يبرهن على وجهة نظر شخصية للمؤلف» 
وليست عملية جمع لنصوص سابقة كما 
كان عليه الحال مع المؤرخين والجغرافيين 
المسلمين في العصور الرسطى. ویمکننا تدبر 
مثال حي من وصف الممدكة القشتالية وهو 
التمییز بين جيليقية؛ وهو مفهرم يشمل كل 
شبه الجزيرة من الناحية الشمالية الغربية في 
أعمال المؤلفين المسلمين؛ وجليفية شولا 
محدداء وكذلك فكرة المناطق الحدودية» وهي منطقة مترامية الأطراف تضم -حسبما بری 
المؤلف- جنرب نهر التاجة Tagus‏ أو كل المساحة الواقعة بين الحدود الجئوببة لمملكة قشنالة 
وحتى طليطلة 2۶ 


العالم الإسلامي من وجهة نظر المؤرخين الإسبان المسيحيين 

تعد ترجمة واستعمال كتابات المؤرخين العرب من الأندلسيين مسألة هامة في عملية التأريخ 
القشتالي والبرتغالي في القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر» بد؛ا من تاريخ 
العرب لرودریجو جیمنز دي رادا وحتى الحولياث التاريخية سنة 1344 34 المأخوذة عن تاريخ 
إسبانيا الكبر ىة الذي صنف بإيحاء من الملك القشتالي الفونسو الحكيم. ولم نكن هذه الترجمة 
سوی تشویه فج لحوليات أحمد RE I‏ بأنه لم يتم توضيح التاريخ الحقيقي إلا 
بعد کتایات ألفونسو الحادي عشر المنتصر في معركة طریف Rio Salado‏ سنة 1340( وواند 
وسلف بيدرو UL‏ وعلى العکس من ذلك فإذ المعسومات والاعتمامات الني احتلت 
الصدارة حتى سنة 1370 كانت هي عين الجهل os‏ ازدراء الماضي أو المظاهر الاسلامية لشبه 
الجزيرة الأيبيرية وكذلك المفرب» كان يبدو جنیا في أعمال القشتاليين والبر العظام 
- المعاصر لابن خلدون - أو فيرناو لوبيز في النصف الأول من 


اللاحقين مثل بيرو لوبيز دي أيلا 
القرن الخامس عشر. 

إن تلخيص معركة طريف من تاريخ لقشتالي الفونسو الحادي عشر على وجه الخصوص 
واقتباسها في ملو ك البرتغال الأول تحت عنوات تاريخ البرتغال لسنة 1419 28- وهر ما 


"n 
رن کرای شو‎ cni pd 
even 


de‏ قاعة الاسعقبال في البهو الملكي في قصر 
پپدور الأول؛ القصر الملكي day‏ صورة من 
أواخر القرن التاسع شر 

أسفل؛ زقاق في حي اليهرد الفديم في إشبيلية, 


Ed. Beirut, 1958, val. IY, págs, 304-305 20 
Ed. cit, vol. IV, págs. 385 y siguientes 21 


Ed. ci, pág. 385, con ligere corrección 22 
nuestra, 


ánchez, J. (1974). Sevilla. Reeditado 23 
993). 

Lindley Cintra, با‎ F. (1951-1961) لمع‎ Crónica 24 
Geral de Espanha de 1344, Lisboa, 4 vols. 
Relmpresión en Lisbon (1983-1984). 

Ed. Menéndez Pidal, R, y Catalán, D. 2 vols, 25 
3».Reimpresión en Madrid (1977), 


Catalán, D; De Andrés, M. 5. (1975) (eds) 26 
Cronica del moro Rasis. Madrid 

Catalán, D, (1977) (ed) Gan Crónica de 27 
Alfonso XI. Madrid, 2 vols, Para la historia de 
los merin'es y de los reyes de Trenecén, Diego 
Catalán subraya su independencia respecto 

a las fuentes hispano-cristinas anterlores, 

y su exactitud, y concluye que la excelente 

y detallada información del compilador de 

ls Gran Crónica referente al Magreb podría 
llevar a pensar que dispuso de una historia 
árabe desconocida (págs, 212-224) 


Ed. De Almeida Calado, A.(1998),Avaira 28 


AS 


ری فيه البعض بصمة فیرناو لوبيز - لا يعتبر بأي حال فضل من طرف على انطرف الآخر! غير أن قاعة السفراء, في فصر پیدرر 
إسناد هذا النص للمررخ البرتغالي العظيم لم ee UL cl‏ بل إن الأهم من ذلك أن هر أن ا ال قمر لمتكي في 
يعود إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر. 3 

وللإنصاف؛ ففي أعمال جوميز ايناس دي ثورارا وريث فيرنانو لوبيز في مديح سجايا أسرة 
أفيس Avis‏ يمكننا أن نلحظ في روايته عن سقوط سبتة Ceuta‏ في سنة 1415 لمحة الزهو بثروة 
المدينة مقارنة بالفقر الذي كانوا يعيشون فيه في بلادهم*2. إن هذا لا علاقة نه بالطبع بإظهار 
الاهتمام بالآخرء ولکنه يتطابق ذلك مع Jy!‏ مرحلة للمغامرة الاستعمارية للأسبان عبر البحار» 


والتي بدأت على شاطئ مضيق جبل طارق. 


الخائمة 


من الواضح أن وجهة نظر الاسبان المسیحیین عن العالم الإسلامي قد تغيرت في التصف الثاني 
من القرن الرابع عشرء أو تبدلت استناداً لما أطق عليه ثورة تراستمارا: وذلك طبقا لوجهة نظر 
القشتاليين التي تمثل على كل الأصعدة» وخاصة على صعيد البنى الاجتماعية» مرحلة عودة 
العلاقات الودية لابلاد مع باقي دول العالم الغربي المسيحي. ويمكننا الاعتقاد يأن الثورة البرتغالية 
في ما بين سنتي 1383 - 1385( التي ساندت أسرة أفيس Avis‏ رغم معاداتها لمحاو لات القشتالیین 
للهيمنة على البلاد ومن خلال نسيج اجتماعي مخالف» قد اتبعت في نهاية المعاف نفس الطریق 
نحو إقامة أوروبا العظمى. 

والخلاصة أن اللقاء بين ابن خلدون وملك قشتالة پیدرو الأول JES‏ فرصة لاء بين De Zurara, G-E. (1992) Crónicadatomadade 29 3H‏ 


Ceuta (ed. 3els, Brasi). Lisboa, cap. 88, pág ۸‏ 
برصة اطالما ضيعت دونما أدنى مسئولية من كليهما. ,256 


والشر 


كان OU‏ من الرحالة الغربيين شاهدي عيان 
على آخر امتداد ضخم للأجناس الشرقية 
في حدود العالم القديم. فبين نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادي وبدلية القرث الخامس 
عشرء قابل كُل من ابن خلدون وري 
جونثالث دي کلابیخو Ruy González de‏ 
Clavijo‏ تبمورلتك شخصياء ذلك الجندي 
الأسطوري الذي يعبر إلى الوعي واللاوعي 
المتراكم كمثال للفانح الذي بحاول 
أن يحاكي أعمال الاسکندر العظیم, ! 
الظروف التي قابلا فيها الشخصية البارزة» 
وأيضا الأهداف. التي رغبا في أن ینجزاها 
مختلفة کلیت ولكن بفضلهما لدینا صورة 
حقيقية لشخصية هذا الفاتح» باختصار 
سوف تدخل فيما بعد عالمًا Gye‏ من 
انخيال, كان العالم الشرقي قد ابتلي لقرون 
بوصول القبائل المغولية والجماعات 
التركية التي غيرت أبعاد الخريطة السياسية 
في المنطقة. وعندما نزل ابن خلدون من 
سفينته في مدينة الإسكندرية في طريقه إلى 
مكة شهد واحدة من تلك التغيرات التي 
كانت تميز مستقبل البحر المتوسط لقرون. 
حدئت تلك العملية من خلال تسلطن 
اثنين من المسلمين الأتراك؛ واحد على رس 
العثمانيين والثاني یفود المغول ASA‏ 
بايزيد الأول وتيمورلنك» اللذين سوف 
يجابه أحدهما الآخر عندما تتقارب مناطق 
توسعهماء 

نشأت الاسرة العثمانية عندما تحطم 
العالم الأناضولي نحت الغزوات السريعة 
لجنکیزخان في آسیا الصفري. والتهت 
دولة سلاحقة الروم إلى إمارات صغيرة تابعة 
للمنحدرين من القبيلة الذهبية التي بدات 
عملية اريخية مستقلة إزاء الحاجة للسلطة 
الحقيقة المفترضة في السادة الكبار. ومنذ 


اين خلدون 
البحر المتوسط قي لقرن رام عشر 
قيام وسقوط إمواطرريات 


قدوم الأتراك والمغول 


ميجيل آنخل دي بوفيس إيبارا 
معهد التاريخ (CSIC)‏ مدريد 


ترجمة إبراهيم سعيد فهيم 


I, OTTHOMANNVS, 


primus Tuicarum Im. 1‏ و 

perator, qui gentis Turcic¢ auus qua- 
“fi fuit, Ee à quo reliqui Principes Turcicá * 
denomínantur, fuit fortunatus, usctoriofus 
& ualde crudelis Tyrannus, Regnauit an- 
nos 28. Mortuus eft anno Chrifti 132 8. 


5 


الخارات الأولى في الغر ب: امتلك عالم انمغول فدرة عسكرية هائلة مدمرة» وان كانت 


- مع ذلك - بنی سياسية واقليمية ثابتة وطويلة البقاء قد رم رس تس مار 
وأخضعوا الحكام» وأبادوا الأسر الحاکمتء ولكنهم لم يكونوا إمبراطوريات تستطيع أن تحیا 
بعد نجاحات قائد موهوب بعبقرية حربية و استر اتيجية عظيمة, وكان لدى الأسرة الحاكمة 


ei لحكم‎ 


التي قامت في وقت مبكر من القرن الرايع عشر بواسطة عثمان غازي الحظ 
لبيزئطية المتدهورة. ولقد دبر لجذب عدد كبير من المتطوعين 


مؤسس على الإمبراطورية N‏ 


للأراضي الخاضعة لسلطانه عندما قدم نفسه كقائد للجهاد ضد البيزنطيين الكفرةء بینما 


As 


آعلی, pay ots‏ الأسرة tamh‏ لي لر حة في De origine‏ 
imperil Turcorum‏ نب Bartholomaeus sie yy st)‏ 
Gjorgevio‏ اعرد إلى SH 1562 io‏ الوطنية - مدريد . 
فى أعلى الصفحة المقابلة: القسطنطينية تصوبر في Uber‏ 
insularum archipelagi‏ ^ يلمردت € 

۱: 1422 4. Buondelmonte 


أسفل dua‏ مود الأرل per‏ 4 في De origine imperil Turcorum‏ 
pad d‏ جورجبلی يعود إلى سنة 1562 المكنبة tab‏ - مدرد 
cee‏ بايزيد GV‏ في تقش على الخشب في De origine Imperii‏ 
Turcorum.‏ لبارثولومابوس جور جيفير. يعود إلى سنة 1562 المكية 
mem‏ 


الخروب» والدببرماسية: 


eS 


IMP ERATOR IB VS, 


JIE: (AMV-RATHES, 


AMVRA THES Blias Orcanis, ter> 
duo Turcarum Imperator, iuuenis, fandu- 
lentus, prouidus uigilanfg fuit. Aono 
Chrifti 136 3, -Adrianopolin occupauit. 
Regrauitannos 2.3. 


DH TVRCICAS 


۴ 
111 BALACETYS, A 


dt, Toram ferê Græciam fuo imperio fobie- | 
‘cit, Tandem uero à patentiffimo: Tambes ^; 
هنعط‎ el 


أظهر تسامشا تجاه انمسیحبین الخاضعين. 
وسوف يستولي السلاطين الأوائل على 
الأقاليم الآسيوية والأوروبية من اسرتي 
كومنينوس وباليولوجس g>)‏ بورصة 
Bursa‏ سنة 1326 وغاليبولي Gallipoli‏ 
سنة 1354( بینما في نفس الوقت ارتبطوا 
بصلات معهم» بإقحام أنفسهم في 
صراعاتهم الداخلية والزواج من أميرات 
بيرنطيات. وحاز السلطان الثالث من آل 
عثمان سيطرة كبيرة على البلقان عندما q‏ 
صربيا سئة 1375 وعزز م رکزه في السهول 
الاناضولية بإخضاع أراضى جديدة تدین 
A‏ واتصاص الإمارات 
الإسلامية الصغيرة المجاورة. ربصرف 
النظر عن نجاحاته الحربية ومناوراته 
الدبلوماسية المعقدة انتي انهمك فيها مع 
القرى المسيحية والامارات الإسلامية 
us eM‏ وضع هذا الرجل والصدر الأعظم 
شاندارئي خیر الدين كرا خلیل Chandarli-‏ 
¿mel Khayruddin Khara-Khalil‏ دولة 
تحكم بممارسة الحرب المقدسة. ولقد 
ضمنوا ولاه آنباعهم بتسليمهم إقطاعيات 
من الأرض مكافأة لخدماتهم. وأعادوا 
ely‏ انمدن» وزودوا الأراضي الخاضعة 
لهم بشبكة طرق لتحسين الاتصالات 
وشكلوا جيشًا Uila‏ يضم أبناء الكفرة 
الذين ربرا على الإسلام. وكان تجنيد 
هؤلاء الشباب diy‏ من خلال دقع ضري 


دم -دفشرمة —devsirme‏ انتزعت من 
رب كل أسرة أرثوذكسية؛ و جب بمقتضاها 
تسليم الابن الأكبر للسلطان. وبعد عملية 
الاختير والتدريب» شك فرقة dad‏ 
كانت النتيجة لها تأسيس فرقة الإنك 
"a‏ شري -Yeni seri‏ أي الفرقة الجدي 
وإدارة محترفة مخلصة-كابي 55 kaplis Y‏ 


طحه 


N 


kullari‏ وفي الوافع فإن ما نريد أن 
أنه كان يضع الاسس لإمبراطورية ذات 
طموحات عالمية سوف تصمد لاختبار 
الزمن. وتصبح الوريئة للعالم الیونانی 
الروماني: بینما كان یحاول في نفس الوقت 
أذ يحقق ربادة العالم الاسلامي بالحصول 
على لقب الخليفة. 


فى 1389 quei‏ بايزيد 
الأول- الذي عرف بين المؤرخين 
العنمانيين بيلدرم أي الصاعققت 
زعيم الدولة. وكانت حملته الأولى 
تهدف لفتح الأناضول مواجها 
الدولة القرمانية أهم إمارة تركية 
في الاقلیم والتی سرف AË‏ 
Ule‏ في سنة 1397 إن الطموح 
الروحي والسياسي لهذا الحاکم 
یمکن |دراکه تماما عندما طالب 
في سنة 1394 من الخليفة انعباسي 
في القاهرة بان يلقبه بلقب سلطان 
الروم الاسم الذي استخدمه ابن 
خلدون في كتاباته عندما أشار d‏ 
وفي تلك السنوات ذالها نجح في 
أن يجبر الإمبراطور الباسليوسي 
(نسبة إلى آل باسيليرس) الجديد 
في dubbed‏ مانويل الثاني 
باليولوجس بأن يدفع له ضريية» ol y‏ 
يشارك في حملات عسكرية في 
آسيا الصغرى؛ وأن يسمح للتجار 
ورجال الدين LAN‏ بان يقيمرا 
في المديئة. وني أوروياء كما عمل 
على السيطرة على بلغارياء Ally‏ 
وبلاد المورة «Morea‏ مرقعا 
الهزيمة في نیکوبولیس بحملة 
صليبية نظمتها فرنسا والمجر 
ومانويل الثاني والفرسان الاسبتارية 
pal‏ يوحنا بيت المقدس, ومنذ 
ài.‏ 1397 حاصر القسطنطينية؛ 
محاولا إسقاطها بواسطة المجاعة 
OY‏ العثمانيين نم يمتلكوا الوسائل 
التقنية الضرورية لفتح الأسوار 
الشاهقة التي حمت المديتة, غير 
أن المعاونة التي قدمها الغرب- 


خاصة فرنسا o‏ زادت من قدرتها 


iy 


bsa o 
ار اتوسط فى انقرف الرليع عشر‎ 


1 AA wun a Goa و‎ 3 po وثلاثة من قدة بجيشه يقاتلون في‎ da 
على المقاومة» على الرغم من آنها أحدثت مشكلات ضخمة بسبب الخلاف بين الكنيسة‎ Bs Kar جبال كار‎ yya بعد‎ 1397 ña 
سعد قیقر ايا ده الكائوليكية والکنيسة الأروذكسية. وحوالي سنة 2 بدا من المستحيل الاستمرار في الدفاع‎ 


برنطية» ولكن استيلاء تيمورلنك على نصف الأناضول؛ سمح للمسيحيين 


بالاحتفاظ بالمدينة الصف قرن آخر. 


ولد تيمورلنك -تيمور الأعرج- في "سيا الوسطی سنة 1330 في مكان ما بالقرب من 


نبيل من قبيئة بارلاس التركية المسلمة» وهي واحدة من العشائر 


مدينة سمرقند. وكان ابن 


الحروب: والدبلوماسية» 
e‏ 


۱ 127 E d 1 
as وا‎ p ig 


الأربعة التي حكمت إقليم ترانسو Transoxania WLS‏ وبسبب أنه لم يكن ينتمي e‏ 0 
من المنحدرين من جنکیزخان» ولا لكونه مغولياء لم يسمح له باستخدام لقب خان الذي 
منحه فقط للمنحدرين مباشرة من سلالة | o‏ ولهذا السبب فقد استخدم دائما Al‏ الذي 
وره من أبيه تار جاي Taragal‏ الذي أضاف له لاحقّا صفة بوزور ج buzurg‏ أي-عظيم- 
ولأنه لم يكن يستطيع تولي سلطنة دولة المغول» فقد عين طوال حياته العديد من أفراد أسرة 
جدكيز كرؤؤساء لسکیاته لیحکنوا باسمه؛ صرفهم من الخدمة عندما آزعجوه. وقي آخر 


أيامه استخدم مصطلح جور جين güregen‏ أي الصهر انملكي» عندما تزوج أميرة من أصل 
۳ وبنفس الطريقة مثل مؤسس الأسرة المغرلية» كرس تيمورنتك السنوات المبكرة 
من حياته لا خضا y‏ الأجناس المجاورة, تحت سادة مختلفین لكي يحقق السيطرة على الاقلیم, 
في سنة 1363 جرح بواسطة عدة سهام في فخله ومرفقه الأيمن مما ت رکه أعرج لبقية حياته: 
لذلك كانت الإشارة لعجزه مضافة بشکل دائم ناسمه. بالإضافة إلى السيطرة على الا 
الذي كانت سمرقند عاصمته» جابه تیمورلنك القبيلة الزرقاء والقبيلة انبیضاء IE‏ 
أقاليمهم إلى الشمال من نهر سيحون. ولقد اننهز فرصة صداقته مع طقتمش Tokhtamysh‏ 
ليواصل صعوده داخل العالم المغولي» فمد فتوحاته حتى قندهار في أفغانستان» وبحر قزوین 
عند حدود إيران في الوقت الحالي حیث أخذ نبريزء وسلطانية؛ وجورجياء وأذربيجان. وفيما 
بين عامي 1385 و1395 iG‏ ضد حليفه وحاميه السابق طفتمش - الذي كان حاكمًا للقبيلة 
الذهبية ويحمل لقب خان التبجاق -Kiptchack‏ الذي هزمه للمرة الأولى إلى الشمال من 
سامراء. ولقد آنم السيطرة على غرب إيران وأعدم كل الحكام الذين أسروا على طول الطريق» 
مدمرا المدن تدميرًا تمه بانيا أهرامًا برؤوس خصومه المهزومين. في سنة 1393 دخل بغداد 
دون أي مقاومة: حيث هرب حاكم المدينة إلى القاهرة, ولقد طلب الخضوع ودفع جبایات 
من الاسر الت ركمانية الحاكمة في قرا قويرنلو Kara Koyunlu‏ وآق قوير «Ak Koyuniu yb‏ 
التي حول لاح فتحهما بقوة السلاح» وأن يحكم أقاليمهما التي امندت حتی شمال دجلة 
والفرات. وأخذته لورة جديدة لتخطميش إلى روسيا متخليًا عن حدود بلاد الرافدين. وفي 
مطاردة لخصمه أبحر في أعالي نهر الفرلجا والدون Doon‏ فوصل بالقرب من موسکو؛ لم 
انحدر نحو بحر أزوف وعاد لموطنه عبر جورجيا وأستراخان «هط!ة]ك8: ليصل منتصرًا 
إلى سمر قند بعد أن أباد تقريبًا القبيلة الذهبية, ومع ذلك هرب خصمه للحظة ملتمشا ملجا في 
ليتوانيا. ولقد شارك أولاده وأحفاده في تلك الحملات كقادة لمختلف الجیوش لأن الجيش 
المغولي كان يواصل القتال في نفس الوقت على جبهات مختلفة تضم إقنيمًا واسمًا Mina y‏ 
وأقام الفاتح في عاصمته في عامي 1396 و1397) منتهرًا الفرصة لبدء سلسلة من الأعمال 
العامة لتزيين سمرفند وتحويلها إلى أهم مدينة في العالم الاسلامي, وبينما كانت المساجد 
تبنى والحدائق والقصور تصممء بدأ الاستعدادات لفتحه للهند عند تلقيه أخبار فسخ 
خانات دلهي. وعبر ابنه الأصغر بير محمد حاکم أفغانستان جبال الإندوس بمساعدة آخیه 
الأكبر الذي هاجم الأراضي التي تقع على الجانب الآخر لجبال الهندوكوش. وفي دیسمبر 
سنة 1398 ذبح جنود تیمورلنك سكان دلهي في واحدة من آشد أعمال السلب وحشية في 
الحملات التي قادها هذا القائد؛ حيث كان تیمورلنك يميل دائما للسماح بتجاوزات وإبادة 
المدن المفتوحة والخصوم. وبعد سلسلة من المعارك حول نهر الجنج Ganges‏ عاد إلى 
عاهمته. 

وفي سنة 1399 وجد نفسه مرة أخرى على راس جیشه يبدأ d gel‏ مشاریعه الحربية؛ 
حملة السنوات السبع. وفي البداية كان هذفه الوحید استعادة انسیطرة على جور جيا وبغداد 
اللتين أعلدتا الثور عودة حکامهما من المنفى في مصر. ونتيجة سجن السفراء 
slot‏ ليسألوا عدم التدخل في الشعون الداخلية للمغول بواسطة السلطان فرج 
)01412-1399( أعلن تیمورئنك الحرب على المماليك. وقد هدد أيضا الساطان العثماني 
بايزيد الذي أعطى حق اللجوء في أراضيه لبعض خصومه. وناشدته سلسلة مترالية من 
المیعرئین من الغرب (جنوة» شارل السادس ملك فرنساء مائويل الثاني باليولوجس) ومن 
الشرق (أمراء أيدين Aydin‏ و صر خانداريا Surkhandarya‏ و JUN Germiyan dle gx‏ 
المطرودين) Ob‏ يشهر أسلحته ضد هذا الأمير 'لذي كان يشكل إمبراطورية عظيمةء ولذلك 
أصبح عدوا خطيرا في سيا الصفرء بتأبيده ثورات قرا فویونلو, وفي أغسطس سنة 1400 


الحروبيه والدسوماسية 


eh 


مجمع طریح جور - أمير في cad ja‏ 
حيث دلن ja‏ أوزيكستان. 


استولى على مدينة سيواس العثمانية؛ حيث دفن بها أربعة لاف أرميني أحياء؛ وأمر الفرسان 
بإيادة النساء والأطفال» وبعدئذ سوى بالأرض ملطیة. Jal‏ مدينة في الأناضول تسقط في 
أيدي المماليك. وفي الشهور التالية احتل حلب التي استسلمت 
دمشق. وخلال شهور الحعبار عقد مقابلات عديدة مع ابن خلدود» وفي مارس سنة 1401 
استولی على المدينة وحرق أحياءها والمسجد الأموي. وبعد السيطرة على كل سوریا: 
تحول إنى بغداد التي أعاد الاستيلاء عليها وسواها بالارض في شهر de‏ وذبح الجزء 
الأعظم من سکانها, 


دون قتال» وحاصر مدينة 


ولان تیمورئنك كان مسلمًا حسا فقد كان مهتم بالفتح في سوریا والأماكن المقدسة 
أكثر من مواجهة الأمراء المحيطين. ولقد اعتبر ممارسة بایزید للحرب المقدسة جديرة 
بالاحترام مع أنه لم يقبل الاستيلاء على ولايات تنتمي إلى حامية الأناضول» ولا التحالف مع 
السلطان المملوكي ضده. وفوق ذلك كله» ونتيجة لمساعدته قرا يوسف زعيم قرا قویونلو. 
وأصبحت الحرب بين الامبرین مرجأة بعد سقوط سوریا. ولم يرغب أي منهما في نرا 
مفتوح. ولم برد ثيمررلئك أن يمد أقاليمه في ذلك الاتجاه» ولذك ركز جهوده على بلاد ما بين 
النهرين وسوريا. ومن جانبه كان العثماني يخشى الجیش القوي القادم من الاستبس؛ ویفضل 
أن يجهز على الیزنطیین SS‏ يعيد توحيد ولاياته إقليميا. وكان JF‏ من الأميرين uer era‏ 
الهيبة کجنود وكمسلمين مفضاین ذلك على وضع نهاية لخصومتهما. وآخیرا؛ كان قرايوسف 
السبب في المواجهة بين القوتين الإسلاميتين الناشئتين ces‏ فخلال شتاء سنة 1402/1401¿ 
هاجم بانتظام طرق إمدادات الجيش المغولي» وفي إحدى هذه الأفعال نهب ودمر قافلة مكة. 
واعتبر تيموردك هذا الهجوم كأنه استفزاز لشخصه فضلا عن ذلك وكمسلمء لم يكن ليسمح 
بقتل الحجاج وهم في طريقهم SUN‏ المقدسة. ولقد طالب بايزيد Ob‏ يعاقب المعتدي» 
وکذلك أن يقاتل معه ضنه. ورفض اقتراحه» ولذلك أمر 'بنه محمد ساطان بان يقود جيوشه 


Spats! 


ایح انتوسط فى القرث الرابع حشر 
نیام وسقرط إمبراحوويات 


ES 


الخروب» والدبلوماسية: 


والتوسع 


IMPERATORIBVS, 


V. ¿CYRISKELEBES. 


. 
CYRISKBLEBES, Balazetl fili 

us, Quintus Turcarum. Imperator, valde 
iuuenis ad jrhperiur peruenit. Cum 818/1 
i mundo. Imperatore Romani Imperij: quí 


Pav NI nerwbe tnm fierar ranflirir eme 
db JA Mep stilo شمالا؛ مرسى, أحيد‎ 
De origine تصربر في‎ udi الاتمطاع‎ 
tal») jM) Imperii Turcorum 
جور جبفيرء سنا 1562 المكتية ال طبة - هاري‎ 
تصوبر في‎ gh ابن‎ glor يمينا سایمان‎ 
«De orlgine imperil Turcorum 
1562 دود لي سنة‎ o t لجارثولومايو س‎ 
m 
المقابلة, السنطن الطماليبایزید مق‎ iiag 
A نيلك يعاد مع"‎ ge أسير أمام‎ 
dlls المكبة‎ 1402 


إلى الأناضول العثماني. ورفع بايزيد حصار القسطتطينية ply‏ يحشد كل جيشه» والأسطول 
الأناضولي (مؤلف من فرق من أيدين Aydin‏ وصرخانداريا Sarkhandarya‏ وكاريس 
Karesi‏ وحميد Hamid‏ ونکا Teke‏ وكرمان وجير ميان Germiyan‏ وسيواس)» والقوات من 
نطية واستدعى انجنود غير النظامیین 
Timariots‏ والأمراء المسيحيين الأفصال- البلغار والصرب. 

وتقابل أهم حاكمين مسلمين في معركة أنقرة في 28 يوليو 1402, وأحرز المغول نصرًا 
ساحقًا عندما فرت عدة فرق من الجيش العثماني» تار كة فقط الإنكشارية والجتود الصرب في 
وسط التشكيل يدافعون عن أنفسهم ضد هجوم فرسان تيمورلتك, وأسر بايزيد حيا وتوفي- 
على الرغم من حسن معاملته من آسره - من سكتة بعد بضعة أشهر. وفي الشهور التالية عاد 
العالم الأناضولي الوضعه قبل الفتوحات العثمائية, مع إعادة تشكيل غالبية الإمارات التركية التي 
cols‏ نتیجة انهيار سلطنة السلاجقة. وهجر تیمورلنك هذا الجزء من آسيا الصغرى في ربيع 
سنة 1404 دون أن يجري تدابير لاي نوع من الإدارة الخاصة في الاقبم مما كان مساويًا لترك 
الباب مفتوا لغروه مستقبلا بواسطة المدحدرين من سلالة بايريد عندما أعادوا تنظيم الدولة. 
وعاد تيمورلنك مرة أخرى إلى سمرقند 
لكي يفسم امبر اطوریته بين GU call‏ كما 
فعل جنکیزخان قبل io‏ ولكي يجهز لفتح 
الصين آخر مشاريعه الضخمة. وفي فبراير 
tiw‏ 1405 توفي في فاراب Otrar‏ حيث 
خطط لقضاء الشتاء في طريقه لمشروعه 
البارز. وأخد جشمانه إلى سمرقند ليرقد في 
ضريح جور - أمير -Gur-e Amir‏ 

وفي حين كان العثمانيون قادرين 


على تكوين إببراطورية استمرت حتی 


رومي Rumleia‏ الذين كانوا یحاصرون العاصمة البیز 


VL MOISES. 


MOISES, fexus Turcarum Impera- 


| 

tor, Hic poftă fratrís fut filium Orcanem `; EM NU ۳ 
incl pata Turco quldem pork ١  دقعملا اء تیمورلناك ندريجيا في العالم‎ 

tuseft, uerum con díuipfi prafuit, Nama > لمم كان م الف و‎ 
Mahomete fraire Orcanisante interfeétip~ | ^77 ليهم أن‎ e pii الاي كإن‎ 
fe quoq necatus eft qui interfe&o Mote | فقد وضع بايزيد أسسًا لإمبراطورية سر ف‎ 
imperium Turcicum fbi fublecit, 3 DAS TIAE 1 


يجسدها خلفاؤه فيما بعد» و لاسیما محمد 

الثاني» وسليم الأول» وسليمان العظيم في حين كان تيمورلنك مححددًا بكونه رئيس قبيلة 

آسيوية جديدة قوضت أسس التنظيم السياسي في آسيا. إن علامته البارزة الوحيدة التي بقيت 

حية كانت في شمال الهند بفضل المنزلة الرفيعة لبعض المنحدرين من نسله -بابر - „Babar‏ 
ونحن مدينون لابن خلدون لتحليله النفسي للشخصیة» حيث كشف قدرًا ضخمًا 

يتعلق بشخصینه التي كانت مشوهة بواسطة مؤرخين متأخرين. ووصفه بأنه كان مسلمًا 


جیدا موهوبًا يتمتع بذکاه استثنائي: وبانه كان قادرًا على تكوين جماعة من p UM‏ شديدي 
التباين في الخواص تحت سلطته. وعلی الرغم من أنه أظهر نفسه بكونه قاسيًا وغير رسیم 
مع المقهورين: فقد حسن الاتصالات والتجارة بين ولاياته» وسمح بإعادة بناء وإعادة Jet‏ 
المدن التي دمرها عندما قاومته. لقد كان رجلا لا يعرف كيف يقرأ أو يكتب لکنه أظهر 
اهتمامًا بالعمارة والطب والفست وتاريخ العرب والفرس والأتراك. ولقد كان عبقريًا E‏ 
موهوبّا بذكاء طبيعي» ولم يتردد في استدعاء مرخ لحضرته لیناقش ويحاجج؛ مما أظهر 
اهتماماته العقلية» وسجية إنسانية بإدراك أهمية الرجال المتعلمين. نقد شهد ابن خلدون 
حصریاآخر توسع ضخم للعالم الإسلامي» ممثلا في تلك المناسبة باثنين من dic‏ من 
أصل ت ركي» والتي كان لها أن تغير قدر ذلك الجزء من العالم القديم, 


اين غلدوت 
البحر التو سط في القرط رایع عفر 
فام وسقوط خطوريات 


۳ ۰ كان اللقاء الأول بين عبد الرحمن بن 
أبن خلدون خلدون وتیمورلنث سلطان المفول على 
أطراف دمشق في 10 ینابر سنة 1401» 
si +‏ وحدثت هذه المقابلة قبل موتهما 
vj‏ 23 مباشرة '» وتشير عدة مصادر من oda‏ 
الفترق بالإضافة إلى السيرة الذاتية 
لابن Foe‏ إلى أن المقابلة الأولى 
وافيل بالدسيا والمقابلات التالية نها اختتمت في 26 
جامعة Lyle‏ قبراير. 
استقر المؤرخ ابن خلدون (1332- 
6) في OS ala‏ وعاش aipe‏ 
الخمس الأخيرة في الشرق» وقام shab‏ الحج في سنة 01387 وعاد للعاصمة المصربة في 
العام التالي؛ وفي انقاهرة قضى أكثر من عقد» عمل خلالها بالتدريس فقط حتی 22 مايو 
نة ۰1399 حيث تم تعيينه قاضيا في هذا التاريخ» ثم طرد من هذا المنصب في سبتمبر 
سدة 1400( وبعد شهرين استدعاء السلطان المملوكي الناصر فرج )1405-1399 و1405- 
2 لينضم لحملته المتوجهة إلى سوریا: ولقد قادته الظروف المختلفة لبصاحب نفس 
السلطان صاحب المقام الرفيع في رحدة ثمانية أشهر قبل ذلك إلى دمشق» والقدس» وبيت 
لحم: والخليل» وكان الهدف في هذه المرة تحدید: مساعدة العاصمة السورية ضد هجمات 
تیمورلنك الذي احتل حلب» قبل ذلك. 
وكانت قد اكتمنت أغلب كتابات ابن خلدون في هله الفترف وحقق ابن خلدون 
فهما عميقًا في الطبيعة الانسانية بالإضافة للسياسة في عصره: وانعكست هذه الحقيقة في 
الأوضاع التي افترضها والآراء التي عبر عنها في المقابلة محل البحث. 
أما عن الفائد المغولي تيمورلنك )1405-1339( فهو ينتمي للشعب انشاغطاي: 
وهو فرع من الشعوب التي عاشت في السهول الصينية» وتم تسميته على اسم أحد أبناء 
جنكيزخان )1227-1167( وأقام تيمورننك - سلانة التيموريين- في المشرق العربي 
السلالة التي قضت علي -حكم الأيلخانيين؛ الأسرة التي أسسها هولاكو خان» الذي غزا 
بغداد العباسية في سنة ۰1258 وكان تحول المغول الشاغاتاي للإسلام بعد العقد الثالث من 
انقرن الرابع عشر» ولكنه سرعان ما توغل في نزاع داخلي انتهی بسيادة تيمورلنك؛ وبسط 
سیطر ته على مساحة واسعة ممتدة من الصين إلى سوريا ومن أذر بيجان للهند» وقد تدافضت 
الأسطورة الشائعة عنه كحاكم بلا رحمة مع إنشائه العديد من المساجد والمباني SAM‏ 
في سمرقند وأصفهان. 
وفي 28 نوفمبر سنة 01400( بدأ ابن خلدون الإقامة في المدرسة العادلية عند وصوله 


ترجمة أحمد بيل 


الجامع الأزهر في i pli‏ صر 
xen‏ 


إلى دمشقء وقد كانت المدينة تحت تهديد حصار قوات المغول» وفي بداية يناير بعد عدة 
معارك غير ناجححة مع تيمورلنك» وتصديق شائعات عن بروز مؤامرات في غياب السلطان 
المملوكي؛ عاد الأخير إلى القاهرة» وانسحبت معظم القوات المملوكية: وزار برهان الدين 
والقاضي الحنبلي في دمشق معكسر تيمورلنك في 7 ply‏ ليتفاوضوا على استسلام يحفظ 
ماء الوجه في مواجهة هزيمة حتمية: وحدث كل ذلث في ظل اندهاش fal‏ دمشق؛ وعاد 
برهان الدين في اليوم التالي مصحوبًا هذه المرة بنبا 
خلدون لهذه المجموعة في 10 يناير. 

وكانت قد جرت المحادثات بين الشخصين- ابن خددون و pel‏ ند على مدار أيام 
ás‏ وبدأت المحادثات يخرج من حساباتها موقف المدينة كمدينة تحت الحصار بعد 
4 يناير» يحاول قادتها لتفاوض على الاستسلام» وكان تاريخ الاستسلام الرسمي 4 فبرايرء 


لاء من دمشق لمعسكر التار» وانضم ابن 


m 


امحروب؛ والدبلومامية: 


التوسع 
و 


TS 
d 


1 بعضهم ترجم للإسبائهة بواسظة إلواس طرابلس: 
Ibn Jallón, Introducción a la historia universal‏ 
(al-Muqaddimah), Mexico, 1997, 2 nd ed,‏ 
.82-80 

كذلك اسعشهد يهم: 
J. Fischel, lbn Khaldun and Tamerlane,‏ 
University of California, Berkeley and Los‏ 
Angeles, 1952,‏ 

1211979 التعريف بابن خلدون ورحلاته فربا وشرقاء يروث‎ 2 
Trans, A. Cheddadi le voyage d Occident 406 
ex d Orient, Paris, 1980, 228 ff. 

¡PU الهامة في‎ e 3 
M. Tabl: "Ibn Khaldun", Encyplopedie de ! 
Islam, 2 nd ed., ill, 849-855. 

4 كان هنا ثاني تعيين له كقاض رسمي براسطة السلطان AN‏ 
برقرق (1382-89 و 1390-99): أرل سلطان مملوکي ج ركسي 
في 22 ماير 1399 و توفي السلطان برفرق في 20 dn‏ رطرد 
اين خلدون في 3 سعمير 1399. 


sacs 


>i 


Za 


Bw 


على الرغم من أن قوات تيمورلنك لم تدخل 
قلعة دمشق حتى الخامس والعشرين» وشهد 
اليوم التالي المفابلات الأخيرة بين تيمورلنك 
وابن خلدون» وكان المؤرخ ابن خلدون قد 
غادر منطقة دمشق في 27 فبرایر» مما مكنه 
من أن يشهد طرد قرات المغول من دمشق» 
وعلى الرغم من الشمن BAD‏ مليون jas‏ 
Ub‏ لبعض المصادر- الذي سلمته السلطات 
المحلية لتأمین احتلال مسالم دون عنف» إلا 
أنه عندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة في 
7 مارس كانت العاصمة السورية مشتعلة 
حتى سقف المسجد الأموي. 

على الرغم من أن المقابلات بين ابن 
خلدون وئیمور لنك تكشف معلومات عن 
مميراتهماء افترض القائد المغولي بوضوح 
أنه في موقع المسيطر على الشخص البارز 
المشهور بنزعته كدبلوماسي ابن خلدون 
الذي تم تعيبله لیستخلص شروط استسلام 
ايجايية لدمشن؛ واجریت المقابلة الأولى 
في مبادرة سواء كانت من ابن خلدون أو شاه 
ملك القائد الشاغاتاي المسئول عن احتلال 
المديئة» و کان هدف تیمورلنك الاستمرار 
في غزواته في شمال أفريقيا وييدو ذلك جليًا 
من النقاش الذي دار بينه و بين ابن خلدون» 
كما أكد الأخير ذلك في سيرته الذائية: 


"فلما دخلت عليه فاتحت بالسلام؛ وأوميت إيماءة spas‏ فرفع رأسه؛ ومد يذه 
إلي فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست حيث انتهيت. ثم استدعى من بطانته الفقيه 
عبد الجبار بن النعمان من فقهاء الحنفية بخوارزم» فأقعده يتر جم ما بیننا؛ وسألني من 
أين o‏ من المغرب» ولما جشت؟» فقلت: جئت من بلادي لقضاء الفر ض» ركبت 
إلبها البحرء ووافيت مرسى الاسکندرية يوم الفطر سنة أربع وثمانين من المائة الثامنة؛ 
والمفرحات بأسوارها لجلوس الظاهر على تخت الملك لتلك انعشرة الأيام بعندها, 
فقال لي: وما فعل معلك؟ قلت کل خير: بر مقدمي: وأرغد قراي؛ وزودني ell‏ 
ولما رجعت وفر جرايتي» وأقمت في alb‏ وتعمتف رمحمه | فقال: وكيف 
كانت توليته إياك القضاء؟ فقلت: مات قاضي المالكية قبل موئه بشهر *» وكان يظن 
بي المقام المحمود في القيام بالوظيفة» وتحري العدل والحق: والإعراض عن 
الجاه؛ فولائي مکانه, ومات لشهر بعذهاء فلم يرض أهل الدولة بمكاني» فأدالوني 
منها بغيري جزاهم الله. فقال لي : وأين ولدك؟ فقلت بالمغرب الجواني کاتب للملاك 
الأعظم هنالك. فقال وما معنى الجواني في وصف المغرب؟ فقلت هو في عرف 
خطابهم معناه الداخلي» أي الأبعد: OY‏ المغرب كله عنى ساحل البحر الشامي من 
حنوبه» BYU‏ إلى هنا برقة» وأفريقية» والمغرب الأوسط -تلمسان وبلاد SEU j‏ 
والأقصى -فاس ومراكش-» وهو معنى الجواني. فقال لي: وأين مكان طنجة من 
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ذلك المغرب؟ فقلت: في الزاوية التي بين البحر والمحیط والخلیج المسمی 
بالزقاق» وهو خلیج البحر ira teen need‏ : على مسافة من طنجة على 
ساحل الزقاق» ومنها التعدية إلى الأندلس» لقرب مسافته: لأنها هناك نحو عشرين 
ميلا. فقال وفاس؟ فقلت: ليست على om‏ وهي في وسط التلول» وكرسي ملوك 
المغرب من بني مرين. فقال: وسجلماسة؟ قلت: في الحد ما بين الأرياف والرمال 
من جهة الجنوب. فقال: لا يقنعني هذاء وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلهاء 
قاصيها ودانيها وجباله وأنهاره وقراه وأمصاره» حتى كأني أشاهده. فقلت: یحصل 
ذلك بسعادتك" 3. 


وتشير العديد من الكتابات لهذه الأحداث التي حدئت في المفاوضات وترکها لنا ابن 
خلدون: نظرًا لمعرفته بالمغول أو + كنا فصل أن يسنيهم في EU‏ . فعلى سبيل المثال 

د 4 ساعد اين خلدون وخبراء آخرون تيمورلدك 
باستمرار ليدحض الاعتراف بسليل خليفة 
بغداد 6 ذلك الاعتراف الذي حص عليه 


الأخبر من المملوك بيبرس» وفي فقرة 
أخرى من ue‏ الذاتية في رسالة خاطب 
فيها سلطان المرينيين 7) كتب ملخضًا حول 
معرفته عن تیمورلنك والمغول بينما كان 
يعرض وصفًا مختصرّا نتجاربه في xul]‏ 
المؤقتة في دمشق lal‏ الشهر ال 
تيمورندك قبل أن يسمح له بالعودة لمصر» 
ويشهد العديد من الكتاب على معرفة 'بن 
خلدوت الموسوعية الكبيرة للمفول و کانت 


تدم لمعب الاشارات للمغول والتتار متکررة آکثر ف 
أسفل فوسان الخان ai‏ الأعظم وكعائب المقاتلين» EAM $t me HEN‏ ی e a E‏ 
simge‏ دن Lagalerle agreable du‏ سيرئه الذاتية من المقدمة» حيث أعطى ابن خلدون للتتار أهمية أقل في الأخيرة: فتكلم 
monde‏ عمل بي. فان دير أي pu‏ إلى سنة 1700 في بغدادء كذلك عن أن 


Lb 41720‏ - بری. ‘ 
— يفصل بين هجرتهم 

وظهورهم في بلاد ما 
هم لقاعدة راسخة 


PEE 
للحكم وضعت نهاية للنزاعات بين الحنابلة‎ 
والشيعة في العراق؛ وهذه الاشارة الأخيرة‎ 
Tesi هي موضوع واحدة من أكثر الإشارات‎ 

في السيرة الذانية: 
فوقع في نفسي لأجل الوجل الذي كنت 
فيه أن آفاوضه في s‏ من ذلك یستریح 
cadi‏ ریانس به مني: ففائحته وقلت: أيدك 
لله! لي البوم ثلاثون أو أربعون سنة أتمنى 
لقاءك. فقال لي الترجمان عبد الجبار: وما 
سبب ذلك؟ فقلت: أمران» الأول أنك سلطان 
العالم» وسث الدنيا» وما أعتقد أنه ظهر 
في الخليقة منذ ادم لهذا العهد ملك مثلك: 
ولست ممن يقول في الأمور بالجزاف: فإني 


yg dl‏ لدبنوماسيق 


والتوسع 


دمشق والجامع الأمويء تصربر من 
القرن السابع عشر. 


Ta'rif, págs 409-411 (ed) y pags 230-232 5 
(trad 
Tb, pags 417-420 (ed) y págs 237-239 (trad) 6 
Tb., Pegs 422-427 (ed) y pags 244-247 trad} 7 
db. pags 413-414 (ed) y pàgs 233-234 trad.) 8 


من أهل العلم» رأبين ذلك فأقول: إن الملث إنما يكون بالعصبية» وكثرتها يكون قدر 
الملك؛ واتفق Jal‏ العلم من قبل ومن بعد أن أكثر أمم البشر فرقتان 
وأتم تعلمون ملك العرب كيف كان لما اجتمعوا في دينهم على نبيهم» وأما الترك ففي 
مزاحمتهم لملوك الفرس وانتزاع مدكهم أفراسياب خراسان من أيديهم شاهد بنصابهم 
من المدث. ولا يساويهم في عصبيتهم أحد من ملوك الأرض من كسرى» أو قيصرء أو 
الاسکندر؛ أو بختنصرء أما کسری فكبير CE‏ الفرس من الترك؟ وأما 
قيصر والإسكندر فملوك الروم وین الروم من الترك؟» وأما بختصر فكبير أهل بابل» 
والتبط» وأين هؤلاء من الترك» وهذا برهان ظاهر على ما ادعيته في هذا الملك"؟. 


بدا في هذه المرحلة من حياة اين خلدون عندما قابل تیمورلنك تحديدا dy)‏ هذا 
المؤرخ التونسي الأندنسي الأصل عن المغول وقائدهم كرموز لقوة وسلطة الدولة القادرة 
عبى دعم القوة السياسية للمجتمع؛ aad‏ لاحظ ابن خلدون على مدار حياته هشاشة الهياكل 
السياسية في العالم العربي لهذه الفترة» من الأندنس وشمال أفريقيا إلى الشرق» حيث 
كانت هذه الهیاکل هشة مقار بالفترات السابقة» وترجم هذه الهشاشة إلى انقسام القوى 
السياسية؛ وعبر عن ذلك ابن خلدون في عدم القذرة على تجدید العصبية أو شعور الجماعة 
بضرورة خلق دولة lad‏ فقد تم إقامة دولة الإسلام بعد العرب بواسطة جماعة اجتماعية 
غير عربية» ويمكن القول أن الأتراك العثمانيين أيضًا سيأخذون هذا الطريق بعد ذلك كما هو 
عفهوم من سياق التحليل التاريخي لابن خلدون. 
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كان الانتقال من الفرت الرابع عشر إلى القرن 
الخامس عشر موسومًا بعلاقة استثتائية بين 
الغرب الأوروبي وذنك الجزء من الشرق 
الذي يصل يقدر ما حتى سمرقند في آسيا 
الوسطى. وبمعنى «iio‏ فان ذلك يتجاوز 
الإقليم المغربي الذ 
أخرى في هذا الکتاب, بالإضافة لذلك» 
يوجد اسم یمدل تلك العلاقة على الرغم 
من أنها لم تنتج نتيجة عملية في الحيز 
السياسي» وبناء على ذلك الحيز التاريخي 
الذي هو أفضل ما يمثل تلك العلاقة. الاسم 


ad‏ دراسات 


zx 
فرانسیسکو لوبيز استرادا الذي هو أفضل ما يجسد تلك الظروف هر‎ 
كومتتري - مدرید تیمررانك أو تیمور أي صورة آخری للإسم‎ er 

ترجمة إبراهيم سعيد فهيم في تنوعاتها. 


وعلى وجه التحديد ما بين عامي 1403 
و1406 -البداية الفعلية للقرن الخامس عشر الميلادي - تصل تلك العلاقة بين ملكة قشتالة 
الصغيرة والإمبراطورية الضخمة التي شكلها تيمورلنك بفتوحاته» لمقياس دبلوماسي أرفع» 
بالمعني الدقيق للكلمة. وتتزامن تلك الأعوام مع أواخر حياة ابن خلدون الذي كرس له هذا 
الكتاب. وتمتد حياة هذا العالم من سنة 1332 -ولد ابن خلدون في تونس في هذا العام- 
حتى سنة 1406 -عندما مات في القاهرة- وربما كان لدى ابن خلدون أخبار ثلث العلاقة 
الدبلوماسية بين قشتالة ونیمورلنك الجبار: لأنه في سنة 1403 كان في الحادية والسبعين من 
عمره» وكان لا يزال في أو ج علمه ومعرفته السياسية» وقد عاش حتى سنة 1406 عندما عاد 
السفراء القشتاليون من رحلتهم المذهنة إلى سمرقند. 

وتحديدًا في تلك الأعوام الأخيرة صنع ابن خلدون مساهمة هامة أصلية في Aca‏ 
عن تاريخ اعتبره آنذاك علمًا جديدًا. ولاجل تلك الغاية استخدم كل خبرته کر جل بلاط 
مطلع على خصوصيات الحاشية الملكية؛ ودبلوماسي» ومفاوض» وسفير. وبينما كان في 
مصر من سنة 1382 حتی وفاته» تمتع بعلاقة استشنائية مع تيمورلنك» الفاتح العظيم الذي 
کون إمبراطورية ضخمة في الشرف الأوسط. وخلال السنوات المبكرة AU‏ الخامس 
عشرء وقد كان ابن خلدون شيا حين حدثت تلك العلاقة. فقد عهد إنيه السلطان 
فرج» الذي كان قد تربع على العرش i gl‏ بالمباحثات مع تيمورلنك الذي وضع تهديدًا 
نكل عرب الغرب. ولقد حقق وأتم مقابلة مع تيمورلنك فيما بين العشرين من دیسمبر 
سنة 1400« والرابع من مارس سنة 1401 في منطقة دمشق. وأثمرت المحادثات بين 
السيد الجبار وابن خلدون ثمارهاء بالإضافة لانتاج إعجاب متبادل من شخصية لأخرى 
مختلفة عنها ولكنهما وثيقتا الصلة بالموضوع, واكتشف نيمورلنك أن ابن خلدون كان 
يعد سيرته وسلسلة نسبه وكيف جمع مثل هذه القوة الكبيرة إلى حد أمن إحكامه لوظيفته 
السياسية فرق رقعة عريضة من آسيا الوسطى. وخلال محادثاتهماء أخبره ابن خلدون 
أنه كان یکتب تاريخ بين الشرق والغرب عالج فيه إسبانيا العربية» وفيه ذكر أكثر ار Jue‏ 
أهمية. ومن بينهم كان تیمورلنك, وود لو أنه انتهز فرصة المناسبة لتصحيح أي اخطاء 
وأن يعطي روايته دقة أكثر. وسأله 7 ورلنك كيف حصل على المعلومات لسلسة نسبه 
وأجایه ابن خلدون على ذلك بائه فعل هذا بسوال التجار آلذین يعتبرهم الاکثر حدارة 
. وكانت تلك هي الامور الرئيسية التي عالجاها من بين 


» والذين سافروا إلى أر 
“مور آخری. 


این خلدون 


TIENI 
تام وسقرط پسراطوروت‎ 


سفارة إنريكي 
الثالث القشتالي إلى تيمورلنك 
فى الفترة الأخيرة من زمن 
ابن حلدون 


۳ CARER 
SLICE A 


أنريكي الالث القشتالي: رسم .فان وسترهوت A‏ 
dk ALLJ van Westerhout‏ مدرید. 


AS ري جونالث دي‎ a el 
طباعة‎ RCasado pas, ارم‎ 
1860 حجرا مره بحوالي س‎ 
مدریلم‎ dle المکتا‎ 


le سانل ركار در‎ jaa 
sty Sanlúcar de Barrameda 
ALS رصرل لب اي بقودها‎ 
رسمها نطرن فان دين ويج يرد‎ 
Anton Van den Wyngaerde 
1567 سنة‎ 


كان هذا واحذا من أغرب الأحداث: 
وواحدًا من الأحداث ذات القيمة الإنسانية 
العظيمة في الجزء الأخير من حياة ابن 
خلدون» التي أضافت لمعرفته المتعلقة 
بتيمورلدك؛ رجل السياسات الشرقية الجديدة 
التي وضعها في العلم التاريخي الجديد الذي 
كان يتأمله مليا. 

من ناحية أخرى » كانت السنوات 


بين عامي 1403 و1406 جوهرية في تغيير 
البهجة السياسية كما مثلها أنريكي الثالث 
القشتالي الذي كانت مملكته تفع تقریبا في 
أقصى طرف لأوروبا مع العانم العربي. وعاش 
NER‏ القشتالي بين عامي 7 , 1406« 
وحكم من سنه 1390 حتى وفاته» بإجمالي 
ست عشرة سنة. وخلال تلك انفترة التي 
مثلت pad‏ في سياسات تراستاماراء ريما 
الحدث الأكثر أهمية لأبعاده الجغرافية 
والشخصية» كان ربما الرحلة التي فام بها 
مبعوئو الملك من قشتالة إلى مدينة سمرفند 
نفسها في آسيا الوسطی: وعودتهم عندما 
قدموا رواية بعنتهم إلى العاهل نفسه. 

وكانت Gall‏ التي آرملها الملك 
في هذه المئاسبة؛ ردا على سفارة أخرى كان تبمورلنك قد أرسلها إلى إنريكي الثالث 
والسادة الآخرين في أوروبا ليخبرهم بشان الانتصار الذي أحرزه على بایزید» ملك 
الأتراك. رفي مناسبة معركة أنقرة التي هزم فيها تیمورلنك التركي» حدث أن فارسين من 
بلاط الملك الفشتالي -بايو جوميز دو سوتو مایور» وهرنان سانشيز دو بالازولوس- قاما 
ببعض المشاركة واستقبلا بشكل طيب من تيمور لدك. وبالتالي أخذ الفرصة لإرسال أحد 
سفرائه — محمد الكاجي- إلى أنريكي الثالث مصحوبًا بموكب من السيدات المسيحيات 
الشرقيات 2 فدمن كهدية للعاهل, ولذلك كانت سفارة أنريكي الثالث إيماءة دبلوماسية 
ردا على السفارة التي أرسلها تيمورلنك إلى قشتالة. 

تشكلت سفارة إنريكي الثالث في المقام الأول من ثلاثة أعضاء من البلاط الملكي: 
ري جونثالث دي كلابيخو من مدريد, الکاتب الرئيسي في القصر الملكي وحاجب 
المللك. وبرهن SANA‏ الثالث على كونه hla‏ دوه OY‏ كلابيخو امتلك الشخصية 
والمهارات الاجتماعية وطبيعة مهذبة لتلك المهمة. وكان الثاني رجل دين» هو ألونسو بايز دو 


سائتا مارياء عضو في جماعة الوعاظ وأستاذ في اللاهوت» والذي يستطيع أن يصل لتفاهم 
مع الرجال المقدسین وعلماء اللاهوت في الشريعة الاسلامية . وکان ال خر جومیز دو سالازار 
حارس الملك» الذي لم يكن باستطاعته التغلب على شدائد الرحلة ومات في نیسایور 

وتكونت المجموعة من أذ ین بمهام مختلفة» وكان واحد منهم ينقل الهدايا التي کان 
الملك القشتالي قد أرسلها إلى تیمورلنك. واختافت تلك الهدايا كثيرًا عن تلك التي أرسلها 
تيمورلنك لأنها تألفت من ملابس قيمة؛ وزخارف فضية وصقور الشتقر, وتألفت بقية السفارة 

من نساخ وكتبة البلاط الذين دونوا الأخبار الضرورية في يومياتهم ورحلاتهم الملهمة أو 
المملاة من كلابيخو أو فراي آلونسو بایزه فیما يتعلق بكل شيء شاهدوه في ر حلتهم» وبخاصة 
المدن الضخمة والمعلومات التي تلفوها عن الأماكن انتي کانوا يسافرون خلالها وجذبت 
انتباهم, وبالاجمال كانت مجموعة المسافرين JSE‏ نحو أربعة عشر فردًا. 

وابحرت السفارة من میناه سانتا ماریا في الحادي والعشرین من مایو سنة 11403 
ووصلت سمرقند في الثامن من سبتمبر سنة 1404 بعد رحلة خطرة. وفي هذا en‏ 
نذكر بعضًا من الأحداث الكثيرة التي ميزت رحلة السفير. ففي الرابع والعشرين من أكتو 
وصلوا إلى بيرا Pera‏ بالقرب من القسطنطينية حيث بقوا بها حتى الخامس y e‏ 
مارس من العام التالي عندما بدأوا الرحلة إلى طرابيزون. وهناك تركوا رحلتهم بطريق البحر 
وبدأوا رحلاتهم التي أخذتهم عبر أزيرون Azeron‏ وتبريز» وسلطانیت وطهران» وأخيرًا 
سمرقند في الثامن من سبتمبر. وبعد مقابلتهم مع تیمورلنك شرعوا في رحلة عودتهم في 
الحادي والعشرين من نوفمبر OV‏ تيمورلنك» الذي كان مريضًا بالفعل في ذلك الوقت؛ قد 
توفي وأثبنت الرحلة للوطن قشتالة أنها شاقة وخطرة للسفراد, 

ومن حيث المبدأء أنجز السفیر كلابيخو ورفقته مهمتهم الدبلوماسية لتيمورلدك. ففي 
الأيام القليلة التي قضوها في سمرقند كانت لديهم الفرصة ليحضروا حفل الاستقبال الذي 
أقامه على شرفهم» وكذلك بعض الاحتفالات التي ea‏ المظفرة. ومع ذلك كان 
تيمورلنك آنذاك في سن متقدمة وصحة هريلة» ولذلك لم یک كن لدى السفراء أي فرصة 
باستثناء أن يقدموا موعد رحلة عودتهم إلى الحادي والعشرين من نوفمبر من نفس العام. 

وكانت عودة صعبة للسفراء لأنهم لم يحصلوا على الخطاب الاعتمادي لانجاز مهمتهم 
وبينما كانوا لا يزالون يسافرون عبر آراضیه توفي تيمورلنك. ولقد وصلوا طرابیزون 
بصعوبة شديدة في العاشر من مبتمبر سنة 1405, ومن هناك أخذوا سفينةء وأحرزوا GAE‏ 
عبر البحر الأسود والبحر المتوسط. وبعد تنفيذ أمور دبلوماسية إضافية -كما نعتقد- وصلوا 
إلى سانل وكار Sanlúcar‏ في الأول من مارس سنة 1406 وفي الرايع والعشرين قدموا أمام 
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رعش رحلة ري جونتالث دي pi‏ لي Bend‏ 
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اسفل» مبناء سالعا ارياي مليج قادس: ur‏ 
رحلت منه بعدة كلابيخر. رسم ل؛ فان دين 
وينجايرد في Ls‏ 1567. 


الملك في قلعة عبدالسلام Alcalá de‏ 
Henares‏ ليخبروه عن بعتهم المنجزة 
ونكن غير المعتمدة, 

وعلى الرغم من أن العلاقة الدبلوماسية 
لم تنج أي نوع من الاتفاق بسبب موت 
تيمورلنك» فإنها لحسن الحظ تركت U‏ 
شهادة عن الرحلة لا تقدر gat‏ ودائماما 
نسب الوصف إلى ري جوثثالث دي كلابيخو. ومن المرجح أنه وأثداء الرحلة درن AS‏ 
البلاط في الحاشية كل شيء أخبرهم به كلابيخوء وأنه استخدم تلك التعليقات لكتابته. ومن 
المحتمل أنه أعين في المهمة من الكاجي انذي سوف يحوز من الآن إدراكا كافيا للإسبانية 
بعد مرافقته له في الرحلة إلى سمر قند. 

فضلا عن ذلك عُرف عن كلابيخو كونه شاعرّا ومن المرجح أنه كانت لديه مهارات 
سردية في النثر كذلك. وكانت النتيجة رواية عالية الوضوح للسفارة مع وفرة في أسماء المواقع 
الجغرافية في اللغات الأجنبية» ومكنوبة بشكل أدبي جميل ضمن نوع أدب الرحلات. 

وعلى وجه الضبط؛ ففي هذه الفترة 
كتبت رواية رحلة السفارة إلى ومن سمرقند. ويمكن إضافة 
خلدون داخل نطاق السنوات الأخيرة للمفكر العظيم. 


التي بدأت بموت ابن خلدون في مارس سنة 11406 
تلك الحادثة إنى سيرة اين 


nunt‏ عظيمة لملك عظيم": يكتب ابن 
خلدون عندما fay‏ فكرته عن عالم المدينة 
في الفصل المكرس للمدن في المقدمة 
وفي رأيه إن ازدهار المدذ ناشئ عن الأسرة 
"ES‏ تمبحها الحياة» والأهمية 
الديموغرافية لدمركز المتحضر» ونمو 
الدشاطات الاقتصادية '. تلك الاختلافات 
الموضوعية هي ما عالجه المؤرخ في 
كلامه. فهو يتساءل عن B‏ 


une‏ ونمو 
وسقوط المدن؛ تلك الفكرة - المغذاة 


في الدرجة الأولى بالمدن الشرقية والغربية 
نلعالم الإسلامي - تغاير الخصوصية للمدن 


كريستين مازولي - جوينتار المغربية مع المدينية القوية للدول الغنية: 


ع "في دول أجنبية آخری» توجد 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيم حضارات في القرى والمدن كما في 


إسبائياء والشام» ومصر [...] في دول شرقية 

مثل مصر» والشام» والمنطقة الفارسية للعراق» والهند» والصين. وشمال 

البحر المتوسط؛ وهي أقاليم مسكونة بكثرة وأصبح الناس آغبی؛ وزادت 

أسرها الحاكمة» وتطورت مدنها وكذلك تجارتها والأوضاع المعيشية 
3 لسکانها, انظر إلى تجار الأمم المسيحية الأوروبية الذين یأنون إلى دول 

المغرب الإسلامية تلك الأيام» إن رخاءهم وثروتهم لا يوصفان. وهذا 

هو نفس الشيء بالنسبة للتجار الشرقيين؛ ويخاصة الذين هم من الشرق 


هذا Su‏ بر الرائع يظهر e e‏ بان التفسيمات الاقتصادية 

بين الدول الغنية والفقبرة أكثر أهمية من الانقسام بين العالمين الاسلامي 
والمسيحي» ولو أنه كان حاضرًا جدا في أعمال معاصريه؛ وتؤسس المدن 
والطرق التجارية التي تربطها مناطق اقتصادية كبرى؛ والتى بمکن = وفقا 
لابن خلدون - أن تتسع لثلاث مجموعات ضخمة: منطقة شرقية تتألف 

| من مصر وسوريا والعراف» وتمتد حتى القسطئطينية؛ ومنطقة شمال البحر 
المتوسط - منطقة غامضة جد في أعمال مولف المقدمة - والتي يمكن أن 

انتج رأ على أن نمدها حتى بحر الشمال؛ ومنطقة غربية تمتد من المغرب حتى قور نية «Cyrenaica‏ 
وهناك اختلافات كثيرة بين تلك المناطق الاقتصادية الثلاث» مثل بروج Bruges‏ في بداية القرن 


p m 


هه 


وإسكتلند وأيرلئدا؛ والنرويج؛ و الدنمارك والسوید» وروسياء والمجر؛ وبوهيميا «Bohemia‏ 
dad ig dau,‏ ولیج وغناء وبلغارياء ونافار» وأراغون» وقشتالة» ولیون؛ والأندنس» وش 
s elds o‏ وسجلماسة: وبجاية Bejaia‏ وتونس؛ ر 
والقسطنطينية» وبيت il‏ ومصر: وأرمينية: وبلاد التار» وفرنساء stay‏ 


براء دعنا نشير إلى أن زمن ابن خلدون مسجل بشکل أساسي في انعقود الأولى للقرن 
ر الميلادي؛ والتي نت قبل الاضطرابات العميقة في تلك الفترة وامتلك ابن خلدون 
Ley‏ شديدًا بالنزاعات وشدائد زمنه لأنها أصابته بعمق» فقد مات والداه خلال الموث الأسود 
الذي خرب تونس ستة 1348, ویکتب ابن خلدون "هاجم الطاعون الرهيب كلا من الحضارتين 
ة ودمر الأمم [...] وأصبحت المنازل فارغة وانطرق بائدة [...] ونغیر وجه العالم 
من ناحية أخرى» يتجنب حديثه الوقت المعاصر واضفّا نفسه في الماضي: على 
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المقدمة: صفحة مضافة ll‏ رقم 8 1مكرر: 
مخطرط عاطف ألدديء ۰1935 BKM‏ 
d ela gti‏ 


lba Khaldun. Discours sur i'Histcire universelle, 
trans, ۷ . M. Monteil, Beirut, 1967-1968, reed 
Arles, 2000, pp . 543-601 

ibid , pp . 568 and 579 
Ch . M . De la Roncière, Ph. Contamine and 
R, Delort, L'Europe cu Moyen Áge,vol ll. Fin 
Xtle- fn XVe siécte, Paris, 1971, pp.205-206 
Favier (dir, XVie er XVe Siécies,Crises et 
genéses, Paris, 1996 
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التجار: و DR‏ 


والبضائع 


عن تألير c‏ الادكرمة الجيدة. ¿Palazzo Pubblico‏ 


Siena سينا‎ 


أسفل أرض الحرير» مع جبل شير Sera‏ - وهي Xlan‏ 


8 من المحطات الرئيسيه لطریق 


في الوقت الحاضو- 


الحرير: لي شريطة لآسيا الوسطى مد على جغرافية 


ا 


— 


الرغم من أن ابن خلدون كان لديه عاجس بأنه - باستعارة كلمات م . بلوك -M.Bloch‏ "اعتمادًا 
على ما إذا كنا تقترب أو نبتعد من اللحظة الحاضرة» قحتی تقنية الاستعلام 
تعتبر مخشفة بشكل جوهري": وباتالي فنحن نتقيد بالمدن وطرق التجارة في 
للاضطرابات العظيمة للقرن الرابع عشر الميلادي" *. 


المنطقة الشرقية 


كانت المنطقة الشرقية في بداية القرن الرابع عشر الميلادي نحکم بواسطة المغول والأثراك. 
وكانت إمبراطورية المغول الواسعة - التي امتدت من بحر الصين حتى البحر الأسود في ذروة 
توهجها خلال القرن الثالث عشر الميلادي- الأصل نعنصرين جوهريين بالنسبة للمدن والطرق 
في المنطقة الشرقية: هما تدمير المدن ونمو طريق التجارة. وفي الواقع فان الفتوحات المخولية 
استلرمت مذابح مروعة ونهب الكثير من المراكز الحضریت مثل سمرقند: التي دمرت كلهة في 
سنة 1219. ولم تعد لازدهارها إلا في سنة 1369 عندما أصبحت عاصمة إمبراطورية تيمورلتك» 
بعد أن Log a ael‏ على مسافة بعيدة إلى حد ما من المدينة المدمرة. y‏ بخاري- التي نهبت 
وحرقت في 82 71220 بسرعة كافية قبل أن تدمر في سنة 1273 من قبل جيش الایلخان؛ وعرة 
أخرى في سنة 1326 وفي سنة 1258( نهب المغول بغداد؛ ولقرون عديدة أصبحت مجردة من 
سمعتها كأكبر منينة في العانم القديمء ولكنها كانت لا تزال ترمز كمقر للخلافة العباسية. إلا أن 
بغداد تعافت من نهب سنة 1258 ببطء قبل أن تنحر مرة أخرى في سنة 1401 بواسطة تيمورلتك. 
و نجنیت شيراز Shiraz‏ تدميرها بدفع جزية خلال الثلث الأول من القرن الثالث عشر الميلادي» 
وظهرت كمدينة في صعربات في بداية القرن الرابع عشر الميلادي» وإذا وثقنا بالحوليين فقد 


فقدت مائة ألف نسمة بين سنتي 1284 
2875 ثم عشرات الألوف من الأهالي 
خلال وباء سنة 1299 3 

ويتغاير التدمير المتصل بفتوحات المغول 
مع حماية المواصلات على طول الطريق القاري 
انذي يربط بكين بعالم البحر المتوسط عبر 
اسي الوسطی؛ واستمر ذلك حتى حوالي سنة 
40 لحظة تقسيم الإمبراطورية المغولية 
ونهاية السلام المغرلي Pax Mongolica‏ الذي 
حمى تلك التجارة؛ وأجبر التجار الغربيون 
على العودة لطرق مصر وسورياة. ولمت 
مدينة تبريز تحت هذا الطريق sl‏ حيث 
اكتسبت منزلة العاصمة في سنة 1265 خلال 
حكم الإيلخانات؛ ووصلت أوجها خلال حكم 
غازان )1295- 1304( الذي بنى حائطا حول 
الحدائق والضراحي» وضریخا مثوجًا بقباه 
ey Sy ute,‏ ومرصنا فلکی: 
وصهريج میاه ومدرستين؛ وعدة حمامات 7 

وفي بداية القرن الرابع عشر الميلادي» 
كان ازدهار الشكل العمراني العام للمنطقة 
الشرقية نتيجة لظهور السماليك الذين استولوا 
على السلطة في par‏ سنة 1250 وطردوا 
المغول من سوريا في سنا 0260 ووضعوا 
نهاية لآخر بقايا دول الشرق اللاتيني بغرو 
عكا في سنة 1291. ووفقًا لابن خلدود» 
فقد أصبحت القاهرة تحت سبطرتهم 
"مدينة ضخمة» ومسكونة أكثر من غيرها 
[...]؛ ونحن نسمع القصص الأكثر روعة عن 
ترف وغنى سکانها" *. ومع وجود حوالي 
مائتی أنف من السکان في بداية الفرن 


الرابع عشر الميلادي: شهدت القاهرة خلال 
حکم المماليك فترة من التوسع ينمو المدينة 
تجاه الشمال» والجنوب. والغرب» وا 
الكثير من المباني؛ والأضرحة والمدارس بوجه ole‏ وبالقصور والمدشآت النجارية أيضا؟. 
وخلال حکم انمماليك واصلت مدينة الإسكندرية الساحلية الاستفادة من موقعها كمفتر 
طرق بين البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ وامتلك التجار الأجانب فنادق حيث ch‏ التجار 
المسلمون-. الكارمية- لتخزين التوابل. 

ونافست انقاهرة المدن الأخرى في سلطنة المماليك بضخامتها؛ كحلب التي ضمت مابين 
خمسين al‏ وخمسة وثمانين Ú‏ من السكان قبل نهب المغول لها في منة 1260( قبل أن 
تستعيد أهميتها في القرن الخامس عشر الميلادي عتدما الحرف طريق إيران من تبريز ليمر عبر 
أنطاكية. وفي القرن الثالث عشر الميلادي» حمت دمشق الایرانیین والعراقيين الذين هربوا من 
cl 1‏ وتسعين آلف مواطن 8 
ثم سارت دمشق على تفس خطوات حلب؛ فقد دمرت في سنة 01260 واستعادت التشاط 
انکثیف في القرن الخامس عشر الميلادي فقط. وإلى حد أبعد شرقاء بلغت قرنية Konya‏ 
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A.K. Lambton, "Shiraz", El. IX, 491-497 5 


C. Lemercier-Quelquejay, La Paix mongole, 6 
Paris, 1970. 


V. Minorsky [C.E. Bosworth], "Tabriz", El, X, 7 
50-42 


Ibn Khaldun, Discours... p.574 B 
A. Raymond, Le Caire, Parts, 1933 9 


¿ero اس طنليية في نقش على‎ 
ل حارئمات‎ Liber Chronicarum 
ts Hartman Schledel Jaks 
1493 
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pp. 157-175; T, Bianquis, "Damas", ibid., pp. 
37-55. 

C. Cahen, "Konya", El, V, 251-252 11 


آوجها في القرن الغالث عشر الميلادي: وتضاعفت مبانیها الدينية والتجارية؛ وفي النصف الثاني 
من القرن اثثالث عشر الميلادي بدأ ازدهار المدينة في الأفول مع ترسيخ الوصاية المغونية؛ عندما 
ce‏ الإيلخانيون الحكام الرئيسبين للأناضول من سنة 111307 

وفي شرق البحر المتوسطء كانت القسطنطينية المدينة الوحيدة القادرة على المنافسة مع 
القاهرة. ووفقا ل Ñ‏ دیموند" ریما تسب للقسطنطيئية سكان كثيرون كالقاهرة في العقود الأولى 
من القرن الرابع عشر الميلادي. ASL‏ وبعد الحرق والسب الذي ارتکبه الغرييون في 
سنة 1204 في زمن الحملة الصميبية الرابعةء وعلى الرغم من جهود الإمبراطور البيزنطي ميخائيل 
الثامن بالیولو جس Michael VIII Paleologus‏ لحذب سکان جدد dia‏ سنة 1261ء OL‏ المليون 
ی أن القسطنطينية كانت تضمهم في القرن الرابع عشر الميلاديء لم يصبحوا AN‏ 
من ذكرى بعيدة. وفي القرن الرابع عشر الميلادي وعندما تزامن التهديد العنماني مع الحروب 
الأهلية أصبح حرمان البلاد من سکانها آکثر AS peg‏ 


ابن حمدون 
pall‏ التوسط في القرد رایع عشر 
تیم ومفوط إواطرریات 


مظر AA‏ سبة 1486 نقش على وضمت القسطتطيية Gas‏ وثلاثين ألف نسمة فقط في سنة 1453 ومع ذلك لعبت دورًا 

O NE ane CaN nid bed Erhard الخشب لإرهاره رويخ‎ 

dab Nasa Reuwich‏ باريس. جوهريا في توزيع سلع اطق التجارية في شرق لبحر المتوسط؛ فحوالي سنة 1300» هيمنت 
جنوة - بالتحالف مع الامیراطور-- على آسيا الصفری والبحر الأسود؛ أعني أسواق طرق آسیا 
الوسطى مع مراکزها في کافا Kaffa‏ رطراییزون» وطانا tTana‏ وذهب سوق الطرق 
الهندية ومصر إلى البندقيةء منافس gion‏ 125 وهذا OY‏ طريق النجارة كان ميبمنًا عليه من دول 
الجانب الشمالي للبحر المتوسط في بداية القرك الرابع عشر الميلادي. 


منطقة شمال البحر المتوسط 
برشاون مها لصيل سم من أدرك ابن خلدون أن المنطقة الغنية في زمنه كانت وراه مضيق جبل طارف» حيث J‏ التجار 
ARTE‏ المسیحیون في طريقهم للمغرب. ولقد اندنعوا أفواجًا إلى المراكز المدنية الكثيرة الموجودة 
١‏ في منطقة شمال البحر المتوسطء ففي بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي؛ وضعت آوروبا 
اللمسات الأخيرة لمشروع تمدن هائل هو 
أعظم ما عرفته أوروبا قبل القرن التاسع عشر 
الميلادي» وبرغم أن غالبية المدن بقیت 


متوسطة في عدد سکانها فقد تجاوزت بعض 
المدن مثل باريس» cs‏ وفلورنسا» 
والبندقية وجنوة المائة ألف نسمةة'. وکالت 
تلك المدن متنائرة بشكل غير متساو فرق 
القارة الأوروبية» وكانت هناك منطقتان 
متمدینتان بشکل خاص: شمال ایطانیه 
والفلاندرزء وئميزت کل منهما بدينامية 
Sees‏ 

وحازت شمال Gs]‏ أربع مدن رئيسية 
(البندقية» وجنوق ومیلان وفلورنسا) 
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واشتملت على أكثر من نصف المائة وخمسين مدينة على أكثر من عشرة آلاف نسمة: بیزاه 
وسیینا؛ وکربمیا Crimea‏ وفيروناء وبريشا Brescia‏ وبولونياء وروماء ونابولي» وباليرمو (من 
أربعين الفا إلى خمسين ألف نسمة)! مانتوا ¿Mantua‏ وبياشنزا Piacenza‏ ولركا «Lucca‏ 
وأنكرنا «Ancona‏ وبيروجا «Perugia‏ ومیسیناه وأريزو Pavia Gu y Arezzo‏ وبارما: وبادوز 
Padua‏ (من عشرين ألفا إلى أربعين CT‏ وإذا كان نجاح ميلانو ناشنا عن وظيفتها کعاصمة 
إقليمية تحکم براسطة آسرة فيسكونتي Visconti‏ و کان النمر الكبير للمدن الإيطالية الثلاث 
الکبری الأخرى مرتبطا بموقعها في مر كر التجارة مع منطقة شرق البحر المتوسط. فقد تاجر 
الإيطالبون في توابل شرق البحر المتوسط «levante‏ والحرير والقطن المحولة بواسطة الصداعات 
الإيطالبة» كالدمشمي؛ والموصلي؛ والشیفونه والغزی ... وتميز القرن الرابع عشر بذروة شبكة 
وكالة التجارة الجنوية» الي توطدت من كافا Kafa‏ حتى بروج Bruges‏ ومرت عبر فاماجوستا 
Famagusta‏ وخیرس (Chios‏ وإشبيلية أو لشیولةا, 

وكان الم ركز الفلمنكي» بمدن النسيج الصوفي المفتوحة على البحار الشمالية- مهيمنا 
عليه من جنت Ghent‏ (خمسون ألف نسمةء وستمائة وأربعة وأربعون هكتار في بداية القرن 
الرابع عشر الميلادي)» وبروج وإيبرا Ypres‏ (من ثلاثين إلى أربعين ألف نسمة) وأراس Arras‏ 
(عشرة آلاف نسمة). وتقدم تجار جنت وأراس وبروج طرق التجارة بالنسبة للأنسجة الصوفية؛ 
وتوجهت جنث إلى بلدان الامبراطوریة: وأراس إلى الجنوب؛ وبروج إلى إنجلترا حيث كانت 
أهم مصدر للصوف. وفي بداية القرن انرابع عشر الميلادي» أصبحت بروج المركز الرئيسي 
للتجارة الدولية الغربية والمحور التجاري لشمال آوروبا ولكل التجارة LAM‏ من إيطانيا والشرق؛ 
وكان للتجار - الذين أتوا من أربع عشرة أمة- قنصليةء بينما أصبح التجار البورجوازيون مقيمين 
بشكل دائم» وأصبحت الغالبية العظمى منهم وسطاءة!. 

وتضمنت الممدكة الفرنسية التي شکمت من العاصمة الباريسية وسکانها المائة آلف: 
لذلك ثماني عشرة مدينة يزيد عدد سكان كل منها على العشرة آلاف: مثل بوردی ورون 
Rouen‏ وتولوز (من ثلاثين ألفا إلى أربعين آلف نسمة) ومتز Metz‏ وتور Tours‏ وأورليون 


بالاض 
«Angers sa'y (Orleans‏ وريم cals p, «Caen OSs ¿Reims‏ ولیمرج «Limoges‏ 


sBayonne ربایون‎ «Avignon وآفینیون‎ da Rochelle ولاروشیل‎ «Narbonne وناربون‎ 
„Poitiers ومارسيلياء وبوائییه‎ 


ومرمية حوالي خمسة عشر آلفا؛ وضمت طليطلة» ويلد الولید Valladolid‏ أقل من لخمسة 
وعشرين ألف نسمة؛ واشتملت سرقسطة» وبرخش؛ ويامبلونة Tudela ill y «Pamplona‏ 
على حوالي عشرة آلاف نسمة. وكانت مملكة بني نصر واحدة من أكثر المناطق تحضرًا في 
شبه الجزيرة الإيبيرية» وذات تراث بعيد عن الأندلس المبكرة» وأكثر وأكلف تمديئًا بالمقارنة 
مع الممالك الشماليك والتراث الأكثر حداثة لاستبدال الحدود لجنوب شبه الجزيرة الايبيرية 
حيث كان المسلموت قد تراجعوا نحو الساحل 21 وفقا لابن خلدون. وبالاضافة للمدن الثلالة 
الكبرى للمملکة- غرناطة وألمرية ومالقة - كانت هناك مدن اقل أهمية مثل رئدة؛ وانتفیرة» 
ولوشةء ووادي A‏ وباسة؛ والمنكب» وجبل طارق التي ناضلت بضرواة من قبل النصريين 
والقشتالیین والمرينيين في بداية القرن الرابع عشر الميلادي2. وكانت الجزيرة الخضراء 
تحت حكم المرينيين الذين وصلوا إلى مضاعفة حجم المدينة بتاسیس مدينة جديدة بجوارها 
تسمی- البنية —al-Binya‏ عاصمة لأقاليمهم في شبه الجزيرة؛ وشهدت تلك المدينة زمنًا من 
المجد لا نظير لهء كما يظهر من الآثار التي عثر عليها في السنوات القليبة الأخيرة27. ومن 
EF‏ الداج الأرغراني في صنع إمبراطورية في البحر 
المتوسط منهية الاحتكار التجاري الإيطالي في غرب البحر المتوسطط» وأفاد النمو بصفة خاصة 
برشلوئة - حيث امتلك التجار منشآت استقبال خاصةء فنادق أو قنصليات» وألمرية؛ وسبتف 
وتىمسان» وتونس» وبجاية» والاسکندريت ودمشق؛ إلخ؛ وسبب نمو صناعة نسيج انصوف 
نمو لنتجارة وأصبحت الانسجة الصوفية القطلونية البضائع الرئيسية للسفن التي غادرت 
پرشلونة نحو مناطق شرق البحر المتوسط*. ودانت لشبونة بتوسعها لنمو EG‏ 
انواقعء فقاد كانت مرفا تتوقف فيه السفن لفترة قصيرة لا یمکن تجنيه على الطريق البحري 
الذي ربط شمال آوروبا بإيطاليا. ونمت المدن الأخرى لوظائفها الإدارية» فقد استحوذت بلد 
انوليد على المحكمة الملكية والمستشارية: والبرلمان والعاهل وهيئاته التشريعية» ولعبت 
دور العاصمة السياسيةةة. 


ان ep‏ 
البحر التوسط في القرق اقرابع عشر 
قيام وسقرط إميراطوريات 


منظر لمدبدة جنت, في خلفية ومقدمة 
المورة مشهد يصرر المراججهة بين ميلشيا 
جت iot‏ فان أرتفيدد Philip‏ 
tes van Artevelde‏ بروج التي 
لالت في منتصفى لقن الرابع عشر 
Mm‏ 
في المفحة المقابنة, gle!‏ تلمسان» صررة 
نهاية القرف الماسع عشر الببلادي, 

Jl‏ مديية قاس 
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التجارء والطرق: 
والبضائع 


المنطقة الغربية 


حتى ولو أن صفحات تاريخ تمدن الغرب لم تكن مکتوبة - مع بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي- فان الأعمال الموجودة تجعلنا نلمح تمدينا متغايرا بقوة مع الشواطئ الشمالية للبحر 
المتوسط» فبصرف النظر عن العواصم وبعض المدن الساحلية» كانت المدن نادرق BB yy‏ لابن 
خلدون يمكن تفسير ذلك بوجود البربر الذين كانت لهم حضارة بدوية ولم يكن لديهم اهتمام 
بالبناء وبدرحة أقل بالمدن؛ و البربر الذين ارتبطوا بالاتحاد وروابط الدم لم يحتاجوا 
المدن التي تكو لوق الأمن والهدرء"2, 

ولكن ندرة المدن في المغرب كانت بسبب قترة صعبة شهدها ذلث الإقليم في القرن الرابع 
عشر الميلادي» والتي كان ابن خددون مدركا لها بقوة فالقلق انمتصل بعمق بتحول طرف 
ذهب السودان» لم يحمل أي علاقة لنراعات النفوذ التي أدت إلى حصار وانحدار الكثير من 
المراكز الحضرية التي كانت مزدهرة في الماضي. وكانت تلمسان المشيدة كحصن حربي في 
نهابة الفرذ الحادي عشر الميلادي» عاصمة عبد الواد الذين ساهموا في تزبينها في القرن الثالث 
عشر الميلادي. ولقد عانت - فيما بين عامي 1299 و1307 من حصار طويل من المرينيين الذين 
أنشأوا حصن المنصورة المجاور 28 

وکانت مر اکش الموّسسة حوالي سنة 1060 عاصمة الم رابطین ثم المو حدین مدينة ضخمة 
مساحتها ستمائة وخمسين هکتارا في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي؛ وسقطت في آيدي 
المرينيين مرة أخرى بعد عام 1269؛ وبرغم أن بعض السلاطين أقاموا هباك أحيانًا ولم يتجاهلوها 
كنية؛ فقد فقدت المدينة رخاءها العظيم ودورها السياسي وأصبحت قليلة السكان. ولاشك 
أن مجاعة سنة 1005 ثم الهجرة الهلالية في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي التي دمرت 
ما تبقی من عظمة القيروان التي ضمت مائة ألف نسمة وبلغت مساحتها مائتین وست رخمسين 
هكتار» وحتى سنة 6972 كانت تلك المدينة العاصمة الزاهرة لنفاطميين» » ولكنها أصبحت مدينة 
سهب فقيرة وفقا ل -م. طلبي cM Talbi‏ وتعافت Oe‏ فقط من خرابها تحت حكم الموحدين 
والحفصيين”:, ربد ازدهار سبتة في الانحدار مع نهاية الوحدة الموحدية» وجلب صراع القوة 
معه ثورات وحصارات؛ وعندما اعترفت سبئة - بسبب التنافس بين بني نصر وبني مرين- بسلطة 
انملك الغرناطي في بداية القرن الرابع عشر الميلادي» نهبت المدينة ونفيت Gili‏ المختارة. 
وعس الرغم من أن المدينة بقيت مدينة تجارية هامة؛ فقد سيطرت جنوة وبرشلونة على الأنشطة 
التجارية فيها ". 

وحوالي سنة 1300 كان للمغرب مدینتان كبيرتان فقط فاس» وتونس. وأسس الأدارسة 
فاس: وازدهرت تحت حكم الموحدین؛ واجتازت نموا عظيمًا تحت حكم المرينيين الذين 
Um‏ و موی ی وی ١‏ وموسسات إدارية 
(فاس الجدیدة)؛بینما بقيت المدينة القديمة مرکا تجارياء قفي القرن الثالث عشر الميلادي كان 
المسجد انکیر قادرًا على استقبال 
ما یقرب من PS‏ 

ونمت تونس, التي أصبحت عاصمة سياسية في سنة 1229 في الفترة الاولی من العظمة 
الحفصية؛ قفي القرن الثالث عشر الميلادي أحاط حائط ضخم بالمدينة وضواحیها da‏ سنة 
7 بمساحة أكبر من مائتي وخمسین هکتارا. واستمر الدمو الحضري البطيء للقرن الرابع 
أي القرن اي aie‏ القرن انخامس عشر الميلادي بنیت الکثیر من المعالم» 
. وحوالي سنة 1300 حازت المغرب بعض الموائئ بصرف 
ع بسيطة للتوقف مثل هنين أو أسفي؛ وموانوئ مسل حقيقية مقل 
الجزائر» وطتجة والرباط وسلا أو Má‏ وكانت بقية الشبکة العمرانیه محدودة بصفة خاصة 
باسم واحد. مکناس التي عزاها المرینیون لفترة مجدهم الأولى» والتی زودوها بقلعة وجامع» 
ونظام تروید بالماء ومدارسة3. ورثاء ابن خلدون al‏ سکان مدن المغرب التي أحبها فقط 
يدوي عالیا: "المغرب مشهودة بحسن مجدها القدیم [...] وهي مهجورة نقریبا في كل مکان؛ 
باستغناء الساحل والتلال المجاورة "3 


آن 


عشرین آلف مومن؛ وربما ضمت المدينة مائة آلف نسمة أو 


ابن apte‏ 
الجر الدوسط في القرذ الرايع عشر 
ewm‏ 


viel 

الصفحة a‏ مخنطط بوص A‏ 
المبوسط مرسوم لي ol y‏ دو 
برون Mateo de Prunes‏ في Jas‏ 1563« 
mi‏ لبحري» مددريد 
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تمثل العصور الوسطى المتآخرة نقطة 
«ضطراب لأوروباء ودول البحر المتوسط 
على حد قال أحد اللبنانيين ذات مرقه 
محاولاً تفسير كيف نجحت بلاده في cul‏ 
وتصدير المنتجات الغذائية في غمار ue‏ 


le x‏ + آکانوا طرقا في ال الحرب الأهلية 
خوان ثو ریا 
YI‏ آو al‏ یکونرا؛ يبحب gt‏ الناس مراضله 
جمعية آثار العصر الوسيط- مدريد 2 
لاد حياتهم". وهو ما ¿E‏ أن ينطبق أيضا على 
ترجمة لمیاء ال يولي حال التجارة خلال هذه من نهاية 


انقرن الثاني عشر بصورة عامة وانتهاء بأواخر العصور رر الوسطی. لقد اقترنت بداية 
| الحقبة الجديدة بصورة واضحة بأربعة تُذر: استيلاء الأتراك على القسطنطينيق 
وغروب شمس الامپراطورية الرومانية الغربية» وکشف البرتغاليين للمحيط 
الهندي (وما تلاه من استطلاع شامل دقيق للسواحل الأفريقية) بفضل رحلات 
کابرال؛ وفتح غرناطة بعدها بأربعين عاما عن بذلك نهاية الوذ الاسلامي في 
أوروبا الغربية؛ واکتشاف مملكة قشتالة لامریکا. ومکذا كان من الطبيعي أن 
و یه تشهد أوررباء والشرق الادنی والاوسط مجموعة ضخمة من التحولات البنیوبق 
والاقتصادية» والاجتماعية؛ ناهيك عن التفیرات السياسية للقوی والانقسامات 
المتولدة عن الدين والتي تزال مستمرة حتی يوسا الحالي. 
لقد كانت حقية من الصراع القاسي. حيث ورئت العصور الوسعلی 
المتأخرة الجراح التي سببتها الخلافات والصدامات بين المسامین والمسیحیین 
في الحملات الصليبية وسقوط الممالك المسيحية في الأراضي المغدسة؛ 
والانهيار والفوضی الناتجین عن نفوذ السلالة المغربية الحاكمة في الأندلس 
والتي أدت بدورها إلى خسارة المسلمين لهذه المنطقة؛ والغزو المغولي 
لبغداد؛ واتساع مملكة البربر؛ والاستعمار التركي لكوسوفو؛ وغزو المفول 
لفارس والهند؛ ومزيمة الدولة البيزنطية وسقوط القسطنطينية؛ وانساع المملكة 
النورماندية في صقلية؛ والحروب العديدة بين انممالك والدوقيات في إيطاليا؛ 
ومحاولات مملكة أراغون لمد مستعمرانها عبر دول غرب البحر المتوسط؛ 
والتوسع التركي العثماني في منطقة شرق البحر المتوسط باقتراب العصو 
الوسطى. وقد تزامدت هذه الأحداث مع نمو الإقطاعية داخل GUS‏ وهو ما 
أدى بدوره إلى ظهور الإمبراطورية الألمانية وامتدادها إلى ا, و Adis‏ 
dU saga‏ وبزوغ مر كز هنس التجاري الضخم في آوروبا الشرقية وظهرر النظام 
وبحلول نهاية اتقرن الخامس عشر» واصلت بوهیمیا الحروب على EU‏ جون هاس؟ 
Matthias Corvino‏ على العرش المجري؛ وظهرت مملكة الفرئجة 
لتتوغل إلى الجنوب؛ وتأسس النظام الفرنسيسكاني؛ وبدأت الحروب الصليبية ضد الغانوسطبين. 
وهو ما شكل في مجمنه قائمة طويلة من الحروب؛ وحركات الهجرة» والغزوات» وسقوط وتأسيس 
الحكرمات» العوائق التي ت 
لقد كان عالم ابر دون bja‏ من هذه الفوضى التي أدت بلا شك إلى ظهور هذه التغيرا 

في التجارة ومجالات النفوذ الهامة اللازمة لشراء التقنيات الجديدة المستخدمة eai‏ 7 
المواد الخام» تلك المواد التي كان يتم الاتجار فيها فيما بعد واستبدالها بتسث المنتجات التي 
ظهرت في أوروبا لأول مرة. ومن ثم فقد كانت رحلة ماركو بولو الاستكشافية للشرق شديدة 
الأهمية: خاصة فيما يتعلق بدوره في تعريف أوروبا بمجموعة كبيرة ومتنوعة من التوابل؛ ناهياك 
عن تطويره لممارسات الطهي الإيطالية اليومية» نتشمل وصفات المكرونة المصنوعة من الدقيق 
الأبيض -الإسباجيتي ewan tun spaghetti‏ أو العجائن المطهوة المحثرة بائلحم- 
رافيولي —ravioli‏ وهو ما اعثبر ثورة في مجال الطهي بالسبة لإيطاليا في عصره حيث أسهم في 
تغبير نظام التغذية وإمكانية حصول قطاعات أكبر من انسكان عبى غذاء أفضا. أما المرحلة الثانية 
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اجهها الناس في سعيهم لممارسة حياة طبيعية هادئة. 
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الفصل yobi!‏ من المقدمة؛ والذي بحاول 
الطرق distal‏ للمعيشة والصناغات المتعددة 
خلال أجزائه الاين والالاثين: يعارل ابن Opals‏ 
ai‏ العديدة المتعلفة بالعمل joel‏ 
والحرف» والمهن المختافة. المقدمة, عاطف 
qui‏ ۰1936 مكابة السلیمانیا: اسطتيول, 


فقد حولت البندقية إلى مر كز تجاري ضخم» سوق تجاري كيير fore‏ 
لعمليات التبادل الاقتصادي بين الشرق والغرب. ويعتبر احتکار BS veges‏ 


: Gs m 
2 التوابل سیب لهذه العلاقة كما ير النفوذ المالي لهذه الجمهررية‎ 
الهادئةء ونموها الاقتصادي والثقافي الواضحء ودورها كجامع‎ 
وموزع لموارد دول البحر المتوسط في ذلك الوقت» وتشابهها‎ 
وعشقها للشرق وهو ما أدى إلى ظهور بعض من أكثر الأعمال‎ 
الفنية تميرًا في تاريخ أوروها.‎ 

إن ازدهار هذا الاحتكار التجاري كان في نهاية الأمر سيبًا 
لانهياره» فالرحلات البرتغالية الامتكشافية إلى أفريقيا والهند 
كانت تسعی إلى Le‏ على احتكار البندقية للتوابل. وهو ما 
يؤدي بدا إلى بعض النواحي والمجالات الاخری؛ والتي يجدر 
التعرف على البعض منها هنا. ودعدا نركز أولا على التطورات 
التي أسهمت في نظم dex‏ حك ههبا اران البندقية في drs Isolarto‏ بررهون Benedetto‏ 
الثاني عشر والثالث عشر تفريبا ثورة في التقنية المتبعة ونظم yell o A jl Bordone‏ غشر. 
تصمیم بناء وتشييد السفن. وإذا كانت السفينة الشانع استخدامها في منطقة البحر المتوسط كانت اسلل, سغينة برتفالية في طيق فخاري ذي بريق معدلي 
القادس - مركب شراعي ذو مجاديف- والتي كان يتم تشييدها بالأسلوب المتبع لبناء المراکپ ‏ مستخرج من مالفة يرجع إلى القرن لاس عشر, 
الشراعية الصغيرة؛ فإن السفينة المفضل استخدامها في شمال أوروبا كانت السفيئة الشراعية 
المصنوعة من المعدن, والتي كان جسمها المقوس مصممًا لاجتياز الأمواج العاتية. 
إلا أن كلا اللوعین بصورة عامة استخدما شراعًا واحدًا مربع الشكل. وبداية من 
القرن الثاني عشر امد وانتشر تأثير الرحلات الأولى التي قام بها البحارة 
إلى أوروبا الشرقية وبدأت السفن في التحسن؛ المقدمة 
والموخرة؛ واستخدام عدة صوارٍ وأشرعة؛ وظهور الشراع المنشور 
على عود القلع؛ والشراع مثلث الشكل؛ والصاري المزيني لمواجهة 
eal‏ وإحلال أسلرب بناء السفن باستخدام المعدث محل 
a‏ التقليدية لبناء المراكب الشراعية الصغيرة.... فأصبحت 
السفن أكثر من مجرد مجمرعة من العناصر البسيطة. كما تفدمت 
نظم الملاحة بالتوازي مع هذا التطور. وكان استخدام البرصلة 
المغناطيسية» أحد الاختر اعات العبينية التي تم تعديلها في إيطالياء 
وهو ما یو کده شيو ع استخدام اسم إبرة جنوة Genovese needles‏ 
لفترة طويلة لوصف هذه البوصلة نافعا إلى حد کبیر, حيث تزامنت مع 
JY‏ اس ارتفا ع الأجرام كأدوات داعمة للملاحة FSM‏ 
والقائم "m‏ والذي مثل بدوره أحد الاختراعات المتأخرة. 

إن العملية التي تم من خلالها تغيير صناعة السفن في أوروبا الشمالية والجنوبية 
على حد سواء كانت مهمة لأنها كانت تعني تشييد سفن أكبر ذات ثلاثة أشرعة وصوار 
Jai‏ حيث أدت إلى ظهرر القائم الخلفي» والتخلي عن الدفة الخلفية غير الثابنة» بالإضافة إلى 
النظام الجديد الذي يُستخدم فيه الخشب لصناعة جسم السفينة وحافتها العلياء إلى جانب نظام 
الصابورة أو JE‏ الموازنة المسدول عن نقل المياه بين مقدمة ومؤخرة السفينة يما سمح اة 
بالملاحة تقريبا عکس انجاه الرياح دون الحاجة لوجود لوحة مركزية» أحد الاختراعات التي ظهرت 
فيما بعد. وبالتالي فان الفترة الزمنية اللازمة لتوجيه السفينة أصبحت أقصر» كما انخفضت UL‏ 
الرحلة واتسع مجال النشاط, عرفت هذه الطريقة للبناء باسم تقنية بناء المراكب الشراعية الصغيرة 
ccarvel technique‏ واعتبر المزج po‏ بين الابتكارات المتعددة والجمع بينها إنجارًا حسب 
ةاون ال جر الرغم من مساحة أرضهم المحدودة على الحدود الأطلسية لشبة الجزيرة 

في النظر إلى أفق المحيط الواسع. وما لبئت أن أصبحت هذه التغيرات في ا البحرية 

E‏ سارت وشهرةه باستشاء السفيئة البرتغالية -سفينة شراعية ضخمة- وقد ظلت اختراعات 
البرتغالين سرا حرييًا لفترة طويلة. وقفزت التجارة قفزة مذهلة إلى الأمام. فبداية من انقرئين انقاني 


عشر والثالت عشرء بدأ نقل أكياس النقرد المحكمة؛ كما تكد الوثائق اليهودية التي وحدت 
بالقاهرة وانمعروفة باسم الجنيزة حول البحر المتوسطء إلى بالیرمو والتي كانت تقوم بصناعة الحرير 
لي الت التي كانت تقوم بنسج الحریر حسب طايخ egal‏ تضديرها Lata‏ 
إياها في السعر وان لم يكن في الجودة, كما شرعت البندقية في صناعة وتصدير | تجات المصنوعة 
من الكريستال والتي صناعتها من المواد الخام التي تم استيرادها من مصر. وانطلاقا من نهاية القرن 
الثالث عشر وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر قامت الأندلس بتصدير أدوات المائدة wid‏ 
البريق المعدني المصنوعة من الخعزف المذهب والتي تم صناعتها في مالقة. وتشير المصادر إلى أن 
هذه الآنبة الفخارية كانت تنقل عبر البحار بواسطة التجار القطلولیین إلى قطلونية» عن طريق السفن 
التي تم اها أيضافي قطاون بعد ذلك إرسال الشحنات إلى إيطاليا ودول شرق البحر المترسط 
من خلال جنوه وأحيانا البندقية وأيضا إلى بعض الأماكن الأخرى البعيدة مثل الفسطاط والقاهرة 
وبغداد» وفمًا للبيانات الموجودة. وانطلق التجار 'لبرتغاليون حتى شمال الأطلسي في انجاه إنجلتراء 
وكان النمسايون وسكان GLUT‏ الشرقية يقومون بنقل تلك الشحنة من هناك إلى البحر البلطي» كما 
شير بعض الاكتشافات في السويد» حيث وصلت مثل هذه الأواني إلى أماكن بعيدة مثل موسکو, 
ويذكر بهذه انمناسبة صورة طیفور السفينة المشهور وهو طبق من السيراميك يحمل بر ضرح السفينة 
الشراعية || ذات الخمس دوائر المميزة على شراعها. وقد صفت السفینة بتفصيل شدید» 
حيث pee‏ الرسم المقطعي للدعامات على أجزاء مختلفة من جسم السفينة؛ لتأمينها ضد عمبيات 
المراقبة والجاشوسية. ففي مالقة لم يجد الحمالون سهولة في الوصول إلى موخرة السفينة لدزجة 
أنهم کانرا قادرين على رؤية أو فهم ن ام ثقل الموازنة؛ بما يسمح لها بالمرور بمحاذاة الرياح بشكل 
جيك جدا. 

من المؤكد أن تجارة السير اميك كانت مربحة جدًا حتی أن حاكم مملكة أراغون كان يرى أن 
إحدى الطر التي يمكن انباعها لتحجيم هذا التفوق الاقتصادي لمالقة هو تفلبده. وقد جاء هذا إثر 
المبادرة التي قام بها ماركيز بويل سفير أراغون السابق عند مملكة بني نصر. حيث أبدى هذا البيل 
البلدسي تقديره للأهمية التي منحتها مالقة هذه الآنية Ay‏ كان ينم صنعها تحت رعاية الجيش. كما 
لاحظ أيضا أنها كانت تلاقي Geigy‏ تجاریاه ومن ثم فقد قرر أن يقوم بسرقة بعض من عاملي الخزف 
بمالقة وصناعة بعض المتتجات المصنوعة من السيراميك في تلك الأراضي الخاصة به في باترنا 
Paterna‏ ومانيسيز Manises‏ ومن أجل ضمان حصوله على الدعم الملكي» فقد طلب الحصول 
على حقرق ALAS‏ لصناعتها في مقابل منح مملكة أراغون حق نقل البضائع عن طريق ميناء برشلونة؛ 
لتو جه leznas]i‏ أو الرسوم الجمركية بنجاح إلى الخزائن الملكية. وکانت الجودة التي تسم بها 
هذه نیت خاصة في المراحل الأرلى» ممائلة للك الجودة المميزة لبضائع مالقة؛ بل وكالت يصعب 
لتفرقة بينهما إلى حد كبير حتى ظهور تقنیات 
التحليل الجيولوجي واستخدام أشعة إكس de‏ 
سنوات قليلة مضت» مما جعل منها gue‏ 
المثالي للإيقاع بالصناعة المالقية» والتي انهارت 
بدورها في منطقة البحر المتوسط, ووصلت 
الآثية إلى جميع جزر البحر المتوسط والیونان, 
وتم صناعة مجموعات خاصة» مثل مجموعة 
"Pula"‏ لايطالياء ووصلت کمیات ضخمة منها 
إلى pall‏ صل؛ وبفداد؛ واسطنیول؛ والبحر الأسود, 
وقد شکلت هذه الأدرات الخاصة بالمائدة جزءًا 
من طابع منطقة البحر المترسط المتبع لصناعة 
الآنية والتي استخدمها المسيحيون والمسلمون 
على حد سواء. لتصیح قواعد الرهریات والأباريق» 
و الرسومات المحددة تادوات المائدة في منطقة 
البحر المتوسط بأسرها شائعة خلال القرن الثالث 
عشر والرایع عشر والخامس عشر. 
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زهرية من عصر بني pai‏ الفثمار ڌي البريق indi‏ 
عدر ule‏ في La Cartuja‏ بشريش الفسيرة, الفرن الرابع 
عشر, المعحف القومي JB‏ » مدريد 


gel‏ مصلوع من الحرير والاهب ع في غرناطته في 
AT‏ الرابع عشر. Laa‏ لازارر جالديانوء مدرياه 


ولكن بضائع الرفنعية لم تكن هي الوحيدة التي كانت تعلق عبر البحر المتوسط في هذا 
الوقت. حيث نخلت الأندلس عن الزئيق في مقابل الذهب وانفضة التي 2 
كانت لستخرج من مناجم أخرى غير محلية. وقد ظت هذه 
هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الذهب: والذي تمثل خلال 
هذه في الذهب الأفريقي الوارد من جمهورية بنین؛ انتي نمثل 
اليوم بعض أجزاء من غانا ونيجيرياء نظرًا OY‏ مناجم الذهب 
بساکسونیا لم تكن قد اکشفت بعد, وكات يتم تصدير الحرير» 
والجلود القرطبية إلى جميع المناطق في حين لعبت الأندلس دور 
الرسيط التجاري للفراء الذي كان يتم تصديره من شمال أوروبا. 
أما القمح فقد كان أحد البضائع التي كانت تتنقل باستمرار عبر 
البحر انمتوسط في كلا الاتجاهين حسب تغیر المو اسم: ف 
تدفق کبربتور الحدید في جميع الاتجاهات وسلکت بضائع الرناهية 
سبلا لبدو US‏ غير مستحيلة في هذه الحقبة اتتطلق من بلاد الفرس إلى قشتالة 
أو من صقلية إلى Gul‏ الشمالية. واستور د الاسکندینافیون البروتر والقطع 
الإسلامية الأخرى من الاراضي السلانية وال الروسية» ووصت الآنية الواردة من الأندلس Vs‏ 
للبيانات المتاحة» كما أشر نا ساباء إنى العر'ق وربما آبعد من ذلك. وفي ذات الوقت ظلت التوابل 
تتوافد إلى أوروبا, ولم نكن المواد الخام ربضائع الرفاهية هي الوحيدة المتداولة, بل كان يجري 
تداول الأفكار والإبداعات کدلت: فتنقدت الکتب: التي لم تكن تقتصر على التدذول بين 
الأقران من أبناء الثقافة الواحدة فحسب بل كانت في كثير من الأحيان تتم B. AG‏ 


مندوق إساني-إسااني صغبر من القرك الرايع 
عشر المتحف القومي لاآثارء مدريد. 


ولعل أهم هؤلاء المفكرين كاذ الإدريسي» والذي الف عمله الجغرافي 
الشهبر بتكليف من أحد ملوك صقلية النورمناديين بصورة رالعة ووضع 
واحدة من أقدم الخرائط المعروفة للبحر المتوسط. 

وبعد عدة سدوات انطلق ري EN ee‏ دي كلابيخو بناء على 
طلب من الملك هنري الثالث ملك قشتالة إلى سمرقند لمقاببة 
المغول وتأسيس علاقات باسم المملكة الفشتالية 
بمقابلة المسيحيين؛ والذين كان بعضهم Ue‏ لسقيدة البونانية. 


و هناك قام 


وهو ما يژدي بنا إلى موضر ع مثير آخر والذي لعب بدوره أيضا دورًا 
ماما في الحجارة» رحلات الحج. فلکل من الأديان الكبرى - اليهو 
والمسيحية والاسلام - الأماكن المقدسة الخاصة به: القدس؛ روما 
ومانتييجوء مكة وانمدينة والقدس. ولم يظهر يومًا أن رحلات الحج قد 
توقفت لتصبح أهم وسيط لتبادل البضائع» والأموال؛ وا 
نقد استجلب الحجاج المسلمون الأفكار الشرقية إلى الأندلس» ولکن لیس 
هداك من شك أن هولاء الحجاج الواقدين إلى مكة أحضروا معهم أيضا التقنية الشرا 
التي حعلت من الممکن إنشاء ملاذ آمن في أوروبا الغربية الإسلامية طبق من السيراميك من مانيزيس «Manises‏ 
ذات البريق المعدني المشار إليها سابقا. Aher‏ عدر اجب دبای 
oe y‏ فان هولاءالیسطاء الذين کدحوا لتأمين معيشتهم» والذين سعوا للحفاظ على عقيداتهم OF‏ 
الأمر Joly‏ الأفكار والمشاعر وحاولوا التصرف 
بالطريقة التي تعبر yie‏ هذه القصيدة الخاصة بإيستاس دو شامب Eustache Deschamps‏ 


A 


وإيمانهم ومقتوا الحروبء قاموا في ) 


انفرنسي الذي أرهقته الحروب, وأضناه A‏ وسثم انحياة المرفهة: 


(من هنا فصاعدا توق لأن أعيش 
كرجل عادي» هذه هي آمنيتي. 
أن أترك ورائي الحروب وأن أحيا لأعمل» 


فاتذهاب إلى الحرب ليس سوى لعنة). 


وسط في القرن رایع عدر 
Ai‏ 


5 35 5 الممكن القول cal‏ بالرغم من التفاوت 
العلاقات البحرية والملاحية ica‏ الذي 


اعتاد على الوثائق اللاتينية الموالية لنعلاقات 
» بمعنى آخر المسيحيين» إلا 


da lio edt la je à 
esa Falso laa في البحر المتو‎ 
لديهم القوة البحرية الكافية لإثارة القوی‎ A . u 1 
في القرن الرابع عشر البحرية التي سيطرت على البحر في القرن‎ 


الرابع عشر سواء أن كان ذلك عی المستوى 


جون کلود هوكت العسكري أو التجاري. 
١ 7 HET‏ 

المركز الوطني للبحث العلمي - باريس Jy ad‏ ذلك الوقت الذي كان فيه 

ترجمة لمياء الايوبي العرب المسلمون يقومون بشن الحملات 


المنتصرة على الجزر: حيث مثل الفر OU‏ 
الثانث عشر والرابع عشر فترة توازن سياسي وديني في كل مكان بما في ذلك الشرق. ومن 
الأحداث المميزة لهذه الفترة فشل الحملات الصليبية؛ والتقدم الحديث للحملة الثانية في طبه 
الجزيرة الأيييرية؛ والاعتراف بالقوى الجديدة في إيطائيا حيث اكتسبت المدن الكبرى المزيد 
من القوة» وفي مصر فام العبيد من الأتراك والمماليك؛ بتأسيس وحشد قوى عسكرية قبل أن 
تقوم الوفود الجديدة إلى شواطئ البحر الأسود, من الاترالك السلاجقةء بالإعلان عن نفوذهم في 
البحرء أيضا. 


السياسة البحرية الإسلامية 


تؤكد الهجمات المستمرة للقراصنة المسيحيين والحروب المتتابعة ضد السفن الحربية التابعة 
للمسلمين أن الحركة البحرية الإسلامية لم Bl‏ فالوثائق المصورة النادرة تشير -حتى القرن 
الرابع عشر- إلى أوجه التشابه العديدة بين السفن الکبيرة الدائرية الخاصة بالمسلمين ذات 
الجسرین والتي تحمل ساریتین أو ثلاثا وتلك التابعة لمسیحیین والتي ظهرت بدورها في الرسوم 
الایضاحية الأوروبية. إلا أن البحارة الأوروبيين سيطروا على الطرق البحرية» ويعود الفضل في 
ذلك إلى تلك الأراضي المستعمرة التي تم غزوها إثر سقوط الامبر اطورية البيزنطية منذ قرن مضى 
وهو ما جعل الانتشار على طول هذه الطرق أمراغير آمن بالنسبة للسفن المسلمة» حتى في الشرق 
حيث كان للممانيك نشاط بحري يسبب وجود منفذين بحريين في مصر. وفي الغرب كان ینم 


ورد مطلبوعة على الحجر في OA‏ نقل السلع البسيطة مثل الملح في سفن تابعة لقطدونية وبيزا بين ميداءي بيزا والجزائر في الثلاثينيات 
عشر pl‏ ا سفن پې Jo th‏ من القرن الرابع عشر. 


شعر المسلمون بالحاجة إلى بناء أحو اض 
بناء بحرية جديدة لبناء وترميم السفن -النفظ 
مشتق من الكلمة العربية دار الصناعة- في 
موانئ تونسء والمهديت وألمرية؛ ووهران؛ 
وهنين, وكان ميناء مالقة» الذي تم sym‏ 
في القرن الرابع عشرء يمثل Ali‏ تحمبها 
أربعة col ae‏ آما السفن فكانت توضع في 


EI 


SM‏ في سبع قاعات متوازية مغطاة. وكان 
يتم الاحتفاظ بالخشب» وأدوات العمل» 
والأسلحة والمواد GAM‏ في المخزن» 
الموجود في الخلف» بعيدا عن الجو. 
احتفظ المسلمون باسطول بحري؛ 
لاغراض دفاعية وکذلك لأغراض ملاحية 
مما آدي إلى ربط موانئ المغرب بغيرها 


ربعية من غرناطة, تشير اللوحة إلى Sar Tol‏ 
الدهماني قام بصداعتها في عام 854 ها 
0. المتحف القرمي US‏ — ملريد. 


Véase en la bibliografía final del volumen 
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295-340. 
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Hocquet (1995)10 


في الأندلس» أو جزر 
البنيار, إلا أن تجارتهم 
النشطة وفعت في آبادي 
الغرب في القرن الرایع 
عشر لتخضع للقيود 
التي فرضتها الاتفافیات 
aged‏ مثل تلك التي 
وقعها المملكة الحفصية مع 
حكومة البندقية, وقد جذبت 
المغرب تجار dj‏ وجنوةه 
والبندقية؛ وغيرهم من برشلونةء 
وبلسية» وبالماء أو تجار الموانی 
الصغيرة» ممن يديرون أعمالهم 
واستدماراتهم في عذا السوق. وقد 
قام العديد من أصحاب الأعمال بدراسة 
هذا السوق بينما کانو! بقومون برحلتهم بیع 
صادراتهم الأوروبية إلى عملائهم من سكان المدن 
والتي قدموها مع الصوف» والجلود وحجر الشب 
اللازم للصناعة الغربية ومع الحبوب في ال التي هددت 
المجاعة فيها المدن والقرى بإيطاليا. كما فتحت المغرب Lal‏ 
موانئها الواقعة على تلك الطرق البحرية التي سلكها التجار للوصول 
إلى غايتهم في الشرف» في الوفت الذي كانت فيه الملاحة الساحيية تعتبر 
الأفضل مقارنة بالإبحار في البحار انمفتوحة؛ والذي لم يكن o‏ بعد. وفي كل من هذه 
الموانئ الموجودة على الساحل الممتد من سبتة إلى الإسكندرية؛ كان التجار والبحارة يعملون 
في التوابل التي كان يدم بيعها في الشرق بصورة خاصة. وما لبث أن بزغت المغرب کسوق بديل» 
عندما بدأت الصعوبات تظهر في الشرق. وعندئذ منحتها الاثفاقيات التي تم توقيعها مع القوی 
المحلية حرية الإبحار في حوض البحر المتوسط وقنوات صقلية وهو ما كان uj‏ للتجارة مع 
بلاد الشام, 


y 


سفن البحر المتوسط في القرن الرابع عشر 
كان هناك نوعان مألوفان من السفن خلال هذا القرن» المراکب اللجارية والسفينة المعروفة بال 
nef‏ والتي ير جع استمرارها إلى جميع الا بتکارات التي شاعت في حوض البحر المتوسط بظهور 
السفينة المعروفة باسم cocca‏ أما جميع أشكال السفن البحرية الاخری نقد كانت أقصر 
أجلا: فخلال الفترة من 1320 - 1330 أصبحت السفينة انتي أطلق عليها الطرادة Vo» taride‏ 
من انماضي» وانتهت الحقبة الني انتعش فيها cocca‏ بعد نشاط دام ثلاثة أرباع قرن» حتى قبل 
العشرينيات من القرن الخامس عشر, ونم يزد النجاح الذي حققته panfileJ‏ عن الأربعين عامًا. 
وأفسح lingo‏ أو tinh‏ مجالا mavilio‏ في انتظار أن ترداد الأشكال أو الأنو'ع الجديدة الاطرل 
عمرًا بدا من أواخر القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشرء وكأن عملية بناء السفن» 
والملاحةء ومهارات الابحار قد استقرت أخيرًا بعد المحاولات التي امتدت ما بين القر نين الثاني 
عشر والرابع عشر. 

إن الوظيفة الرئيسية للطرادة tarida‏ كانت النقل. فكانت تحمل التجار - كان لا بزال زمن 
التجارة المتجولة - ومعهم OLS‏ وكان الكاتبان يقومان بمراقبة شحدات البضائع ووزنها على 
موازين السفينة ctatera)‏ قبل قياس ار تفاع الجزء الطافي من السفينة. وكان بدن الطرادة يصل 
إلى ثلائة أقدام فوق سطح المياه. وكن لهذا النوع من السفن جسر واحد تحميه ¿al‏ وحبال 


این bye‏ 
جر التوسط في اققرت رایع حشر 


à‏ وسقوط إمبراطوریات 


الأشرعة والصواري والأشرعة المثلفة. لتصبح السفينة الشراعية القاديمة الخاصة بانقرن القالث 


عشر. وفي ستة 1300 LE‏ خضعت هذه السفينة لبعض التخیرات الهامة والعاجلة» خاصة 
¿sil Hanseatic Leagues twb Lin‏ کات 


SLUT age‏ على البحر البلطي تم امتخراجها ترویدها بكوبري إضافي. وهكذا فقد أصبحت الطرادة tarida‏ سفينة طويلة. 

واغادة بتالها رر جع إلى 1380. المتحف الالماني حلت coccaJl‏ محل الطرادة tarida‏ وبالنظر إلى جسمها المصنوع من المعدن والذي 
للسقن- بريمرهائن. " ESS RUN e VADE‏ 
ترا الم Utd uli‏ ا کان يحمل شراعًا مربعًا على عارضة مشدودة إلى صار ضخم ومزود بدفة محورية ولتي کانت 
في القرن الرابع عشرء تمت عملية إعادة اليناء وفقا مثبتة بدوره إلى القاتم الخلفي للسفینة. كانت الهع6م» وسيلة اننقل وانشحن الفوية الممیزة للعالم 
le je gola‏ بقبرةسانت البحري الشمالي في القرن الثاني عشر. وقد ساعدها شكلها الانسيابي على اجتياز المياه المفتوحة 


yo‏ مارنیر St. Peter Martyr‏ بسانت أويستورجيو 


ad endi thu SE Eustorgio‏ مدريد Id‏ سفن البحر المتوسط الانطباع بوجود حاجة إلى 


دعامة Z9‏ على الجانین للحفاظ على 
صلابتها, يرجع الفضل في ظهور Florentine‏ 
villani‏ إلى fal‏ أقيلم البسك. وقد فكرت 
أحواض بناء سفن البحر المتوسط في بناء هذا 
p ya‏ من السفن ولکنها تخلت عن الألواح 
المعدنية واستخدمت جسورًا إضافية وهو 
ما أدى إلى زيادة ارتفاع السفینةه كما أسهم 
5 حمولتها بصورة واضحة. كما 


ضاعفت مواصفات المركب من dell‏ 
الطاقم بما يوازي ثلاث مرات. وقد شجع 
تفشي وباء الطاعون في سنة 1348 الذي فضی 
على السكان عبی استخدام هذا المركب ذي 
الجوانب المرتفعة, وأصبحت coceas!‏ بالنظر 
إلى الازدهار قصير الأجل الذي حققته السفينة 
التقئيدية للقرن الرابع عشر. كما نفلت بعض 
الخصائص المميزة التي جعلتها تفوق على 
السفن الا خری التي تماشت بصورة أكبر مع العادات السائدة 
في منطقة البحر المتوسط خاصة الهم 

0 قامت المدن التجارية» بالإضافة إلى السفن 


الحربية» بابتكار نوع AT‏ من السفن ذات المجاديف: القادس 
A‏ - سفيتة شراعبة كبيرة ذا - والتي با 
A‏ لتجاري = سفيتة شراعبة کبیر ذات مجادين والتي يتسع 
/ جسمها نتخزين البضائع وثلاثة رجال على مقعد للتجديف» 
إلى جائب حمل صفين يضم كل منهما 
Qo j ff‏ مفعدًا يفصلها ممرات ضيقة 
(corsias)‏ للسماح بمرور المشرفين ذهابًا 
وإيابًا. وقد حمل البيريم -مركب بصفي 
مجاديف من كل جانب- في القرن 
الثالث عشر 120 من المسوولین 
OF‏ عن التجديف بينما حملت تلك 
n‏ 
ل السفيئة التجارية ذات الصفوف 
الفلاثة من المجاديف أو القادس 
التجاري مشها مرة ونصف- 180 
القائمين بالتجديف- في بداية 
القرذ الرابع عشر. وكان من الضروري 
في البندقية؛ بالنظر إلى ما تملك مما یقرب 
من ثلاثين قادسًا ترخر بهم الطرق كل عام» 


iit اتجار:‎ 
Ne 


تشغيل أكثر من 5000 بحار, ليخضع حواني 210 رجال من طاقم القادس لأوامر القبطان. وكان EGR‏ ر 
h ' " 5 8 “ys y‏ میرن «As‏ 
انحرفيرن c(raestranze)‏ والنجارون» والقاتمون بسد حزوز السفيئة وما إلى ذلك» مسئولین zi pan AR‏ 
بينما قامت اللجنة بتوجيه البحارة كان الكتبة (scrivani)‏ 
يحتفظون بالسجلات. في حين قام ثمانية من عرافي الملاحين (nocchieri)‏ بتوجيه البحارة 
محدودي المهارات “alla timonera, alla manovra delle vele e ancore, alla stivatura‏ 
delle mercanzie"‏ أما القبطان فكان مسئولا عن الرحلة» وأغيرا كان الرماة موكلين بحماية 
السفينة, 
نقد كانت الؤموع! والمراكب الصغيرة» نلك السفن التي لم تغادر السواحل؛ أكثرها انتشارا. 
وتفاونت سعة هذه السفن, فاتسع ea‏ المتوسطء لما يزيد عن 11 مرة مما يمكن للمراكب 
الصغير ة حمله: بينما وصلت coca! irs‏ إلى خمس مرات فقط, 


بداية الملاحة العلمية 


في نهاية العصور الوسطىء بدأت الملاحة في تبني تقنيات جحديدة نئيجة لتر اكم الخبرة والتي ثب 
أهميتها في التقدم اللاحق والتي نتج عنها الر-ملات العابرة للمحيطات. وقد لعب العرب دورا 
هامًا في اكتشاف وتحسین ونشر هذه التقنيات. ففي سنة 21340 تم رسم نسخة لخريطة العالم 
على يد عدماء انخليفة المأمون في القرن التاسع. كما جعل العالم البيروني عدم الخرائط قائما على 
المشاهدات الفلكية» وقياس المسافات وتطبيق قواعد حساب المقلثات المجسم. وفي حوالي 
سنة 1300¿ 


Statuti marfttimi veneziani 11 
Carbonell Relat.12 Carbonell Relat 12 


Del Treppo.13 Del Treppo 13 

Hocqust (1995), pág. 549 14 

بنشر جغرافية الإدريسي (سبتة» 1165-1100( والذي درس بدوره في قرطبة ‏ 15 LenziSlane‏ 

وسافر بطول وعرض البحر انمتوسط قبل أن يستقر في بلاط الملك النورماني» رو جر Sacerdoti16 sacerdoti 16 El‏ 

ني باليرمو» حيث قام بوضع عمله الجغرافي الرئيسي المعروفة ب "نزهة المشتاق في اختراق. 17 King, D. A. Mediterraneum, pags.401-423‏ 


في 
الآفاق". 


Sezgin, F. ibidem, págs. 373-387 18 


لقد لعبت الارشادات البحرية دور! هاما في منطقة البحر المتوسط والني غالا ما تمت AUS‏ 
وفقا لتعليقات البحارة «(ut dicunt nautae)‏ وخرائط الملاحة التي تصف الطرق والتقاطعات» 
والخرائط البحرية والتي كانت أساسا للمخطوطات الأولية لتلك الخرائط الخاصة بالحدود 
الساحلية» والتي تم إكمالها بإضافة مزشرات للوجهات والانجاهات؛ والموائئ والألسن» 
ومصبات الأنهار» وتصميم بوصتة الخرائط وما إلى غير ذلك. وكات لا يرال هناك حاجة 
لاكتشاف أداة لتحديد الانجاهات, من المرجح أن وجود فرق بين الشمال المغداطيسي والشمال 
الحقيقي قد GLE‏ في عصر إمبراطورية هان (202- 220 ق.م)» إلا أن اختراع البوصلة 
المغناطيسية كان لا يزال في حاجة نی إجراء العديد من النجارب» والتي ننج عنها ظهور أداتين: 
الإيرة المعدنية المغداطيسية الصغيرة التي تطفو عبى سطح الإناء الممتلئ بالماء أو المرتكزة على 
محور في عابة خشبية تشير إلى الشمال والجنوب. وفي الغرب» شهد الكتابان اللذان کتبهما 
المؤلف الانجليزي الكسندر نيكام )1187( De, Alexander Neckam: De Utensllibus‏ 
Natura Rerum (1204)‏ أول (شارة إلى البوصلة المغناطيسية. ويشير هذا الكتاب إلى أن بحارة 
القناة الإنجليزية استخدموا بوصلة من المعدن الممغنط لمعرفة الشمال؛ إلا أن الآلة لم تكن دقيقة» 
ومن ثم فقد اعتمدوا عایها فقط عندما كانت الرؤية غير واضحة ليلا أو عند ظهور الضباب» 
وبالتالي كان استخدام معدات القياس البصري الأخرى غير ذي جنوی, لقد انتشرت AY‏ 
الجدید: نة ly‏ جعلتها أساسية في عمليات الملاحة والإيحار 
عند استخدامها مع البوصلة المقسمة إلى ثمانية خطوط متساوية المیل, إننا لسنا على علم بالدور 
الذي تعبه العرب في ظهور الاختراع الصيني في الغرب؛ فاقدم إشارة إلى البو صلة المغناطيسية في 
الکتابات العربية في مجال الفلك ظهرت في أحد الأبحاث التي تمت كتابتها في اليمن في أواخر 
القرن الثانث عشر. حیث كان بحارة منطقة شرق البحر المتوسط في هذه الفترة؛ يستخدمرن 
البوصلة المغناطيسية» وإن كان بصورة محدودة. 

اعتمدت طرق تحديد المواقع في الملاحة التقليدية الشائعة على الأجهزة المعقدة. نفي 
سنة 1404( تلقت مجموعة من سفن القادس المبحرة من شاطئ وهران أمرًا بضرورة العودة 


غربّا حيث خضعت لتعديلات 
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حر افترسط في ated‏ 
قرام وسفوط إمواطوريات 
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الأيبيرية والمغرب الغربي. والذي قام به 


Petrus Vescont 


پیترس فيسكونعي Ite‏ 
من or‏ 13184 


التجارء والطرق. 
وانبضائع 


إلى إسبانيا: "بعد مراقبة القمر وانجاه الریاح: يرى الربان ضرورة التوجه إلى إسبائيا دون تأخرء 
لانه يخشى هبوب إحدى العواصف الهائلة. ومن نم فقد قام البحارة باتخاذ احتيا 9 
أعدوا البوصلة المغناطيسيةء واطلعوا على الخرائط الملاحية» وبدأوا في تحديد النقاط وأخذ 
القياسات باستخدام البوصلة Ub‏ لطول الرحلة ولأن الرياح كانت معاكسة. كما قاموا بمراقبة 
الساعة الرجاجية وأوكلوا المهمة إلى أحد البحارة. وسلموا أمرهم إلى ربهم. ورأوا ساحل إسبانيا 
بعد إبحار دام طوال النهار والليل". وكان عليهم الاعتماد عبى الوسائل والطرق 
الفلكية المستخدمة برا لتعرف على وضع السقينة عند قيامهم بالابحار لأيام 
عديدة دون رؤية اليابسة ودون مراقبة أو ملاحظة انعلامات المميزة اللازمة 
Spall‏ على الخطرط معساوية الميل. 

ée‏ الأسطرلاب» لمدة طويلة: أكثر الآلات الفلكية Cas‏ وقد 
ار s‏ اليونائيرن وقام علماء الفلك من العرب بتحسینها باستمرار» ونم 
بناژها في الأندلس والمغرب بالاعتماد على الحرفيين المهرة. "يمكتنا 
مقارنة الاسطرلاب بالخريطة السماوية أو خريطة النظام الشمسي 
[...] (التي تسهم في) حل العديد من المشاكل ASLAM‏ 
شل تحديد الساعة, والنهار» واللیل وظهور النجم 
فوق خط الأفق» التوقيت الذي يظهر فيه 
النجم ويختفي» ووجهة النجم في لحظة 
عة..." وبحلول القرن الرابع عشرء 
وصل الأسطرلاب إلى الكمال 
باكتشاف مفهوم الأسطرلاب 
العالمي في الأندلس. والذي 
مالبث أن تم تعديله وتطريره 
في سوريا حيث قام أحمد 


إسطرلاب من عمل آحعد بن 
حسين بن پاسر من غرفاطتء 
5-1304 


جميع أنحاء العالم؛ يتناول 
أحد الأبحاث المعاصرة 
لعالم الفيك المصري» 
¿AU‏ آلية 
عمل الجهاز واستخداماته. 
قام ابن السراج أيضا بتطوير 
الأسطرلاب ux‏ والذي 
انخذ شكل ربع الدائرة. 

من الصعب معرفة ما إذا كانت 
الأجهزة العنمية جزءًا من معدات السفن 
الأكبر وقباطنة الأماطيل أو إذا ما كانت 
تقتصر على الملاحظات الفلكية على البر أو 
في الجامعات. إلا أن منطقة البحر المتوسط؛ في أواخر 
القرن الرابع عشرء بدات في تفديم وحدة بحرية تقوم على مزيج 
من السفن المختلفة: والبحارة الاشدای والضباط المحنکین والموائئ العديدة التي مثلت ملاجئ 
آمنة» ونظام ثابت من الطرق والأساليب والأدوات والمعدات الملاحية التي نم تطويرها عبر فترة 
زمنية طويلة بدا من موروث العلم القديم والذي تم قله قیما بعد بواسطة العرب أو بفضل انتشار 
الاختراعات والابتکارات الأخرى من الأماكن المتفرقة. وقد أسهم كل هذا في دفع العلاقات 
الملاحية قدمّا. 


كان ترسم الخرائط: يوصفه فا وعلمًا وأسلوبًا 


بل الكرة الأرضيةء تأثير هائل في تاريخ 


البشرية. فمنذ وقت بعيد عمل sud‏ العصور 


القديمة على وصف Bay eps‏ جيرالهم 
المحيطين بهم إما لأسباب سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية. وقد اكتشفت أوائل 


ميرثي HS‏ الرسوم الجغرافية والخرائط الأصلية في اليونان 
جامعة برشلونة قبل میلاد المسيح بقرابة أربعة قرون بالرغم من 
ترجمة حاتم الطحاوي ae‏ نوت ات diese‏ ی 


Gee‏ علماء الجغرافية في دراستهم Ned‏ بعد 
بجدية إلا في القرن الثاني على يد بطليموس, 
| وكان العرب هم ma dil‏ الفكرة بداية من علماء الفلك 
E!‏ في بيت الحكمة في بلاط الخليفة المأمون )813 - 833( ببخدادء 
و وبعد مضي قرنين قام البيروني بعمل دراسة مهمة حول شكل 
ارض وساحتها كما أرسى أيضا مبادئ علم المتلثات الكررية 
لاستخدامها في الجغرافية الرياضية. ومنل القرن الحادي عشر 
قصاعدا عندما تولى العرب الغربيون زمام هذا الأمر شرعرا في 
هذه المهمة وتقدمت المعرفة الجغرافية مضل الإدريسي في 
صقلية وعلماء الرياضيات الفلكية في الأندلس حيث أسهم العالم 
مسلمة Maslama‏ بشکل كبير في تصحيح خطا بطليمرس في 
عشرين درجه في اتساع البحر المتوسط - قام علماء انفلك ببيث 
الحكمة بتصحيحه بالفعل إلى 10 درجات" والذي قل عن نصف 
الدرجة وفقا للحسابات الحديثة 

واستكمال هذه المعرفة النظرية بالخبرة العملية, فقد عرف 
أن المسلمين أبحروا في المحيط الأطلسي بحنول القرن العاشر وربما قبل ذلك واستخدموا خرائط 
البورتولان Portolan charts‏ في المحيط الهندي منذ القرن التاسع, كما نعلم أيضا أنهم استخدموا 
البوصلة في الرحلات البحرية على الأقل منذ القرن الحادي عشر والدليل على ذلك أنهم قاموا 
باستکشاف انسواحل الأفريقية للمحيطين الهندي و الأطلسي. علاوة على ذلك أنه منذ القرن Ald‏ 
وحتی نهاية القرن الحادي عشر عندما انتقلت السيادة الاقنصادية والعسكرية للبحر المتوسط من أيدي 
المسيحيين؛ أبحر المسلمون و حدهم بطول هذه البحار وعرضها. ومن ثم ناح السيطرة الإسلامية 
للمناطق الواسعة في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا المعدومات الضر 
للعالم المعاصر معتمدة على النموذج البطليموسي (اليواني). 

وأعربت المصادر عن جود الخرائط 'لواقعية أو غيرها من كل العصور ومن مختلف بلاد العالم, 
وقد شهدت العصور انوسطى تطویر! لنوعين مختلفين تماما من الخرائط بعضها على مستوى تخطيطي 
عال وبعيد جدا عن الواقع ببنما استددت الأخرى إلى الأمس العلمية و كانت نمثل نقطة مرجعية بالنسبة 
الرابع عشر والتي ورئت تقاليد متنوعة (علی وجه الخصوعص نظام التعليم 
ن من تطويره. 


ورية لتشکیل خربطة جديدة أكثر دفه 


كة في القلب منه. ویمثل النموذج انعلمي نوعان من الخرائط؛ 
اء العالم المعرو ف وتعرض أسماء المواقع الجغرافية الغنية 
بالإضافة إلى معلومات أخرى. وبدأ هذا التقليد في القرن العاشر مع كل من البلخي والإصطخري وابن 
حوقل. وقد سلك النوع انثاني من الخرائط المسلث الذي رسمه بطليموس والذي قبل إن جعفرافيته 
الخرائط التي وصلت إلينا كملاحق للمخطوطات الباقية نم 
الثالث عشر. ومن المعروف أن العرب قاموا بترجمة هذا العمل 
إن هذا النوع من الخرائط يشعمل على نوخین آخرين وممثل 


تحوي العديد من الخرائط بالرغم من 
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الصفحة المقابلة, خریطة TRO‏ في كعاب 
Livre desproprietes des chases‏ عمل 
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امن خلدوت 
البحر bafl‏ فى القرث الرابع عشم 
فياه وسقوط إمبراطورهات 


IPR Buoy: gula) 


RIAM 


أعلى, غريططة غرب البحر a pa!‏ عمل 
الإدريسي: الفرن الثالي عشر. 

أسفل, اسدوربان T.O‏ طبع لاول مرة في سنا 
1472 

قي العف المقابلة: خريطة العالم متعدد 
الجهات Polychronicon‏ عمل Ranulf‏ 
Hleden‏ لسخة من الفرث الرابع عشرء المكتبة 
ee‏ باريس. 


النوع الأول هو المأمون وسهراب Shura‏ رفي فترة تالية الإدريسي (1165-1101) الذي كلف من 
قبل الملك النورماندي روجر الثاني مللث صقلية بتأليف كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" سنة 
4 ويشتمل هذا البحث الجغرافي على سبعين خريطة مقطعية وخريطة مستديرة للعالم و التي اعتمدت 
عليها خريطة العالم لابن خلدون والكثير من خرائط العالم mappaemundi‏ الإيطالية المستديرة. 
وتعرض خرائط الإدريسي بعض السمات الموجودة انتي تم اكتشافها بعد عدة قرون في الخر انط od‏ 
للبحر المتوسط وبالرغم من أن خطوط سواحله لم ترسم بالدقة التي وصلت إليها في الخرائط الحديئة» 
فلم ترسم إلا هذه الخرائط فقط في الآونة التي سبقت القرن الرابع عشر والتي هي بعيدة الشبه كل البعد 
بعضها عن بعض. Uy‏ £9 الآخر والذي يختص بالخرائط الرياضية فكان يعتمد على طرق تخطيط 
معقدة و کان هدفها الرئيسي هو تحدید اتجاه القبلة و o‏ ذكر شمس asl‏ 
الدمشقي )1327-1256( أنه أرفقها بکتابه نخبة 5 
الدهر في عجائب البر والبحر قد فقدت. ومن 
ال واضح MI‏ اعتمدوا على الجغرافية الرياضية 
واستخدموا رمورًا مختلفة, 

ومع بدء القرن السادس اصبح للمسيحيين 
أيضا نمرذ ج تقايدي يغلب عليه الطابع الد 
ترجم المفهوم الأيزيدرري Isidorean‏ للأرض 
في خرائط (تي. أو) بطريقة TO‏ ثم تبعتها خرائط 
بیتوس Beatus‏ وخرائط العالم الكبيرة المستديرة 
والمستطيلة مثل خريطة هیر فور د «Hereford‏ 

وعلى النفيض من ذلك فقد قام المسلمون 
بنقل الخرائط البحرية المنتمية إلى AD‏ الخرائط 
العلمية والمعتمدة على المعلومات الحقيقية 
والمتسمة بالطابع البطليموسي العالمي, 

وأتاحت هذه الخرائط والتمثيل المستوي 
لخطرط السواحل لأحد البحار أو لبعضها 
إمكانية وود خط ملاحة متواز مع خطوط الطول» وكانت نتيجة واضحة p glaa‏ المستمر في المعرفة 
الجغرافية والنقنيات انهندسية والتقنيات المتعلقة بقياسات الأرض مع أنه كان نمهیدا لظهور البوصلة 
التي ساعدت على تطبيق النظرية في الخرائط البحرية الفعالة. ومن الأمثلة انتي تدل على مدى أهميتها 
في القرن الرابع عشر هو إصدار الملك بتر الثاني Peter ll‏ في سنة 1354 مرسوما إلزاميًا يفرض على 
كل سفينة شراعية بحرية حمل خريطتين على الأقل على ظهرها لتأمين الملاحة, ومن المثير للدهشة أنه 
نيس هناك دليل على و جرد خرائط ملاحة مميزة لبحر الشمال او البلطيق قبل مجيء انقرن السادس عشر 
بالرغم من أن هذه المناطق كانت تعج بالنشاطات البحرية, ربما يرجع ذلك إلى أنه بالرغم من وجرد 
الخبرة العملية إلا أنهم قد افتقدوا المعرفة النظرية المنقولة للبحر المتوسط عبر الثقافة الاسلامیة, 

وتحتوي الخرائط البحرية على جميع الخصائص Muss‏ التي يعنى بها ربان السفينة» من 
سراحل سواه كانت خلجاناً كبيرة» أو اراضي داخلية في البحر أو خلجانا صغيرة» وجزرًا صغيرة» 
وشعبًا مرجانية ومياهًا ضحلة؛ وثلالاً بمكن روتها من عرض البحرء ومواني؛ ومصبات الأنهار وغیرها, 
ومهمتها هي المساعدة في اديه موقم gk‏ اللاي Ny olei! cues‏ تمثل 
الخطوط المستقيمة انجاهات الرياح وتکون شبكة متساوية الزوايا وبمعنى آخر توضح الخريطة 
المستوية الزوايا المكونة بفعل الرياح على مدار الكرة الأرضية. كما تمننا أيضا الخرائط البحرية 
بمعلومات مجمعة من احادیث المسافرين بالاضافة إلى تقارير التجار والسفراء والحجاج المسبحيين 
وما شابه ذلك. كما تبدو أيضا هذه الخرائط مرتبطة بالملاحة عن الشواطى» فإن قيادة السفن Y‏ 
تتطلب وجود خط متواز مع خطوط الطول» وكما لا تسمح الخرائط البحرية باستخدام خط العلول أو 
خط العرض فلا يمكن استخدامها في ملاحة المحیطات, 

ولخلق شبكة متسماوية الزوايا تربط كل من المراكز الغرعية العديدة لهذه الخرائط بواحد أو اثنين 

من المراكز السطحية ویتفر ع منها الخطوط المتوازية مع خطوط الطول (اتجاه الريح) التي تشير إلى 
الانجاهات, 


قد 


ابن خلدون 
pal‏ التوسط تي القرت الرايع عدر 
dS:‏ وسقوط Supe‏ 


ويتمكن مرشد السفن باستخدام هذه الشبكة من تحنید الاتجاه وذلك بوضم خط بين مواني 
المغادرة ونقاط الوصول ثم يقوم يفحص انخريطة إيجاد الاتجاه المرازي للخط المستقيم المرسوم 
فيعين موضعه على البوصلة المغناطيسية. ولما كانت عملية اننقل من از افية إلى السطح معقدفء 
اتضحت الضرورة في تقريب نظام الخط المتوازي مع خطوط انطول. وقد صحح الخطأ (في 
عدم تحري النقة) قيما بعد بواسطة مركاتور Mercator‏ في القرن السادس عشر. وبالرغم من ذلك فعند 
وف خطوط العرض الصغيرة كما هر الحال في البحر المتوسط فإن خرائط الخطوط المتوازية مع 
خطوط الطول لا تبدو آکثر اختلافا مما هو عليه انحال في انتخطيط المر كاترري. 

واتضحت أهمية البوصلة في كيفية رسم الخريطة الب 
هذه الآلة وهي اختراع صيني قبل أن يقدمها AN‏ إلى ملاحة اليجر المتوسط وقد نم بشكل By‏ 
استخدام هذه البوصلة في البحر المتوسط في العقد الأول من القرن الثالث عشر. ولم يسمع عن 
انحرافها المغتاطيسي انمعروف حتى نهاية القرن الخامس عشر وتعرض خرائط العصور الوسطی 


وقد استخدم بحارو المحيط الهندي 
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صورة الانحراف الشماني للسواحل الشرقية للبحر لمتوسط. غير أن هذا لم ييطل عملها وذلك لان 
«نحراف الخريطة يتناسب مم انحراف البوصلة المستخدمة لتعيين الاتجاه. 

وبانرغم من أن تاريخ أقدم الخرانط البحرية المعروفة برجم إلى القرن الرابع عشرء فان بعض 
المصادر أشارت إلى وجرد كنب وخرائط متعلقة بالملاحة في بداية القرن الثالث عشر. ولم نظهر 
الحاجة إلى الخرائط المعتمدة على نظام الخط المتوازي مع خطوط الطول إلا في القرن الاالث عشر 
Laie‏ حاول المسيحيون السعي وزاء السيادة الاقتصادية للبحر المتوسط, ومن ثم اضطرت المركبات 
لزيادة سرعتها وبالتالي فقدان الملاحة الساحلية. وبالمثل فقد تراست الملاحة البعيدة عن الشواطئ 
He‏ بيد مع التحسينات البدائية للمر کبات نفسها. ومن أكثر الأشياء الجديرة بالملاحظة في ذلك الوقت 
الإعدددات الجديدة للمركب الشراعي واستبدال مجداف الدفة بالقائم الخلفي. وقد تطورت هذه 
التحسينات تدريجيًا منذ القرن الثاني عشر فصاعدًا. وما كانت تعرف الملاحة البعيدة عن الشواطئ 


أربعة مقاطع معالية من الأطلس eu‏ 
عمل أبراهام كريسك؛ یری من لالد شيه 
ية وغرب المغرب إلى SA‏ 
الأوسط di al‏ رالشرق الأ 

إلى سنة 1375 المكتبة ال A‏ باريس. 


لنعرف لولا أن المسلمين فيها وحيث بلغت مدن جنو! والبندقية jo‏ عبر صقلية كما وصلت إلى میورقة 
وبرشلونة عبر الأندلس. 

كما وصفت خرائط الفرون الوسطى حوض البحر المتوسط بتفصیل كبير وكان البحر المتوسط 
هو محور الاهتمام في هذا العصر ولكن الأمر لم يقتصر عليه ققد وصف أيضا كل من البحر الأحمر 
و البحر الاسود وبحر البلطيق. بالاضافة إلى سواحل المحيط الأطلسي التي تم تحديدها في ذلك الوقت 
خصو صا شبه الجزيرة hee‏ وغرب أفريقيا والجزر البريطانية وضمال أوروبا. كما اشتملت بعض 
الخرائط على الأرخبيلات المعروقة مثل أرخبيل جزر الكناري أو التخيلي منها الناشئ عن التراث 
المسيحي نسبة للقديس بريندان أو استجابة للإشاعات التي هناك أراضي غير معروفة على 
الجانب الآخر من المحبط الأطلسي مثل أنتليا وفريسلاند والبرازيل. 

وکان الدين هو السبب الرئيسي في ظهر (mappaemundi)‏ خرائط العالم المسيحية السامية 
" العصور الوسطى الني أشارت إلى الجزء الأعلى من الخريطة بالاتجاه الشرقي بينما اشارت إليه 


خرائط العرب بالاتجاه الجنوبي. وجاء استخدام البوصلة لفصل نهائيا في تحدید الاتچاد الشمالي. 
كما آظهرت أيضا الخرانط الايطالية والميورقية الأولى الاتجاه الجنوبي المفضل لدی العرب. وقد 
انعکس تأثير La all dal‏ على تصحیح شکل سواحل انبحر االمتوسط في انخرائط الميورقية على 
الرغم من عدم تصحیحه في الخرانط الإيطالية القديمة. وإذا تغاضينا عن الاعوجاج البسيط الناتج من 
جهلهم بالاتحراف المغناطيسي نستطيع أن نقارن بين الخرائط البحرية الميورقية والخرائط الحديثة 
دون ملاحظة أي اختلاف عملي. 

وتكمن شهرة هذه الخرائط في أسماء أماكنها الكثيرة جدا المدو نة على شكل خط عمودي على 
حط السواحل, وتتمي هذه الخاصية أيضا للعديد من الخرائط العربية التي ees‏ للقرن العاشر مثل 
انلك الخرائط المنسوبة للاصطخري في كتاب صورة بحر الروم. وقد نوحظت جيدا عملية التحدیث 
المستمرة لأسماء الأماكن خلال القرن الرابع عشرء والتي لم تفقد الدافع إلا مع بداية القرن الخامس 


عشر فصاعدا» وحملت علامات للتحديث المتواصل في المعدومات عن التدفق الثابت للبحر المتوسط 
غير أن هذا لم يكن مقصورًا على البحر المتوسط فقط. وقد اشتملت خريطة العالم للراهب البتدقي 
فر! ماورو Fra Mauro‏ السکلف بها من قبل الفونسو الخامس ملك البرتغال؛ التي من المحتمل أن 
تکون أخذت من مصادر جغرافية عربيةء على أسماء العديد من موالي شرق أفريقيا مثل مواني المدن 
الاقتصادية العربية المعروفة زنزبار وكلوة ومومباسي وسوفالا Sofala‏ وذلك قبل قدوم البرتغاليين إلى 
هناك بثلاثين Mie‏ 

وفي بداية القرن "رابع عشر كانت ميورقة مركرًا مزدهرًا مشهورًا بصنع الخرالط وقد قدمت كل 
ات الدينية الثلاث جريا من هذ! التطور؛ فقد أضاف المسلموث المعرفة العلمية والبحرية 
والجغرافية وساهم المسيحيون في تمويل هذا المشروع بشكل کبیر: بینما كان البهود هم المبدعون 
الحقيقيون لهذه الكنوز الخرائطية التي كانت على قنر كبير مس الجمال والدقة, 

وأقدم الخرائط الميورقية الموجودة موقعة باسم أنخلينو دلسيرت Angelino Dulcert‏ في سنة 
1339 وهي تنتمي إلى مجموعة تشتمل على ثلاث خرانط مع خريطة مجهولة الاسم (تفریبا سنة 
1327( وخريطة أنخلينو دلسيرت Angelino Dulcert‏ سنة 1330 (طبقا لبعض التحريفات في اسم 


527 
البحر للتوسط في AAA‏ 
تیم وسقوط إمبراطوريات 


والتي استمرت بالفعل دون تغییر طوال القرئين اللاحقین, 

وبلا شاك فان النصير البارز لهذا التراث انميورقي هر ابراهام كريسك Abraham Cresques‏ 
«uls (1387-1325)‏ جافودا كريسك )1410( Jafuda Cresques‏ وعاش أبراهام لأشهر قليلة في 
برشلونة عام 1391حيث استقر جافودا سنة 1394 تحت اسم خامو رایس Jaume Ribes‏ بعد 
ارتداده عام 1391عام المذبحة اليهودية في مدينة بالما. وقد حظيا كمعدين لخرائط ملك أراغون 
بتفدير ملكي وارتبط الأطلس القعلونی Atlas Catalan‏ ارتباطا Gt,‏ بعمل أبراهام كريسك والذي لم 
يوقع عليه ولم بورخ لکن تشير ثروة انمعلرمات المتوفرة بوضوح إلى أنه كان مولف هذه المجموعة 


من الخرائط والوثائق الفلكية وانكوزموغرافية (علم ت ركيب الکون), وقد اکتشف أن العنيد من مفاتيح 
الخرائط التي ظهرت في الاطلس القطلاني كانت 


Jal‏ موبحودة في خرانط دیولثیرت ودالورتو 
ات الا خری المباشرة وغیر المباشرة شاملة لکتاب الاشتقاقات لایزودور الاشييبي 
انطبيعي لبليني والادريسي ومصادر عربية أخرى على رأسها کتب العجالب وائمسافرین 
الأوروبيين مثل مارکو پرلو ومبشري الفرنسیسکان الذين قدموا إلى شمان الصین في الفرن الثالث 
yt‏ 


EL 
الفرن الفالث عشر,‎ 


وقد أحرز الأطلس تطورات متميزة في تصوير جزر الكتاري ريما كنتيجة للمعلومات المستمدة 
من انحملات القطلانية والميورقية الأولى للأرخبيل والتي شنت فيما بين عامي 1432 و1386. كما 
كان الميورقيون أيضا هم أول من اکتشفو؛ حدود الساحل الأطلسي لأ في الفرل الرابع عشر 
وذلك قبل إعلان معاهدة كورديسياس Tordesillas‏ في 7 يونيه 1494 والتي مكنت البرتغاليين من 
فتح أراض جديدة على بعد حوالي 370 AA‏ جزر الرأس الأخضر تاركين المناطق الباقية 
تحت الإدارة القشتالية, وقد كان الوضع الاقتصادي جيدا في ذلك الرقت خاصة بالنظر إلى الصحراء 
الأفريقية والستغال والنيجر ويحتمل أن يكون هذا بفضل العلاقات التجارية بين ملك أراغوت وشمال 
أفريقيا او ریما بفضل المعلومات المباشرة الناتجة من الأصل الشمال أفريقي المحتمل لعائلة كريسك 
.Cresques‏ 

لقد أدركنا بوجه عام من خلال الأطلس القطلوني والخرانط الميورقية تفاصيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للشعوب؛ والطرق التجارية» والسلع المتدوعة المكتسبة في أماكن محددة وإمكانيات 
التجارة معهم. كما حملت إلينا أخبارًا عن التاریخ» والملوك» سيطرتهم ومنازعتهم) بالاضافة إلى عض 
الروايات الرائعقه مع أنها قليلة نسبيا بانمقارنة لأدب ذلك العصرء مثل روايات حوريات الماء miga‏ 
fembra | miga pexi | miga fembra | miga aucell‏ (نصف امرأة ونصف سمكة ونصف 
امرأة ونصف طائر) والتي ذكر كريسك أنها في أراض بعيدة 
غالا لا تمدنا بمعلومات بحرية فقط بل اجتماعية» 
وتاريخية» ودينية وسياسية أيضا. وبجانب الإشارة 
إلى القدس الشريف ومكة المكرمة كداري ge‏ 
فقد أمدننا أيضا بمعلومات عن أحدث الاكتشافات 
بالأسماء وانتواريخ وقد أشار فالسيكا Vallseca‏ 
في خريطته التي رسمها سنة 1439 إلى جور الأزور 
Azores, aquestes illes foren trobades‏ 
per Diego Sunis pelot del rey de‏ 
Porogall en l'any MCCCCXXII‏ رتم اکتشاف 
هذه الجزر سنا 1422 بواسطة دييحو سوئيس 
Diego Sunis‏ ملاح ملك البرنغال). 
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وكانت برشلوئة تعد في القرن الرابع عش 
IS e‏ تجاریا هاما أو كان يدم من خلالها تصدير 
معظم انخرائط. كما عمل رسامو الخرائط من ٠‏ 
جميع الأنواع على مزاولة أعمالهم التجارية هناك. 
وأمر التاجر الفلورنسي باداسار ديجلي آبرياتشي 
Baddassare degli Ubriachi‏ برسم 4 خرائط 
للعالم كهداب لماوك أراغون ونافار وانجلترا فيما بين عامي 1399 و1400. وندلي الوثائق الموجودة 
بالأسعار المختلفة للخرائط التي تحدد ib‏ لعدد الاشکال» ly‏ والأعلام» والشخصيات إلى 
آخره فكل منها لها تعريفتها (سعرها) المحددة. ولقد علمنا ایض أنه فيما ما بين عامي 1390 و1392 
قام الناجر البرشلوني دومينيك بيجول Domenech Pujol‏ بتصدير خرائط إلى جنوه وصفية وبیزا 
ونابولي واللاسکندرية وبلاد الفلاندرز. 

وبشكل جزئي AB‏ أمدتنا الرمزية في هذه الخرائط بمعلومات مستمدة من كتاب الإدريسي نزهة 
المشتاق وعنى وجه انتحدید من ال70 خر بطة المقطعية وخريطة العالم منها على سبيل المقال أله قد 
أشار إلى سلسلة جبال الأطلس بأشجار التخيل بیتما رمز إلى جبال الألب بقدم طائر والنيل بحرف واي 
"لا" مقلوب, وأحيانا ما نجد مثل هذه الأفكار في الخرائط العربية القديمة مثل تلك الموجودة في قصر 
المأمون وتوضح ایض بعض الط التر اث الميورقي سواء رسمت بواسطة الميورقيين أو الإيطاليين 
pta)‏ خريطة فالديستس Valdestes chart‏ وخريطة مردینا Modena chart‏ لمجهرلة أو تلك 
الخرائط الخاصة بالاخوة البيازنة (Pizigani brothers‏ التأثیر الإدريسي فیها كما تجمع بين SA‏ 
pall‏ والستغال في نهر واحد عظيم بر جح إلى نهر النيل. كما أن لخرائط العصور الأوروبية الوسطى مضل 
خرائط متى الباريسي Mattew Paris‏ في كنابه التاريخ الانجيزي Historia Anglorum‏ والحولية 


: 


x Rico dela 


انفق جمهور المفكرين في العديد من الدول 
الإسلامية والثقاقة الغربية لما يزيد عن لصف 
القرن على اعتبار ابن خلدون واحدًا من 
المع العباقرة الذين آتجبتهم الإنسانية» على 
الرغم من التقلبات غير العادية التي اجنازها 
عمله العظيم "المقدمة" في منتصف QA‏ 


فابيان استابيه التاسع عشر الميلادى؛ وكما هر معروف 
الأكاديمية الملكية للآداب - يرشلونة لكل شخص حسن الاطلاع على حیانه 

7 5 الحافلة بالأحداث فمقدمته هي مقدمة 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيم 


للتاريخ العالمي الذي أثقنه ذلك انرائد 
العظيم للعلوم الاجتماعية بعقله الممتاز فيما يزيد 
العزلة تحملها في قلعة À‏ 
عمل ابن خلدون لتغيرات أعاقت التقييم الدقیل 
المتحرر من وجهات النظر المتطرفة؛ والأمر يستحق - مع التقدير 
لتقييم المؤرخين العظام- تذكر كلمات أرنولد توينبي "عبر ابن 
خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ» هي دون شك أعظم عمل كتب في أي 
مكات وزمان بواسطة عقل مبدع وأستطيع أن أؤكد لكم إن عمل 
أرنولد توينبي المبدع لا زر llo‏ بمثل هذه الملاحظات Ag NN‏ 
رقریبا من بيت القصيد نجد رأي أورتيجا وحاسيه اللذين يوجهاننا إلى 
نفس الاتجاه» ففي مؤلفهما "المشاهد "El Espectador‏ يصرحان 
بان Gay lo Gad‏ جيذ uz y‏ للتقليد اليوناني العظيم سوف 
يجعلا ننهمك في هذا العالم التاريخي حيث تفقد أرواحنا سيرهاء إنه 
ابن خلدون فيلسوف التاريخ الأفريفي؛ إن مقدمة ابن خلدون کتاب 
كلاسيكي كان لقرابة نصف OS‏ تقريبا ضمن تراثنا المشترك؛ ولم 
يكن ابن خلدون راضيًا برواية أحداث الماضي فحسب؛ وإنما كان 
يرغب في فهمها. 
منذ منتصف GAN‏ العشرين» وبخاصة منذ التطور المنهجي 
تلمقدمة في سنة 11932 أصبحت حكمة ابن خلدون؛ والبحث 
المتنامي غير غير المسبوق» والموتمرات المعقودة في الرباط والقاهرة 
وتونس: حقلا متناميًا للمعرفة. وكما کان متوقعًا ركز البحث في 
الشرق والغرب على احداث حياته الصاخبة؛ بشكل خاص على 
نشاطاته في غرناطة كمبعوث نملكها إلى بيدرو القاسي هناك 
إجماع فيما يتعلق بحقيقة أن عبقرية هذا المبدع» انذي أراد أن 


عن أربع سنوات من 


خضع 


عدد الباحثين في 


5 43 في مثل هذا الوقت 
الحاضر ر في غرنالة وله ومائقة الذي قاموا ذلك يمنامبة الذكرى المثوية السادسة hb)‏ 


ولحسن الحظ إذا كانت انت أهمية عظمي قد وضعت على عزلة ابن خلدون في قلعة جزائريةء فإنه 
يوجد الآن كم من المعلومات المتزايدة أكثر من أي وقت مضی تتعلق emp‏ إلى الشرق ومهمته 
كقاض في القاهرة. 


Borm ela 
par لماه جا ع‎ 
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il Leva az‏ لبا مالیا 
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صفحة من المقدمة حول all"‏ الب وأسباب انعفاض 
yA ptg‏ نسخة من Lf‏ عاطف 
ta‏ اسطبول؛ 1936. عرض ابن خلدون جزء 
من نظريته عن الضرائب على diia‏ "يجب أن 

یکو a quo‏ أنه في بدا اله des ji‏ 
للمحاصيل الكيرة مقر تحصل من الصغار. فير 
تهاية الدولة ضوائب trei‏ الصغيرة تمثل دخا 
كبيرًا من القییمانن, "فد بیان ما بحدث هاا 


التجارء و الطرق» 


و البضائع 
ولیضانع 


واجهة اصر الملك بيدرو الاول في al‏ 
الملكي في إشبيلية. 


توقع في بعض الأوجه ما عرف باتحاد الحضارات)؛ الشيء الوحيد الذي يفعل هو الاستمرار في 
العمل عليها. 

وبطبيعة الحال یضع العدد الضخم من الدراسات في كل من الغرب والشرق. ابن خمدون 
ومفدمته في منظور أقل عظمة من ذلث الذي أظهره أرنولد توينبي: واليوم يجب أن تقبل تلك 
الدراسات كصيحة بوق لموّر خ عظیم يعلن مساهمته الثقافة العالمية. 

من ناحية ثانية» من المنطقي إدراك "عدم قدسية" ابن خلدون. وعلى أية حالق وكما كانت 
لدي الفرصة للقول في سرقسطة نة 21991 أن نصر على حقيقة أن نقد سيرة ابن خلدرن 
تظهر في سيرته الذاتية (أكثر مدونة شمولية في الأدب الاسلامي)» رواب تشير لانتمانه إلى 


ائلات الخمس النبيلة في إشبيلية» وهي عائلة أجبرت على التراجع إلى غرناطة في 


by‏ مان 
مواجهة اقتراب تهديد انجیوش المسيحية. وكلا الأمرين حدثا في سنواته الأخيرة في مملكة 
غرناطة» وفي سفاراته إلى بيدرو القاسي انذي قدم له كل أنواع الحوافز في محاولة غير ناجحة 
لإقناعه بالبقاء في ذلك الظرف. 

gel 3 -—‏ مرة ثانية على الرواية 
المفصلة لفرائز روزنتال -كاتب أفضل ترجمة 
إنجليزية للمقدمة ويقودنا هذا لتسجيل الحياة 
الراخرة بالأحداث لابن خلدون الذي -حتى 
عندیا أصبح GU Ub a‏ في البلاطات 
المغربية- جرب الحظ وسوء الحظ الذي تنج 
عن عزلته لمدة أربع سنوات في القلعة المغربية 
الشهيرة. 

وباسفاط رحلاته الجديرة بالملاحظت: 
نستطيع أن ندرك من تعایقات فرانز روزتال 
الصائبة عن تفاصیل سيرة الرحالة ابن خلدون 
أن Uy‏ كان Coli tye‏ رسو بين ملوك 
غرناطة والملث المنصب حديثا في إشبيلية 
پیدرو القاسي- الذي قدم له كل الحوافز مثل 
الخيول الأصديمة وإمكاليات عظيمة في محاولة 
لاغرانه. ويخبرنا روزنتال أنه في تلك انمناسبة بقي ابن خلدون مخلصًا لملك غرناطة» وكوففت 
عودته المتوقعة لغرناطة بسيادة على إقطاعبة في ألبيرة» الواقعة في فج غر EU‏ الحق الذي مارسه 
لسنوات كثيرة. 

فی المغرب تعرض ابن خلدون ls‏ لسلسلة لا نهاية لها من التقلبات السياسية التي فادته 
أحيانا ليشكل الجانب الفائز» وفي مرات أخرى كان بين الخاسرين» ومن المعروف أنه في 
واحدة من الحالات يحاكي أحيانا النسخة المطابقة من أمير مکبافيلي» ويحصل على الثمار المرة 
للهزيمة السياسية التي تقو ده OY‏ يصبح أهم اللاجئين في العلم العالمي» ودعنا لا ننسى أن اللاجئ 
في القدعة الجزائرية لما لا يقل عن أربع سنوات وحد انهدوء الذي حدث أيضا في إسيانيا في زمن 
فرناندو sque‏ والحافز لينشر خبرته» الناتجة عن الكثير من الرحلات والآرا» ويسلم تاريخ 
العلم باحترام أن ابن خلدون كتب المقدمة هناك. 

كانت مساهمتي الثانية في فكر ابن خلدون في لشبونة سنة 1992 الذي نشر في Actas‏ 
¿del Encuntro Iberico sobre Historia del pensamiento Economico‏ صفحات 
465-461 وفي هذه المناسبة وفي التعهد الخاص بإغلاق هذا المؤتمر حصلت على فرصة 
حضور لويس بابك الأستاذ بجامعة لوفيان للقول بأن مساهمته العظيمة تسمح یسمح لنا بإزالة 


قدسية ابن خلدون على أساس الحجم الضخم من البحث الذي de‏ 


الخاصة بالافتان باكتشاف ذلك الكاتب قد التهت» وأن فترة أخرى ST‏ موضوعية وأكثر 
وسطية تبدأ فيما يتعلق بأهمية ذلك الذي يجب أن نعتبره دون شاك أول مفكر بمنظور واسع 
للعلوم الاجتماعية في العالم الإسلامي» ولقد كان توينبي الأداة الرئيسية في عملية تقدیس ابن 
خلدون عندما قال حرقيًا إن ابن خلدون التونسي كان عبقريا عربيا نجح خلال أربع وخمسين 
عاما من عمره في كتابة قطعة حيوية من الأدب تقارن بأعمال ثوثيدوس وميكيافيلي لمنظورها 
وعمقها ورؤيتها وفكرها. وأضاف "ابن خلدون نجم يلمع بسطوع؛ لأنه يفعل هذا في عالم 
الظلام الذي يضح عليه e ji‏ فبينما مثل توثيدوس وميكيافيلي وكلاريندون» معالم ومراضع 
لامعة. فإن ابن خلدون كان الضوء اللامع الوحيد في ركن السماء. 
وتشیر إحدى الإفادات المعتمدة على إعادة تقييم واقعي على نحو متزاید غير مسبوق 
لانعدام آنباع ابن خلدون والحقيقة أن ما وجد كان كثير من القراء للمقدمة الذين تجمعوا في 
لقادات تعليمية؛ للاستماع bi‏ النص الأهم في الحضارة الاسلامیة, 
وفي المرحلة الأخيرة من حیاته: عين ابن خلدون قاضيًا في ساحات العدالة في القاهرة 
الزاخرة بالأحداث: كذلك كان في مر حلته 


n 


الأخيرة لتصحيح المقدمة: وییدو أنه من 
الملائم تفهم التوزيع الضئیل للمقدمة بسبب 
تأخر الدول الإسلامية لمائتي وحمسين Ule‏ 
في تطبيق اختراع جوتلبر ج» كما لاحظ دانییل 
بيبس Daniel Pipes‏ في الراقع. 

وتستمر بعض خیوط التقصي في تقديم 
خيارات مناسبة مثل الذي كشفته في مالقة منذ 
بضعة سنوات مع الاشارة إلى عبد الله محمد 
بن الأزرق» الذي ولد في تلك المدينة» ولم 
يكن الأثر الباقي للمقدمة معروفا بدقةء Jar gg‏ 
كتابات شخص غير موهل Qh‏ ولکنه 
يتصرف كناشر لعدم ابن خلدون الذي لم يكن 
قد أعيد نشره فيسا بعد في جامعة مالقة. 

وقد ترامن نشر عمل لويس بايك! في 
المجلد الذي يحتوي البحوث المقدمة خلال 
الموتمر السنوي المنعقد في كلية بوسطن فيما 
4 ترامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لنشر مولف جوزيف 
وان " تحلیل التاريخ الاقتصادي"؛ ويقودنا السبب الذي عرضه لورانس س, موس 
إلى المنظور الحقيقي لسلسلة أعمال من بينها لويس بايك الذي - iy‏ لاجندة HEA‏ يوفر 
دراسات عديدة شاملة تهدف للبحث في أجزاء التاريخ التي كانت تعتبر فجوات في AS‏ 
أستاذي. ولا تزال تلك الأحداث غير واضحة بسبب المأساة انتي حدفت في الثامن من فبراير سنة 
0 التي -بعد أر.عين Vie‏ تحدث عنها الاقتصاديون المجتمعون في HEA‏ 

وفي المجلد سالف الذكر نجد أعمال لورانس س. موس» ومقالات مارك بيرلمان هي 
تجميع لكتاب شومبيتر "تحليل التاريخ الاقتصادي" المعاد طبعه. يساوي وزنه dinh‏ وکتاب 
روجر باكهريس "الرؤية والتقدم في الفکر 
شومبيتر التي لم تكن ضمن الاتجاه العام لا 


ادي" وقد جاء شومبيتر بعد كوهن؛ ومعالجة 


قتصاد الأمريكي الذي وضعه ويليم باربر» وکتاب 
«Popularizer‏ بيتي بولكينجوحرن کمساهمین للاقتصاد: The Unappreciated Tribe‏ 
The Historiography of Economics‏ 300: الاقتراب المنهجي ¿Y‏ كوت وجدوما 


لالامنت, 


وسط في لقوق ره عدر 
يام وسقرط إمواطوريات 


يغاي قلعة ابن glo ga Si‏ 
الاي يعرف يكهوف ابن gll:‏ 


Joseph 4 ملاحظة أخيرة تقودنا لدراسة لويس بابك ال‎ 1 
A, Schumpeter, Historian of Economics "Ibn 
Khaldun s political and Economic Reallsm" 
Hise منظررات علي تاريخ القكر الاقتصادي. أوراق‎ in 
1994, edited by من موتمر تاريخ المجتمع الاتصادي‎ 
۱6۸/055 1998. pp, 83-89 


فصور ببي نصر في cel pend‏ غرناطا, 


Barcelona,1994 2 


تفطي الأعمال المذكورة سابقًا الحقل الأوسع للانعكاسات المنهجية التي ظهرت من 
البحث على النص الصادر في 1950ء والشكر ليس فقط للجهود التي لم یتفن بها أحد لإليزابيث 
بودي شومبیتر: لکن أيضًا للفائز بجائزة نوبل واسيلي ولو تیف. 

وانسؤال الذي بقي للإجابة اليوم یتجاوز مجال علم المتهج ومع ذنك فهو دقيق. فباللسبة 
للحانة قيد الاعداد ينعين على تسجيل وجود الفجوات المکتشفة في التاريخ» إذ توجد أهوار 
في تصنیف الفكر الاقتصادي» ويجب أن نضيف إن كل "الفجوات" لم تکتشف؛ 
ولكن ما تجب الإشارة إليه By‏ لمتظور البعض هو الظروف المفاجئة المتعقة ب"الفجرة" في 
الفكر الفارسي: كما قدمت في عمل حميد حسيني بعنوان "عدم دقة أطروحة الفجوة الكبرى 
الشومبيترية: الفكر الاقتصادي في العصور الوسطی في إيران". 

ويجب القول أن قائمة "الفجوات" لا تشمل فقط المقال المستشهد به كنيرًا للويس بايك» 
ولكن أيضا مؤلف نیلسون ب. لاند عن "الملکیة: تکاملها وتوزیعها" وكتاب المقريزي MUN"‏ 
الامة بكشف الغمة" 1403 - ۰1406 ترجمة وتعليق مارك توماس. 

آیا كان Nn‏ فإن الشعور بأن ابن خلدون 
كان الضحية لفجرة النظنم الأعلى توجد في 
المقدمة (التي YES‏ بنفسي) لمولف شومبتير 
"تحليل التاريخ الاقتصادي" وما يجب أن 
يولد في الذهن أنه في صفحة الثامنة عشر في 
المقدمة التي تقول في ضوء الافتر اض الأساسي 
للمقدمة وفقا للطبعة الاسبانية الثالئة لکتاب 
تحليل تاريخ الاقتصادء كان أكثر من كونه 
مستحسنًا إضافة بعض الفقرات المختصرة 
التي كان شومبيتر بكل تأكيد سوف يضمنها 
في عمله الممتد ولمکثف, نحن نشير إلى 
الإشارات الهامشية الني تذكر ابن خلدون» 
رائد الجزء الأعظم من العلوم الاجتماعية» 
يلمح شومبیتر إلى ترجمة البارون دي سلان 


التي تضیف أن "انقلين جدا كان معروفا 


خمة ز 


Cue‏ ومنذ سنة 1954 أصيح ابن خلدون 
بالتأکید مدف الباحثين في كل أنحاء ella‏ وقد انجذب بعضهم لبدیپیاته في الجغرافيا البشرية» 
والاقتصاد, والمجتمع؛ وآلبات الفوةء وهجرات انسکان؛ والنظم السياسية والعادات بصفة عامة, 

شکل ابن خلدون (تونس 1332- القاهرة 1406( واحدًا من أهم الرموز المرتبطة بالعالم 
الإسلامي» وبخاصة العانم الأندلسي لمسلم؛ و عمله العظیم -المقدمة- الذي por‏ بشکل سيئ 
من قبل مؤسسة التقافة المكسيكية؛ يجب أن يرجع إليه في الترجمات الرائعة لفرانز روزنتال 
وفنسنت مولتي, 

ومن بين المراجع الببايوغرافية ذات الطراز الأول» نستطيع أن نضمن مراجع جوزيف 
سبینجلیر Spengler‏ )1963(« وسوفان أنديك بعنوان "علم اجتماع القرن الرابع عشر للمالية 
العامة" )1965( وجان دافيد س. بولاكيا بعنوان "ابن خلدون اقتصادي القرن الرابع عشر" 
)1971( وثبل كل ذلك مولف ل. حداد بعتوان "نظرية النمو الاقتصادي و التنمية في القرن 
الرابع عشر" (1977), 

يضاف إلى تلك 'لملاحظات المختصرة أنه "لا يوجد شاك أننا Sas‏ في واحد من الاشکال 
التي استسحقت عناية جوزيف أ. شومبيتر الدقيقة". ولأجل ترجمة أكثر كمالاء تتضمن سيرة والتر 
plo‏ فيشيل والتكملة حتى سنة 1193ء انظر فابيان استابیه (برشلونة 1993). 


مع ذلك» فالحالة التي ظهرت بين الذين درسوا الجانب الأكبر من حياة ابن خددول والمقدمة 
بكثير أو قليل من انحظ: هي في كثير من المناسبات العرضية للجانب الذي يعالج تكرار القدسية. 
على سبيل المثال كانت لدي الفرصة لأختبر في عملي عن ابن خندون الذي نشر من خلال 
Actas del Encuntro Iberico sobre Historia del pensamiento to Economico‏ في 
لشبونة 1992 مساهمات لويس بايك والمناقشات انحارة إلى i‏ مع الأستاذ مارك بلوف 
التي أفادت في تذكير نا أن موضوعاتنا لا تزال بها She‏ ومفتوحة للمناقشة. 

وتمهد أعمال لريس بايك المذكور اعلاه الطريق لمنهج بحث جديد يعنى كما يرم بتقرير 

في أي من حقول العلوم الاجتماعية بدون الوصول إلى أقصى درجات ؛ ويمكن أن 
يقال أن ابن خلدون والمقدمة يدعيان بحق دور "الرائد". وفي نلك الأمور لم أنس الملاحظات 
الاحتياطية التي سنها أحد أساتذتي؛ الأستاذ خوسيه ماريا اهارو مورا فيما يتعلق بالميل 
للانتشار الواسع في أوقات الندرة الاستقصائية, لتوضيح التقدم العلمي للاهوئيين والطبفة 
المستنيرة3 وهكذاء والسقوط في شرك ادعاء 
"کتشاف "رواد الرواد" وهي بالتأكيد نیست 
حالتنا هنا. 

ودون شك أن المراجع المهتمة بالتحرك 
الأخير مع الأسرة والانتقال من تونس إلى 
الحياة في مصر هامة للغاية. ومن المعلومات 
الشائعة أنه شغل في مصر منصب قاضي» 
وعزل منه في مناسبات عديدة» مع الحظ العثر 
الذي مير حياته. 

وتعكس المساهمات الجديدة التي 
تستحق الذكر في الوقث الحاضرء العدد 
المتنامي من الأعمال التي تقترب من 
الموضوع بصفة عامة من منظورین: تلك 
التي تستخدم بمهارة المصادر المتعلقة بحياة ابن خلدون مع التأكيد الروائي على قامنه 
النهائية في القاهرة» وأحیانا تتضمن روايات مفاجنة عن نشاطاته هناك spus‏ ويظهر 
جزء كبير من تلك الأعمال ابن خلدون وهو مکرس كلية للعقيدة الإسلامية. ثم ذینا الذين 
ریما يضعون الكثير من التأكيد على مغامرات ابن خلدون المبالغ فيها كسبعوث خاص إلى 
تیمورلنك الجبار. هنا لا نستطيع أن نتغاضى عن الفرصة لاضهار أن ذلث الجزه من 
جهوده الذي تبع محادثاته مع تيمورلنك- ربما يكون شيئا مختلفًا مختلف من خيال هوالاء 
الذين رافقوا ¿e‏ المقدمة. 


وبعد ما يزيد عن نصف قرن من البحث والتدريس (مع فترات فاصلة قصيرة) وصلت 
أنه te y‏ قليل من الأعمال الخالدة التي يمكنك الرجوع إليها في البحث عن حوافز 
ضي الذكريات المتفردة» بأنك ستنتهي مستعدًا بأن تطبق على نفسك وعلى الآخرين 
أوصاني به صديق مار تي دو بيكيه في مناسبات عدیدة: قراءة وإعادة قراءة 
فصول دون كيشوت التي كرسها ثيربالتيس الخاند لإقامته في برشلونة» وانجدیر بالذكر أنها 
المدينة الوحيدة التي وصفها التبيل الألمعي في عمله, 

وفي حالتي وحالة آخرين من المكر سير أنفسنا ندرامة عمل ابن خلدون البار ap‏ فإنه ليست 
مجرد قضية البحث في فصول محندة؛ OY‏ جميعها تستحق؛ وعن رحلاته إلى شبه الجزيرة 
XM‏ وإقامته في إشبيلية وغرناطة وقرمونةء يجب التنقيب بعمق في العمل كنه "المقدمة"» 
بما في ذلك انصفحات اللاذعة عن سير ته الذاتية» وفيما مضى قبل غالبية il el‏ من مختلف 
انبلدان - العدد في ازدياد- قبلو £u‏ المتبلور في مقدمته بالتسليم به: كالبادئ الفذ اللطيف 


p 
Regd daa peg pa 
کیام وسقوط ام آطوریات‎ 


“Car mona 


أسوار dall‏ فرمولة من کناب مذهب من 
الا الأخير للقرن السادس عشر, 
في الصفيعة Ad‏ نا ابن خلادون في تونس. 


KArmstrong, Una Historia de dios.4000 anos 3 
de busqueda en el judaismo. El Cristianismo y 
e! islam, Barcelona,1955. 


الواسع الذي سوف تغطيه العلوم الاجتماعية للمستقبل» وسوف يكون من السهل ال 
ذكر Lal‏ عن إعادة القراءة والوضع دائما نصب العين أهمية التاريخ في فهم المقدمة. 

تلك النصيحة بإعادة قراءة المقدمة لم تأت من النوايا الطيبة مارتي دو Pa‏ ولكن من 
سدوات كثيرة سابقة في جامعة بوكون في ميلان» عندما نشر الاقتصادي المعروف فردناندو دي 
فينيزيو الشسخ المنشورة do‏ من دروسه عن علم الاقتصاد السياسي. ويتذكر أن المناسبة كانت 
في التجهيز لأول سمنار دولي JOA‏ والمردود” الذي عقد في 
جمع من الفائرين بجائزة نوبل» فلم يكن هناك أي تفصير في الأصوات ذات الخبرق ومن بينها 
سيرو لومباردبني -الذي وقبل إعلان حكمهم النقدي- SNS‏ بإعادة قراءة کتاب آدم 
سميث P‏ الأمم" (1776). 

وناهب الحكاية بعيدا إلى ما وراء كونها محادئة رائعة بين زملاء مستعدين للجدال» 
فبالنسبة لي فالاستنتاج الذي لم أستطع وضعه وراء ذاكرني برتکز على إعادة قراءة المقدمة بعمق 
وتفصیل, 
ووحنها فقط توجد الأعمال العظيمة على الأرفف جاهزة لشحذ آفکارنا. وفي الحالة 
في المتناول عندما تجهز الکثیر من آدوات تراث الأندلس لإغلاق الفجوة سالفة الذكر 
غير المبررة المتعلقة بابن خلدون» تكمن الوسيلة المؤكدة لاکتساب معرفة متينة فیما يختص 
"بقدسیته " وعدم "قدسيته" في (خضاع النفس لنظام مختار بمثانية ذلك ما فعلته بنفسيء واليوم U!‏ 
أحصد فوائد قراءة إحدى أعظم الأعمال التي ورئنها لنا البشرية. 

ولا نستطيع أن نتجاهل الامتداد الذي لا حد له عمليا للعالم الاسلامي؛ وكل الإحصائيات 

التي تعكس بدفة كبيرة أو صغيرة الإحصاءات السكانية لما سمي ous"‏ الكتاب"» تظهر 
ا وأن جرا عريضًا من المستعمرات الأفريقية السابقة تنظر في انحاه 
مكة» ومعدل المراليد في معظم الدول الاسلامية في أفريقيا وآسيا بتحدث عن نفسه. 
ولفد أغلقت بعض الهجمات التي ارتكبت في العالم الأول من الحادي عشر من سبتمبر 


Ravenna Ust‏ بحضور 


الوجود المشترك بين العوالم الثلاثة المصممة من كارين أرمسترونج؛ ومع مقرم الإرهاب 
الذي بخدم فقط في تعقيد تلك التي كانت - من قرون مضت- الأسفار السياسية لابن 
خلدو د 

ED 


عندما Y‏ تصبح معاییر النظام العام ذات الأهمية أولى: ومستقبل يمكن تسميته 
تحالف الحضارات بالإمكان نمییزه» فإن سوف يقودنا التاريخ الكامل نلسلام 
(الموجود في المقدمة) إلى فهم ربما يتكشف à‏ في البداية الرائعة لتاريخ روما الذي 
فيه ممسن Mommsen‏ الغموض m‏ أنه التاريخ ذو العمل الواسم من 
الاندماج. 

و کل شيء حدث من بعث محمد y SEE‏ ومجموعة لعادات والعبادات التي یذکرها 
الق رآن وتفسرها السنة في التقييم متعدد الأطياف المعروض من جانب ابن خلدون 
والمقدمة. 

وفي الختام» أحب أن أقدم 
بايك مختتمًا دراسته با" 


يرا Ce‏ للأحكام المميزة التي شرحها لويس 
شاف معلومات» في مقدمتها جدارة ابن خلدون التي 
وضعته في تلك الفغة الخامضة لمن يسمون خبراء سياسيين. 

di‏ نحن نقبل فرضية بايك: ولكندا نعلن هنا والآن إنني- وبخاصة في 
استباق للعام التونسي القادم- أحب أن أحلل إطار J‏ المقدمة في ورش عمل مخحلفة 
لكي أضع السبل المفسرة في مولف آدم سميث Bos"‏ تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة 
الأمم"؛ ومفالة توماس روبرت مالثوس "بدأ السکان" بمنظور دقيق im‏ 3 

وفي النهاية أود أن أوضح أنه لیس لدي أدني شك أن تقديس ابن خلدون من 1 
عدمه ! Sy!‏ على بقائه dest‏ إدراكنا له. 


في لرن ارمع عدر 
ure‏ 


e e 5‏ قي خريف عام 980 وبالتزامن مح 
الدورات الاقتصادية: انتخابات الرئاسة a‏ متحت لي 
فرصة مشاهدة الحوار المتعلق بالعروض 
المقدمة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية 
5 القائمة مند أزمة البترول في عام 1973. 

الازدهار: الکساد. التعافي وخلال هذا الحوار i i‏ ابن خاد 


كمرجع للمداخل الجديدة لعلم الاقتصاد. 


. استندت النماذ ج الاقتصادية القائمة إلى 
أنطوليو جارسيا ليزانا أبحاث Keynes jS‏ على رجه الأخص التي 
جامعة Wh‏ 


ترجع إلى خمسين عاما مضت و کانت تسعی 
ترجمة لمياء الأيوبي إلى مراجهة ال اتراجع الحاد في سنة 1929 
والذي لا يقل بدوره صعوبة. وبالرغم من أن 
الموقفين لهما طبيعة مختلفة: فإنهما اشتركا في بعض السمات -خلال الثلانينيات والسبعينيات؛ 
حيث سبقتهما فترات من الازدهار -انتعاشا خلال العشرينيات وازدهارًا خلال الستينيات» كما 
اقترا إلى حد كبير بالتراجع الاقتصادي؛ وارتفا ع معدلات البطالة وغير ذللك, 
أخذ كينر على عاتقه مسؤولية التعرف على العوامل المؤثرة على معدلات التوظيف بصورة 
ff‏ خاصة. وبعد أن أعلن عن أن حجم التوظيف كان يتم تحديدًا بالاعتماد على نقطة الثقاه 
,. وظيفتي جانبي العرض الكلي والطلب الكني, V‏ لان الجانب الأول كان مألوفا ندی 
الاقتصادیین المعاصرين إلى حد كبير (كيثر 89 .1983 [1936])ء قرر كينز التعامل 
مع الجانب الثاني بصفته الجانب الاهم أو المحرك, وهنا نتعرف على أحد ابتكارانه 
العظيحة؛ الدور الحيوي الذي يلعبه جانب الطلب» حيث يتسبب في إحداث تحول 
جذري مقارنة بمعاصريه» والتي يتمثل آهمها في جانب العرض, ووصل النجاح الذي 
حققه كينز إلى درجة أن الاقتصاديين تبنوا اللموذج الجدید ليتخلوا بذلك عن التفسير 
التقليدي وينسوه تماما حنى أنهم كانوا عاجزين عن فهم ما يحدث عندما كانوا يفومون بحل 
المشکلات المتعدقة بجانب العرض في السيعينيات. وهو بالضبط ما حدث في الثلالينيات وأدى 
درهم أندلسي ضرب في إشبيلية في الريع PG‏ أيضا إلى التشكيك في علم الاقتصاد )25 : XXI‏ .1983 ]1936[ بال 56.1980 ). ولم نظهر 
القرن العالث عشر, الحاجة إلى رؤية جديدة نجانب العرض مستوحى من التيار الجاري إلا عندما أنضح الوضع 
^ الصفحة االية في شرح "كيف القائم. ويبدو كأن علماه الاقتصاد كانوا عاجزين عن تصور المشكلة الاقتصادية بصورة متکاملت 
n Un‏ ا د ومن ثم فقد تذبذبو! بين جانب الطلب حاليا وجانب العرض فيما بعد, 
¡la‏ اسطيول إلا أن حال ابن خلدون كان مختلفه فقد لجح في قراءة الجا 
أن الفرص والصعوبات: حسب الظروف» كانت مرجودة في أحد هذين | 
حتى في كليهما في ذات الوقت. لدرجة أنه كثيرا ما كان يُنظر إليه كسلف لكينز وعلماء الاقتصاد 
المؤيدين لجانب العرض. ویمکن حل التداخل بين الجانبر ن من خلال دعم وتحفيز بعض الانماط 
التطورية في المجتمع وانذي يلعب فيه الشق الاقتصادي دورًا GU‏ ومن ثم؛ اعثبر ابن خلدون 
رائدًا فيما يتعلق بدراسة الدورات الاتتصادية, وهكذا فان تعاليمه ليمه قد تساعدنا في حل المشكلات 
T‏ الني نواجهها اليرم؛ خاصة إذا ما أخذنا فكرته في الاعتبار؛ فإذا ما اعتدنا على القرالين اللي تحكم 
مجتمعناء سوف نتمكن من تحديد أبحائنا التاريخية وأيضا من التعرف على الاتجاهات المستقبلية 
للتطور الانساني والتعامل معها كجزء من سياسة الحكومة (اطلع على سبيل المثال عبی ابن خلدون 
]11377 1977. 134.100). كما كان أيضا سابقا أيضا لک كينز في هذا المجال. 
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E‏ ن الإطار المرجعي للتحليل الاقتصادي الخاص به 


قبل أن نقوم بتحلیل إسهاماته الاقتصادية بصورة مفصلة من الأفضل أن نرضح أن ابن علدون 
استند إلى منظور أوسع من ذنك الذي اعتمد عليه أي من علماء الاقتصاد التقليديين المعاصرين. 
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فهر لم يكن معنا بانحدث الاقتصادي منفردًا Lily‏ بالحر كة والديناميكية الاجتماعية. ما الذي 
يدفع بالمجتمعات إلى انتغير؟ لماذا تظهر الإمبر'طوريات» وتترسع وتضمحل؟ ولماذا تحافظ 
الفنون على مسعويات مرموقة في فترات التدهور؟ وخلال بحنه؛ اكتشف ابن خلدون الاقتصاد 
انذي يتفاعل ويتداخل مع باقي العناصر الأخرى. 

كان ابن خلدونه fpa‏ خء Uo‏ بصدق المعلومات التي كان يتم الحصول عليها. وفي سعيه 
للتمييز بين الحق والباطل (ص. 042( أكد وآسس أهمية الأسلوب. وكجزه من هذه العملية؛ 
استند ابن خلدون إلى مدخل عقلاني؛ للتأكيد عبی أن صحة المعلومات تتحدد حسب توافقها 
مع طبيعة المجتمع البشري والقوانين التي تفسرها 1. وهكذا ظهرت الحاجة إلى هذه الدراسة 
الخاصة cay‏ والتي تقدم علما جديدا لم یتطرق إليه أحد من قبل 2 والذي يمكن بدوره أن يقدم 
إجابات لتلك الأسئلة التي طرحناها. ولهذا السبب» وقبل التطرق إلى هذا السوال» تم إهداء ءأول 
كتبه "التاريخ العالمي" Universal History‏ إلى العلم الجدید والذي يدور موضوعه حول 
مجتمع يضم الاقتصاد ضمن جوانبه 3. 


الخصائص الرئيسية لدموذجه الثوري 
من المنظور الاقتصادي 


خلال کتابه: والذي سرف نشیر إليه 
من OW‏ فصاعدًا بالمجتمع الانساني 
"Human Society"‏ 4 قام ابن خلدون 
بشرح نموذجه للتطور الاجتماعي» والذي 
يمكن إرجاع أصوله إلى تعليمات وسنهج 
بعض الكتاب مثل أفلاطون وابن رشد 
(انظر جارسیالیزانا 2000). إن ابن خلدون 
لا يفوم بعرض نموذج ميكانيكي Lally‏ 
عملية تسعى إليها المجهودات الإنسانيت 
لتعترف بالاتجامات البديلة» والمشتقات 
والاستشاء»ت بالرغم من أن بعض الکتاب 
بعينهم: مثل کروز هیرناندیز Cruz Hernandez‏ أو جریس هتشینسون Grice-Hutchinson‏ 
ربما أعطو Miles UL bili‏ 

Je‏ نقطه B SH 8 lb MAD‏ عمی مدا qe‏ آن جميع الأشياء توجد و تتعامل 
حسب القوانين الالهية التي نحکم الکون . وتماشيًا مع ce‏ يقوم ١‏ بن خلدون 

z‏ اح الشخصية الاجتماعية للانسان حسب طبیعته الخاصة. oa y‏ للنماذج اليونائية» والتي 
تم ييا ES‏ ظروف اقتصادية مؤكدة 
العجز. قالله يخلق البشر باحتياجات عديدة وفي نفس الوقت. يضع قبودًا لتحجيمها. ولا 
يمكن الاستعاضة عنها إلا من خلال التعنون. وهکذا فإن الاجتماعية الإنسائية (الانسان مخلوق 
اجنماعي) نؤدي إلى التعاون المتبادل: والتبادل وتقاسم العمل بصورة مشتركة من خلال توليد 
الموارد وإشباع الاحتياجات. 

ومن ناحية أخرىء ما يث أن يتم إشباع إحدى الاحتیاحات؛ حلى نظهر حاجة غيرها 
أكثر تقدما تتطلب بدورها بذل مجهودات أكبر؛ إلا أنها تتضمن أيضا إجراء بعطر 
الطرق التي يتم بها الحفاظ عمى الاستمرارية. ومن ثم فإننا نتقل من رعاية الدواب والمواشي إلى 
الزراعة» وممارسة الحرف والتجارة؛ ومن البداوة إلى الاستفرار؛ ومن | 

ومع هذا فإن البشر يمثلون شخصية مترددة. فهم عرضة إلى الخير والشر ولهم ميول داخلية 
لإشباع غرائرهم الحيوانية (مثل العنف والرغبات)» والتي يمكنها أن تسبب في ضغط دائم, 
وهكذا فإن المجتمع عرضة للتهديد, to‏ من قبل عناصره» وخارجيًا من قبل المجموعات 
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المستفرة» والسيطرة واكنساب سبل كسب العيش 
والحرف والعلوم والقنوت, بيان SAD‏ 
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الاخری. وبالتالي فإن السلعلة تصبح ضرورية لضمان النظام الداخلي وتوفير الحماية في مواجهة 
الأطراف الخارجية, 

إن التعاون وممارسة السلطة كليهما يستمدان دعمًا قویّا من العواطف والمشاعر المتولنة من 
العيش سرا أو في جماعة والتي تؤيد بدورها التفكير الجماعي المتمائل والشعور بالانتماء لسجموعة 
ونماسك أفرادها مما يضمن الترابط بينهم والتعاون المتبادل. ومن ثم OB‏ ابن خلدون قد رأى في هذه 
ابط المشتركة المتبادنة للانتماء الاجتماعي (العصبية) اساشا للتقدم الاجتماعي والسلوك الدوري. 


JA 


الطريق إلى الازدهار 
Uy‏ لابن خلدون» من المحتمل أن تتغير الصفات والطباع الموروثة حسبما تفرضه الظروف 
المختلفة مثل مكان السکن وأسلوب كسب العيش» والموارد المتاحة والجمارك وما إلى ذلك. 
إن التعاون يدعم عملية التبادل وتقسیم العمل بما يسمح بتولید المزيد من الموارد اللازمة لإشباع 
الاحتياجات. وما يلبث هذا النجاح أن يجتذب المزيد من الأعضاء إلى هذه المجموعة: والمزيد 
من الأيادي العاملة المنتجة والاحتياجات اللازم إشباعهاء كما يردي أيضا إلى تشجيع التجارة 
وتداول الموارد؛ باختصار يؤدي خلق فرص جديدة على جانيي العرض والطلب. فالزيادة 
السكانية تتطلب وجود المزيد من الأراضي انجديدة وبالتالي تنعكس في زيادة العناصر والعوامل 
الإنتاجية والحاجة إلى الاستثمار. 

ومن ناحية آخری» يسهم تكرار النشاط في خلق مجموعة من العادات التي تلعب بدورها 
دورًا في تحسين جردة وانتاجية الجهد المبذول. وهكذا يقوم ابن خلدون بتعريف مفهوم رلس 


هذه العادات أيضا يمكن اكتسابها من خلال مجالات وأطر 
تلك التسائلات التي یمکنا أن نتداولها اليوم ضمن تلك الأصول 
غير الملموسة والتي تلعب هي الأخرى دورًا رتيسيًا في تفسير التقدم من منظور العرض. 

Li‏ السلطة؛ على الصعيد الآخر» فتلعب دوزا أساسيّاء نيس فقط لضمان النظام والأمن 
الداخلي» كما طالب علماء الاقتصاد في القرن التاسع عشرء وإنما أيضا لان السلطة يمكنها من 
خلال الانفاق العام بالنظر إلى حجمه الضخم كما أشار كينزء أن تصبح المحرك الاقتصادي 
الرئيسي بالنظر إلى الدور الذي یمکنها نعبه لتحسين مستوى المعيشة العام وانحد من الففر. وفي 
مقابل ذلك فإن السلطات يمكنها تحصيل عائد أكبر دون الحاجة إلى رفع الضرالب. 

وهكذاء يمكن القول إن العملية ذات طبيعة متراكمة تؤدي في نهايتها إلى الطريق إلى 
الازدهار بأسلوب تلقاتي. إلا أن هذا ليس هو الحال؛ فحلها یکمن في الطبيعة الانسانية ذاتها. 


المال البشري في هنا اسيا 


الکساد 


إن الغنى والثراء» بالطبع» يستدرجان الألباب إلى الرفاهية» والمیل إلى الاستمناع بملذات 
الحياة ومباهجها وما إلى ذلك بعيدًا عن المصاعب والتضحيات التي يجب تكبدها مثل العمل 
الشاق. وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الإنفاق بما يفوق قدرات الفرد مما يدفعه إلى 
التهاون الأخلاقي والتخلي عن القيم الدينية» الصعب التمسك بها في مواجهة العصر الحديث» 
وانهيار العادات والأعراف (اللواط على الاخص) وانخفاض معدلات do Ji‏ وما یصاحبه من 
انخفاض في الكثافة LIA‏ وما إلى ذلك. وفي ظل غياب القيم» تودي الحاجة لزيادة الاتفاق 
إلى انتشار الفساد كوسيلة للحصول على الموارد بيدما يؤدي ذلك إلى التأثير سا على الانتاج 
وانهيار العصبية. وهكذا فإن الجميع يتخلون في هذه الظروف عن تسليح أنفسهم وإعداد العدة 
ويتعهدون بالحماية للمرتزقة. 

إن زيادة حجم الإنفاق الموجه p al‏ وحقيقة أن السبطات تستجيب لنفس القيم التي يهتم 
بها انجمیع: مثل الرفاهية» والملذات» والمباهج؛ والإنفاق الاستهلاكي وما إلى ذلك؛ يؤديان 
إلى زيادة الضرانب ومصادرة الممتلكات وقيام القطاع العام بتولي مسؤولية الأنشطة الإنتاجية 
لتوفیر الموارد. . وهو ما يننج عنه تثبيط همة القطاع الخاص وما يصاحبه من خسارة في الانتاج؛ 
والدخل» وبالتالي دخل الدولة المتولد عن الضرائب. كما يردي ذلك أيضا في نفس الوقت إلى 
ارتفاع في الأسعار مصحوبّا بانخفاض في حجم الطلب . وهكذا تتولد المزيد من الدوافع المودية 
للفساد كما jii‏ مصداقية وشرعية السلطة سابا. إن الإغواء المسيطر التدخني لدعم القوة والنفوذ 
شديد ويجد لنفسه مبررا في انهبار الأعراف والتفكك الاجتماعي. إلا أنه لا ينجح إلا في تفكيك 
الترابط والتماسك أكثر فأكثر. ومن ثم فإن مثل هذه المجموعة من الظروف نودي إلى زيادة 
معدلات البطالة والهجرة والفقر. 


التعافي 
إن الحدیث عن الدورات یستوحب الاقرار بان الکساد یتبعه تعاف وهو ما يجعل العملية بأسرها 
DES‏ متكررة. ولكن المجتمع البشري The human society‏ يعطي الانطباع بأن تلك العملية صعبة» 
E‏ حتمية الحدوث. ويعتبر آقل الحلول ضررًا هو تجديد انطبقة الحاكمة؛ بما يعيد ARN‏ 
ويسهم في خلق عصبية ب يسمح بإعادة تسليح المجتمع أخلاقيًاء وبالتالي العودة مرة 
أخرى إلى طريق التعافي. وفي انحالات الا خر ی الأشد خطورة: ترك العصبية المتهاوية المجال 
لظهور محموعات ذات عصبيات جحزنية» وهو ما يژدي بدوره إما إلى تفكك المبجموعة أو إلى 
uu‏ السلطات المحلية بقوى خارجية, بل ويمكن gm‏ ي تلك العصبية المتهاوية إلى 
العردة مرة أخرى إلى مراحل متقدمة سابقة. كما يمكنها أن تظل في وضع غير مستقر إلى ما 
لا نهاية في حين تكون الظروف اللازمة نلتغيير» كتلك التي تم ذكرهاء غير مكتملة. وبطريقة ما 
يعد ما سبق التحليل الخاص به نغرناطة تحت حكم بني نصر. 


EE 
قيام وسقرط إم و لرريات‎ 


وبالمثل» من الممکن أن نفهم أن الدررات المختلفة والتي تمتد لفترات متفاوتة قد تتداخل منظر من الجر لمدينة مراكش , 


زمنياء تماما كما فسرها علم الاقتصاد الحديث. فخلال تاريخها الممتد قد تشهد الدولة دورة 
طويلة أو أكثر تتضمن بدورها المراحل السابق ذكرها. إلا أن السلالات الحاكمة المختلفة التي 
ثتناوب -حكم الدولة بلتابع وحتى كل ملك يمر بعملية ممائلة توثر منطقيا على الحياة (Aja‏ 

ينضح ننا Y‏ كانت الحالة؛ آخذین في الاعتبار الأفكار التي تناولها كاتبناء أن هولاء المسئولین 
عن الحكومة يمكنهم التعلم من الدرس المستفاد عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة على الأصعدة 
المختلفة التي ذكرناهاء بما في ذلك الشق المالي. إلا أن هذه المهمة لا تبدو سهلة بالنظر إلى 
Xa gay‏ إية. ومن هذا t‏ المنظور» فإن الإيمان الديني يعد أفضل ضمان لتجدب انهیار 
المجتمع إلى حد كبير حيث يجعل العقل أكثر ميلا إلى التماسك والتضامن وممارسة العدل. ومع 
هذاء فإن هذا قد يدفع بدا إلى الظن Ob‏ الحلول الاقتصادية متوافرة خارح الاقتصاد نفسه. أو ريما 
كان هذا اقتصادا مختلفا؟ فالوقائع تشير إلى أن المقريزي (1442-1364): مُحتسب القاهرق 
والذي تام في الأغلب بالإطلاع على عمل ابن خلدوذ» وربما عمل الكاتب cack‏ كما تام 
بکتاية "در اسة النظام النقدي" ¿Study of the Monetary System‏ قد تعامل مع هذه الأفكار 
بطريقة أكثر وضوحا. وبرى المقريزي أذ كارثة النظام ترتبط مباشرة بالفساد المتفشي في نظام 
الإدارة العامةء والذي لا الي موانيا لاتخاذ القرارات المناسبة انضرورية لخدمة المجتمع 
ككل ولا ينتج عنه سوى فترات من العجز والمجاعات. ولا يمكن إعادة تنظيم النظام النقدي إلا 
ib‏ تم ضبط النظام السيا اسي والاجتماعي الاقتصادي من خلال تطبيق انقوانین الإلهية. حيث کتب 
في غمرة حماسه الديني (انظر بويك 106 .1994 (Boeke‏ "اللهم اهد سلطانتا حتى يتمكن من 
إعادة تأسیس الامةء حتی یصبح الدرهم معيارًا ومرجعًا لجمیع العملات الأخرى كما يُعتبر الله 
المرجع الوحيد للحکام والمحكومين”. 


AA انتوسط في‎ ob 
تیا وسقوط امور اطوريات‎ 


۰ كان ابن خلدون شاهدًا متميرًا على بعض 
ابن خلدون اللحظات المحورية المتعلقة بتاريخ التقود 
في دول انبحر المتوسط؛ حيث شهد 


وال ۱ 4 الانهيار المالي لبعض الإمارات الاسلامية 


الحاکمة, كما شهد كذلك اتحاد غيرها 
وأيضا الانتشار الكاسح للعملات المتداولة 


y‏ کانتو We‏ في الدول المسيحية في الفرون الوسطى» 
البرتو کانتو جار : 
جامعة آوتوتوما- مدرید التي ترتب عن سيطرتها البحرية على البحر 


المتوسط وإصدارتها الجديدة من الفضاء 
لعملات المتداولة مرتفعة الفثة ( Croats‏ 
والهوومو؛ Lea reallly‏ المصادر 


الجديدة؛ وانتغییر في الرسوم والاستخدامات النقدبة. 
من الصحیح أن القوى الاسلامية كانت لا ترال تسیطر على 
الطرق الرئيسية المؤدية إلى الذهب الأفريقي وسبله إلى أوروباء 
زلا أن التوسع الأوروبي قد بدأ رحلة - كان من الممكن 
أن تؤدي- في نهاية الأمر وفي آماکن غير معروفة؛ إلى 
الإخلال بهذا التوازن. 
فقد شهد القرن الثالث عشر انطلاق شكلين 
متميزين من التقدم ارتبطا بانعملة الأوروبية المنداولة 
في الغرب؛ gully‏ ازدادت أمميتهما ني الفرن الرابع 
عشر: ظهور العملات الفضية الأكبر حجما والعودة 
انتدريجية إلى سك الذهب. حيث تطورت هذه 
العملية بمرور الزمن؛ ليتر تب عنها ظهور العملات 
متعددة الفعات ài;‏ أنماط وأشكال عملیات التبادل, 
كان العالم الاسلامي قد عانى من ارتفاع تكلفة 

الفضة في القرنين الحادي عشر والثاني m‏ في الو 
الذي ظهرت فيه بعض بوادار التعافي في عدة أماكن» وذلك 
على الرغم من أن العملية كانت أبطأ إلى حد با في المغرب. 
وفي المقابل» ترتب على إصدار العملات والدنانیر الذهبية وفدتها 
الا خری من العملات الإسلامية المتداولة أن أصبحت هله العملات أكثر 
المراجع الاقتصادية أهمية. 
وإننا ندين إلى ابن خلدون ببعض من أكثر التفسيرات تفصيلا عن العملات المتداولة في 


دوبلة (ما يسمى ¿ly‏ 
mE‏ 
i S‏ متحف الاثار le gl‏ - مدريد. 
سك العسد أول الفرن الغعامسر فشر 


penne‏ العالم الإسلامي؛ مصادرهاء واختيار نمط النقش الموجود علیهاء وتطورهاء ورسوم التحويل 
monetarum of iyi jÎ‏ وأسعار الصرف بين الوحدات والقیم المختلفة وصفه المختصر -و یذ كا = عن 
و نظام العملات في العالم العربي الاسلامي بالاضافة إلى تتاوله وتطرقه إلى بعض القضایا الاخری 


المتعلقة بالعملات ite‏ للاهتمام نظرًا لتعليقاته الهامة. 
"السكة» هي الختم على الدثائير والدراهم المتعامل بها بين الئاس . Mist‏ 


يشير دار السك» وهو المصطلح الذي تغير في اللغة الاسبانية ús‏ إلى casa de la ceca.‏ 
de la moneda‏ وه أو ببساطة إلى cceca‏ إلى المکان ار الورشة: أو المقر الذي يدم فيه 
صناعة العملات أو سكها, إن تفسير هذا المصطلح ليس مشكلة» ولكن ابن خلدون قام بالإشارة 
إلى المعنى المحدد للختم أوالدمغ «stamping‏ والنقش engraving‏ باختصار ساك العملات 
الذهبية والفضة؛ وهي المعاني التي ¿ui‏ بعضًا من ن التعليق ق. فمفهوم "الختم أو النقش" ينطوي 
على فكرة وضع الشکل أو و العلامة على قطعة المعدن المصقولة؛ والمقصود بها في هذه الحالة 

Ion Khaldun, Mugaddima, book 3, chapter 1‏ نقوش بارزة تسعی إلى الشرعية على القطعة المعدنية: في نظر الدولة التي قامت بإصدارها 
36 والمتعاملين بهاء كما يعطيها المصداقية كمخز وذ للقیمته ووحدة للثروة؛ ووسيلة للدفع, 
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التجارء وائطرق» 
والبضائع 


ys yl 


البحر لوسم فى POTE‏ 


قرا ماضوریات 


إن القيمة الاقتصادية للعملات وأهميتها تتمثل في هذه ا الوظائف إلا أنه - بالإضافة إلى ذلك- 

يعد نقش أو حفر الشعارات والصور وسيلة للتعبير عن بعض الرسائل ذات الطبيعة السياسية أر 
الدينية أو الدعائية والتي اكتسبت - في حالة العملات الإسلامية- المزيد من الأهمية نظرا لحجم 
- الممكن أن يظهر عليها. إن ثراء وتتوع الفقرات المكنوبة؛ وتسلسل السلالات 
الحاكمة المرتبطةء والمصطلحات انجغرافية وتعدد التعبيرات أو الشعارات الدينية التي استخدمتها 
السلالات الحاكمة المختلفة جعلت من هذه العملات سجلات تاريخية شديدة الأهمية. 

فيما يتعدق بالنقطة act‏ كما كان الحال معروفًا خلال الفترات الأخرى من الإسلام» كان 
نشاط دار السك يبدو مقتصرا عبى سك المعدنين الأساسين المميزين للنظام النقدي الإسلامي: 
الذهب وإلفضة في شكل الدنائير والدراهم. أما المعدن BY!‏ قيمة؛ النحامر PNE‏ 
الصناعة الفلوس» فلم يتم ذكره. وهو ما يبدو وكأئه إشارة شديدة الوضوح إلى الأولويات» oly‏ 
المعادن والعملات كانت تخضع لقواعد صارمة فيما یتعلق بالخامات المستخدمة والجودة 
بالإضافة إنى عمليات التبادل. لقد كان حق السك مقصورًا على الحاکم؛ وهو ما انطبق أيضًا على 
واجبه في ASEM‏ من أن هذه الأداة سرف تتماشى مع القراعد والقوانين بما يؤهلها لتأدية وظيفتها 
على النحو الصحیح, 

"قلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاریین في معاملة المسلمين 
من الغش عين مقدارها عبى هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه: واتخذ فيه كلماث 
Y‏ صورًا» لان العرب كان الكلام والبلاغة آقرب مناحيهم و أظهرها an‏ 


في هذه الفقرة قام ابن خلدون بالتعليق على واحدة من أكثر الحفائق إثارة 
في تاريخ العملات: العملية التي تخلى من خلالها الأمويون في دمشق - خاصة 
انخليفة عبد الملث- عن البحث عن العملات الإسلامية المنقوشة أو الحفاظ 
ae‏ والتي تعد بدورها مریجا من الإيحاءات البيزنطية والفارسية» والتي 
يعتبر أفضل تعبير عنها هو مجموعة الدنائير الشهيرة التي يظهر فيها الخليفة 
Kem,‏ النموذج الجديد الذي اعتمد تماما على النقوش. من إحدى 
الجوانب - الجانب النظري: : قام ابن خلدون بتفسیر هذه الحقيقة استنادًا إلى میز 
peru pit Aid,‏ الإسلامية العربية؛ وهو أمر صحیح بلاشلك» في 
حين لم يكن من الممكن أن يتم التغاضي عن بعض العناصر الأيديونوجية الموجودة على 
: 8 العملات ابیز نطية فالرسالة الموجودة Yate‏ لم تكن مقبولة بالنسبة للاسلام؛ مثل صورة المسيح 
dees‏ المنقو شة على عملات قسطنطین الثاني؛ الشائعة آنذاك؛ ومن الجانب ال خر الأكثر cha‏ استند 
التفسير إلى انمساعي الرامية إلى نجسب وجود نسخ مزيفة أو مقلدة, ويعتبر هذا المنظور أكثر إثارة 

للجدل لأن إثباته اصعب؛ من المؤكد أن الأمويين قد قاموا بتوفير مجموعة جديدة من الخيارات 

والشعارات للعملات التي الخفضت فرصة تقايدها لاتباع النموذج المعتمد على nm‏ 


كان من الضروري أن اشى النظام الأخلاقي في العالم الإسلامي مع الحاجة إلى التغيور في 
المجتمع الدنيوي والمتطلبات النقدية للدولة الجدیدة, بالإضافة إلى النظام المالي لفل والحياة 
التجارية» وما إلى غير ذلك. 


في أية حالة» من الواضح أن اختيار النموذج انخاص بالعملة واننقوش قد شهد نجانحا منصلا 
aly‏ هذا الاختيار قد ظل - لألف عام تقريبا- صورة رمزية للقرى السياسية الإسلامية المختافة: 
ومرجعًا للتجارة فى بعض الحالات» كما تمت محاكاته في بعض الحالات الأخرى بواسطة 
الدول الأوروبية المسيحية المجاورة: كما ظل هذا التموذج أيضا مقترنًا بالعسلات الإسلامية 
المتداولة حتى القرن العشریه 


1 ولما جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ السكة الدرهم مربع الشکا 


وأن يرسم في دائرة الذینار یکل مريع فن وسفلة Songs‏ من sl del‏ ن تهلیلا و تحميدًا من 
الجانب الاخر كتبًا في السطور بر باسمه و اسم انخلفه من Badas‏ 


5200 خلال الغترة ائني سبقت وجود ابن خلدون» كان من المتو ن للسياسة النقدية | 
aS 8 LN s Ibidem 3‏ 
lem‏ اتبعها المهديون آثار 4 y Aad‏ لدمتد حتى SS E‏ . إلا أنه قد اتضح أن 


c 


F‏ التجارء والطرق» 


son, B 


الإصلاحات التي قاموا بها فيما يتعلق بالعملات» وظهور أو تنميط النماذج الخاصة بالذهب 
الأساسين المستخدمين لصناعة النقود» كان لها أثر بالغ امتد إلى انفترات إلتالية 
كما تم تقليد هذه الدماذج نذاك أيضا 

إن الأسباب المفسرة لمتل هذا التغير الرسمي المفاجئ كان جزءًا من أيديولوجيا الدولة 
eam gall‏ الرغبة في التمیز عن أسلافهم» وهو ما انعكس أيضا بصورة أكثر Ue n y‏ في استخدام 
بعتن الشغارات والإشازات الضمنية الخاصة بالمهدي: كوسيلة لتأكيد واستعراض الدولة الجديدة. 

4 ختيف تمامًا فالعملات الذهبية السابقة - الديئار 

ومشتقاته - قد احفظت بشكلها الدائري وإن تم نقش شكل مربع عليها. وتطرقت النقاشات 
الممتدة إلى ما إذا كانت وحدة النظام المستخدمة هي الدینار المکون من 2,32 جرام أو ضعفه 
المكون من 4,48 جرام - وهي إحدى التقاشات التي تفاقمت مع استخدام المصطلح المتداول 
في قشتالة» وانتي أطلقت على هذه العملات دُبلة s dobla‏ نصف دُبلة «half dobla‏ واستخدمت 
Gd‏ الأولى بسیب وحداتها الذهبية المستخدمة فيما مد 

إلا أنه يبدو في هذا السباق» أن ابن خلدون في قوله ! "ومن الجانب الآخر كنبا في السطور 
باسمه واسم الخلفاء من بعده ....." 
محاولة وصف الشعارات والأنسا " 
على ما كان يطلق عليه CLAY‏ وانتي يبدو أنها کانت بالتالي» وحدة 
النظام, 

على الرغم من ذلك» فقد شهدت العملة الفضيةء الدرهم أكثر التغيرات 
المحوریة» بشکلها المربع السمیز والتي تم إصدارها بكميات ضخمة وفي 
مجموعة كبيرة من ديار السك بعيدًا عن الإصدارات الاخری العديدة 
مجهولة الهرية, 

إن الأسباب المفسرة لظهور الشكل المربع للعملات الفضية (والمقترح 
استخدامه للذهب أيضا من خلال المریع المنقوش المشار إليه سابقا) ليست 
واضحة تماما كما نم طر ح العديد من الافتراضات ll‏ والتي تراوحت 
ما بين التفسيرات الصناعية الفنية وصب القطع غير poer‏ 
المربعة» وتشابهها مع بعض من المقاييس المستخدمة لأنواع الأوزان 
وسهولة فهمها كصحفات الكاب إلى العملية البسيطة المتعلقة dea‏ 
التميز عما سبقها من أشكال كإحدى أساليب الدعاية أو الترويج. 

وبعیذا عن هذا الجدل» ليس هناك شك في أن الدرهم الموحدي, نظرًا 


والفضة المعدن, 


لحجم (صبداره وانتشاره في العديد من الأماكن المختلفة كان يستعيد نشا درهم موحدي من القرن الثاني rho‏ 
الاتنصادي كما تمت محاکاته. في الحقيقة» تدريجيًا بواسطة الدول المسيحية الواقعة على اسفرء وجه لصف درهم SS pall‏ 
ضفاف البحر المتوسط في شكل العملة المعروفة باسم Ade anat Millares‏ في لصف 


تم اقنباس بعض النماذج اي قدمها الموحدون والحفاظ عليهاء مع إضفاء بعض ill‏ ات ااي PIAR.‏ 
بواسعلة أسلافهم في شمال آفریقیاء والسلالة الحاكمة الحفصية في تونس والمربنین في المغرب. 
"... بلاده المتوعرة الزارعة الدكدة اللبات وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب 
فاحتاجوا إلى علاج المزار ع والفدن لاصلاح نباتها وفلحها وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم 
ومواد من الزبل وغیره لها pedi ea e‏ نفقات لها خطر فاعتبروهافي سعرهم. واختص 
dai‏ الاندئس بالغلاء منذ اضطرهم التصاری إلى هذا المعمور بالإسلام 
مع سواحلها لأجل Au‏ 
على الرغم من أن ابن خلدون لم یتطرق في هذه الفقرة 
إلى موضوع العملات» إلا أنه قدم ملحوظة دقيقة فيما 
يتعلق بالتبعات المترتبة بالنسبة للأسعار وارتفاع التكاليف 
المتعلقة بفلروف العمل الخخاصة بالوسائل الأساسية المتبعة 
للبقاء والانعاج في العصور الوسطىء وانزراعة في الأندلس. 
إذ التحليل الذي قام به للجغرافية الإنتاجية وظروف الإنتاج — 4 lbn Khaldun, Muqedcima, book 3, chapterl2‏ 


في مجال الزراعة دقيق Thee‏ كما أنه يثير بعض الأسئلة الممكنة التي تستند إلى إيجاد علاقة» بشكل 
شديد الوضوح» بين ارتفاع التكاليف المترتبة على انظروف الخاصة بالمنتجات الأساسية النفيسة» 


والعرامل التي تؤثر على انتكلفة النهائية للمنئجات» والارتفا ع في الاسعار: وأخيرا نكافة المعيشة. 
"إن البحث عن الکنوز والتقود المدفونة ليست و سيلة طبيعية لتأمين المعيشة وتحقيق OMe AN‏ 


وأخير بمقدورنا أن نشير إلى هذه االغقرة المختصرة !لني كتبها ابن خلدون وقام فيها بانتقاد 
انطلاب المغاربة والتقابات؛ الذين كانواء في المغرب ومصرء يسعون إلى البقاء والاستمرار عن 
طريق البحث عن الكنوز الرومانية والبيزنطية ونهب قبور الفر اعنة؛ حيث Lig‏ الفقرة باعترافه 
بوجود هذه الكنوزء ولكنه أشار إلى عمليات السرقة واننهب المتتابعة التي تعرضت لها هذه 
انثروات خلال فترة حكم الفرس والإغريق: مما ترتب عنه انخفاض الموجوه منها. 

إن الإشارة إلى الاکتشافات بالإضافة إلى النقابات التي قامت بالبحث عن المعادن النفيسة 
التي تنتمي إلى أحد العصور السابقة لإمداد دار السك بتدك المعادن كانت تخضع لسيطرة» وفي 
بعض الأحيان» حماية القائمين على الحكم لأنها كانت من الطرق السهلة e‏ التي يمكن من خلالها 
الحصول خلى المعادن النفيسة لضمان احتكار الدولة لعملية السك, وقد أسهم ارتفا ع تكاليف بعض من 
في SU‏ معينة بتعظيم المنفعة المترئبة عن القياه بهذه الممارسات, 

ومن الأمور المختلفة تماما - التي يبدو أن ابن خلسون كان يسعى إلى الإشارة إلبها- عملية 
الاستخد ام والاستغلال على الصعيد الشخصي من منظور الخديعة والاحثيال» فيما يتعلق بالممارسات 
المشابهة؛ حیث إنه لم يكن براها من انعفرق | لممكن انتهاجها لتأمين المعيشة. 

aal‏ أکدت إحدى ملاحظاته الدقيقة حقيقة أن اختفاء المعادن النفيسة في منطقة معينة: في 
المناطق الإملامية على سبيل Stell‏ لم تستوحب اختفاءها التام وإنما تحولها أو انتقالها إلى 


هذه المعادن في بعض الأو 


كز دفن وجد في mosdenverge‏ يتضمن 
مسکو گات ضرب في قر طهة: diray‏ ومصر. 


Ibn Khaldun, Mugadalma, bock2, chapterd 5 


التجارء والطرق» 
والبضائع 


أماكن أخرى حيث تظهر - كما هو مفترض- كثروة متنقلة (عملات) أو ثروة غير متنقلة inal)‏ والصيارف في مخطرط من كياب التقارير 
Baksh men‏ رة والمعروضة للبيع؛ وما إلى غير oth‏ من القرن الرابع» من دير Venetian‏ 
y‏ درا آکبر من الجدل, ذلك الراي الذي يشير RA‏ من عهد الملك محمد 
ag >‏ به ی انه من الخامس؛ ضرب فيي ibt à‏ لصف الثاني 
المنطقي أن يقر MA Bu AR‏ ی ۳ dii‏ أقاربه» مما یجعلها Lo pe‏ الفرن الرابع عشر, 
OY‏ بترم الغرباء باكتشافها. وهو ما يعد حكمًا صریخا جدا على وجود عملات مخباة. من 
الصحيح of‏ احتمال اكتشاف ثروات من العمالات المخبأة في آسوء حال» Y» FOE x‏ 
أنها pi‏ ل ندرة مما نظن بالنظر إلى أن ما تم اكتشافه من العملات کان» ولا يرال» مصنرًا Coad‏ 
لمترفة تاريخ العملات الذي احتاجتها المؤسسات والعالم الخاص بشكل مستمرء في ضوء 
Fw 1‏ الشخصية 


بانعملات النقدية المتداولة - وال 
X‏ الكثرة الاكتشافات خلال الفترة التي عاشها - في 
أن المحاولات الساعية لنخبعة هذه العملات - كما يقال- كانت تنم بأشكال شديدة 
التنو ۶ والتعدد كما كانت تحدث نتيجة لمجموعة عريضة من الأسباب والدوافع التي 
امتدت إلى ما وراه التفسير البسيط المتعلق بالحروب أو الاضطرابات الاجتماعية والتي 
مثلت بلاشك في كثير من حیان سببا لهذه المحاولات. 1 

إن الاکتشافات العديدة للعملات المخبأة تشير إلى أن هذه المحاولات ريما كانت 
غير عقلانية كما رأى ابن خلدون, أو أن حقيقة انسلوك الإنساني كانت» ولا تزال» تتماشی مع 
نماذج السلوك الأخرى 


eue‏ الأنشطة الصناعية في حوض 
البحر المتوسط تطورًا ملحوظًا في القر 
رایع عشر. وعلى الرغم من eA‏ 
انديموغرافية والاقتصادية لتلك الفترة» فإن 
افتتاح الأسواق الجديدة وطرق التجارة 
المتعددة؛ والزيادة المطردة في الاتصالات 
والتجارة الخارجية» كل هله العوامل قد 
ساهمت في توسيع نطاق تفنيات جديدة» 


المتوسطية 


ریکاردو كوردوبا دي لا لاف وظهور صتاعات متطررة, 
جامعة قرطبة وبدون شك احتلت صناعة que‏ 
ترجمة إسحاق عبيد موقع الصدارة في القرن الرابع عشر» وهي 


صناعة ضمت عدذا Wily‏ من العمال» 
وبذلك تضاعف qu]‏ المنسوجات. 
واحتلت صناعة الأقمشة الصوفية المقام 
الأول» وكان لها نصيب الأسد» يسبب 
زيادة الطلب عليها. وکانت صناعة هذه 
الأقمشة poe‏ شرة على طول الجانب الغربي 
للبحر المترسط في الشمال الأفريقي؛ وشبه 
جزيرة أييرية» وإيطالياء وعمادها صوف 
المارینو الناعم من الأغنام الواردة إلى إسبانيا 
منذ الفرنین الحادي عشر والثاني عشر: 
الذي اکتسب شهرة عالمية لقرون متتالية. 
وهذا النشاط هو الذي حفر على (قامة شرکات کبری لهذه الصناعة في عدة مدن مثل إشييلية؛ 
Ab à.‏ وكونتة «Cuenca‏ وسیجوفیا ¿Segovia‏ ومرسية؛ وبلنسية وبالما دي ميورفة في شبه 
: ية؛ ثم في فلورنسا: وبي بزاء والبندقية في إيطالياء وفي عدة مدن أخرى في جنوب فرنسا. 
وقد حققت صناعة الصوف نجاحا مرموفا: ظهرت أصدا of‏ في عدة مخطوطات تقنية 
في أرشيف الدولة في فلورنسا !. 

وقد احتل إنتاج الحرير نفس الدرجة من الاهتمام في سائر بلدان غربي البحر المتوسط las‏ 
بالمدن الإيطالية» كما هو واضح في الکتابات عن فن صناعة الحرير في مخطوطة محفوظة في 
مكتبة لورنزو في فلورنساء تحقيق جار جي لليء ووصولا إلى المناطق العمرانية في أراغون؛ في كل 
من بلدسية بوجه خاص والتي قام بدراستها جرمان ناقارو, وقشتالة حيث احتلت مدن العواصم مثل 
قرطبة وطليطلة موقع الصدارة. أما مملكة بني نصر في غر ABU‏ فإنها كانت Hal‏ شهيرة بصناعات 
FIN‏ ن الحادي عشر كانت توجد قرابة ستماثة قرية في منطقة 
البُشرات Alpujarras‏ تعمل eu ruat EN CUN d‏ 
مالقة «Vélez-Malaga‏ رقمارش «Comares‏ ورنده؛ وقصرش «Casares‏ وجوکیر 


الحرير» ويحد: 


بن sGaucin‏ 
كانت نشطة في زراعة أشجار التوت وتربية دود القز .ولقد اشتهرت مالقة ناج تشکیلات متعددة 
من أقمشة الحريرء من بل المموج والمذهب خلال القرلين الرابع عشر والخخامس عشر .ويروي 
المقري أن المرية كانت تنتج أقمشة حريرية XL da‏ ذات بريق ذهبي في العديد من الورش التي بلغ 
عددها أكثر من المائةء إلى بحانب ثمانمائة ورشة اخری لإنتاج قماش الحرير السقصب» ومن ajo‏ 
يقول ابن الخطيب إن "غرناطة قد تفردت في شهرتها في صناعة الحرير» الذي لا منافس له حتى 
في مدائن العراق» ON‏ حراثر غرناطة أكثر نعومة ورقة؛ كما أنها من خامة افضل: ar‏ 
وكانت صناعة الجلود من الصناعات الهامة في كل أنحاء الأندلس. . وفي القرنین الرابع 
عشر والخامس عشرء اشتهرت غر Sele, Lg Ab‏ ود د انمدبوغة» كما تشهد عنى ذلك 
المدابغ التي تم الكشف عنها في الحمر اء والتي قام يدراستها الأستاذ توريس LAM‏ بضع 
سنرات؛ وعلى مقربة من باب الفحم «Puerta del Carbón‏ رتهر حدرر «Darro River‏ وقد قام 


این خلدون 
البحر المتوسط في لقن رایع عشر 
over‏ 


الصناعات 


في القرن الرابع عشر 


la Lana come matera prima, Florence, 1 
produzlone, commercio e consume dei panni 
di lana, Florence, 1976; D. Cardon, La draperle 
au moyen Age: essor dsune grande industrie 
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M. Martinez, La industria del vestido en ۵ 
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انتجار» والطرق» 


D 


(الجانب الأيمن) من الصفحة: قطعة قاش من الحرير المقصب 
وبعض التقوشء مرسسة لازارو جالديالر مدريد, 

do gt العلراء مرب‎ M3 Loi uade تماش مصدر‎ iaki 
صنعت في مدية لوكا إبطالبا. وترجع إلى‎ E عن الحوير‎ 
رید‎ halle القرتين الرابع عشر والخامس عش مرئسسة لازارو‎ 


اتسوية خام الحدید, وحفر الخشبء من البوابة انمدجة الخاصة 
بالمسجد القديم - كاتدرائية إشبيلية؛ النصف اللالي من DAN‏ 
رایع عر 


G, Garciolli, L'arte della seta in Firenze, Florence, 
186; G Navarro, Los origenes je la sederia 
valenciana, Valencia, 1999; M. A, Ladera, ‘La 
production de seda en la Espaina medieval. 
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Barcelona, 1996, pp. 33 - 57, 
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ak Qantara, 16, 1995, pp. 83-106; L, Torres 
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الاستاذ آنتونیو مانبكا بتوثيق هذه المناطق. ولقد ورئت المد المسيحية في الأندلس مش ترطبق 
وإشبيلية» وجيان» وقلعة بني سعيد صناعة الجلود عن الأندلس الحربية» التي - كما يوضح خوزيه 
رودريجز - ظلت تتمئع بشهرة عالية في هذا المجال طيلة القرتين الرابع عشر والخامس عشر. 
وير جع هذا إلى الانتعاش الذي شهدته هذه الصناعة فى بي إسبائياء التي كانت ق 
الحياة اليومية» من الأحذية» والأحزمت وأدوات 
المصنوعات الجددية المرخرفة بالذهب» والفضة وألوان أخرى 3, 

Uf‏ بالدسبة للمعادن فمن الواضح أن الحديد كان المعدن الأكثر استخدامًا في مجتمعات 
العصور الوسطی؛ وذلك في صنع الأسلحة؛ و حدوة الخيلء وعدد كبير من الأدوات المنزلية. وقد 
كشفى عن منجم ومجمع للصناعات المعدنية في : 
منطقة روكاسان سلفسترو في إيطالياء وقام بدراستها 
باسنفاضة الأسئاذ ريكاردو فرانکوفتش. ونحن نعلم 
أن القرن الرابع عشر قد شهد عمليات لاستخراج 
المعادن من المناجم في العديد من مناطق الأندلس: 
مغل الكريف ¿Alquife‏ على مقربة من وادي اش: 
وبان هذه المعادن قد استخدمت لطرق السيوف 
الغرناطية المشهورةء وذلك tly‏ على شهادة 
ابن الخطيب “. عبى أن هذه الفترة كانت أيضًا 
وقت تدهور متزابد في تعدين الحديد في الدول 
الإسبائية المسيحية» في حين انتعش هذا التعدين في 
إقليم الباسك» الذي اشتهر بر خص أسعار الحديد 
وبجودته ad‏ ولذا ففد كان يتم تسويفه في کل 
أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية بواسطة تجار الباسك, 

وبالمثل كان حرض البحر المتوسط ببئة مواتية لاستخدام المعادن الثميئة: مع نطرر ملمرس 
في المجوهرات. وفي القرن الرابع عشر كانت الفضة تستخدم في مجالات متعددة وأيضًا لسك 
العملة؛ في كل من غرناطة والممالك المسيحية في شيه الجزيرة الأيبيرية و کل مناطق غربي البحر 
المتوسط, كما قامت الأستاذة ماري كرستين بيلي متر Maitre‏ بدراسات حول مناجم کبریت 
الرصاص في جنوب فرنسا التي كانت نشطة في تلك الحقبة في براند وأويسان Brandes,‏ 
5 في إنتاج المشغولات في سيردينيا فقد كانت ذات شهرة deed y‏ كما كانت هدالك دار 
لسك العملة نحت إشراف ملوك آراغون. الذين حفظت کشوف حسابانهم الخاصة بالنصف 
الأول من all‏ الرابع he‏ والتي تمدنا بمعنومات هامة حول إدارة ورش سك العملة AA y‏ 
وتوضح مخطوطة قشتالية ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر بعنوان رسالة 
في تعلبم كيفية سث العملة Y Tratado que enseña ensayar cualquier, moneda‏ زالت 
محفوظة في كلية سان إزيدررو في مدينة لمون» الخطوات التفصيلية للاختبارات التي كانت تجري 
لفصل الفضة عن النحاس من السبائك الخاصة بالعملة لتحديد نسبة نقاوتهاء بطرق حسابية دقيفة. 
وتكشف صفحات هذه المخطوطة عن خطوات إخضاع سبائك العملة لعمایات تصفية في أحد 
الأفران داخل وعاء صغير يحوي رماد عظام, إلى أن تطفح على السطح نقطة من الفضة الصافية؛ 
وذلك بعد امتصاص مادة الرصاص -المعروف أن الرصاص یذوب عند درحة حرارة منخفضة 
نسبيا-. ويقرر الأستاذ لورنزو کارا أنه كاذ يو جد في قشتالة» في غرناطة في عهد بني نص منجم 
للفضة تابع للتاج الملكي» لترويد دار ساك العمنة بالمعادن لتصنيع العملة الرسمية للإمارة» وهي 
الدرهم J‏ 

وإلى جانب الفضةء كان الذهب يستخدم على نطاق واسع في الشمال الأفريقي» وغرناطة في 
عهد بني نصرء كما يمكن الاستنتاج من محال بيع انذهب مثل القيسارية 3121613 التي لا dlg‏ 
باقية حتى اليوم. ولقد امتدح ابن الخطيب نقاء وجودة الدينار الغرناطي. أما وسينة فصل الذعب 
عن الكوارتز (المرو) فقد ورد وصفها في المخطوطة (H490‏ المحفوظة في كلية الطب بجامعة 
مرنلییه» والتي تر جع إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر. وقد نقلت هذه الخطوات عن 


نصوص إسلامية تعالج نفس الخامة. وطبقًا 
لهذه الخطوات؛ كان مغدن الذهب يسحق 
ویخلط بمواد معدنية مذيبة متعددة) للمساعدة 
في عزل المعدن مثل المسحوق a‏ 
والرصاص؛ والزجاج المطحون. بعد ذلك 
يوضع المعدن مخاوطا بهذه المراد المذية في 
أحد الأفران -يعرف باسم قنين ETT E‏ 
canil, albote‏ یعرش للصهر باستخدام 
نار الفحم. وكان یکثف من عملية الاحتراق 
بواسطة ape‏ رتستمر العملية لبضع 
ساعات» حتى يتفصل المعدن عن المخلفات 
والأتربة, وتوصي العملية رقم 15 من هذا اللص 
بسحق المعدن مخلوطًا بالزيث» ثم وضعه في 

الفرن Ea‏ الطوب اللبن» ثم تعريضه 
للنار لمدة نصف بوم؛ بعد إضافة كمية محددة 


من المسحوق الأبيض. وترصي وصنة أخرى 
بسحق المعدن؛ ووضعه داخل أحد الأفران» 
مع إضافة المسحوق الأبيض» وبعض الرجاج 
المطحون؛ وبعض الرصاص» والصابون 
على نار متصاعدة e‏ بواسطة 
s‏ الخطوات 


الجاف» 
المتفاخ الهو 
الواردة في هدء المخطوملة ا E‏ الية مع النص 
الوارد عند كاتب من شمال أفريقياء کان يعمل 
مديرًا لدار سك العملة الخاصة بسلاطين بني 
مرین في فاس» ف في القرن الرابع عشر. وتشرح 
هذه المخطوطة الخطو ات المتبعة لاستخلاعر 
الذهب الخالص الصالح لساك العملة» یوضع 
الذهب المسحوق والکو ارتز داخل إناء حاص 
من الجبس والعظم» 
ثم يوضع الإناء داخل أحد الأفران المحماة 
CRY] e‏ تي المتوهج عالي الحرارة, وعند الوصول إلى برجة الانصهار» يضاف كم من 
المسحوق الأبيض» والرصاص والصابون بنسبة 10 pinta hes a‏ 
المسحوق الأبيض و المواد الاخری» وئ ستمر العملية 5 لمدة نصف اليوم © i‏ 
uri)‏ الأخرى التو لتي كان لها شهرة خاصة في حوض البحر المتوسط في القرن 
Al‏ رابع عشر صناعة الفشار. وفي هذا المجال أدخل ابتکار جنيد أثناء القرن الثالث عشر عن 
J f‏ أكسيد الرصاص وهو السبيل التقليدي لعمليات 
الصقل» للمادة الخام للفخار للحصول على قطع فخارية مزججة وغير شفافة d‏ هذه 
المنتجات الفخارية باسم مایونکا malolcas‏ في Ton‏ التي كانت تستورد الفخار من إسبائيا 
0 


صف يو 


بعملياث الصهر مصنوع 


استخدام ثاني أكسيد القصدير مع 


بکمیات ضخمة منذ القرن الثالث عشر detai‏ و مرش هن جات اب 


ى في تسکانیا في القرن الرابع عشره كما وحدت هذه البضاعة طریقها 
إلى ayers‏ . ولقد قام كل من مار كيزي» وثيريوه» وفاللاوري بدراسات حول فخار مدينة 
مرسیلیا. وفي شبه الجزيرة الأيبيرية» تم تطوير aldo e pn‏ 
للقرن الثانث عشر في كل من آراغوننه في مدن ترويل؛ ومو 
«Manises‏ وفي قشتانة» في كل من طلبيرة «Talavera‏ وإشب 
والجرر البريطانية» وبعض 


وبعض انموا اقع AY‏ 


«Muel‏ وپاتر نا «Paterna‏ انش 
و کان المنشج يصدر إلى إيطالياء 


المناطق الأوروبية الأخرى 7. 


m 
IIa البح للتوسط في‎ 
قیام وستوط مب آطوریات‎ 


dale پرجع إلى عصر معلكة بني نصرء كشف عنه فى‎ ido 
تاريخه إلى القرن الخامس عشر على‎ gr ag Mudejar 
مدريد.‎ ÄN و جه التقريب؛ المتحف الرطني‎ 

إناء بیع إلى عصر مملكة بني ped‏ أزرق اللون ذهب 
عار عليه لى بل طورنوس (جیان)» ويرجع إلى القرن 
الرايع عشره المتحف je‏ مدريدر 


R. Cardoba, “Un manuscrito técnico castellano 6 
del siglo XV: اع‎ manvyscrito H490 je la Facultad 
de <edicina de Montpellier”, En la Espania 
Medieval, 28, 2005, pp. 7-48, The Libro de 
la ceca writien by the anonymous Marinid 
author was published, in Arabic, In. Revista 
del Instituto de Estulos Islamicos, 6, 1958, 
pp. 63 — 204; (J. Vallvé, “La Industria en al- 
Andalus", al-Qantara, 1, 1980, p. 219; ider, “La 
mineria en al-Andalus”, Actos de las Jornadas 
sobre Minerla y Tecnologia en la Edad Media 
peninsular, Madrid, 1996, p. 57) 


التجار» والطرق» 
ren‏ 
والبضائع 


وقد عرف هذا pr‏ من الفخار باسم الذهبي أو ذي البريق المعدني» 
بلنسية عرف أُيضًا جاسم ! du‏ والمذهب. و ام 
iy Lt‏ دعبي فضيًا على السطح وذلك بتعريضه مرة FEU‏ 
لوهج ناري. ومع ذلك كاذ هذا الفخار يحتاج مرة أخرى إلى مزيد من الحرارة 
في أفران صغيرة لا تزید حرارتها على 500 درححة مكوية» وذلك لكي تساعد على 
dag‏ سطح قصدير الميناء وأيطًا Sod‏ مواد كبريتيد النحاس والفضة أو 
الذهب المستخ ة في الجولة BN‏ من الحرارة من ترك Vea‏ 
Adi‏ الأخيرة على الإناء. وكان تخفيض درجة الحرارة 
ازور ت خلال دخان نامع ج دا کی 
عطر الرائحة» ضمانًا للحصول على البريق المطلوب, 
ويبدو أن هذه الطرق التقنية كانت موجودة في منطقة 
الشرق الأد؛ cape‏ التاسع» ثم نقلت من بلاد 
فارس إلى الاندلس, مع أن هذا النمط من الفخار 
Ji diae‏ يستورد 1 لى بلاد الأندلس حتى القرن 
اثثالث عشر, وتتألف العناصر الأساسية لتصنیع هذا 
انصنف من الفخار ذهبي البريق من النحاس» في شكل 
رفائق كبريتيدية» ومن الفضة بدرجة أقل» ومن أكسيد 
الحديد» أو المغرة الحمراء: وهي وسيلة لإحكام التغرية 
بخلق سطح سميك يعلو السطح الناعم لطلاء المینا, 

ولقد اشتهر نوع بعيئه بين هذا الفخار المصنع في 1 
شبه جزيرة أببيرية» وهو فخار غرئاطة» وبخاصة ذلك 
المعروف في الوثائق القشتالية باسم أوان من مالقه, 
ویحدئنا كل من ابن الخطیب؛» وابن بطرطة؛ زاین سعيد 
عن الفخار المذهب بأنه كان من أهم انصناعات في 
مالقة العصور الوسطی. كما أن الاستاذ لاديرو كويسادا 
قد اختص فخار مالقه بأنه واحد من أهم منتجات مملكة 
غرناطة» من حيث الدشاط التجاري الخارجي. ويقرر الأستاذ ^ 
جویرمو روسللو أن شهرة فخار غرناطة سرعان ما جعلت d‏ 
مدائن أخرى تأخذ في محاكاة طرائق حرفي غرناطة فى هذا 
المضمار؛ و کانت بلنسية في مقدمة المقلدين. : حیث استخدمت 
الأساليب المتبعة في مالقة. ولما كانت مانقة هي المیناء الرئيسي 
لمملكة غرناطة» التى كان الفخار بصدر من خلالهاء قانها أعطت 
اسمها لهذه المنئجات. وهذا ما نطالعه في العديد من قوائم الجرد؛ 
وكشوف الحسابات في الأندلس» خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر گر 

من بين الصناعات الأخرى التي كانت تشکل بالنار» والتي شهدت 
عورا Whe‏ في مناطق حوض البحر المتوسط السفلى» كانت صناعة 
الزجاج. وقد تولى الأستاذ دافيل نوی دراسة هذه الحرفة في جنوبي فرنساء 
في مناطق لاسوب؛ وكادريس» كما اضطیع بدراستها في ایطالبا كل من 
مندير!» وستيافني» في مناطق مولت ليكو : وجرما ماجنانا.أم في ¿Ha‏ 
فقد انشغل بهذا الفن كل من پاتریس كرسير» التي أخر بحت دراسة جامعة 
dun‏ -انزجاج في الأندلس-» وخمنیث» ag dy‏ اللذين قاما بتوثيق 
المعلومات الخاصة بشار p‏ پوکسمارینا» ومیدان بللوجا في مرسية» ور 
TE‏ أنه M‏ س فرنان يرجعان إلى »3 
القرئين الثاني عشر والثالث عشرء يحملان نفس الملامح التي اتسمت  VE‏ 


بها مصنوعات الزجاج في بقع أخرى مجاورة 
للبحر المتوسط P‏ والزجاج مادة AS‏ يتألف 
0 من خامته من السيلكا المستخلصة من 
رمال الكوارتر. ولتسهيل تطويعه تضاف إلى 
خامته مواد ملينة» a‏ ومن 
أجل هذا الغرض كان صناع الرجاج فى أورويا 
عنذ القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر 
يستخدمون رماد بعض النباتات مثل السنديان» 
والزان» والأناناس كمذيبات» WY‏ تحتوي 
على كربونات البوتاسيوم -البوتاس- ولکن 
في بلاد البحر المتوسط كان الصداع یطبقون 


رماد نبات بعينه من نبائات الأحراس Salsola‏ 
Kali‏ والذي يحتوى علي كربرئات الصودیوم. 
.ولذا فان هذه النباتات» فى دلتا نهر إبرو» وني 
البحيرة Albufere‏ والوادي الکبیر» فد لقي 
حصادها رواجا تجاريا Maly‏ 

dol,‏ كان من بين الصناعات الأخرى 
الهامة فى تلك الحقبة صناعة المنتجات 
الغذائية, وكان الدفيق آکثر هذه المنعجات 
أهمية: ولذا فإن الطواحين المائية قد انتشرت بالمئات علي طول البحر المتوسط وعرضه. ومع 
نهاية العصور الوسطر لی كان عناك نوعان رئيسيان من طواحين القم» الأول» وعرف باسم ES‏ 
8 وكانت طواحينه تقع على الأنهار الجارية؛ ويتم تشغيلها بواسطة السوافي العمودية 
المجدفة, والثاني وكانت طواحینه تقام على مسارب أقل حجفا من الانهار -ترع؛ وعیون 
elg Us‏ رو رات ماه Bethe ae A teet AE‏ 
المجاديف, والتي لا تحتاج إلى S‏ كم كبير من الماء أو الطاقة, 

ورغم وجود الطواحين احين المائية طوال العصور الوسطی؛ واتي ریما كانت معروفة في العالم 
القديم» فانه قد حدث تطوير تقلي هام لتحسين أدائها وللاستفادة بقدر أكبر من مصادر المیاه 
الشحيحة في كثير من المناطق المعروفة بجفافها في بيئه البحر المتوسط. و ls‏ 
عن طريق ااه ية ی سا الشكل ey‏ وعرفت باس i] A‏ کم 
الجماري؛ فينهمر من بن فوقها الشلال في سرعة م À‏ 
أصلا من بن بلاد المشرق» في أعقاب الفتح الإسلامي للأندلس» ثم اتشر 
الاسبانية المسيحية فیما بعد. ومع أن مصدر هذا الابتكار لا 
إلا أن الاستاذ توماس جليلة يعتقد أن الفكرة قد جلیت من بلاد فارس والجر 
المسلمون معهم عند فتحهم لبلاد الأندلس والواقع أن الطبلة العمو 
الفرس قبل ظهور الدعوة الإسلامية» كما يدل على ذلك ما كشف عنه ١‏ يون من طواحين 
ماسانية في متطقة ده لاران Deh Laran‏ أي ons‏ والتي تتطابق تماما مع طواحين الأندلس. 
والغریب أن هذا dei‏ من الطواحين لم يكن معروفا في الشام أو مصر أو المغرب. وعليه فان هذه 
الطواحین قد جلیت على الارجح من بلاد المشر 3 فى العصر الأموي» ثم انتشرت فيما بعد في 
أنحا بلاد غربي البحر المتوسط» بعد القرنيز التاسع والعاشرع وإن إن كان التتبع الزمني لهذا الانتشار 


0 


انتشرت في كل ربوع الممالك 
يزال موضع deos‏ بين المتخصصين» 


a,‏ العربية» وحملها 


Yo‏ هذه كانت معروفة عند 


لا یزال موضع جدل بين الدار. 

من حانب آخر تم نوثيق المعلومات الخاصة بصناعة أخرى هي صناعة الزيت ومعاصرة أو 
sb‏ احینه في العدید من بلدان البحر لمتوسط متضمنة شبه الجزيرة الأيييرية» وسورياء ومراکش 
NI‏ بواخر العصور الوسطی. .وقد ظلت خطط هذه المعاصر دون تغییر حتى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. ولقد اتشرت زراعة الزيتون يوقرة في كل أنحاء عانم البحر المتوسط p‏ 
للاستهلاك الضخم لزيت الزيتوت سواء في عمليات الطهي أو الإضاءة منذ العصور الکلامیکیتن 


ol‏ خلدون 
ah‏ اتوسط في peg dea‏ 
D‏ 
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فإن العديد من معاصر زیت الزیتون قد أقيمت 
لتلبية هذه الاحتياجات اليومية في القر 
الرابع عشر والخامس عشر. ولقد قام الأستاذ 
خوزيه رودريجز مولینا بدراسات ضافية: هو 


والأستاذة ماريا مارتينيز» حول معاصر زیت 
الريتون في كل من الأندلس» ومرسية. وكان 
من المكونات الهامة في كل معصرة ما يعرف 
باسم الفرج Alfarje‏ وهو حجر أسطواني 
الشکل, يحركه جذب أحر الخيول أو تدفعه 
قوة مياه منهمرة» ووظيفة هذا الحجر طحن 
حبات الزيوت. وفي نفس الوقت كانت كتلة 
خشبية متحركة تهبط على الرحی الدنها لعصر 
الزيتون وججدائله؛ مع إضافة ماء مغلى للسبيكة. 
أما أرضية المعصرة فكانت تحتوى عددًا من 


Dn 


الأدوات لتصفية الز 

أما آخر الصناعات التي تعالجها في هذا 
المقال فهي صناعة ترتبط إرتباطا وثبقا بحوض 
البحر المتوسط في العصور الوسطی؛ والتي 
لم تكن معروفة في البلدان الأوروبية بسبب 
الظروف المناخبة» ونقصد بها صداعة قصب 
السكر» ولقد كان استخلاص KN‏ من 
القصب» وكذا المكونات التقنية للمعاصر 
Yet‏ بتلك المستخدمة في معاصر الزیوت. 

وقد أطلن على هذه المعاصر لامتخلاص 
السكر اسم تراييكي 6 بمعنی 
طواحين السكر» والكلمة مشتقة أصلا من 
الكدمة اللائينية (chy Trapetum‏ استخديها 
الرومان في وقت مبكر لتعني معاصر الزيوت 
وكانت معصرة السكر تحوي pm‏ ارس 
أو أكثر من حجر لعصر القصب» ثم ضغطه 
لاستخلاص السائل. بعد ذلك يوضع السائل 
في عدة أفران للغلي» ثم يخخزن في شكل قوالب حتى يتبلور. وكانت هذه المعاصر شبيهه بطواحين 
الزیت» كما كانت بدورها تدار بواسطة الخيول أو الطاقة المائية المندفعة. وفي السنوات الأخيرة 
ليقية حول معاصر السكر في كل من قبرص؛ ووادي الأردن» وسواحل غرناطة 
في مو ريل Motril‏ والمنکب» وهي ترجع إلى أواخر العصور الوسعلی. كما قامت الأستاذة ماري 
ja‏ ثرتبورج بدراسة عن مصفاة السكر في بلدة کوفوش - ستافروس» على جزيرة قبرص» 
حیث كشفت هذه الدراسة عن حجر للرحی تجره الحیوانات» وعن حجر آخر تدفعه قوة المیاه 
المنهمرة أو لسوافی. ویشیر هذا إلى طريقة مزدوجة في عصر قصب السكرء أو إلى توفیر معصرة 
iu‏ في حالة عطب يحل بالمعصرة الأخرى2!, 

مما سبق عرضه حول الصناعات المتنوعة؛ يتبين لنا أن نهايات العصور الوسطى قد شهدت 
نشاطا واسعًا في مختلف انصناعات» ويدلل على هذا التشاط ما وصلنا من تشريعات حول نقابات 
التجار» ومن مخطوطات تقنية سجلت في تلك الأوقات» خاصة في المدن الإيطالية ومدائن شبه 
جزيرة أيبيرية, هذا وبفضل المبادلات في مواد الخام» والبضائع المصنعة» فإن النشاط انتجاري 
فد انتعش كثيرأء الأمر الذي قرب بين شعوب هذه المنطقة وتواصلهاء وذلك تشبها مع التقاليد 
المتوائرة عن تاريخ حوض البحر المتوسط على مدار التاريخ. 


ae‏ دراسات توا 


في منتصف القرن الرابع عشره ابتليت 

أوروبا المسيحية بالوباء الأسود» 

والوباه الأسود مرض «pU‏ تسیبه 
۱ 


بكتيريا Bt‏ تعرف باسم باستوريا 


پستس Pasteurella pestis‏ التي 
كانت في الأصل تصيب HEINE‏ 


خولیو فالديون باروك التقلت إلى البشر من خلال البراغيث» 
چا لول ولقد انفجر هذا الوباء في مدينة کافا 
ترجمة (سحاق عبید Kaffa‏ وهي مستعمرة جنوية تقع على 


شبه جزيرة القرم» أي في نطاق شرقي 
حوض البحر المتوسط ویدو أن هذا المرض قد انتقل أول الامر إلى تجار من مديئة 
جنوة؛ عند وجودهم في مدينة كافا في أواسط القرن الرابع عشر» وذلك بعد مخالطتهم 
لجنود منغوليين مصابين بهذا المرض» وفي خريف سنة 1347( حملت سفينة جنوية على 
ظهرها هذا الوباء الفتاك» في رحلة عودتها إلى إيطالياء ومنها انتشر الوباء ليعم القارة 
الأوروبية» وكانت جزيرة صقلية أول بقعة أورويبة يضربها هذا المرض الوباء» ومنها انتشر 
إلى سائر البقاع الأوروبية؛ جزر سردينياء وكورسيكاء وإيطالياء ثم فرنساء والإمبراطورية 
ASLIY‏ وفي ربيع سنة 1348 وصل الوباء الأسود إلى جزر البليارء ومنها إلى شبه جزيرة 
أيبيرية» ليضرب كلا من ممالك أراغون» وقشتالة» ونافار: والبرتغال» وفي سنة 1349 
وصل انوباء إلى شمال أوروباء وفي سنة 1350 وصل إلى روسيا نفسهاء ويشير نص هام في 
حولية الكائب الإيطالي ميشيل دي بيازا إلى أن "الجنوية قد حملوا هذا المرض في عمق 
عظامهم" وهذا الوباء اللعين شديد العدوى لدرجة أن من كان يتحدث مع هولاء الجدوية 
المصابين يصاب بالعدوى» ولقد كان هذا الوباء شديد الفتك بالبشر على التو» وكان من 
الصعب على القوم الإفلات منه. 
كما تسجل حولية آلفونسو الحادي عشرء ملك قشتالة ولیون» أن "هذا الرباء كان 
أول كارثة مرضية تسبب SY‏ من الوفيات"» مضيفة أن هذا الوباء قد خرب "أراضي 
فرنسا: وإنجاتراء وإيطالياء وقشتالة» وليون» وإكستريماديوراء واماکن MS‏ وکما 
قرأ في رواية الكاتب الايطالي برکاشیو بعنوان ديكامرون Decameron‏ في حدیله عن 
مدينة فبورنساء "لم يكن مستطاعًا احتراء هذا الوباء لا يتطهير المدينة؛ أو بمنع دخول 
المرضى dig‏ ولا حتى بالابتهالات للسماء ولا بالمواكب الدينية الضارعة للأعالي» أو 
ah‏ طقوس دينية vu pÁ‏ لقد ظهر الوباء الأسود في عدة صورء في شكل التهاب رتوي 
يعصف بالجهاز التنفسي» أو في شكل تقيح وعفن؛ أو في شكل نزيف جلدي مصحوب 
بظهور بقع زرقاء مسودة على الجلد؛ على أن أشد الأعراض شیوغا كان ظهور الأورام؛ 
خاصة الغدد اللمفاوية» وعلی الفخذ» وعلی الابط أو الرقبة؛ وهناك وصف تفصيلي لهذه 
الأوصاف في رواية ديكامرون التي سبقت الاشارة إليهاء حيث تطالع الآني: "في بداية 
المرض ظهرت أورام على أفخاذ إبط الرجال والدساء في حجم التفاحة أو البيضةء ولقد 
أطلق العرام على هذه الأورام لفظة بابون متورم cbuboes‏ وبعد ایام قلائل من الاصابة 
تغطي الالتهابات المهلكة الجسم كله", 
وهكذا وقعت أوروبا المسيحية في حيرة شدیدق وراحت دوائر مختلفة تتصدى 
نشرح أسباب هذه الكارثة؛ بان الجذام أساس هذا البلاء؛ ولكن الراي الأكثر شيوعًا وضع 
الوزر على عاتق البهرد؛ وفي هذا يقول الفرنسي حون دي قيريت في حوليته أن "اليهود 
قد دسوا السم في الآبار وفي المياه: كما لوثوا الهواء": على أن اتهام اليهود» وبخاصة في 
ربو ۶ الإمبراطورية الألمائية حيث تمت مهاحمة eee‏ كل من الأراضي الألمانية 


ابن خلدون 
البحر التوسط في heidad‏ 
ارام وسقوط إمراطوريات 


الوباء الأسود 


في عالم القرن الرابع عشر 


روابة جابريللي دي موسي de Muss‏ عن حصار 
ala‏ كافاء التي انتشر ga‏ الأسود في بلدان 
حوض آلبحر المتوسط, مخطوط برجع إلى سئة 
yle 1367‏ التقريب: مكتبة الجامعة, وارسر. 
A JU ata‏ الأسرد وضحاياه, zit ag‏ "الساعات 
العلاث eid‏ می عمل دون بري! 1411 
"T‏ 


علم السكان 
dee,‏ والعلاج 
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بارخ من مین dap‏ "لا du‏ سا يده 


رفت تیه في A‏ يشيه هدا 


ها سدق pe‏ نب لمر طن 
إلى n‏ را s‏ ويهدكود” اا گات 


i Fri ou‏ سجل فى 


بيوتهم» وباتت بقاع كثيرة في أوروبا خالية من السكان؛ وقد أصييت الجاليات اليهودية 
بنفس الكارئة» وهلك الکتبرون منهم بهذا الوباءء كما تطالعنا النقوش المحفوظة في 
مقابر طليطلة الخاصة باليهودء من ذلك ما نطالعه في نقش على مقبرة شخص يدعى 
يوسف ابن نحمياس: aal"‏ أصايه الوباء الذي حل بنا جميعًا كعاصفة عاتية لا ترحم"؛ 
كذلك حل الوباء الأمود بمملكة غرناطة» وهلك فيها عدد رهيب من البشر» كان تفشي 
الوباء الأسود في مختلف البلدان الأوروبية سبّا في ظهور حركة عرفت باسم "التوابين 
السائطين" cFlagellants‏ والتي قوبلت بامتعاض من قبل الدوائر الدينية؛ ولقد تكونت 
هذه الحركة من جماعات تطوف بالبلدان في مواكب» تصرخ ندما وتوبة وتنوسل للرب 

rs 3‏ ينقذ العالم من البلاء الأسود» وكانوا 
یتهلون في مسيرتهم إلى العذراء مریم 
والقديسين» مع حملة شرسة ضد كبار رجال 
الدين» الأمر الذي يشير إلى بوادر المعارضة 
ضد الكنيسة الرومانية وكرادلتهاء وقد 


اخسون 
EXTEND‏ 
فيام وسقوط إمراطوريات 


A‏ عرفت هذه الجماعات باسم "السائطين"؛ 

; لأنهم کانرا في مواکبهم یجلدرن واحدهم 

P.‏ الآخر بالسياط» وتكشف الدراسات عن 

D S '‏ أن هذه الحركة قد اتشرت من المجر 

t‏ م إلى إنجلتراء ومن بولندا إلى فرئساء وكان 

f‏ المشاركون في هذه المواكب من الطبقات 

ا a St‏ الشعبية بشكل خاصء ويشير أحد التصوص 

TUM 1‏ من حرلية ألمانية بعنواك: Monumenta‏ 
erphesturtensia BARES‏ إلى أنه في سنة 1349 "انتشر آلاف الآلاف من السائطين في بقاع 
dp‏ رالناق اني ah gag!‏ ثورنجیاء وكل أنحاء ألمانياء إلى حد أن قرابة ثلاثة آلاف من هذه الجماعات شوهدوا 


على مقربة من رت: وحوالي ستة آلاف آخرین في منطقة بحوینشنات وفي مدن 
آخری كثيرة» ونقد تطاول هزلاء السائطرن على رجالات الدين وانهموهم بالعجرفة 
والتعالي؛ وأمام هذا آنموقف: راحت الدوائر الكدسية تددد بهذه الحركة؛ واتهمهم البابا 
كلمنت السادس بأنهم أهل ضلال وشعوذق كما وصفوا أيضًا بانهم "وياء حل بعقول 
العامة"» وعليه فإن بعض السبطات الكنسية راحت تنكل بهؤلاء السائطین؛ وتتهمهم 
بالسحر والشعوذة؛ كما قامت بإحراق عدد cea‏ من جانب آخرء كان الوباء الأسود 
سببًا في ظهور ما عرف باسم "رقصات الموت”؛ حيث تقوم إحدى النساء بتمثيل دور 
الموت أو الهیکل العظمی؛ ثم تدعو المشاركين في الموكب إلى مراقصتهاء وكانت 
هذه الراقصة الرهيبة تدعو القوم إلى مشاركتها في الرقص؛ مبتدثة بالبابوات والأباطرة» 
ومنتهية بالبسطای ترجع إلى القرن الثاني عشر وكانت ذات شعبية عريضة» وراح القوم 
يتغنون بهاء في مجابهتهم للوباء الأسود, وهذه الأغنية كانت بعنوان: "الغضب الرباني" 
«Dies irae‏ كما حدث تطور ملحوظ في فنون النقش والتصویر؛ في الأمور المتصلة 
يالموت» وهذ' ما نشاهده في أفاريز دير سان بنيتو» في مدينة سوبياكو الإيطالية» وتشهد 
الرسومات على جدران مدافن مدينة پیزا الإيطالية» رالتي ترجع إلى السنوات ما بين 
1360 - ۰1380 على انعكاسات الوباء الأسود على الفن الأوروبي في متصف القرن 
الرابع عشرء ولابد هنا من الاشارة إلى أن انتشار انوباء الاسود في أوروبا قد تكشف عن 
وجهتي نظر مختلفتین UU‏ لدى الشعوب: فالبعض قد قرروا اعترال شكون هذا العالم 
وملذاته تمامّ آما البعض الا خر فقد أقبلوا على ملذات اندنیا وشهواتها قبل أن يد ركهم 
الهلاك المحتوم» ویمثل الفريق الأول کتاب بعنوان "الاق 


Imitation المسيح"‎ Bene 


le‏ السکان 
ونهاية العالى والعلاج 


do d‏ بعدوان vll co galt jl"‏ پاي 
بروجل Pleter Brueghel the Elder‏ 
الأكبر؛ 1560 - 1564( متحف adl p‏ 
nm‏ 


2 > z pon i 5 1 ds 
بعد بضع سنوات من تفشي الوباء»‎ cKempis وضعه الكاهن توماس كميس‎ of Christ 
وفي هذا الكتاب يدعو کمپس إلى نبذ شهوات هذا العالم» وإلى الالتزام بقواعد المخافة‎ 
الربانية وإلى الاحتشام الديني؛ أما الفريق الآخرء أو وجه العملة الثاني» فتجده في‎ 
حوليات الكاتب الفلورانسي ماتيو فيللاني؛ الذي كتب يقول: "كنا نظن أن البشر الذين‎ 
يفلتون من ضربة الوباء الأسود» بعد أن شاهدوا ذويهم يتساقطون الواحد بعد الاخره كنا‎ 
نظن أنهم سرف يتعظرن» ویتعلمرن درس التواضع والفضيلة؛ وأن يصبحوا کائولیکا‎ 
أثقياء» وأنهم سوف يبنعدون عن ارتكاب الذنوب والخطياء وأن تمتلئ قلوبهم بالمحبة‎ 
للآخرين؛ على أن هذا لم یحدث. فبعد أن انکشفت الغمةء حدث العكس تمامًا؛ إذراح‎ 
الرجال» الذين ازدادت ثرواتهم مما ورثوه من الموتی؛ ينغمسون في وحل الملذات‎ 
فلقد انفنتحت بطونهم على ملذات‎ uua والمعيشة المفضوحة أكثر من أي وقت‎ 
US الماکل والمشرب؛ وعلى السفه والتبذير» وأخذوا يتنطعون من حانة إلى اخری»‎ 
راحوا يرتدون ألبسة وأزياء غريبة الهندام؛ ونم يعودوا يقبلون على العمل اليومي؛ وراحوا‎ 
يتطلعون إلى مالذ وطاب دون حساب» وقد علمنا أن ت من الطبقات الدنيا قد‎ 


نرين بأزياء كانت ملكا لسيدات من الطبقات الأرستقراطية» بعد أن وصلت إلى أيديهن 
بطريقة أو بأخرى"» ونطالع نفس الشيء في کناب بوكاشيو (دیکامیرون)؛ حيث اعتقد 
الكثيرون ob‏ هذا الوباء يمكن شفاؤه من خلال الشراب المسكرء والمرحء ely‏ 
وإشباع كافة الشهوات الفجة... ولذا فإنهم كانوا يقضون الليل والنهار وهم يتنقلون من 
Ju‏ أ 


آخری: مع إفراط في الشراب وكل ما هو مثير للغرائز؛ لقد حلت أوبئة أخرى 
أوروبا المسيحية في حقب تاريخية لاحقة؛ ولكن بشكل أقل ضراوة عن 
الوباء الاسود؛ وذلك في ات وسبعينيات: وئمانینیات القرن الخامس عشر» وقد 
عرفت هذه النوبات الوبائية باسم "أصداء الوياء". 


قبیل منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي/الثامن الهجري في ko‏ 
9م/ 1348 انتشر وباء الطاعون في 
بلاد العالم المعروف في ل 
شرقاً Wey‏ وجنوباً وشمالاء فأهلك 
البشر والزرع والضرع وحتى أسماك 
البحر وطير ووحش | 
وانبرت أقلام الکتاب المعاصرين 
تصف الداء والدواء دون جدوى, 

ومن علامات الطاعون أنه مرض أو ده وبائي 34 وقائل» یصاب صاحبه بالحمی 
وطلوع بثرة أو كب وهي غدة أشبه بالخرا اج أو الدمل ثم يصق المريض o‏ وينتهي الأمر 
بالصراخ والموت 2. 

وقد سمي هذا الوباء بعدة أسماء مثل الطاعون والجمع طراعین» والفناء الكبير أو 
العظيم؛ والوباء الأسود» كما عرف عدد jaf‏ الغرب بالوباء المشرقي SLevantine‏ 
GY‏ انتقل إليهم من الشرق. كذلك سماه اهل المغرب والأندلس بالمرض الوافد مثل 
سالة شاعر المرية ابن خاتمة الأنصاري؛ تحصيل القاصد في تفصيل المرض الوافد *: 
ومثل رسالة الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب "منفعة أو مقنعة السائل عن المرض 
الوافد" 5 كذنك أطلقت عليه المراجع الأوروبية اسم Peste‏ من اللائينية Pestis‏ أي 
الوباء؟ أو الطاعون وسمي با 3 Black Death‏ أي الموث الأسرد؛ وحقت عليه 
هذه التسمية لشدة ما أحدثه من موت وفناء في معظم بلاد العالم ؟. 

ولا شك أن انتشار هذا الوباء عن طريق العدوى بين البشر أو عن طريق ایور 
المهاجرة والحیرانات ولا سيما انجرذان أو الفغران وكذلك الحشرات مثل البق 
والبراغيث E‏ حتی عن طريق الرياح والأهوية الفاسدة .المارة بجيف الموتى التي 
ساهمت أيضا في نقل عدواها7 عند استنشاقها ولا شك أن طريق القوافل البربة 
ورحلات السفن البحرية كانت من أهم وسائل نقل الوباء إلى آخرين *. 

ولم يكن الناس في ذلك الوقت في العصر الوسيط يعرفون شيا عن الميكروب 
أو الفيروسء ولكن كانوا يأخذون بالأسباب والوسائل المتاحة في ذلك الوقت مثل 
gem‏ النار في حرق الأمتعة والملابس E‏ الفرار من الأماكن gue‏ أو اللجوء 
إلى الصوم وعدم الأكل من أطعمة الأسواق» أو الدعاء والتضرع إلى المساجد 
والكنائس والسعابد ليرفع عنهم هذا البلاء. أماعن بداية هذا الو في غير مروف تمان 


العصر الوسيط 


der j‏ حسام مختار العبادي 


الله فى 


وقد عبر عن ذلك المؤرخ والأديب الشامي المعاصر زين الدين عمر بن الوردي* (ثوفي 
في طاعون حلب سنة 749 ه) في pede‏ باسم "الأ عن لوب ول ها ول 
نا رنه ابتدأ من الظلمات في خمس عشرة سنة متقدمة على تاريخه .... طاعون رو 2 


وأمات وابتداء خبره من الظلمات» فواها له من زاثر من خمس عشرة دائر Miis‏ 
فلعل ابن الوردي يقصد بالظلمات عالما مجهولا انتشر فيه الوبا قبل وصوله عبر 
السماوات المفتوحة والطيور المهاجرة التي تحمل هذا الفيروس القاتل': إلى عالمنا 
كذلك apd:‏ ابن الوردي أن هذا انطاعون ويسميه طاعون الأنساب هو سادس طاعون 
وقع في الإسلام. 
وأول ابتداء الوباء y uses‏ بن بلاد الخطا (بکسر الخاء) وهو اسم يطلق على بلاد 
متاخمة للصين: ویسکنها جنس من SIDA‏ يطلق اسم الخطا أيضا على بلاد الصين 


o Adae (je esM pdt 
عام‎ Genoese Petrus Vesconte Jas io idt 
(الجوب نی أعلى).‎ 0 
في المقطع العام والأربعين من الفص‎ aliad في الصابحة‎ 
f إن‎ gla الثالث من المقدمة حيث يحلل ابن‎ 
السكان في دوئة ما بؤدي إلى انشار الأوبشة والمجاعات.‎ 
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ret‏ عط JV‏ بر اس اد 


soie, AAY‏ التعرشى , 'ختلطت الأموات دكثرتها في لا 
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m 
PT 
کیام وسفوط مواطوریات‎ 


5 كما جری عليه العهد في القرون انسابقة 
الهجرات شبه الجزيرة الأيبرية في القرن الرابع عشر 
قد تحددت معالمها في إطار اجتماعي تميزه 
y‏ السکان حدود عديدة سواء كانت حدودا ملموسة 
C27‏ على التخوم أو غير ملموسةء بمعنى أنها 
تفصل بين الجماعات العرقية - الدينية 


مارا فيلومينا لوبيز دي باروس المختلفة أو -في داخل هذه الجماعات- 
جامعة يابرة - البرتخال بين ذلك gll‏ ع الثقافي انجماعات الأصخر. 

إن الحدود تجسد تفسيرًا عقلايًا للخوف 
ترجمة محمد عبد الغني الكامن من النخوم والمجتمعات البشرية في 


عملية تشير إلى اتجاه نحو سكنى الداخل 
لهرية جمعية تشكلت لتكون عنصرًا 
مضادا للاخر. إن مفهوم الآخر من الناحية 
الحدودية والثقافية يفصل البرتغاليين عن 
الفشتالبين و الارا بل إن ذات المفهوم 
من الناحية الدينية یفصل المسيحي عن 
اليهودي أو المسلم. أما فيما يتعلق بالتشييد 
(العمران) البشري فإن المفهرم ar‏ أنه 
قد تم استیعابه وتجریته بطرق مختلفة في 
فترات الثرقاء العديدين في مجتمعها. على 
كل حال فإن الحدود ظلت تشكل -في 
الحاضر كما في الماضي- ظاهرة حاسمة 
في الحراك السككاني - سواءٌ كان طوعًا أو 
قسرًا- في سعي لا يكل ولا بتهي نحو 
رسم حدود مكانية جديدة Solely‏ صياغة 
متكررة لعناصر أخرى لرسم الهوية. 


ممالك حدودية 

إن أبرز الحدود المرئية نترة ال 

ay is 3‏ جرع هي فتره اتعصور 
الب الطوب نسور من أسو 
ETE‏ الوسطى (على الأتل حسب ما ذکره 
المدجنين في القرك رایع عشر. محللون معاصرون) هي تلك الحدود التي تفصل المسيحية عن الإسلام -وهي في الوقت ذاته 


حدود مادية مدموسة- وذلك من خلال ترسيم الحدود الجدوبية نممالك أراغون وقشتالة مع 

مملكة غرناطة, لكنها غير ملموسة بقدر ما تیم من تفسير إبديولوجي يرقكز على "إعادة "yi‏ 

والحرب المقدسة. ولكن في الوقت ذانه فإن هذه الحدود في جنوب شبه الجريرة تشكل 
i‏ مع منطقة حدودية أخرى تعتبر درمًا متممةٌ لشبه الجزيرة الأيبيرية وهي شمال أفريقيا. 

إن تدخل بني مرين في الحدود الأييرية فيما بين الربع الأخير من القرن الثالث عشر 

الخامس عشر (1440 وما بعدها) دون داخل إطار انجاه أوسع دومًا من اعتبار 

المضايق (جبل طارق) تشكل نقطة وصل أكثر من كونها مجرد فاصل بين شاطثي المتوسط. وفي 

منتصف القرن الرابع عشر ومع المشاكل الداخلية في الشمال الافريقي والتي أدت إلى فقدان 

السطان أبي الحسن (الذي توفي عام 1351) ومجيء ابنه أبي عدان إلى الحكم أرسيت قواعد 

سياسة جديدة للأسرة المغربية تو جهت بصورة مطلقة بحو شمال إفريقياء وعليه تر کت في مر al‏ 

لاحقة أمر المدن الأندلسية لمملكة غرناطة ' . ولکن إذا كان بنو مرين يشكلون آخر الغارات 

Marcin Rodrigue M. A. (1992) la 1‏ إن القرن التالي مهد انعكاماً لوضع الحركة التوسعية بحيث 

, Intervención de los Benimerines en la 
أخذت الممالك الأيبيرية زمام المبادرة في غزو حدود شمال . ويجسد استيلاء الب تغا‎ peninsula [sérics. Madrid, pág. 298. 


وأربعينيات القر 


علم السكان» 
ونهابة العا مه والعلاج 


Ters Cogiendo ` 
Sw Jiy f Mev defit f c 


على سبتة عام 1415 مفهومًا SG‏ لمفهوم التكامل الحدودي بين شاطتي المضيق والذي أعلن 
عنه بوضوح في اللقب الشرفي لملوك البرتغال حبن يعتلون العرش do Algarve de aquéme‏ 
de alêm mar em Africa‏ وهو ما يعني اتجاه النية إلى أن يتضمن الغرب شطان البحر المتوسط 
الغربية على الجانبين (الشمالي والجدربي). 

وكنتبجة لذلك فإن الحراك السكاني بين المغرب وشبه جزيرة Red‏ 'ستمر في رسم 
السكانية) للمنطفتین بصورة لا ثمحی على مدى OAD‏ الرابع 
عشر وكذلك في القرون السابقة واللاحقة إن أسلاف ابن خلدون ذانه, كما بروي هو في سيرته 
XI‏ سیعدون خبر مثال على هذا الموضع كما ex‏ في نزوحهم من المشرق إلى الأندلس 
واستفرارهم في تلك البلاد وأخيرًا هجرتهم (من الأندلس) إلى شمال Co al‏ في القرن الثالث 
e‏ تجربة تكونت على BS‏ الغرب يقابلها وبوازنها ذلك المقام الاجتماعي الرفيع 
المستند إلى الانتساب BA‏ إلى آم مشرقية سليلة: : وهو أحد خصائعر ى الصفرة الأرستقراطية 


وتحديد الحقائق الديموجرا 


ewes موه اج‎ dashed vmi og man, 
mdd etis toad 


sok panty dav frost 


We‏ من الموریسکیین من غرلاطة 
كما رسمها Weiditz pad‏ من 
أوائل القرن السادس عشر. 


ibn Jatdoen, Le Livredes Exemples, traducción 2 
de Cheddzdi, A. (2002). París, págs. 52- 55. 
Ibidem, págs. 65-82 3 


المسلمة. إن البيئة الغربية قد ES‏ بصماتها - فضا عن ذلك - في تعليم ابن خلدون» إذ 
كان معظم من علموه من مناطق المغرب وأفريقي في الأساس: أو من شبه الجزيرة الأيبيرية كما 
هي الحال عند الآبيلي واين رضوان» فقد كان الأول من عائلة من أبلة (كما ينضح من لقبه) وتربى 
الثاني في مالقة آ. 

وبالنسبة لشمال أفريقيا وكذلك مملكة بني نصر في غرناطة فان الهجرات من الأندلس 
شکلت حقيقة اجتمعية بارزة في انقرن الرابع عشر وکذ؛ في القرون انسابقة وفنا للمکاسب 
الجدو دية التي أحرزنها الممالك المسيحية وزاد من تفاقمها هجرة موازية من جانب المستوطنين 
المسيحبين نی مناطق الفتوحات انجديدة التي أحرزها المسيحيون في الجنوب. ورغم ذلك 
فان هذه الحدود المتقلية المتذبذية حفزت كذلك حركات هجرة للاتجاه المعاکس: أي مر 
الجتوب إلى الشمال من المغرب إلى شبه الجزيرة. إن الثبات السياسي لبني مرين قد تسبب في 


من خلدوت 
یر التوسط AENA‏ 
ea 1‏ 


شقاق داخلي دنم مناوئيهم وخصومهم إلى طلب اللجوء 
إلى مملكة غر ناطة, ai}‏ اتجاه بدأ حوالي 1262 - 1264 
عند استقبال محمد الأول في طريقه الفرق الأولى من 
المتمردین المرينيين بقيادة ۳ ثابت بن إدريس وأخيه 
محمد واستمر إلى القرن الرابع عشر. وبصفتها Vie‏ 
لهؤلاء المنشقين المغاربه ومن خلال اللجوء العفائدي إلى 
"الجهاد" قامت مملكة بني نصر بتوجیه طلالع بشرية من 
العائلات والجماعات القبلية في حركة سوف تعود بالنفع 
على الدول على جانبي المضيق. 
ومن جهة أخرى فان هذا التوطيد البشري المتقل 
يسهم في تخفيف التوترات داخل "المخرن" أي الحكومة 
:. وفي واقع الأمر فقد كان هؤلاء الجند- الغوزة- 
| تحت قيادة أمير من بني مرين. إن رتبة "شيخ الغزاة" 
: انعسكرية بما لها من استقلالية كبيرة وثقل سياسي مهم 
في المملكة نشأت في غرناطة إلى أن قضى عليها محمد 
الخامس فيما بين 1369 و1374 . فباننسبة لملك غرئاطة 
كان pe aa‏ العفيدة' Viya‏ يقرمون بتدعيم وئعزیز قوات 
حيشه انه كان بوسعهم - في أية لحظة تروق له - أن 
يتدخلوا مباشرة في الشتول الداخلية للمغرب من خلال أحد 
الأدعياء على السلطة والسيادة السياسية المغربية E‏ 
T‏ لقد لعبت هذه الفرق العسكرية دورًا عسکریا مهن 
8 داخل Sl‏ شبه الجزيرة الأيييرية لأنهم لم يحار بوا فقط ضد 
الجيوش المسيحية؛ وانما كذنث خدموا في صفوف بعض 
القادة والحكام المسیحیین في خدمة انمناسبات السياسية بين الخصوم المختلفين 
في شبه الجزيرة. ومن الامثلة على ذلك مشاركة هولاء الجدد في الصراع القشتالي- الأراغوني في 
الرابع عشر تحت لواء الکایتن ال 
سليمان بن شيخ الغزاة عنمان بن أبي 
الحادي عشر خلال معركة طريق 5 
إن هذه العسكرة وما ترتب عليها من صراع ممائل في المجتمعات الحدودية لشبه الجزيرة 
تتسم بالتحركات السكانية لكل من المسلمين والمسيحيين من جراء مُحقز إيديرلوجي يتمثل في 
متنقلون ولکنهم کانو! - في حالات 
ة دائمة في متا شبه الجزيرة ويسهمون في ذلك التنوع العرقي المسحل 


المغر 


بداية ال 


وزمان آل بوينو. ومثال آخر نجده في حالة 
الغلا الذي انضم لصوف المسيحيين تحت قيادة ألفونسو 


إلى أعلى جهذ اليمين: epa‏ منطفة المضيق مع ip‏ من 
غرناطة وسبتة رمدن أخرى من مخطوط "الكداب البحرعي" 
موه بر ربس من أواثل DA‏ السلاس عشر. 


إلى أعلى جبهة اليسار: الساحل الإفريقي deal‏ جبل طارق. 
إلى أسفل: شاهد قبر إسلاني نفشعه يد من JI y Apo‏ 
المتوفي رجلا من منطقة iva LARS‏ بلدسية وترقي 
عام 1438 المتححف الوطي 0 ape‏ 


Manzano Rodríguez, M. A, op. cit, pág. 369 4 
Ibidem, pág. 328 5 
Ibidem, oágs, 330- 332 6 


A علم‎ 
pu ونهاية‎ 


لكن هذه العسكرة لدحدود تتسم HUIS‏ بالهجرة انقسرية 
كنتيجة مباشرة للغارات والنزاعات المسلحة التي زاد من وطأتها 
کر لتر نة في البح متسد وقد کان ری والعمد تأر کر 
للغاية عبى التو جه الاجتماعي تواقع شبه الجزيرة الأيبيرية وكانوا هم 
السبب في حراك خاص للسکان داخل مناطقها إنه حراك للأسرى 
لمدد مؤقتة ويتضمن سربعا خاطفا (الأسرى) وينتشر بصورة أو 
أخرى بمرور الوقت في مناطق الأطراف الغازية. إن أهمية هذا التدفق 
البشري تبرز جهدًا دبلومامیا مكثفًا بين ممالك أراغون وغرناطة, 
ففي عام 1328 نجد بنذا في از 
وخايمي الثاني بضم في الاعتبار حرية الأسرى من الجانبين» كما أن 
فترة معاهدات الهدثة بين عامي 1405 و1406 (الموائقة بين محمد 


اقية السلام الموقعة بين محمد الرابع 


السابع ومارتن الأول) تسمح 
بعودة الكثيرين من الأسرى 
لمناطتهم الأصلية 7, 

ورغم ذلك فا 
في الأسر يمكن أن يصبح 
انتقالا Vg‏ للسکان. ففي 
مملكة غرناطة اعتباژا من 
القرن الثالث عشر كان آنحرس 
الشخصي للملك يتألف من 
المرتدين من ذوي الأصول 
المسيحية كما حدث في 
Lar 1359 ¡pole‏ رافق 
مائتان منهم محمد الخامس 
إلى منفاه المغربي, وقد أحرز 
بعض من هؤلاء الأسرى دوز 
سیاسیا مهما كما في حالة عبد 


aan 


D 
agile DS ANS, T 7 

ony tint ARAGAO w 
سابق أعتقئه العائلة‎ pr 


الملكية وهو أبو النعيم رضواذ e‏ منطقة رحي) ألقاما في لشيرلة, 

الذي تقلد مناصب في الإمارة خلال حکم محمد الرابع ويوسف الأول ومحمد الخامس A E‏ 
p‏ 

حدود الممالك 


إن الحدود -من حيث كونها ظاهرة تجديدية بين حضارتیں- تكتمل بمفهوم من نوع آخر 
بحالة الحدود غير الملموسة للممالك المختلفة في شبه انجزيرة. ولما كانت هذه الدول قاد قامت 
على أساس نموذج مفروض في آوروبا -وهو الممالك انوراثية- فإنها تشكل أنموذجًا سياسيا 
مختلقًا عما عليه الحال في المغرب» ويتمثل الاختلاف في فرض نظام أسر حاكمة وهو نظام 
يفترض معه المرء سلا La‏ وشرذمة للسلطة من جانب بعض أعضاء جماعة الأسرة الحاكمة 9 
ولذلك فان ظاهرة انحدود على المستوى الداخلي تتشكل بمعنى يختدف عن معناها بين شاطئي 
المضايق. 
في القرن الرابع عشر كانت مملكة البرتغال هي المملكة الو حيدة التي لم تشارك في نموذج 
الحم ذي الطاب بع العسكري المحارب المناوی للإسلام. d‏ منتصف القرن اثالث عشر ومع 1232-7( لي ane‏ 
اكتمال غزو المناطق بالاستيلاء على منطقة الغرب تجسد المفهوم الإيديولوجي للحدود والذي . 135.8 Ibiden, pag.‏ 
Ja 1‏ في متا ازضه تشکت في إطار خصومة sas y‏ ديني ولكن في إعلان للمناطق والحدود 9 Kably, M (1986; Société, pouvolr et religion au‏ 


Maroc á la fin du Moyen Age. Paris, págs. 86-87. 
Manzano Rodriguez, M. A, op. ct. pag. 326. فقط من قبل مملكة قشتالة القوية المجاورة. إن المشاكل الناجمة عن السيطرة على الغرب‎ o ye 
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الأندلسي والمواجهة بين ألفونسو الثاني مك البرتغال وألفونسو العاشر قد اكتملت بترسیم حدود 
مناطق الحدود الشرقية من خلال معاهدة Alcafiices‏ التي أبرمت من قبل د. دینیس وفرناندو 
الرابع عام 1297 ۲ 

وبهذا المعنى فإن الأطر العقلية للمملكة الواقعة في أقصى غرب شبه الجزيرة تقوم على 
أنماط مختلفة وأكثر تكاملاً بالبسبة للسكان انمسلمین الذين تبقوا في هذه المنطفة. إن تبديل 
أماكن إقامة الأسرى من الجنوب إلى الشمال -حتی في أوقات غزو هذه المناطق- هو الذي 
حدم استخدام كتيبة مهمة بين الأسرى المسلمين في البقعة الواقعة في أقصى شمال المملكة 
المتاخمة نجليقية أي بين نهري دويره ومينهو. وعلى مدى القرذ الثالث عشر وبدايات gil d‏ 
عشر سيندمجون في i‏ الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة ليس فقط من خلال اعناق ديائة 
مهيمنة وإنما كذلك من خلال تحول وضعهم من وضع الأسرى إلى مزارعين أخرارة! 
على النقيض من هذا النقل الدائم المستقر للسكان ذلك النظم القائم إلى الجنوب من نهر 
التاج والذي بتي على أساس جماعات من المدجنين نُظمت واكتسبت شرعية من خلال 
القوى السياسية المسيحية كما في بقية ممالك شبه الجزيرة. 
ومن هذه الوجهة فان القرن الرابع عشر لا يزال شاهدًا على حر اك 
سكاني كبير بين etl‏ قام على أساس ضرورات توطين بعض 
الأقاليم. أو عمليات JAS‏ الطوعي التي كانت تتم من خلال 
عروض مقدمة من السادة والأمراء المسيحيين المختلفين بتهيئة 
ظروف أفضل, 

في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر ترکزت 
المنافسة في البرتغال بين التاج وجماعة سانتیجو علی استبطان 
الأنتيخر Alentejo‏ وتضمدت هذه المنافسة y‏ بين الفوتين 
على إصدار تشريعات وتوطين لأولدك المسلمين الأحرار الذين 
حصلوا على حريتهم في ذات الوقت"! في أملاك الطرفين. وقد بدا 
هذا الصراع والتنافس عام 1272 وامتد حتی عام 1310 وهر نزاع 
حول الإشارة إلى هجرة "المُحررين المسلمین" من قشتالة ولیرنه 
ريما کانعکاس مباشر لثورات المدحنین في الأندنس من عامي 
by .1265 1264‏ واقع الامر يبدو أن میثاق حقوق المواطنة 
الذي أسبقه الفونسو الثالث على المسلمین في المراکز الحضرية 
في الغرب عام 1269 (بعد الاتفاق النهاني مع الفونسو 
العاشر فيما يتعلق بتسليم المنطقة) قد وضع الاساس لإعلان نوايا 
متعمد موجه ضد قشتالة, في هذا الميثاق ثم يقم فقط بنسوية وإرساء 
الحدود بين المناطق والتي رسمها نهر وادي التاجة وإنما كذلك 
ضمن استمرارية السكان المسلمين وسياسة تركيزهم في المناطق 
الحضرية» وهي مختلفة كل الاختلاف عن سياسة الاستيطان 
الريفي للمذجنين الأندلسيين ثم الدثار مجتمعات المدحنين في 
وقت لاحق في انوادي الكبير بين 1266 وأواخر لقرن الثالث 
عشر. وكان القصد من هذا الميثاق هو بذل جهد ملموس وواع 
ذب المهاجرين القادمين من الجانب الآخر من الحدود. 

إن اندماج المسلمين القادمين من الخارج في "أحياء المغاربة البرتغالية" يعد من السمات 
المميزة كذلك للقرنين الرابع عشر والخامس عشر. إن أسماء الأفراد تبين عناصر من أسماء 
مرتبطة مباشرة بمملكة قشتالة مثل القرطبي أو لبعض مدنها مثل (الإشييلي والقرطبي) بل 
وحتى بأراغرن (الأراغوني*): وهی تشهد على التحركات السكانية بين المدجنين من مختلف 
الممالك الإسبانية. ومع ذلك فان القرن الرابع عشر يعد شاهدًا على ضرورة انتحكم في هذا 
الحراك عن طريق فرض قيود على مغادرة المسلمين للممالك المقيمين بهاء على الأقل من جانب 


m 
n 
5 


اهن خلدون 
البحر توت في رد رایع عدر 
AS‏ 


rs‏ مرقص في إشبيلية من عهاد 
المدجنين. 

في الصفحة المقابلة: طقوس عبادة في كيس (إمعبد) 
يهودي مصفر عن مخحطوط بهودي فطالوني هو: 
"كباب حاجادا من بر a Ja‏ القرن الرابع عشر, 


Lopes de Barros, M. F. )2065( «Mouros da 10 
Terra e Terra de Mourcs», Muçulmanos e 
Cristáos, entre o Tejo e o Douro (5écs, Villa 
XIII), Barroco, M. J; Fernandes, I E. (coords). 
Palmele, págs, 167-172. 

¿bidem, págs. 167- 68 11 
Lopes de Barros, M. F. (2004) Tempos e 12 
espagos de mouros. A minorla muculmana 
مد‎ Reino portugués {séculos XII-XV), tesis 
doctoral. Évora, cuadro 7, págs. 303- 304. 


السكان» 
ونهاية العالى والعلاج 


الممالك البرتغالية والأراغونية. إن الغوانين البرتغالية التي يعود 
تاريخها على الأقل إلى عهد دون پیدرو الأول )1357 - 1367( 
وكذلك المسجلة في أراغون من ستينيات القرن الرابع عشر 
(من 1360 MALL‏ قد طبقت بالمثل في قشتالة في أوائل 
القرن الخامس عشر, قفي عام 1407 قرر الكورتير Cortes‏ أنه 
لا يمكن للمدجنين مغادرة المملكة بل ولا يمكلهم حتى تخیر 
امتهم بداخلها* إن (علاا متطورًا متعلقا بالتحکم في مناطق 
الحدود والسكان يميز السلوك السياسى للعروس الأيبيرية التى 
كانت لا تزال مهتمة بتغاوي نقل وتهجير المدجنين من الأراضى 
العامة إلى ضياع الإقطاعية. لقد ساهم طاعون عام 1348 - 1349 
بلاشك في هذه المهمة التي ضاعف من حدتها هجرة المسلمين 


المستمرة إلى "دار الاسلام" والمناطق الحدودية مثل غرناطة خصوصًا من جانب المدجنين في 
بلنسية, أو شمال Là Jl‏ التي اجتذبت (المسلمين) البرتغاليين بصفة رئيسية, 

لكن انمناطق الحدودية ظلت تؤدي دورما كأقطاب للاتصال بين المجتمعات المختلفة 
والتي تستفرق Ug‏ تتوامم مع المفهوم السياسي للحدود. ففي حي الفاس المسلم» على سبيل 
المثال -.تقوم العلاقات على آساس تفضيلي مع مجتمعات المدجنين من Extremadura‏ از 
من خلال التلطف وإقامة صلات عائلية وثيقة ونشاط تجاري على درجة كبيرة من الأ 
تسمح بمنح امتیاز التدخل من جانب مجلسهم دفاعًا عن حركة هولاء السکان في الكورتيز 
عام 151441 


ابن خلدوت 
pall‏ للتوسط في Joh‏ 
تام ومقوط إمراطوربات 
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علم السكانء 
وتهاية العا ل والعلاج 


gia‏ جسر من العصور الوسطى رهي بيسالر 
اليهردي في جيرونا 

أعلى؛ Qt JI‏ ولشبونة من خريطة ملاحية من 
القرن السادس غشر. 

في الصفحة المقابلة: حي Herrás‏ المهودي 
في Extremadura‏ وكيس (معبد) سانتا 
ماريا لابلانكا اليهردي في طليطلة. 


Burns, R. I. (1996) Jews in the Notarial Culture. 17 
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وبالمثل فان الحدود لم نكن تشكل عقبات ن أقاموا بدورهم 
مناطق بين حدود الأحباء من أجل تيسير الصفقات الاقتصادية والمالية بين مملکنین: وهي los‏ 
عقلانية لمفهوم الحدود 005 وقد تحمل اليهود Sere‏ إلى جنب مع المسلمين نفس القيود 
الصارمة المفروضة على حرية حركتهم بين الحدود؛ كما مرت بهم - على مدى القرن الرايع 
: كما أنهم أسهموا سمن جهة- في مهمة توطين 


عشر - اتجاهات بارزة في موضوع الهجر 
المناطق الحدودية» وهي مهمة تضمنت تنقلات وتبديلات مهمة وموحات متدفقة مستمرة من 
السكان. مثل هذا الرضع اضافة إلى التقدم في rv‏ نزو ح السکان المسلمين من المدن 
(وهو pl‏ أكثر EU ua,‏ قشتالة وأراغون وأقل بروژا في جنوب البرتغال) أعطى رفعة في 
قطلونية لترحيا as Me cea‏ لطن ۳ 
الجديدة"'. وفی إشبيلية فإن الحيز المخصص لهم بعد الاستيلاء على المدينة لم يشغل بالكامل 
في القرن الرابع عشر". 
ولكن في هذا القرن 
سيوك" Fong)‏ ا ق 
الجزيرة ضمن اتجاه أوروبي 
واسع النطاق نحو إعادة 
st‏ على 


أثارتها أزمة الفرن الرابع 
عشر والتي صبغت QE‏ 
في مجتمع Lad‏ عام 1311 
dug‏ عام 1291 فصاعدًا 
تدففت موجات من اليهود 
من أكتانيا وفرنسا إلى مناطق 
قطلونية وازداد الوضع Ve‏ 
ad tre last s‏ 
عامي 1306 ,1322 كما 
وصل لاجئون من مناطق 
أوروبية أخرى كما في 
حالة أشر بن یهیل حاخام 
ayb‏ بين عابي 1305 
و1328 والذي فر من الدمار الذي لح بالطائفة اليهودية في كولونيا في مذابح عام 91298 وفي 
أوقات الازمات الرهيبة كان حرارة هؤلاء السكان يتضمن الممالك الاپيرية المختلفة بما فيها 
غرناطة, وفي أواخر القرن (1291) فاقت المجازر التي حلت بقشتالة وأراغون من عمليات 
النزوح وأطلقت العنان لسيل AT‏ من الهجرات باتجاه مملكة بنى نصر ومملكة البرتغال. وهنا 
(في البر نغال) یمن خوان الأول (1385- 1433) اليهود القشتاليبن والأراغونيين ويضمن لهم ليس 
فقط الحماية لأنفسهم وأملاكهم وإنما كذلك حرية عودتهم إلى | n‏ لمن أجبر منهم 
على اعتناق المسيحية Ma‏ وكنتيجة QUI‏ شهدت الأحياء اليهودية في PURPOSE‏ 
سوف يستمر إلى الفرن انخامس عشر في مقابل انحسار مطرد للسكان انمدجنین, 


إن مفهوم الحدود مفهوم ملتبس یکتتفه الغموض. فهو من جهة قد يفسر بأنه ترسيم دقيق 
المناطق دونة ما والجماعات البشرية بهاء ولکنه من جهة أخرى يسعبعه انتهاك مستمر للحدود 
المفروضة. إن عمليات ت الهجرة وانتزوج إلى ومن المناطق والأقاليم الأييرية والمغربية توضح هذه 
فمع التغيرات البشریة افية المتلاحقة ترسم دوم حدود جديدة 
i‏ تقاض من هوفة مناطن Aeg poc‏ 


EI " 5‏ كانت حال العلوم الطبية خلال القرن الرابع 
الأطروحات الطبية عشر للميلاد الا شميزة» فكما يذكر لويس 


جارئيا بالیس ققد امتاز الطب بالقاسم 


العربية و اللاتينية وغیرها المتترگ لنظریات جالینوس حبك ساهم 


فيه الأطباء المسلمون والمسیحیون جراه 


في القرن الرابع عشر الميلادي ca pell‏ حدود العمالك المسيحة 


ومملكة بني نصر بغرناطة هذا من ناحيةء 
م. كونسيبسيو فازكويز دي بنبیتو ومن التاحية. set‏ استتخدم. الوسط 
جامعة سالمنكا 


انطبي فى أوروبا المسيحية اللغة الا 
ترجمة حاتم الطحاري وسيلة Quin‏ كما أن نظام التعليم في 
كسيات الطب الأوروبية شل برلونیا وباريس 

» كان هو نفسه المتبع في US‏ من 
القرنین الرابع عشر والخامس عشر؛ وذلك 
ON‏ النصوص التي جرت دراستها کانت 
Peel‏ معينة لكل من أرسطرء والفارابي» 
وابن سيناء وأبقراط» وجالینوس؛ وابن رشد 
بالإضافة إلى عمل الكنذي Quaestiones‏ 
de Gradibus‏ الذي درس حتی يتمكن 
الطبيب من تقدير التأثيرات النوعية للأدوية 
والتحكم في مقدار جرعتها؛ وظهرت دراسة 
علم الفلك أر التنجیم الطبي كثثيجة للأويئة 
الخطيرة التي حلت في القرث الرابع عشر, 

وما تزال اللغة العربية موجودة 
بوصفها W‏ علمية وطبية في بعض المناطق 
في إيطاليا وجنوب فرنسا وسالك قشتالة 
لأنها -وکما ذكر لويس جاربا بالیستر- 
أي اللغة العربية كانت تستخدم في القرن الرابع عشر بين اليهود في المجال انطبي بالاضافة إلى 
الفلسفة الطبيعية. 

وقد دونت الاعمال الطبية الأولية باللغة الرومانية أو الإسبانية وبالمثل فقد تمت الترجمة من 
اليونانية إلى اللانينية» ومن اللاتينية إلى الإسبانية» ومن كل من القطلرنية والبرفنسالية إلى العبرية ومن 
العربية إلى القطلرئية والعبرية. كما أن أهمية استخدام اللغات العامية في نقل المعر فة العلمية لمسألة 
تخد في الاعتبار في دراسات العلوم في تلك الفرون. 

وفيما يتعلق بترجمة النصوص من اللغة الرومانية إلى العبرية» فمن المحتمل أن ذلك حدث 
استجابة للاهتمام بجعل العمل في المتناول فيما وراء الحدود الجغرافية لمنشاه الأصليء مفترضًا أن 
القاسم المشترك بين المجتمعات الأورو بية اليهودية هو معرفتهم باللغة العبرية. 

وبهذه انطريقة فقد ناقشت الأعمال العربية المدونة بواسطة الأطباء المسلمين في مملكة بني 
نصر في غرناطة على و جه التحدید الطاعون الخطير عام 1348 وعواقبه الوخيمة عبى السکان, لکنها 
تناولت eld‏ انحدیث عن علم الأمر اض» وعلم الجراحة؛ وعلم المداواةء وعلم الصحة لقانم على 
التغذية وعلم pol‏ الطبي وفهرس ملحن بها. 

كما ظهرت ثلائة أبحاث تتناول انطاعون الذي حل عام 1348 لكل من الأطباء: محمد بن 
الخطيب» ومحمد الشقوري» واين خاتمة على التوالي ببلدة ألمرية. 

بوضع المقال الأول تحت عنوان (كتاب مقنعة أو منفعة السائل عن المرض الوافد). يكاد يصل 
هذ الکاب إلى عشر صفحات ويجدر الحديث عنه تبيانا لمدى سرعة كتابته ومدى وضوح الفكرة 
التي تناولها ابن الخطيب فيما يتعلق با . بيدما يوضع المقال الثاني تحت عنوان (مقالة في 
بئة أو تحقيق ابا عن أمر Gli‏ ويتبقى ملخص صغير من عشر صفحات ad‏ تحت (عنوان 


1 & 
اجتماع أطباء من مخطوط مذهب 


بعود لأواخير العصور c den Ji‏ مکتبد 
ba Ambrosiana‏ 


محطوط كناب القانون في الطب لابن سينا 
الفرن الرابع عشر: العتهف الرطني- دمشق, 


ويطلق على انمقال الثالث والاکتر Y o‏ (تحصيل غرض القاصد في تفصیل 


المرض الوافد). 

وكتب الطبيب محمد بن علي بن فرج القربلياني الشهير باسم الشفرة Shafra‏ عن علم 
الجراحة والمد'واة ويطلق على مقاله (كتاب الامتقصء والابرام في علاج الجراحات والأورام). 
واعتمد المؤلف في معرفته على خبرته الشخصية الخاصة وعلی التراث الطبي الإسلامي السابق 
وقد تأثر على وجه التحديد بالطبيب القرطبي ابن قسي. وكان الهدف من مقاله تعليم ممارسي 
طب الجراحة. وقد تناول الفصل الأخير الاستخدامات والمزايا العلاجية للأدوية المفردة 
والمركبة. 

ولقد تداول مقال (تأليف في الطب) لمحمد بن الرقام علم الأمراض. وهناك أيضًا AS‏ (تحفة 
المتوسل وراحة المتأمل) ويطلق عليه مقال في مرض اندوستتاريا ومقالة في الطب (من راس الإنسان 
إلى القدم) أو (مجربات في الطب) حيث أدرجت الاضطرابات Éb‏ للنظام المتبع من الرس إلى 


d 2 
a ما‎ 


القدم بالإشارة إلى الاعراض و انعشخیص والعلاج. وكتب هذه الاطروحات أحد مؤلفي الأطروحات 
المتعلقة بالطاعون وهو محمد الشقوري. وأخيرًا كتاب (علم الأمراض العامة والخاصة) للطبیب 
الغرناطي ابن الخطيب. وقد ألف أيضا عملا مختصرًا عن الطاعون» سبقت الإشارة cdi‏ أما هذا 
الكتاب فيحمل عنوان کتاب (أعمال من طب لمن حب). ويدرس مؤلف هذا الكتاب 
بالأسلوب المعتاد بمعنى أنه يتبع النظام القائم de capitae ad calcem‏ لوصف هذه 2i‏ 
Jace‏ إلى تعريف كل حالة وتوضيح أعراضها وكيفية علاجها والأدوية المركبة والبسيطة والنظام 
الغذائي وأحيانًا ما یشتمل على أدوية ملائمة للحالة. كما يتضمن مقالات أخرى تبعت نفس النظام 
مثل مقال طب الأطفال وآخر عن أمراض الشيخوشة بالاضافة إلى فصل يتناول Tis‏ عن الأضرار 
الناتجة عن المواد غير العضوية والنبائية وعن لد غ وعض الحيوانات السامةء ویختتم الكتاب بمقالة 


مطولة عن مستحطرات تجميل الجسم مع توجيه عناية خاصة للأعضاء التناسلية» وذكر الطرق 
المانعة للحمل» وطرق الاجهاد وطرق [ثارة الشهوة: وكيفية علاج إدمان الكحوليات. 

er‏ هذا المقال المطول هو الكتاب انتالث والرابع من فانون ابن سيئاء أي الکتب التي 
خصصها الطبيب الفارسي للجزء العملي من الطب والتي اعتبرت بمثابة نقطة البداية لتدريس الطب 
في جامعات أوروبا فور ترجمتها من اللغة اللاتينية. 

ويتناول كتابه (أرجوزة في الطب) نفس الموضوعات والذي یعتبر ملخصًا للکتاب السابق 
ذكره الذي سار في كتابته المولف الغرناطي على نفس غرار ابن سينا لأغراض تعليمية. 

وقد كنب ابن الخطيب مقالة أخرى تتاول الحديث عن علم الصحة الذي يعتمد على علم 
الغذاء وعلم التنجيم الطي وملحق بها فهرس. وتحمل هذه المقالة عنوان (كتاب الوصول لحفظ 
الصححة في الفصول) وهي تشبه بعض آعمال الأطباء الأندلسيين التي تتداول الحديث عن طاعون 
8 المعروف ب(الموت الأسود) وقد دونت مقالات أخرى لأطباء i‏ وبين باللغنين القطلونية 
واللاتينية بالرغم من ذلك فکما ذكرت راشيل آري أن الأطباء المسلمين قد سبقوز زملاءهم الغربيين 
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توضیح مخاطر التلوث النانج عن الاحتكاك اوهما المسالتان اللتان 

قد كتبت أخرى بواسطة كل من جاكميه داکرامونت Jacme‏ 
d'Agramont‏ والذي ألف كتاب (نظام الحماية من أي مرض ومرض الطاعون) (Regiment de‏ 
ily preservaccio a epidemia os Pestilencia a Mortaldats‏ على طلب مجلس مدينة لاردة 
في عام 1348 والف Lai‏ دي $ Gentile de Foligno | s‏ الأستاذ بجامعة بادو padue‏ 
كتاب (مجلس مكافحة الطاعوذ) Concilia Contra Pestilentian‏ رانف الفونسوا كوردويا 
Alfonso Cordoba‏ في مونبيليه كتابه المعروف باسم Epistola et Regimen Alphontu‏ عام 1348 
وطبقا لجارثيا بالیستر ققد عرفت هذه الأبحاث في اللغة انخاصة بجائينوسية العصور الوسطى باسم 
(نظام الوقاية والعلاج) وكان الاإجراء الوقائي الأساسي الذي أوصوا به ونصح به كل من الأطباء 
المسیحیین والمسلمين هو الانسحاب والهروب. 
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صفحات من de pla‏ من کتاب أطر وحية 
في الجراحة لاز هر اوي فر جمة جبرارد دي 
كريموناء هذا العمل طبعة لاول مرف بائعزا 
الجراحة الصهري لجوي aM jq‏ 


عنم السكان» 
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ES LE ta lace? 


طببب عربي يعد جرعة دوائية من مخطرط 
مذهب بحمل عنوان ۵1 مؤرخ gi‏ 
.1250 المكنبة الوطنية - فيينا. 
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وفیما las‏ بالأدب الطبي المدون باللغة اللاتينية فقد ركز على المجالات الآنية: 

1) الشرح التفصيلي لكل من الاطروحات» والقهارس» ومجمرعات الجمل» والإضانات» 
والتوضيحات» والتعليقات: وفهارس الكلمات والكيبات التعليمية اللي تلقى استحسانًا من 
المولفين سواء كتبها الرازي أو ابن سينا. 

وبالتالي فان جيراردوا دي سولو Gerardo de Solo‏ الأستاذ بحامعة مونبیلیه مؤلف 
(Introtroductorium Juvenun)‏ مع (مقدمة حنين بن إسحاق) كأساس للتعليق على كتاب 
المنصوري وهو الکتاب التاسع من مقالات الرازي الطبية. 


وکما كتب يوجانس دي تورنامير Johannes De Tornamir‏ الأستاذ LES‏ بجامعة مونبیلیه 
کتابه Clarifiatorium‏ العالمي والمكرس للحديث عن نفس الموضوع العربي. وممن علق على 
کناب القانوت كل من؛ ديئر ديل جاربوا «Dino del Gqrbo‏ وجینتل دي فولیجنوا Gentle de‏ 
por al y cFollgo‏ دي Ugo de Siena La‏ أو أوجوا بينزي Ugo Benzi‏ وجاکبوز دي بارئييوس 
Jacobus de Partibus‏ أو جاکوس ديسبارس Jacques Despars‏ 
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وذلك يسبب أن كتاب القانون طبقاً لجرائيا باليستر لم يكن مجرد نص عالمي وبدون تلوع 
في محيطات الجامعة على مدى القرون الأولى والعصور الوسطى ولكن استخدمت محتوياته 
کدوافع فكرية لاستدعاء الآراء والخبرات الشخصية أو لاعادة النظر في القضايا في ضوء الایداعات 
الفكرية. 

وفیما یتعلق بعلم المداواة قام كل من الأطباء والفلاسفة الطبيعيين من الجامعات الأورويية 
في القرنین الرابع عشر والخامس عشر بمناقشة ما أطلقوا عليه اسم (مسائل مدرجة) حتى يتمكن 
الطبیب من قياس التأثیر ات النوعية نلأدوية ومن ثم التحکم في مقدار 'لجرعة. الطبیب 


1 


القطلوني أرنو دي فیلائوفا الاستاذ في مونبيليه هو من نظر إلى هذه القضايا من منطلقها الاصلي 
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ان خلدوت 
PUNA‏ 
تام وسفوط راطوریات 


بة في طليطلة بواسطة جير joy‏ دي Gerardo de cremona Upas S‏ لدرجة أن اقترسحاته قد 
لاقت قبولا فى أوساط الجامعات الأوروبية من باريس وأكسفورد إلى لاردة وبرشلونة. ولم يكن 
تأثير مقالة أرنو Arnau‏ التاريخية بالذي يزيد أو يقل بكثير في فعالية اقتراحاته الملموسة las‏ مثل 
جمعية المصطلحات الرياضية وطرق تصنيف الأدوية والطب بو جه عام. 

علارة على ذلك ازدهر نوع من الإرشادات Cunslllum‏ أو الکتابات لتدريب الأطباء آر 


بخصوص التركيبات العلاجية للدار سیر ر هذا النوج من SSI‏ بواسطة نادیوا آلديروتي 
Tadeo Alderotti‏ في فترة ما كنا نتعامل معه واستخدمت من قبل كل من ارو د 
«de Vilanova‏ و Jus‏ دي فرلیجنوا «Gentile de Foligno‏ وموندینوا دي لوزي Mondino de‏ 
„Ugo Benzi‏ 
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ن Ro YE E:‏ 
تشريح العين؛ رسم من مخمطوط من OE‏ 1 
الرايع ata ote‏ الغاس عش كتب بيرنارد دي جور دون Bernard de Gordon‏ أستاذ الطب بجامعة مونبيليه فيما بين عامي 
wad - kde MSS‏ 3 و1305 نحفته الأدبية Lilium Medici‏ و التي عرفت Lied‏ ب (الممارسة) وبعد مرور 20 Üle‏ 
ROTA‏ من الخبرة التحليلية بهدف إيجاد (نظرية جالينوسية جديدة) k‏ لجارثيا باليستر ويعتبر هذا الكتاب 
بدايات القرن الرابع عشر: طبيب جراج مع i "n "mo‏ ۳ 
المر ضى الذين يعائون من أمراض dil‏ هو المقال الأساسي للعلب العام للممارسين عديمي الخبرة حيث يجعدون فيه فن تشخيص وعلاج 
der p‏ من Chirurgia‏ لروجر دي مارنو» جميع الاضطر ابات الشائعة بإيجاز. 


PEU لندن.‎ ٠- المكتية البريطانية‎ 
Traceatus De Gradibus De Conservatione Vitae 4L 1301 وکما أل أيضا في عام‎ o) 


libar pronosticolum + Humanae‏ الذي عرف أيضًا باسم de crsis en criticis de iebus‏ والتي 


ترجمت إلى الإسبائية نحت عنوان Pronostica‏ كما ترجمت ulum Medicine‏ إلى الإسبانية تحت 
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اسم lilio de medicina‏ وللعبرية أيضًا بواسطة 
خوان دي آفینوت quan de avignon‏ واعتبرت 
lilio‏ هي E‏ مقالة طبية حامة في ذلاك الوقت 
في اللخة الإسبانية. 


2) نهضة علم التشريح وتطوير علم الجراحة 
دفع تأثير مدينة بولونيا إلى الإكثار من كشب غلم 
التشريح اعتمادًا على خبرة المشرحين ولذلك 
ققد آصدر Maestro mondino de luzzi‏ 
البولوني كنابه anatomia‏ والذي اعتبر مصدرا 
أساسيًا للمعلومات في تعليم الطب النظري في 
العنيد من الجامعات حتى نهاية النصف الأول 
من القرن السادس عشرء واعتبر مونديئواآنذاك 
phasi‏ شخصية ذات معرفة بالعلرم التشريحية 
في العصور الوسطى. 

وأما بالنسبة لعلم الجراحة فقد صدرت 
مقالتان في الفترة التي تنعلق ب هاور ¿A‏ 
كتبها الجراح هنري دي مونديفيل Henri de‏ 
pai Mondeville‏ فیلیب الجميل Felipe‏ 
el Hermoso‏ والذي ساهم في الابتکارات 
Inventarium o thirurgia {tly iile‏ 
magna‏ التي كتبها جاي دي تشوليات Guy‏ 
de Chauliat‏ والطبيب القانوني والبابوي في 
مدينة أفينون واي تمت في عام 1363, تر جمت 
هذه المقالة إلى AAA‏ والإنجليزيقن 
والبروفنسالية؛ والإيطالية» والألماليف والعبرية. 
وکما کان يقوم كتاب lilio de medicinea‏ 
Gut‏ على الحديث عن الطب العام فقد كانت 
هذه المقالة Laf‏ تتناول علم التشريح JSt‏ 
أساسي كما آنها وصفت كأبلغ الأطروحات 
تأثيرًا في علم الجراحة منذ أوائل العصور 
الوسطی إلى القرن السادس عشر واعتمدت کلتا 
المقالتین على تعالیم واسلوب الجراح القرطبي 
MEN‏ 
3( الصحة والتغذية 
تم تطوير نظام الصحة والتغذية Regimina‏ 
sanitatis‏ من قبل المسيحيين وذلك بترجمة 
انمصادر العربية ولکن مع وجود اختلافات في 
طريقة تداول نفس المحتویات وقد BY‏ هذا 


Sag‏ بن جانب الأمراء والسادة الكبار o ds‏ شالت عشر Vek‏ لذا فقد كنب الطبیب 
فا فيما بين عامي 1305 و1310 كتابه Regimen Sanitatis ad Inclytum‏ 
1 شون خايمي الثاني. وقد انتشر هذا العمل على نطاق واسع 
ة فيما بين عامي 1305 13103 بالاضافة J)‏ 

Di‏ انية الأخرى و وعلی وجه التحديد الإيطالية والإسبانية. كما ترجم dal‏ ^ إلى العبرية لكر 


إلى بعض الدغات 
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بل من الإسبانية. يتكون هذا الکتاب مر ن 18 فصلا حيث تشير الفصول انسبعة الأولى منه 
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شق في DLL gr‏ بیت؛ منمدمة من مخطرط لجبوي 

دی بای من کناب Liber notabillurn Philippi‏ 

Jes septimi 1345‏ كرندي, ردو 
po‏ ني أرنو دي 


Regem Aragonum‏ من أجل ملك 
abus‏ قد تمت ترجحسته إلى القطلو 
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عام السکان: 
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إلى الأشياء غير الطبيعية أو إلى مجموعة الظروف البيكية والفسبولوجبة والسيكولوجية التي تور على 
الصحة وتسبب اضطرابها. بيدما تتناول الفصول من الثامن وحتی السادس عشر الحنیث عن الطعام 
والشراب is‏ كلا منهما إلى فواکهه وخضروات: وبذور ....وهكاءا. تعكس الخاصية التصنيفية 
التنظيمية للعمل الطبيعة الأكاديمية للمؤلف بدقة, 


4)- التراجم 

أ- التراججم من اليونالية إلى اللاتينية في النصف الأول من القرن اثرابع عشر 

قام الطبیب الكالابرياني نيكولا دي ريجيوا Nicola di Reggio‏ بترجمة العديد من كتايات أبقراط 
وكتابات جالینوس إلى اللغة اللاتينية من بينها سبعة عشر فصلا من مقال جالينوس المعتون ب de‏ 
,Utllitate Particulariun‏ كما قام Laf‏ بانترجمة de Malicia Cumblexiones Diversae . de‏ 
Cumplexionipus‏ والمقال العلاحي de Metodo Medendi‏ أو علم المداواة. 


ب- التر جمات من الاسبانية إلى اللائينية 
يحتمل أنه تم ترجمة کتاب الحیوان de‏ 
animalibus‏ لارسطو في القرن الرابع عشر» 


وتر جمة المقالات الثلاث المتعلقة بعلم الجر احة 


للمؤلفين تیودوریکو بورحوجنوني» ولافرانکوا 


دي میلالوا؛ وجيدوا دي تشولياك Teodorico‏ 


Borgognoni Lafranco di Milano and 


«Guido de Chauliac‏ وترجمة عملين تلمؤلف 


Bernard de Goradun C ya!) yr بیرنارد دي‎ 
Pronostica and the Lilio Las السابن ذكره‎ 
الذي‎ "recdcetario" وترجمة‎ «de Medicine 
كتبه الطبيب اليهردي في قصور خوان الأول‎ 
Jaun | and Enrique Itl. Meir وائريك الثالث‎ 
بالعامية الإسبانية العبرية.‎ Alguades 

ج من اللاتينية إلى القطاو نبة 

فيما بين عامي 1302 و1304 قام الطبیب 
والجراح البرشلوني جبوليم کوریتجار Guillem‏ 
Corretger‏ أثناء دراسته لعلم الجر احة في جامعة 
موبيليه بترجمة الكتاب التعميمي الضخم الذي 
يتناول علم الجراحة والذي كتبه تيودوريكوا 
پورجوجنوني كما شرع أيضًا في ترجمة 
نسختين قطلرنيتين لعمل أرسطو الزائف 
Pseudo Aristotelian‏ تحت hye‏ مكترب 


fl YH: 
me war: Bt gio 


متمدمة من القرن الرابع عشر: مخطوط 
Tacuinum sanitatis‏ عن دیس السکر: 
المكتبة الوطنية - ded‏ 


facie giae Remo meet. ei if : 
۱ یی‎ aA R. , | Juan Fernandez de الأراغونية التي كتبها‎ 


Heredia‏ في النصف الثاني من القر ن الرابع عشر 
كما تمت ¿ der‏ کتاب regimen sanitatis‏ 


secretun باللغة العربية (سر الأسرار) وباللاتينية‎ 
el libre de la saviesa O بحنو ان‎ secretorum 


we do ctrina) del rei enjaime‏ والنسخة 


لأرنو بدورها إلى الفطلونية بواسطة برينجوير بارییر! Los berenguer barriera‏ بين ¿els‏ 1305 
و1310. 
د - كما ترجمت أعمال برنارد دي جوردون من البروفانسية والقطلو 


إلى العيرية وهكذا 
ر ت ڌر جمة the lilium ¿> ¿+ hagdamat ha-yedi ah Ùl yx tractatus de prognosticis‏ 


hama amar ha-haqazah öl y= de phlebotomia+ shoshan ha-refu'ah ùl ==: medicine 


كما ترحم أيضًا عمل أرنو دي فيلانوف regimen sanitatis ad regem aragonum‏ تحت عنوان 
-hanhagat ha-beriut‏ 

ه = تمت ترجمة كتاب ALY‏ الممارسين „libre de les medicines particulars‏ للطبيب 
الطليطلي ابن وافد من العربية إلى القطلونية حفظت النسخة القطلونية Libre de la figura tel)‏ 
Cy‏ للقرن الثالت عشر وهي مقالة عن طب العيون للطبيب الطليطلي سليمان بن حارث القوطي في 
مخطوطة القرن الرابع عشر. وترجم هذا انعمل الذي كتب في الأصل بالعربية من القطلونية بواسطة 
جون حاتمي „mestre Joan Gatme‏ 


الأبحاث الطبية باللغة الرومانية أو الإسبانية 


فيما يتعلق بالأدب الطبي المكتوب بالاسبانية فقد ظهرت ثلاثة أبحاث طبية في إشبيلية وذلك بعد 
gun‏ المدينة بوصفها بورة علمية مناسبة لملك قشتالة في القرن الرابع عشر. 

وبنفس هذه الطريقة قام كل من الطبيبين استيفانوا Estefano‏ وخوان دي آفینون Juan de‏ 
Avignon‏ بکتابة أعمالهما تحت رعاية رؤساء الأساقفة في أشيلية فأصدر استيفانوا عملين هما: 
libro de visitacione e conssilicione medicorum y «Regiminto para conservarla salud‏ 
ويقسم هذا العمل والمعروف أيضًا باسم lavisitacion‏ إلى مقالين باللاتينية والإسبانية. الأول هر 
regimen santnitatis‏ مهدى إلى رئيس الاساقفة في أشبيلية بيدما يتناول الثاني أسلوب الطبيب في 
علافته بالمريض. 

Ty‏ اليهردي المرتد خوان دي آفینون (والذي کان اسمه في اليهردية موسى بن صمویل 
Moses ben Samuel‏ المرلود في Roquamaure‏ (مقاطعة (gard‏ في لاتجدرك Languedoc‏ 
مقالة الطب في أشبيلية Sevillana medicina‏ ريعتقد أنه تمت ترجمته إلى الاسبانية من اللسخة 
اللاتينية الأولى. ویتناول هذا العمل ثلاثة مجالات: في الطب؛ وعلم الغذاء الصحي» وعلم 
الإنسان تشكل أساسًا لتصورين (فکرتین) poem‏ الأبقراطي الجالينوسي مما يعبي 
العلاقة التداقضية الجدلية بين الصحة وانمرض والعلاقة بين الصحة ومقدار الطعام المتناول 
كعلاج مؤثر لر لعلاج الاضطرابات والعلاقة بين الامتنا p‏ عن بعض المأكولات واتباع نظام غذائي 
معين Qm)‏ 

كما يوجد مقال Lo y)‏ سالة في علم الامراض) المجهول المصدر والمعروف ایشا باسم (الطب 
الرومانسي) والتي ما ترال نسختهالمولفة في القرن الخامس عشر باقية والتي نشعر لأسباب عديدة 
أنه تمت كتابته قبل فرن مضی, ویتماشی بإحكام مع النسخة الأصلية العربية والکتاب الثالث والرابع 
من قانون ابن سينا و کم ذكرنا فإنه يشيه مقال الطبيب الغرناطي ابن الخطيب المختص بعلم الأمراض 
فهو يقدم نفس الترتيب والنظام بداية من الاضطراب مو heel‏ ليعرض الأسباب والأعراض المصاحبة 

ثم الإشارة إلى الادوية اللازمة للعلاج (المغردة منها والمركبة) ونظام الحمية المتبعة. كما أنه يفرق 

بين الأمراض التي تور على أجزاء مختلفة من الجسم حيث قام بإدراجها Ula y‏ نظام decaptpitae)‏ 
(ad calcen‏ والأمراض التي تشر على الجسم باکمله . كما يتبع ذلك مقال عن طب الأطفال وأمراض 
انشيخوخة والأضرار الناتجة عن ن المواد EIA‏ وغير العضوية ولدغ وعض الحيوانات السامة, 
كما افتقر هذا المقال إلى آخر ممائل عن مستحضرات تجميل الجسم والتي محيت حرفيًا. 
iso‏ على ذلك فإنه يحتري على العديد من التراجم الحرفية للكلمات العربية من أجل توضيح 
المصطلحات الرومانية. 

وأخيراً فقد كتب (الأسماء pi Bal‏ اليونانية واللاتينية) بالإسبانية وهو المعجم الطبي 
الوحيد المعروف باللاتينية وال العصور الوسطى في القرن الرابع عشر حيث قدمت فيه 
المصطلحات العربية أو الیو 4 TES‏ اني؛ وكما أشار مؤلف هذه النسخة جيدوا 
مينسينج Guido Mensching‏ قائلا إنه معجم مترادفات Xj‏ ایجدیا ويحتري على 2265 Yu‏ 
في مجال العقاقير الطبية ومقالات تتناول قبل كل شيء المواد البسيطة (النباتات» والحيوانات» 
والمعادن) dads‏ اول المواد المركبة بالاضافة إلى الأجزاء المرضية والتشريحية والأجهزة 
الجراحية و الكيمياء المتعلقة بالكيمياء القديمة 


me 
رین‎ d 
لم لطي لياع‎ 


IA عم‎ 


نهاية قال والعلاج 


صفحة ALAS‏ من منمنمة من مخطوط 
يونائي لابو احمد الجزار aipin‏ 
Viaticum viatoris opus medicum‏ 
septem librorum ex Arabica‏ 
lingua traslatum‏ القرن الرابع عشر 
O y‏ الخامس عشرء المکنبة الرطنية- 
مدریدء 


الأبحاث الطبية المدونة باللغة العربية 


تمت AUS‏ مقال بعنوان کتاب الطب 
القشالي (Ah‏ أو livrob sobre la‏ 
practica medica adaptada a los lugares‏ 
de castilla‏ باللغة dy all‏ من تأليف بهودي 
مجهول الاسم ریما يكون من مديئة طليطلة 
وكان Cub‏ للملك فرناندو السادس )1312 
- 1295) ومعاصرًا للأوساط الطبية في مونبيليه 
وبولونیا وباريس, 

يتكون الکتاب من cul je‏ مختلفين تماما 
حيث يعنبر الجزء الأول منه مقدمة للأساميات 
الفلسفية الطبيعية كما أن العمل الذي أجراه 
الطيب تشعب بدوره إلى خمس مقالات 
موجزة بيدا خصص الجزء qu‏ والذي 
تسم إلى عشرة فصول وملحق إضافي أو 
الأفربادين (الصيدلي) aqrabadin‏ يشتمل على 
الأدوية المركبة المناسبة لسكان قشتالة الذين 
لم يكن لديهم خبرة بالأدوية المناسية» لتشخيص 
الأمراض المعتادة في قشتالة أثناء حياة المؤلف 
41312-1205 

ul‏ بالنسبة لجارئیا باليستر» فیعتبر مقاله 
المکتوب باللغة العربية استجابة للقضايا الفكرية 
والنحليلية والعلاجية لهذا الوقت» والأوساط 
التي بدأ لمولف العمل بها كما يظهر أيضا 
الحالة السائدة من التبادل الفكري والمهني بين 
الأطباء اليهود وزملائهم من الجراحين والأطباء 
المسیحیین, 


الأبحاث الطبية المدونة باللغة العبرية 


wal‏ الهجرة إلى فشتالة إلى تطویر الخبرات 
العلمية على أراضيها. وکما كان حال موسی 
ابن يوشع Moses ben Yosua Narboni "E‏ 
والمعروف كان أيضاً باسم مايستوا فيدال Ja‏ سوم maestro vidal bell som (blasom)‏ والذي 
طبقا لجارئيا باليستر لم يكن مجرد طبيب لكته أيضا مفكر رائد يشكل جزءً من أقلية عقلاء اليهرد 
فقد تدرب ومارس الطب ليصبح طبیاً كما ألف سلسلة من الأعمال والشروح المتعلقة ب habeas‏ 
i UI‏ الطبيعية لابن سینا, 

وكتب في قشتالة Ute Ub Ua‏ بعنوان sefer orah hayyim‏ أو (كتاب عن أسلوب الحياة) 
ثقريبا في ما بين عامي 1350 و1362. وقدمه بالطريقة المعتادة المستخدمة بين الأطباء العرب 
والمسيحيين في اوائل العصور الوسطى كما أوضحنا خلال هذا المقال بما يعني "الأمراض من 
ارس إلى Apul‏ 

كما تناول أيضًا رعاية وتعلیم الاطفال والمراهقین والعناية بكبار السن he‏ على التقاليد العربية. 
وتؤدي إشارات المؤلف العديدة إلى العديد من أعمال أطباء عرب؛ مما يدي بالباحثين إلى افتراض 
ضرورة معرفته باللغة العربية. 


من خلدون 
البحر الترسط في HOA‏ بع حشر 


فى أصل البيمارستانات والمستشفيات لابد 
eit he a 1 - 1‏ 
البيمارستانات أن نجد تأنيدًا دينيًا Enel,‏ كان الإحسا 
فيه هو الجائب الأساسي. أما المستشفيات 
فقد كان التاثير فيها مسيحيا. فعندما صارت 


: 
s ۳‏ چ mw‏ المسيحية ديانة الدولة؛ ظهرت حركة 
لاسعاف المرضی وانقاذ المحرومین في 

ریز دي مورالیز شتى أرجاء العائم الرومانی. وفي العالم 

PL‏ لزید ABUSE‏ البيزنطي» وریث الرومان» تم بناء أولى 

ف , جيرون إيرويست المستشفيات (واسم المستشفى hospital‏ 

جامعة غرناطة مشتق من كلمة huésped‏ أي مضيف) 

ترجمة قاسم عبده قاسم لتكون ملاجئ للمسنين ¿Xenodochis‏ 


رالمرضی nosocomios‏ والأطفال الیتامی 
Orphanotrophis‏ وانمستشفى الذي بناه سان باسيل في ضواحى مدينة قيصرية هو أول 
مستشفى بني في حدود معرفتنا, 
وفي معظم الحالات لم يكن القصد من هذه المؤئسسات مجرد المساعدة الطبية, 
وعلى العكس 
حسابهی إذ كانت هذه المراكزء منذ أقدم العصور حتى وقت لاحق في عالم العصور 
الوسطى» جسر" بين الملجأ ومركرًا مساعدة الفقراء» ركان يُنظر إليها باعتبارها Locus‏ 
creligiosus‏ أي أمكنة دبنية يمكن فيه تقديم الاحسان لأي إنسان بغض النظر عن 
E‏ 
كان القصد هو اتباع الرسالة الإنجيبية بزيارة المر ضی و مساعدة المحرومين والمنبوذين 
Ces‏ ورف لهذهالروح فرضت عدة مجابع كنسية على الكرادلة لارام باستخدام جره من 
(EA‏ دخلهم لفائدة من هم أشاد ١ jor‏ عن طريق بناء أماكن يستطيع الفقراء والمرضى أن یجدوا فیها 
eX‏ السلوى والعزاء. وكان يُعهد إلى المؤمنين الحفاظ عليهم من خلال الصدقات*. 
وبهذه الطريقة كانت انمستشفيات شأنها شأن المؤسسات الاخری: مثل الملاجى» 
والأديرة» والإحسان وغیرها من روابط المساعدة: تكاد تکون المعبر الوحيد بين التظاهر 
العام بتقوى الناس وشكر الرب على العطايا الأرضية التي منحها لهم والزهو الانساني 
إلى حد كبير. و غالبا ما كانت لفتة الإحسان إلى بني البشر NO‏ ن ملك أو نبيل؛ أو أسقف» 
أو أي فرد كانت تناح نه الفرصة لفعل هذاء تؤدي إلى إنشاء مستشفى. 
ue‏ وفي العالم الإسلامى كانت الرعاية الصحية للفقراء داخلة أيضا ضمن الممارسة 
EIER‏ الديئية المتمثلة في التصدق والإحسان. وكان السبب في هذا هو أن كل يمارستان 


فإننا نكاد نؤكد أن المرضى لم يكونوا هم العناصر الوحيدة الذين يحسب 


e 
(وهي كلمة فارسية من مقععین بيمار أي مريض وستان أي مكان) تم مراعانه مالیا مر‎ Al غرلاطة , متحف‎ de ed النقش التأسيسي‎ 
خلال الأوقاف التي كان 'لمسلمون الأثرياء أو الدولة نفسها توقفها عليها؛ وكانث مساعدة المرضى‎ BA 


* ترجمة الجملة الأخيرة بتصرف OY‏ معنا الحرفي والمحتاجين تشکل جزءًا من الواجيات الدينية للمسلم» و كانت تحسب من ضمن حسنانه, 


الوكانت كذلك نقطة لمالحه لخلاص روحه» , وهذا 
^ س روحه» . و وتقك مثالا واضحًا لهذا كله علاجیتین من الجانبين» ١‏ ای 
Shey, caus tse‏ دم غرناطة مثالا لهذا كله بمؤسستين علاجيتين من الجانبین؛ المسلم والمسيحي: 


yl‏ في PO‏ (المترجي) بیمارسنان غرناطة: الذي شيده محمد الخامس '؛ والمستشفى الملكي ? Hospital Real‏ الذي تم 
1 على النقش النأسيسي لسمارستان یمکننا أن نفرا: ان آم إنشاؤه تحت رعاية الملکیین الکائولیکین؛ إيزابيلا وفر ناندو. 
aby‏ هدا المستشفى [...] عرض هذه الحسنة أمام الل وفیهمایمکن أن نرى أهمية لفتة المؤسسء فأولهم يُظهر عطقا كبيرًا على ol th‏ وفي الوقت نفسه 


لب اراب ال باني في مقابل ذلاث؛ أما ال خر .مون الشكر لارب على النعم التي حباهم بها. 
اهنا على البیمارستانات الإسلامية: یمکندا أن نری آنها كانت ذات وظائف 
ازا J, (ae dax 7 prc jo‏ وكما هر الحال في نظیرانها المسيحية» كانت 
والكاتدرائيات والمسدكفبات: في مملكة تال إحدى هذه انوظائف أن توفر الملجأ للمريض والمحروم بالإضافة إلى أنها تصير مانا حيث یمکن 

ubi‏ وا تسريبهم من المعلمین الذين يقدمون خدماتهم للمستشفى. 
S. kh. Hamarneh, "Develocment :140 , ,> .1901‏ 


هذه الموسیا الصحية كانت جيدة التنظيم جيدة الاداء و الب بعيتهاء كانت شبيهة 
of Hospltals in islam", Journal of the history of‏ ازاب S ge ius aif‏ 
Medicine, 17 (19621, 356-387.‏ بالمؤسسات التي نعرفها انيوم. إذ كان يدير 5e‏ لا منها مدير: طبيب» مسشرل عن عدد من الأطباء الذين 


TEE‏ لمن یطمحون أن يصير 


مختطوط مصور من أزاخر العصور الوسطى 
يبن عرفة في مستشفي» مكبة لورلزيالا- 
E‏ 


J, L. Valverde and C. Peña Muñoz, El ‘ormulatlo 
de los hospitales de ibn Abi -- Bayan, Granada, 
Universidad, 1981 


M. Sanabria Escudero. La Medicina Emeritense 
en las épocas romana y visigoda, Mérica, 1977, 
p.81. 


[es 

يتناولون مختلف الجوانب العلاجية. و كالت توجد في المستشفيات الإسلامية غرف للمرضى بل 
وأماكن خاصة رى مثل مسجد ومكتبة ومطابخ» وأماكن لإقامة هيئة الأطباء وغرف أخرى كان 
يدم فيها تحضير الدواء (كانت هي السوابق لنصيدئيات الحديثة)» وفي بعض الحالات» كانت هناك 
حدائق طبية حيث كانت نزر ع النباتات الطبية. وتخبرنا المصادر انتاريخية أنه ربما كانت هناك غرف 
للترفيه للذين هم في دور النقاهة حيث كان يمكنهم الاستماع إلى القصصء أو الموسيقى. وكان 
المرضى ینقسمون إلى قسمبن كبيرين: الرجال والنساء؛ وكان كل قسم بدوره ينقسم إلى غرف» 
موزعة أساسًا حسب نوع المعاناة (الحمى» والجروح والضربات» وطب العيون وما إلى ذلك). وفي 
بعض المستشفيات» ولاسيما في بيمارستان مراکش» يقال إن أولئك الذين لم تكن لديهم إمكانيات 
شخصية كانوا يندقون مساعدة مالية لكي تعينهم على العيش بعد شنالهم» وفي كل يوم كان رئيس 
الأطباء يقوم بجولانه يصحبه تلاميذه» الذين كانوا يتعلمون بهذه الطريقة مناهج الكشف والعلاج 
وما إلى ذلك . 

علاوة على ذلك؛ كان تحضير الأدوية وتطبيقها على النزلاء قد أوجد أدبا ele‏ محددّاء وهو ما 
يسمى دستور البيمارستان: كان فيه وصف لمختلف وصفات العلاج للأمراض مع تركييها ونجهيزها 
وتحديد الجرعة 4. 


واذ" ما عدنا إلى العالم المسيحي» كان تأسيس أول مستشفى ديري في شبه جزيرة أيبيرية زمن 
الوط الغريين قد نظمه الأسقف ماسونا انذي يتى في سنة je SBO‏ بالخصائص الموجودة في ماردة 
ملحقا بأحد الأديرة. وكانت هيعة المستشفى تجوب المدينة عدة مرنت في اليوم Ubu‏ عن الفقراء 
والمرضى ویقودونهم شخصيًا إلى المؤسسة $ وقد حامت بعد هذا المستشفی أبنية أ 
للفقراء والمرضى كانت فائمة بجوار أديرة هم المنظمات الرهبانية . وفيما بعد أقام الملوك والتبلاء 
والأساففة المستشفيات في المناطق الحضرية. أما الطبقات الوسطى» التي كانت منظمة عادة في 
نقابات» فإنهم فعلوا الشي: نفسه أو ساعدوا في الحفاظ عليها من خلال الصدقات أو الوصايا. وهكذا 
هي حال مستشفی الملك Hospital det Rey‏ الملحق يدير لاس هريلجاس دي برغش Las Huelgas‏ 


de Burgos‏ الذي بنى أواخر القرن الثاني عشر أو آوانل القرن الثالث عشر عدى يد آلفونسو الثامن: 
بغرض إيواء الحجاج الذين يقصدون سانتياجو (القديس يعقوب) ؟. وقد تعين على المستشفيات 
تضم كنيسة صغیر في الداخل حيث كانت صلاة القداس تقام يوميًا نلمرضى» أو على BY‏ 
يكرن مكانها بجانب كنيسة يسهل الوصول إليها . ویبدو أن المستشفيات المسيحية لم نكن تعمل 
بشكل يختلف كثيرًا عن نظيراتها الإسلامية فيما عدا أنه على الجانب المسيحي: وحتى العلمنة الكاملة 
للمساعدة التي جرت أواخر القرن الثامن عشرء كان الشحص المسئول عن المركز دائمًا من ر جال 
الکنيسة ولم يكن طبيبًا. 


وبالرجوع إلى الأندلس Re dia‏ 
يمكن أن نرى كيف ظهرت المستشفيات في 
إشبيلية التي تم غزوها من وقت قريب منحقة 
بالکنانس التي بجری نشيبدها. ويشبر چ . ! 
کارمونا جارسيا7. إلى أنه 
الرابع عشر كانت كنائس نويسترا مینورا دي 


Nuestra Sénora de لا کاندناریا وسانتیاجو‎ 


في أواخر القرن 


la Candelaria y Santiago‏ وسان برتاردو 
«San Bernardo‏ رسان إلري San Eloy‏ رسانتا 
ماريا «Santa Maria‏ موجودة بالفعل, وقد 
شهدت سنة 1387 بداء مستشفى سان كورعي 
وسان داميان «San Cosme y San Damian‏ 
المشهرر أكثر باسم الورمي أو الدملي 
(Buboes)‏ لأن دوره الأصلي كان رعابة أولغاك 
الذين يصيبهم انعذاعون الدملي» وهو الوباء الذي 
سيب الخخراب للعالم المعروف مثا A.‏ 1348 
فصاعدا . ووفقا لهذا الكاتب» فإن مدینة إشبيلية 
في القر نين انخامس عشر والسادس عشر كانت 
تعمد على حوالي مالة من هذه الموسسات 
العلاجية لها خصائص مختلفة اخثلافا كبيزا. 
وفي قرطبة amy‏ تاريخ مستشفی سان 
سباستيان إلى سنة 1363ء وكاذ من أول 
المستشفيات التي بنيت بالمديية. وقد تم 
تحسين مبناه على يد النقابة التي تحمل الاسم 
نفسه: والتي كانت تتالف من القساوسة ومن 
المواطنین من أبداء العطبقة المتوسطة؛ و كان أصله 
بسبب الوباء الذي نشب سنة 1348 والذي ذکر ناه 
بالفعل» CY‏ سان سباستیان وسان روكي کنا قد 
عينا حاميين في مواجمهة الوباء*. 
يتعلق بالبیمارستانات: فان كل المعلومات التي بحوزتنا عن أقدمها تشير إلى مؤسسات 
في الشرق أو شمال أفريقيا. ومن الواضح أن أول مستشفى إسلامي قد نم تأسيسه في القرن اللامن 
الميلادي» وریما كان تقلیلا لموذج في فارس الساسانية وسرعان ما اتشرت هذه المؤسسة في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي» وهكذاء منذ القرن التاسع الميلادي فصاعداء ظهرت المستشفیات 
في بغداد والقاهرة ودمشن (حيث بدأ نان منها على الاقل يعملا في الوقت نفسه)؛ وفى الموصل» 
وحلب والإسكندرية والري» التي كانت أهم المدن. وفى المغرب ترجع أولى الاشارات إلى 
المستشفيات إلى أواخر القرن الثاني عشرء لاسيما مستشفى مراكش؛ على الرغم من أن الأدلة من 
القرون السابقة تشير إلى أماكن بعينها مكرسة للمرضى Le‏ القرن العاشر الميلادي في عدة مواقع في 
تونس الحالية: مع دلالة ضمنية تشيه تلك التي سوف نجدها في الأندلس فيما بعد, وفي وقت لاحق 
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قيام وسقرط إمبراطوريات 


أروقة وفناء مسج قرطبة. 


H. Santiago Otero (ed) El Camino de 6 
Santiago, La hospitalidad monastica y les 
peregrinaciones, Leon, 1992 . 


11. Carmona Garcia El sistem de hospitalidad 7 
publica en ia Seville del Antiguo Régimen, 
Seville, 1979, pp. 26-27. 


A. Garcia del Moral, El Hospital Mayor de 8 
san sebastlán de Cordoba: cinco siglos de 
asiszencia médico - sanitaria institucional 
(1316-1815), Cordova, 1984, pp.51-52. 


علم السکان» 
ونهاية ERUNT‏ 


كان لفاس أيضًا بیمارستان» كما شهدت انمدينة نفسها زيا ي عدد مثل هذه الأبنية في القرن السادس 
عشر P‏ وفی حالات عنيدة كانت البيمارستانات والمساجد تقع في نفس المناطق بل كانت تُضمان 


elie‏ مثلما هو الحال في مصر في عصر سلاطين المماليك» وهو ما يرضح وضع المستشفى باعتباره 


Juan León El Africano “deals with them, 9 
Descripción general del Africa: y de las cosas 
Pereginas que allí hay: por Juan león Africana, 
Barcelona, 1995, 


C, Álvarez de Morales, "Sabre la farmacia de 10 
Madinat al- Zahra", Hornenaje al Prof. Jacinto 
Bosch Vila, Granada, 1991 , vo` . il, pp. 1087- 
1096. 


F. Franco Sánchez, "La asistencia al enfermo 11 
en ak Andalus. los hospitales musulmanes, 
in C. Alvarez de Morales and E. Malina Lopez 
(coords.),Lamedicina en Al- Ánda:us, Granada, 
1999, pp, 135-171 


Shae‏ من أعمال التقوى. 
وقد صار أطباء الأندلس على روعي بهذه 
المستشفيات» وقد درس الكثير منهم وتدريوا 
بل صاروا في بعض الحالات مستولين عنها. 
وفى عودتهم إنى شبه الجزيرة الأيبرية كانوا 
يضعون هذه المعرفة موضع الممارسة على 
الرغم من أنهم لم يجدوا هناك مؤسسات شبيهة 
لتلك التي كانت موجودة بانشرق» أو + 
أكثر دقةء المباني السظمة على أساس أن تکون 
مستشفيات على الطريقة الشرقية . وليست لدينا 
أخبار عن وجودها حنی منتصف OA‏ الرابع 
عشر في غرناطة تحت حكم بني نصر. وعلی dl‏ 
حال Gp‏ نعرف بالفعل» أن الأماكن المخصصة 
للمرضی قد وجدت le‏ ولکنها لم تكن 
مستشفيات بانمعنی الصحيح» كما سنری, 


وبجب أن نوضح أننا تحدث عن 
أماكن المساعدة لدمرضى: p‏ نشير دائما E‏ 
أناس من الطبقات اندنيا ممن لا يمتلكون وسيلة 
لحضور العمليات الجراحية التي كان الأطباء 
يقومون بها في المدن المهمة» وفوق هذا وذاك 
لم يكن بإمكالهم تدبير الرعاية السليمة لمر ضاهم 
بالمنزل , أما فیما ghey‏ بالطبقات العلياء وخاصة 
بالإشارة إلى رجال البلاط و العائلة الملكية على 
وجه RU‏ فمن المعروف أن القصور كانت 
تحتري على غرف خاصة مكرسة للاستخدام 
الطبي؛ ومن بينها نظهر صيدلية مدينة الزهراء 
الشهيرة". 

ویقودنا نقص الادلة الخاصة بالبيمار ستاك 
في الأندنس أثناء القرون الأولى إلى البحث عن 
المعلوماث على امتداد خطوط أخرى؛ حيث إنه 
لا يبدو aca‏ أن السكان المسلمين في شبه الجزيرة لم تكن لديهم أماكن لإقامة المرضى. ويمكن أن 
phos‏ والشريعة والمؤسسات بعض العلامات MS‏ فمن خلالهاء مع الاشارة 
ME NE‏ ماج Hn RON TE RAEI‏ 
من أية مدينة أخرى في زمائها» تعرف أن بعض الأروقة التي كانت تقع بجوار المسجدء والني كانت 
دم لإيواء الفمراء والمرضی: نمت إزالنها في القرن العاشر. Shady‏ عن ذلكء لدينا إشارات 
تذكر مزرعة قرطبية مخصصة لهذا الغرض هي "منية "mall‏ وإلى جانب هذه الاشارات وفيما 
يتعلق بالمدينة نفسهاء نجد عدة إشارات إلى "رباط المر نع علی اطراف ytd‏ على الضفه 
الأخرى من edi‏ ولكن بالقرب من الحقول التي تحيط بها. غالا ما كان "رياط المرضى" p‏ 
مستعمرة للجذام OY‏ مصطلح "مر ضى" يشير إلى المرضى عمرما كما يشير إلى المجذومين. وفي 
هذه الحالة الأخيرة علق E Jor td‏ خصاتص المرض ديت في أن الال کانو یتحاشونهم» 
دون الخوض في الاعتبارات ذات الطبيعة الدينية. و نتيجة تهذاء كا 


285: 


إلى بوابة المجذومين Puerta de los leprosos‏ في مدن مثل سرقسطة SEU,‏ 

الإسلام دائما يعامل المجذوبين بقدر من العطف أكبر كثيرًا من الديانات الأخرى وكان 
بشأن وجودهم بين السكان الأصحاء ويسمح لهم بالحضور في المساجد و الأماكن العامة على الرغم 
من فرض بعص القيود المعينة في ظروف محددةةا. وقد حدث شيء شبيه بذلك مع المرضى العقليين: 


كانت هذه الأماكن» سواء كانت مكرسة 
للأمراض الشائعة: أو كانت مستعمرات للجذام» 
أو مصحات عقلية» تتالف من عدة شوار ع ومبان 
مختلفة. وكان بها موظفون يسيطرون على 
مهامها وأطباء يعودون يعتنون بأولدك الذين 
ت إلى أعتابها. وعلى الرغم من أنها لم 


بالفعل دورا خيريًا علاجيًا Mee‏ وعلى مر 
السئين تحدت بعض المستشغفبات لاسيما في 
حالة فاس وغرئاطة» باعتبارها مصحات عقلية. 
وربما كان هذا راجمًا إلى حقيقة أن الحفاظ 
عليها كان محدودًا بصورة مطردة بما يقدمه 
انملوك من هبات وعندما كانت هذه الهبات 
تتداقص» تدهور نشاط المستشفيات وبدأ ينجه 
إلى هذا الاتجاه» بحيث صار محدودًا بصورة 
معردة بما يقدمه الملوك من هبات» وعندما 
كانت هذه الهبات ga‏ تدهور نشاط 
انمستشفيات lay‏ ينجه إلى هذا الائجاه بحيث 
صار محدودًا في نطاق علاج المرضى من هذا اللو ME‏ والذين كان اضا آنهم يحتاجون إلى درجة 
أقل من ALA‏ العلبية. 

بالإضافة إلى هذه المناطق» كانت هناك مؤسسات أخرى يمكن تحويلها إلى ملاجی للمرضی. 
كانت هناك الزوایا والأربطة» وهي في الحالين عبارة عن أبنية ذات أحجام مختلفة كانت عادة تكرس 
للصلاة والاعتکاف . وكان يمكن استخذامها أماكن إقامة للمسافرين؛ وخاصة للمحتاجين والمرضى 
المارين في انمكان الذي توجد به. وربما كانت في المساجد المحلية أماكن متاحة لهذا الغرض. 

وفيما يخص ظهور المستشفيات في الأندلس التى كانت لها عملا نفس الخصائص التي ميزت 
نظيراتها الشرقية؛ يرى ج . فيرئرء أنها كانت تتشابه آبضا مع المدارس في القرن الثالث عشر؛ أي 
خلال حکم الموحدین؛ لأن هذه الأسرة الحاكمة كانت على ألفة تامة مع هذه المواسسة, ونحن تعرف 
أن خايمي الأول pal‏ ببناه مستشفی في بلنسية: ور بما كانت إعادة بداء لمستشفى موحدي. 


حالة مدينة غرناطة 


فى الترتیب الزمني» كان أول مستشفى في المدينة هو البیمار, » الذي بني تحت رعاية الملك 
محمد الخامس: فيما بين سنة 1365 وسنة 1367: كما أوضحنا بالفعل, وعبی الرشم من تراث أبنية 
المستشفيات في العالم الإسلامي في أوائل وفي أواخر العصور الوسطى فإننا نظن أن البيمارستاك 
الغرناطي كان JE‏ مستشفى بنی في الأندلس. وهذا على الأقل ما يمكن استجلاوه من حجر الأساس 
الذي يقول إن الملك بهذا المبنى قد نفذ عملا خيريًا غير مسبوق من دخول الاسلام إلى هذه البلاد. 
وبالنظر إلى احتمال وجود في الجزيرة الخضراء» وهو موضوع قدر كبير من التفکیر 
والتأملء أوضحنا بالفعل أنه لم يكن سری من عواقب الخطأ في تفسير نص تاربخي7. 

فقد ثارت شكوك معقولة حول ما إذا كان البيمارستان الغرناطي أول مستشفى في الأندلس» 
خاصة إذا اعتبرتا OF‏ الحاجة إلى المساعدة من جائب المسلمين في الأندلس كانت مسألة منذ 
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ضاحية البمازين في ADA‏ 


The most noteworthy casas are ‘bn al-khatib, 18 
Muhammad al- Shaquri and Ibn Khatima. 
As a general reference, see the relevant 
information in the work by M. Ullmann, Die 
Medizin im islam, Leiden, 1970. 


See, among others, J.A. Garcia Granados, =. 19 
Gordn Iruestes and V. Salvatierra Cuenca, El 
Maristan de Granada, un hospital islamico, 
Granada, 1989, p.21. 


Garcia Granados, Glrón Irueste, and 20 


Salvatierra Cuenca, Maristán ... p. 26. 


السنوات الأو لى لوجودهم في شبه الجزيرة. وعلاوة على ذلك: كان لابد أن تكون احتياجانهم في كل 
مكان» عبى كل من جانبي مضيق جبل طارق. ومن ثم فإذا كانت المستشفيات قد وُحدت بالفعل 
في ضمال أفريقيا في القرن الثانث عشرء فلماذا لا يمكن أن توجد أبنية أخرى مشابهة في الأندلس» 
أو عبى الأقل من تلك الفترة فصاعذا؟ ومثلما رأيناء كان لابد أن تكون uL‏ أنه كانت للمرضى 
أماكن محددة مخصصة لهم في المدن» وكذلك المساعدة انتي كان الحكام يقدمونها في حجرات 
بقصورهم والاستقبال الذي كانوا بلقونه في 
المراكز ذات الطبيعة الدينية. 

آما فيما juny‏ بالسبب الذي جعل محمد 
الخامس يأمر ببناء هذه الموسستة فريما يمكن 
أن نجد السبب في العلاقات التقليدية التي 
حافظ عليها بنو نصر مع المرينين في شمال 
أفريقياء والبي تميزت BES‏ خاصة في تلك 
qi ili‏ عندما سافر محمد نفسه» ووزيره ابن 
الخطيب إلى فاس وسنحت لهما الفرصة 
المشاهدة البیمارستان الذي كان موجودًا هناك, 
وقد تصادفت الزيارة مع الفترة التي خضم فيها 
قصر الحمراء لإصلاحات کبری» وتم بناء 
المدرسة بطلب من والده يوسف الأول. وكانت 
تلك مؤسسة آخری غير مسبوقة في الأندلس. 
adag‏ كلها كان يمكن أن تكون عوامل أقنعت 
حاکم غرناطة ob‏ يُحاكي ما رآه. ونحن لا 
نعرف ما إذا كان الوباء الأسود الذي وقع سنة 
8 له أى تأثير على ats‏ كما كان قد حدث 
مع المستشفيات السابق ذكرها في قرطبة وإشبيلية؛ حيث كان الوباء قد اجتاح أراضي غرئاطة؛ وكان 
أطلباؤها بلعبون o‏ 15 نشيطا للغاية بل إنهم ت رکوا أدنة مكتوبة على تدخلهم 8. 

كان (una‏ پیمارستان غرناطة بشغل منطفة e‏ علی الضفة الیمنی لنهر دنرو والمعروفة باسم 
"رباط الراحة"؛ وموقعها بين سور القصبة القديمة وضفة اهر بالفرب من «PuertadelosTableros‏ 
والمشهور بين العامة باسم باب القاضي Puerta del Cadi‏ ونحن نعتقد أن اختیار الموقع لم يُترك 
للصدفت CY‏ المنطقة كانت مشهورة بأنها صحية إلى د 

y‏ لما قرراه aly‏ اهنم أطباء العصور الوسطى؛ مثل أسلافهم من الإغريق والهيللينستيين» 
ة المحبطة بمرضاهم وسعيًا وراء هذه الغاية» انمکست ظروف المعيشة في 
ل توجه ننفس Al‏ وما إلى ذلك في مولفانهم . وعلى أساس هذه التوصیات؛ ES‏ 
ر أن موقع «رباط الراحة» كان مالي لأنه كان محمیا من الرياح ١‏ بية يفضل التل الذي 
أقيم عليه قصر الحمراء . وإذا كانت هذه الرباح الجافة الساخنة هي التي سبيت الأمراض التي كانت 
تجتاح المدن من حين c Y‏ تماما مثلما حدث مع الوباء الأسود سنة 1348. كذلك لم نكن صافة 


بوت 


أن مستشفی AGU‏ وهو الذي يسمى المستشفى العام أو Hospital de los Moriscos‏ - وهو ما 
a RE RE‏ موضع لا يبعد كثيرًا عن البیمارستاتا , 
كان البیمارستان مستطيل JEEN‏ مقياسه 383 26.5 7 وكان الجانبان الأقصر موازيين 


للنهر ويشكلان الواجهة الشمالية والواجهة الجتوبية» ويبدو أن محمد الخامس أمر بان یلی على بناء 
قائم بالفعل برجم تاريحه إلى الفترة ما بين القرن الحادي عشر وانقرن الرانع عشر وقد أجر 
إصلاحات کییرة *. وله طابقات بأربعة ممرات وأروقة اتساعها 1.27 مترًا تؤدي إلى فتاء داخلي رحب. 
و کان المركز يحتوي على بركة مياه يغذيها آسدان كبيران من الرخام . وما يزال هذان الأسدان قائمين 
اليوم وحتی وقت قصير مضی US‏ يؤديان نفس لوظيفة في كة البرطل بقصر الحمراء. 

أما المدخل الرئيسي المسقوف فكان موضعه على الواجهة الشمالية, ونحن نعرف تصميمه 
بفضل الرسومات التي رسمها المهندس المعماري ف. اينريكيز CF, Enriquez‏ قبل الإزالة الجزئية 


ae 


للمبتی في غضون القرن العاسم عشر مباشرةء وكان القطاع الأوسط فيه البوابة» وفوقها كان حجر 
الأساس . وفي العلابق الأسفل كانت هناك نافذتان صغيرتان وست نوافل أخرى في الطابق الأعلى» 
كانت متها أربع متشابهات. وكا الداخل موزعًا بين صحون» أربعة منها في الطابق الارضي واربعة 
في الطابق الأول» هذه الصحونء بدورها كانت مقسمة إلى صوامع (حجرات صغيرة)؛ عددها 
حوالي خمسين؛ مقياس كل منها 2.5 × 2.5 مترًا. وكانت هذه الصوامع تفتح على الأروقة كما كانت 
تتصل ببعضها البعض عن طريق ممر داخلي. 


m" 
اير وس في القرف الرايع عفر‎ 
قيام وسقوط إمبواطوويات‎ 


وفيما يتعلق بمساعدة المرضی» أمكننا أن ثثير مناقشة حول من کانوا يشغلون المبلى. ويقول 
حجر الأساس إن المبنى 5 e-‏ من أجل الفقراء» ومرضى المسلمين. ولكن أى نوع من المرضى؟ 
ونحن نقول هذا لأنه بحسب المعلومات التي ندینا كان البيمارستان يقيم به المرضى العقليون. 
وليست هذه بأي حال من الأحوال حقيقة خارجة عن الموضوع. وإذا ما كن قادرين على أن نتصور 
أن المبنى -منذ لحظة افتتاحه- كان له هدف وحيد هو علاج المرضی العقلیین: tah‏ سنکون أمام 
أول مستشفى في آوروبا يفعل هذا OS‏ مستشفى بيت لحم في لندن يعتبر» حتی الآنء هو الأقدم 
في هذا المجال» ويرجع تاريخه إلى سنة 1403( ومستشفى La Casa del Padre Jofré‏ في بلنسية 
الذي بدأ العمل سنة 1409: فقد بنى كلاهما بعد ستة وثلاثين وخمسة وأربعين عامًا على التوالي بعد 
بيمارستان غرناطة, ومن ناحية as Al‏ كانت مستشفيات المجانین قائمة في البلاد الإسلامية ولدینا 
حالة بيمارستان مراكش الذي بني في نهاية القرن الثاني عشرء والذي كر صراحة أن الحاكم القائم 
بنى البيمارستان من أجل المرضى والمجانین ۱*. وإنها لحقيقة معروفة أن ييسارستان غرناطة كان 
به مرضى عقليون» وفيما بين سنة 1495 وسنة 1497( استخدم الملوك الکائوليك المبنى لیکرن دار 
مك النقود ASL‏ وتسبب هذا في هياج أعيان غرناطة الذين اشتكوا من نقص الحماية لمرضاهم 
العقليين؛ الذين کانوا یتجولون y all‏ والسوال هو ما إذا كان قد وفر الملاذ لكل من المرضی 
العقليين وغیرهم من المر ضی» al‏ أنه كان ملادًا للمجانين فقط. 

وكما رأينا ونحن نشير إلى المستشفيات الإسلامية بصفة عامة فإئها كانت تسترعب كل أنواع 
المرضىء بما في ذنك المجاتين» كما أوضحنا احتمال أن نقص الإمكانيات المادية قد نزل بهذه 
المزسسات إلى مستشفيات للأمراض العقلية» وفي حالة بيمارستان غرناطةء OP‏ حجر الأساس فيه 
يؤكد بوضوح حوره باعتباره ملجأ لفقراء المسلمين ومرضاهم» وهو ما يشير بالضرورة إلى أنه لم 


تكن هناك تفرقة بين مختلف أنواع المرضی . وهناك شهود یمیلون إلى التفكير بمفهرم موحد؛ أي أن 


Jat‏ أسد من lee ag‏ الم في غرناطة 
في سدالت البرطل isl endi ali‏ 

على يسار الفح شارع Carrera del‏ 
0 (وهو شارع يجري بعنول الوادي 
أسفل pad‏ الحمراء في غرناطة) on‏ نحو برابة 
القاضي؛ وهر جسر على نهر دارو, 


Franco Sanchez, "La asistencia al enfermo en 21 
al-Andalus", p. 146, 

22 يعرض Concepción Félez‏ هذه الحقيقة كأي سیب 
محتمل للتتسك للمجانين في مستشفى حقيتي, 
المرضي CFélez Lubelza, "Sobre ¿y‏ 

la aparición de la arquitectura pública 3 
primera etapa constructiva del Hospital Real 

de Granada, Actas del IV Congreso espanol 
de Historia de la Medicina, Granada”, 1973, 
Granada, 1975, |, p. 107. 


علم السکان» 
ونهاية العا والعلاج 


و اجهة ييمارستان غرناطةء GAN‏ عدار ud‏ بعد 
دار سك isl‏ الملكية رعلیه تفش يحمل 
دکری تأسيسه على بد الملك محمد فوق 
ea‏ 


J, Münzer, Viaje por España y portugal, Reino 23 
de Granada, Preliminary study by F. Camacho 
Evangelista, Granada, 1987, p.60 


Múnzer, Viaje por Espana y Portugal, p. 60 24 


البيمارستان سرعان ما صار موسسة خاصة بالمجانين . وقد ترك بعضهم شهادات مكتوية مغل الطبیب 
والرحالة الألماني هیرونیموس ممونزر Hieronymus Münzer‏ الذى وصل إنى غر abu‏ التي كان قد 


ته غزوها حديئا سنة 1494 والذي تحدث عن «مترل Pci ma‏ 
۱ وهناك حقيقة أخرى يمكن التحقق منها أيضا وتشهد بتكريسه مبكرًا للمرضی HII‏ 
المبنی إلى صوامع صفبرة لا تنسع سوی لمریض واحد لوحده. وقد شهد ابن الخطیب المعاصر ودقیق 
الملاحظة بهذه الحقيقة. لقد كانت البیمارستانات في الشرق dole‏ مثل بیما 
المرضی غير العقليين في عنابر كبيرة وتحيس 
المر ضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية عنيفة 
(ما عرف في العصور الوسطى باسم (furiosi‏ 
في غرف الفرادية صغيرة . وكان حجز كل مريض 
عفلی في غرف انفرادية يدل على حسن تقدیر لأنه 
oe‏ الطريقة سيكون من الأسهل إبتاؤهم تحت 
ينبغي أن نأخذ في اعتبارا الأنماط 
الأخرى من العرل؛ مثل العزل لأسباب التلوث» 
طالما أن مفهوم العدوى بين البشر لم ينم الأخذ 
به سوی في القرن التاسع عشر, 
لقد استخدم مبتی البیمارستان مستشفی 
لفترة قصيرة ولكن؛ كما آرضحنا من قبل؛ بعد 
سقوط مدينة غرناطة بايدي الملوك انكائوليك 
jhe‏ دار سل التقود ASL‏ وبقي كذلك حتی 
الفرن السابع عش DN‏ غرناطة ظلت تسك 
النتود حتی سنة 1698, وفیما بعد استخدمه 
الرهبان التابعون لمنظمة «سیدتنا سيدة الر حمة) 
من دير بلين Convents de Belén‏ ثم استخدم 
مخزنًا لليف فمنطقة سكيف ثم مقر قيادة 
عسكرية وسجنًا حتى تسیبت حالته الخربة في 
إزالة جزء منه سئة 1843. by‏ مبعينيات القرن 
العشرين تم هدم جزء كبير من المبنى المتبقي ولم 
يتر ك مكانه اليوم سرى بقايا الججهة الجنوبية) وبعض 
حرائط قليلة والبركة التي تفع في وسط الفناء, 


وبعد سنة 1492 تتحدث الإشارات الواردة 


من «هيروليموس Gi‏ عن Pr XX‏ 
استشفاء: مستعمرة المجذومين؛ والمستشفى 
*. والمركز الذى ورد 


انعام ومستشفى ead‏ 


ذكره باعتباره مستشفى المجائين ليس سوى 
انیمیارسان: ويدو أن المركز الذي يسميه 
میونزر مستعمرة المجذومين هو مبنى بدائي بنيت فرقه مستشفی المرريسكيين Hospital de los‏ 
„Moriscos‏ وفيما يتعلق بالمستشفى العام لم نستطع الحصول على المزيد من المعلومات. ونحن 
الفرن الرابع عشر كان هناك مسترصفان في شارع البيرة على مدی سنوات 


ita Hospital de la Resurrecion;! General de Moriscos‏ القيامة"» في موقع قرب 
المكان الذي بعر ف حاليا باسم Plaza del la Abed‏ وقیم بعد بنى دير الرهيان الأوغسطينيين الحفاة 


Discalces Augustinians‏ عنى هذا الموقع أو حوله ونکنه غير موجود اليوم. 


نوات oe‏ تمت ». 


وقد استمر هذا المستشةم ادرته بعد ثورة المورب 

لقرن السادم Or ME‏ التعايش الاسلامی المسيحي. والواقع أن بعض 
١ Pre icu in‏ التقاليد المسيحية عن الروابط الخيرية بتشكيل ما يسمى 
. وكانت هذه الرابطة تنولى العناية بالمرضى إلى جانب الالتزامات الخرى» وكما هو 
معلوم» كانت المهمة الاساسية للروابط الخيرية 
في العصور الوسعلى وعصر النهضة تحسين 
ممارسة التدين بين أعضائها. وسعيا لتحقيق 
هذه الغاية: وبالترافق مع القواعد المرعية فيهاء 
فإنها كانت تتولى التخفيف عن المحكوم عليهم 
بالإعدام في ساعاتهم الأخيرة. كذلك كانت بعض 
الروابط تلتزم بعلاج المرضى. وقي حالات 
بعينهاء كما حدث مع هذه الرابطة وغیرهاء 
مثل رابطة المأوى والإحسان التي نشير إليهاء 
كانت تدير المستفشيات حيث كانوا يمارسون 
أعمالهم الخيرية على المر ge‏ 

ولسنا بالضبط متی La‏ بناء مستشفی 
انقيامة Hospital de la Resurrecion‏ أو ربما 
أعيد ناه فوق ger‏ موجود بالفعل» ولکن ال 
Cofradia de los Mariscos‏ أعطاه دفعة حديدة 
حوالي سنة 1559 عن طريق الوصايا والهبات. 
وبعد ذلك الوقت كانت هناك gis Altes‏ وتفدق هب ات على انمستشفی» سواء نقدًا أولوعًا. 
وعلى أية حال» نيس هناك أي ذكر آخر للعمل في ال لمبنی» وهو ما يجعلنا نفتر ض ض أنه كان قاد انتهى 
بالفعل#. 

ويمدنا ف. هنریکیز دي خو 
us ai‏ النين كان يتم إدخالهم كما 


نين في 


F. Henriquez de Jorquera ee‏ بالمعلومات الخاصة بأنواع 
يشير إلى أن الموقف المالي للمر كز كان قوياء وهي ظروف غير 

معتادة بين المرسسات الممائلة في ذلك الوقت: "... إن المستشفى العام للموريسكيين يديره أناس من 
بني حندتهم حيث يعالجرن جميع انواع المرض بفضل العوائد الكبيرة المتوفرة بأيديهم P‏ ومثل 
مباني موريسكية أخرى aute‏ انتغل المستشفى إلى التاج بعد سنة 11571 وفي سنة 1603 سلمه 
فیلیب اثالث إلى نبيل غرناطي حوله إلى دير للرهبان الأوغسطيليين الحفاة, واستمر الدير GA‏ 
و صول القوات الفرنسية إلى غرناطة سنة 1810» حيث شار كرا في دماره النهائي#. 

وفي مناسبة معينة قيل أن ما يسمى مستشفى Hospital de la Tina‏ أيضا بر جع إلى عصر مملكة 
بني نصر» على أساس أنه كان قد تم تشييده في مبنى من ذلك الزمان كان على صلة وطيدة بالسلاطین, 
ولم يكن هذا هو الحال فعلاء OF‏ المستشفى لم يبدأ العسل حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر 
عندما قام مالك المبنى د. خوزيه دي لا D. José de la Calley Heredia JS‏ بتحریله إلى bala‏ 
للمرضى المصابين ن AM‏ ذات المظهر المرعب" وصار مؤسسة مكرسة فقط ad A‏ الذین 
بعالون من المرض الجلدي انذي يسمى "القوباء الحلقية" المعدي D‏ 
تلك المستشفيات الم كورة اعتمدت المدينة أيضا على موسسات Hg Ae‏ 
فقد تم افتتاح أول مستشفى فى غرناطة المسيحية بطلب من الملكين الكاثوليكيين بعد الاستبلاه 
على انمدينة بوقت قصير. وأطلق عليه اسم "ستشفی الحمراء URL‏ حيث كان مكانه في قصر 
الحمر»» وكان يتكون من عدة منازل قليلة بالقرب من دير سان فرانسيسكو الذي كان يوفر الإقامة 
والاعاشة gv‏ عشر Make‏ 
شكل خاص. و 
الملكي انكبير في 


وبعیذا 


كانت له مهمة de yop‏ ملجأ وسکان لعلاج ونقاهة الجنود 
زدو Jf‏ 


أسيس المستشفى 
abu‏ وأولى الوثائق بهذ الخصوص كانت موفعة سنة 1504 #. وعندما 
الملكية عام 1526 تم إغلاق مستشفى الحمراء و انتفل مر ضاه 


المبنى الجديد. وبعد هذا لوقت: صار انمستشفى الذي أسسه الملکین الكاثوليكيين 


'شك في أن هذا كان إجراء موتا عندما نضع في اعتبارتا تا 


سمحت أحوا! ل العمل في ال 
إلى المب 


أحد آهم 


المسعشفي الملکي» غرتاطة 
تخطيط بیمارسعان AAA‏ هتريكيس 
من جوركويراء محصف القرن السابع عشر. 


R. Zayas Femandez de Cordoba Montero, 25 
la ilustre y muy venerable Hermandad 

y hospital de la caridad y el refugio de 
Granada, Granada, 1994. 


A. Garcia Pedraza, Actitudes ante la muerte 26 
en la Granada del siglo XVI. Los moriscos que 
quisieron salvarse, 2 vols, Granada, 2002, Il, 
897. 


T. Henríquez de Jonquera, Anales de Granada, 27 
2 vols Granada, 1987, 1, 257. 


M. Gamez-Moreno, Guia de Granada, 2 vols, 28 
Grenada, |, 434. 


Garcia Granados, Grón, Salvatierra, Maristan, 29 
p.89. 


مستشفى سان خوان دی 
ديرسء غر ناطة. 


C. Álvarez de Morales, "industriay y sanidad 30 
en la Grarada morisca, El Molino papelero 
de Francisco de Padilla", Qurtuba, 4 (1999), 
7-44, 


C. Félez Lubeiza, El Hospital Real de Granada 31 
los comienzos de la arquitectura publica, 
Granada, 1379 , p. 67. 


«Id, p.68 32 


R. López Guzmán , Tradicion y clasicismo 33 
en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo, Grenada, 1987, pp. 616-619, 


۸. اتظر:‎ dem للمزيد من المعلومات عن هذه‎ 4 
Jiménez Alarcon and C. Alvarez de Morales, 
Ma Huerta del Rey Moro. Noticias de la 
Granada nazari a través de documentos 
romancezdos”, Revista del Centro de 
Estucios Historicos de Granada y su Reino, 
10-11 (Second Period) (1995-97) , 128 


„Enriquez de Jonquera Anales, 1, 259 35 


المؤسسات في المدينة يسمح بدخول المرضى والفقراء والحجاج كما استخدم أيضا مستشفی 
وتصادف مع عملية البناء أن شهدت غرناطة تكاثر هذا النوع من المؤسسة بفضل 
المقاصد المخلصة للمواطنين الأثرياء» بطلب من الكنيسة أو يمبادرات من التاج نضه. وإلى جانب 
المستشفیات التي ذكر ناه فعلا (آي المستشفی الملكي ومستشفى الموریسکیین) لدينا مست 

الحجاج Hospital de Peregrinos‏ الذي تأسس ستة 1501 على يد خوان مرنوز دي سالازار 
uan Munos de Salazar‏ ومستشفى علاج وملجاً باسم ¿Coridad y Refugio‏ الذي e!‏ 
نقابة من القساوسة والمدنيين في سنة 11513 ومستشفی سان لازارو على ضفاف نهر شنيل بالقرب 
من المدرسة القائمة edi‏ تحت إدارة الرهبان 
المد ر PP Escolaplos ¿o‏ وقد بني سنة 1515 
بداء على طلب ملكي لایراء المجذومين ولكي 
يحل محل مستشفى الموريسكيين؟ ومستشفى 
كبير الاساقفة «Hospital del Arzobispo‏ 
والمعروف أيضا باسم المستشفى AS‏ 
(dona‏ أو مستشفى سانتا آنا وقد تأسس سنة 
5 على پد فراي هر uc‏ دي طلبيرة Fray‏ 
Hermando de Talavera‏ بمساندة ASL‏ 


ومستشفى القاهة الذي بعرف كذلك باسم 
مستشفی al‏ اثرب Hospital de la Madre‏ 
cde Dios‏ وانذي بعود تاربخه JE‏ سنة 61520 
وكان يديره كبير أساقفة المدينة» ثم المجلس 
المسيحي المعروف باسم Corpus Christi‏ 
ia d‏ 1527. 

بعد ذلك quas‏ سلوات دخلت القائمة 
ue‏ مستشفيات جديدة, وکانت هذه هي مستشفى مان خوان دي ديوس الذي تم بناژه بمبادرة 
شخصية من هذا القديس نفسه وكان له موفعان مختلفان فيما بين سنة 1537 وسنة 1552 هما Calle)‏ 
(Lucena, Cuesta de Gomeréz‏ قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى موقعه الحاني؛ ومستشفى الرحمة 
المبريريكورديا Misericordia‏ تأسس سنة 1549 على يد دياز سانشيز دي دافيلا؛ ومستشفى لاسيدا 
Arte de la Seda‏ منذ سنة 1550 الذي كانت تموله نقابة تجار الحرير» ومستشفى سان سباستیان: 
مدل السنة نفسهاء وقد أسسه پیدرو فرناندیز آرجاندا؛ وفي سنة 1557 ينى مستشفى سينتنا أم الرب 
Nuestra Senora la Madre de Dios de la Pledad‏ والمعروف شعبيًا باسم مستشفى نافاس 
O^ sHospital de Nava‏ تكريمًا لمؤسسها فرانسيسكو دي نافاس والذي یخبرنا خوركويرا عند 
EI‏ 


Ces combalecencia de hospitalidad de Senor Sancta Ana"‏ وأخيرًا لدينا 
مستشفی سانا کروز "الصليب المقدس" Santa Cruz‏ انذی أنشأه أندريه راميريز دي الأ رکون 
André Ranirez de Alarcon‏ وتاريخ بنائه غير موکد على الرغم من أننا نعرف أنه كان يعمل في 
Lu‏ 1563, 

وعلى مر السنین اختفت بعض انمستشفياث» وبعد سنة ۰1753 أدمجت المستشفيات البافية 
فیما يسمى Real Hospicio‏ أو Hospicio de Granada‏ التي أنشأها ماركيز دي لا Jak!‏ وهتا تم 
تجميع الكثير من المؤسسات الخيرية في غرناطة وولايتها معاء على الأقل فيما يعلق gu‏ 
ed‏ [دارتب ونحقيق المزيد من السيطرة المباشرة للدولة 


pa!‏ ضی الذين كانوا يرنادون هذه المستشفيا 


ات وأونئك الذين كانوا يعانجون 


مر ضاهم في المترل أو في الشارع؛ فان الإشارات "لمتکررة الموجودة بالوثائق المعاصرة لتلث الغترة 
إلى المجشومين وأولئك الذين اصابهم الوباء تعطينا فكرة عن الأمر اض الرئيسية التي كانت سائدة في 


ثة الزمان؛ انوباء أو الطاعون وأورامه المرعبق والأمراض الجلديةء التي كانت تجتمع 


كلها تحت عنوان رئيسي هو الب 


إذا s‏ الأبحاث الوفيرة المتعلقة 
بابن خلدون 


c‏ وعمله» WE‏ سوف 
نلاحظ Ga gl‏ عديدة قد درست (hed‏ 
بالفصول LEA‏ والقضايا والأفكار 
التي فسرها العالم في مقدمته. وبقدم 


فابيان استابيه عرضًا مفيدًا لهذا البحث 


فرانسيسكو سانشيز جاريدو في محاضرته للدخول إلى الأكاديمية 
جامعة مالقة الملكية للعلوم والاداب في برشلونةا؛ 
ترجمة إبراهيم سعيد فهيم التي نضمنت قائمتین ببلوغرافيتين لدبليو 


ج. فيشيل (ص 141 - 151)» كما يذكر 
مراجع جمعها ينفسه كملحق (ص 152 - 156)) حتی سنة 1993, 
ومن الواضح أنه توجد ببلوغرافيا أكثر بكثير عن الموضرع-كميتها 
دالة على أهميتها- نستطيع أن نحصل على معلومات عنها في فهارس 
عامة كثيرة مثل الفهرس الإسلاميء بالإضافة إلى الإمكانيات الوثائقية 
go enin‏ البعلونات Apt‏ 
وأشير إلى هذا العدد الضخم من المدشورات عن ابن خلدون 
لأنني خلال مرحلة التوثيق لم أجد أية دراسة مكرسة للفقرات عن علم 
القبالة في مقدمته؛ والتي سأتناولها آدناه, 
ولكوني متخصصًا في أمراض النساء؛ فقد ملأني قر 


راءة فصل أبن 
خلدون عن القبالة بنفس الاندهاش الذي خبره المهنيون الآخرون 
في مختلف المجالات» ae‏ وخبراء سياسيين» وعلماء اجتماع؛ 
واقتصاديين» ومؤرخين.. إلخ. عددما وجدوا ولازالوا مستمرين في 
اكتشاف إفادات وأفكار في مقدمته بكيفية رائعة وحدالة استطنائية, 
وفي محاضرنه" يجمع فابيان استابيه مقدارًا ضخمًا من الأمثلة 
المتعلقة بر دود الأفعال المعجبة هن T‏ الخبراء - من وجهة 
نظر اقتصادي بالطبع- ولكن Lal‏ مع حالات أكثر عمومية ودلالة 
مغل حالة أرنولد توينبي عندما وصف المقدمة "كفلفة تاريخ الني 
هي دون شاك أعظم عمل من نوعه لم یبد ع مثيلا له أبدا بواسطة أي 
عقل في أي زمن" 

وأعتقد أن الوقت قد حان الآن» لأبدأ عرضي لفصل ابن خلدون المذكور 


tá‏ مع تعليقاتي على الأمر» وأنني لسعيد للحصول على تلك الفرصة للمشاركة في إعادة 


ميلاد الدراسات عن ابن خلدون في مالقة بدعم من and‏ تلك الدراسات التي حدثت 
في OS‏ العلوم الانسانية وعلم الاقتصاد. 


الولادة البشرية في المقدمة 
كرس الجزء الخامس من مقدمة ابن خددون لمورد الرزق وطرق العيش واللشاطات» وفي 
الفصل السابع والعشرين بتاول ابن خلدون صاعة التوليد كمهنة أو مهارة مثل أية مهنة 
eee Bes E‏ جمة الاسبانية a‏ ني قمت بها اعتماذا على 
ة الغرنسية لفنسنت 
وه * بدا ام enin‏ "کتاب العبرء التعريف» 


cc 


m نا‎ 
E نی‎ 


ten 
hc n "Ma a 


في هذا المقطع النامن من الفصل الثاني للمقادمة يفسر امز 
لون Ob‏ العصبية انما تكون بتر ابط الانساب» المقدمة» 
نسخية عاطف أدندي» المكتية السليمائية: اسه بول. 

d‏ الصفحة Aa‏ منظر مور لامراة حمل في جين 
والأعضاء الداخلية المععددة: من مخطرط عربي من PUT‏ 
العصور الرسطي. 


Ibn Jaldun O el prescursor, 1993 
20-18 خاصة ص 14-11 و‎ 2 


ص 107-105 و 135 


New York, 1958, repristed in Prncton 19723. 4 
vols, 


۳ ولقد وجد ثغرات في ترجمة خوان فيريس “مقدمة في التاریخ العالمي‎ S eil 
قي الحسبان النص انعربي المنشور في بیروت بواسطة ج. شحادة‎ dad فضلا في ذلك‎ 


وسهيل زكارة) بمعا > لي» وهدفي هو تقديم ترجمة أمينة ومتخصصة للفصل 


المشوق لابن خلدون: 


"وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من 
الرقق في إخراجه من رحمها وتهينة أسباب ذلك ثم ما يصلحه بعد الخرو ج على 
ما نذكر» رهي مختصة بالدساء في غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن على 
عورات بعض» وتسمى القائمة على ذلك منهن "القابلة"؛ من الإعطاء والقبول AS‏ 
النفساء تعطيها الجنین وكأنها تقبله". 

وذلك أن الجنين إذا امتکمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته و 
التي قذر الله لمکنه وهي تسعة أشهر في الغالب فيطلب الخروج بما جعل الله في 
المرلود من النزو ع لذلك؛ ويف 
الفرج بالضغط وربما تقطع بعض ما كان في الأغشية من الالتصاق والالتحام 
بالرحم» وهذه كلها آلام يشتد لها انوجع؛ وهو معنى الطلق» فتكون القابلة معينة 
في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل تساوي 
بذلك فعل الدافعة في |خراج الجنین؛ وتسهيل ما يصعب منه بما بمکنها: وعلى ما 
تهتدي إلى معرفة عسره؛ ثم إذا خرج الجنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث 
كان يتغذى منها متصلة من سرته بأمعائه» وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود 
خاصة» فتقطعها القابلة من حيث لا تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ببطنه ولا بر حم 
أمه» ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكي أو بما تراد من وجود الاندمال. 

ثم إن الجنين عند خروجه في ذلك المنفذ الضيق» وهو رطب العظام سهل 
الانعطاف والانشاء فربما تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكرين ورطوبة 
المواد: فتتناوله القابلة بالغمز والاصلاح؛ حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي 
ووضعه المقدر له ويرتد خلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمر والملاينة لخروج أغشية الجنیر 


يضيق عليه المنفذ فيعسرء وربما ja‏ بعض جوانب 


لأنها رما تتأخر عن خروجه قبا ویخشی عند ذلك أن تراجع الماسكة ۳3 
الطبيعية قبل استکمال خروج الأغشية وهي فضلات فتتعفن ويسري عفنها إلى 
الرحم فيقع الهلاك فتحاذر القابلة هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تحرج 

تلك الأغشية إن كانت قد تأخرت؛ ثم ترجع إلى المولود فتمر خ أعضاءه بالأدهان 
والذرورات ABI‏ لتشده: وتجفف رطوبات الرحم وتحتكه لرفع لهاته وتسعطه 
لاستفراغ نطوف دماغه وتغرغره باللعوق لدفع السدد من معاه وتجريفها عن 


الالتصاق. 
ثم تداوي النفساء بعد ذلك من الوهن pars MEER HU‏ 
من ألم الانفصالء إذ الموا 


بالالتحام كالعضو المتصل» فنذلك كان في انفصاله ألم يقر يقرب من M rd‏ 
وتداوى مع ذلك ما یلحق بالفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في 
الخروج. 

هذه كلها أدواء نج هؤلاء القرابل أبصر بدوانهاء وكذلك ما يعرض للمولود 
مدة الرضاع من أدواء في بدنه إلى حين الفصال نجدهن أبصر بها من الطبيب 


البحر اللتوسط في ارف رایع عشو 
قبا وسقوط aM‏ 


SENE 


a Mn gr‏ د من مخطوط مصور بعنوان 
«قامات: المگتية الرطییل- باریس, 


] 1967-1968, reprinted in Paris, 1997, 3 
vols 


Paris, 2002 
Mexico, 1977, reprinted in 1987 


Kitab al-bar, Vol. 1: al-Mugaddima, Beirut, 
1981, reprinted in 1988 


sua 


علم السکانه 
ونياية d‏ والعلاج 


لاس وما فك إلا لأ A a o ON‏ 
الإنسان في تلك الحالة إنما هو 7 وا سواربعد مدا ف از J $e)‏ 
بدن إنساني بالقرة فقطه فاذا ره Vi‏ 
جارز الفصال صار bay‏ اسان 
Jl‏ 
الطيب أشد؛ فهذه الصناعة - كما 
تراه - ضرورية في العمران Cob‏ 
الإنساني لا يتم كون أشخاصه في 
الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض آشخاص 
£5 الاستغناء عن هذه الصناعة: 
ul‏ بخلق الله ذلك لهم معجزة 
وخرقا للعادة كما في حق eld‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ أو 
بإلهام وهداية يلهم لها المولود 
ويفطر عديها فيتم وبجودهم من دون 
هذه الصناعة, 

أما شأن المعجزة من ذلك فقد 
وقع du‏ ومنه ما روي أن النبي 
صلی الله عليه وسلم ولد مسروراً 
مختوناً واضعاً يديه على الأرض 
شاخصاً ببصره إلى السماء» وكذلك ci v4 : Wu‏ 
شأن عیسی في المهد وغير ذلك. : ای ارک j ioi ۱ elect‏ 


iA من‎ T 


بالفعل» فكانت حاجته حیشد | 


وإذا كانت الحيوانات العجم تختص 


hse 1 eu 7‏ . صفحة من مخطوط مصور لكاب لاو 
بغرائب من الالهامات كالنحل وغيرهاء فما ظناث بالانسان المفضل عليها lo pat‏ في الطب لابن سيناء القرن الرابع عش 


بمن اختص بكرامة الله ثم الإنهام العام للمونودين في الإقبال على MMC see shag!‏ 
على و جود الإلهام العام لهمء فشأن العناية الإلهية أعظم من أن يحاط به. 
ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكام الأندلس فيما احتجوا به 
لعدم انقراض الأنواع واستحالة انقطاع المكونات -وخصوصا في النوع 
الإنساني- وقالوا: لو انقطعت أشخاصه لاستحال وجودها بعد دك لتوقفه على 
هذه الصناعة التي لا يدم کون الإنسان إلا بهاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة 
وكفالتها إلى حين الفصال لم يتم بقاؤه AA‏ 
ووجود الصنائم دون الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له وقد تكلف ابن 
سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته col]‏ وذهابه إلى مكان انقطاع الأنواع 
وخراب عالم الکو 
الأحقاب برعمه» فتقتضي تخمیر طينة مناسبة لمزاجه بحرارة مناسبة فیتم کونه 


ين» ثم عوده GU‏ لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تدر في 


UC]‏ ثم يقيض له حیوان يخلق فيه إلهام لتربيته وانحنو علي إلى أن يتم وجوده 
وفصاله؛ وأطئب في بیان ذلك في الرسالة التي سماها رسالة "حي بن یقظان"» 


a,‏ الاستدلال غير صحيح وان كنا نوافقه de‏ الأنواع » ولکن من غير 
ما استدل يه فإن دلیله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة» ودليل القول 
بالفاعل المختار يرد عليه ولا واسطة على القول بالفاعل المختار بين الأفعال 
والقدرة القديمةء ولا حاجة إلى هذا القكلف. 

ثم لو سلمنا جدلاً فغاية ما ينبني عليه اطراد وجود هذا الشخص بخلق الإلهام 
لتربیته في الحيوان الأعجم» وم الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان الإلهام gly,‏ 
في الحيوان الأعجم فما المائع من خاقه للمولود نفسه كما قررناه أولا؟ وخلق 
الإلهام في شخص لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره» فكلا المذهبین 
شاهدان عبی أنفسهما بالبطلان في مناحیهما لما قررته له» والله اعلم ۱ 


التعليقات 
ربما يبدو elie‏ أن ابن خلدون يعالج مسألة قد اعتبرت أمرًا صغيرًا في عمل عن التاريخ 
العالمي وبخاصة في مقدمته وخصوضا إذا أخذنا بعين الاعتبار الافتقار العام للامتمام 
بانطفولة الظاهر في المصادر العامة - باستثناء في النصوص الطبیة-" وربما أيضا نحو 
مهارة تمارس بشكل رئيسي بواسطة النساء في العصور الوسطى مثل علم القبالة. ومع 
ذلك؛ فهي مبررة باختبار شدید الدقة oi parl‏ ابن خلدون يتعلق بالمجتمعات المتحضرة 
(العمران)» والذي قاده لدراسة كل معارفها وممارساتها المميزة؛ Las‏ فيها علم القبالته 
ولقد ألصق أهمية عظمى بعلم انقبالة ووصفه بانها "مهارة ضرورية للکائنات البشرية". 
وفي !لجزء الأول من cai‏ يشدد ابن خلدون إلى أى مدى تكون جوهرية هذه 
المساعدة us)‏ لتسلسل الأفكار المقبولة الموجودة في علم القبالة العربي) والتي نجد 
عنها دراسات هامة في 
«la medicina árabo- islámica”!‏ وداجررت al-Baladi, un médecin"‏ 


Reflexione's Sobre pediatíay ginecología en” ¿5 | 


«obstetricien et pédiatre a l'époque des premiers Fatimides du Caire"12 
Die arabischen Überlieferung der hippokratischen schrift" ili > و‎ 
Zur arabischen Überlieferung Von de" pas} .»; «de Superfetatione" ^ 
«Persian gynaecology" ^ وفي نطاق متصل؛ س. إيلجود‎ cSuperfetationes" 
وفي مقالني المتعلقة بادوات التولید؟» علارة على ذنك يحسن ابن خلدون ويثري صورة‎ 
بمعنى يكون حاضر)» أعني الشیعص الذي يساعد في‎ obstrare الرمز الروماني (من فعل‎ 
الولادة» وینصح ابن خلدون أيضا بحاجة المرأة المسئولة للتدريب: يجب أن تتفخ في‎ 
فتحتي أنف الطفل من أجل إزالة الإفرازات من المجاري الهوائية» وتنشيط لهاة الحلق‎ 
تسهیل قدرات التنفس ومساعدة المرأة التي لديها انقباضات والحث للاخر اج انکاسل‎ 
للمشيمة و الاغشية الجنينية, ویو کد اين خدون على العلاقة بين احتباس المشيمة "كايا أو‎ 


محزئیا" وتعفن الأجزاء المحتبسة و الموت اللاحق. 

وهناك مساهمة قيمة في حقل طب الأطفال» وهي أيضا مر حودة في عمل ابن خلادون 
عندما يتحدث عن رسائل أطفال متعلمین ذاتيا (مثل رسالة ابن سينا عن حي بن يقظان)» 
وأيضا دور ن طفيل الطبيب المغربي في اكتشاف الطفولة في إنجاترا في 
عشرء وفي سجلات في دقائق من المؤتمر الهام للغاية في الشأن المتناول» "رعاية الطفل 
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في الجزء الأخير من فصله يربط ابن خلدون بمهارة بين ضرورة وجود مساعدة أثناء 
عملية التوليد وبين تدمية النظريات الو جودية التي اتشرت بين الفلاسفة العرب. و نستطیع 
أن نلاحظ بعض الذکریات عن الوجودية في هذه النظريات» وتلك التي تتعلق بابن خلدون 
درست بواسطة خوان فيرنت جينيس في Las Obras Biologicas de Aristotalel" «US‏ 
Arab: El Evolucionsmo de Ibn Jaldun‏ مع" . إنه حقا العمق في المعلومات الذي 
حققه ابن خلدون عندما حلل ممارسات القبالة التي تضيف أبعادًا خاصة لهذا العمل لم 
تصلها الکتابات الطبية والمعياريةء ويمكن ملاحظة ذلك بقراءة الكتايات المعتادة عن 
علم القبالة العربي لعريب بن سعيد القرطبي "من القرن العاشر O‏ وهي من جوائب فنية 
ومشوقة تماما والتي لا تعالج الاعتبارات الوحودية وال التي تثري وتعلي فضل ابن 
خلدوت الذي أكد العلاج الطبي الاجتماعي له د. ف. سابا ردي في دراسته المعروفة "علم 
الاجتماع للطب في مقدمة ابن خلدون"20. 


وحتي أكثر مما ظهر حتی OS‏ فان تاريخ طب النساء وعلم القبالة يجب أن یجمع 
ويحلل وثائق التاريخ القديم والعصور الوسطى التي تسبق الوثائق الحديثة والمعاصرة 
العانية الأهمية» ليس فقط للمعلومات التاريخية» ونكن أيضا لمعرفة أفكار وعقليات 
و انتقال العلو م. 


5 المصادر من المشكلات 
الرئيسية حول تاريخ الأندلس ندرة المصادر. 
ونحن هنا نشير إلى الوثائق العربية القليلة التي 
تعیننا على معرفة مدخلات و مخر جات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمم, 
وعلی العكس من ذلك هنالك كم وافر من 
المصادر الأدبية والعلمية التي تتصل بإسبائيا 
dd‏ ولکن هذه المصادر السيعية 
تعوزها المصاداقية» ومن لم فهي عديمة الجدوى ولا تساعد على رسم صورة صادفة 
عن البنية الاجتماعية - الاقنصادية لبلاد الأندلس. ومن هنا تتضح أهمية اطروحة ابن 
ليون من القرن الرابع عشر ۱ 
حول الزراعة في الأندلس في فترات تاريخية سابقة لعصره؛ ومقارنة بالحقب 
التاريخية السابقةء فإن حقبة مملكة بني نصر ذاخرة بالوثائق التي تلقي الشوء على 
مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة. وياتي في المقام الأول 
وثائق التراخيص الصادرة عن الدبوان الملكي 2 وفي المقام الثانى نجد وثائق عربية 
[ من مدينة غرناطة» والتي فام بنشرها لويس سيكو دي لوئينا يا اريديس Luis Seco)‏ 
(de Lucena Paredes ;‏ وذلك في سنه 1961 »التي تعکس العديد من الأنشطة 
القانونية في مجالات الشراء والییع» وتوزيع المواريث وغيرها من القضايا في 
غر ناطة أثناء حكم بني نصر أو بلي الأحمر. 
وترجع ندرة المصادر العربية إلى عدة أسباب» من بینها ما أشار إليه الأستاذ 
| جیشارد Guichard‏ * عند حدیثه عن شرق الأندلس وما حل به من تدهور بعد 
الغزو المسيحي لك المنطقة, 
ومن الأسباب الأخرى في هذا المقام أن الوثائق في العالم العربى كانت 
أحيانا تبقى في ايدي الموظفين أنفسهم الذين قاموا بکتابیا وکا 
عند وفاة هؤلاء الموظفين. ويقدم نفس الکتاب (جيشارد) سببًا الا موداه أن 
: الدعاوي القضائية في العالم الاسلامی بصفة عامة كانت تستند إلى المشافهة 
E‏ أكثر من الاعتماد على الوثائق المکتو بة, ویتفق هذا الرأي الاخیر مع التفسیر 
الذي قدمه الأستاذ ملیر Millio)‏ حول القوانين في العالم الإسلامي في العصو 
الوسعلى؛ حيث يقول بان الوثائق المكتوبة لم تكن بالأمر الجوهري لتكسب قضية من 
القضايا شرعيتها القانونية *, 
يضاف إلى هذه الأسباب افتراض موداه أن وجود الإجراءات القانونية وثوثيقها لحماية 
أملاك انعائلات كان يمثل عائقًا إذا ما ألحت الضرورة على نقل هذه الأملاك إلى غرباء . ویتضمن 
هذا قضایا من قبيل حق انشفعة» وإسقاط حق الشفعةه والصفات التجارية المردودة "وحبوس 


کارمن تريلو سان خوسيه 
جامعة غرئاطة 


ترجمة إسحاق عبيد 


الأهل" أو تبرعات العائلات» والمهور التي لا توفى لأصحابها وغيرها من المعاملات المجتمعية 
والاقتصادية. 
ولا يعني و جود هذه الفعاليات في المعاملات في بلاد الأندلس لانها كانت فى تطبیقا ناجشا 


Sy‏ خاصة مع وجود فعاليات نشطة في الاتجاه المعاكس e‏ وعليه بسک الفول بأن الدولة 
من جانبها وبقدر ما تحظى به من السيطرة على الأراضي» إلى جانب التطورات التي حلت بشكل 
متباين على الصعيد الحضري- الاجتماعي-- الاقتصادي Ba‏ هذا قد ساهم في خلخلة قواعد البنية 
ug‏ الدفاعية. ونما كنا علم أن مملكة بني ز 

الروابط العائلیت النهم إلا في بعض الاستناءات cada‏ فلنا of alas OY!‏ هذه pu‏ 
تسعی حثيثا للتوسع العمراني الحضري قد ابتلیت بتهديد مسيم 
إلى انیا مرسسات عله SL‏ على hpi yall‏ 


مسيحيي متز ايد Gu‏ الذي أدى في النهاية 
ك قد شهدت تلك الحقبة قيام بعض ال 


E 


ی خلدوت 
البح الشوسط في الفرد الرايع شر 
d‏ 


فى القرن الرابع عشر 


a Ate‏ ودالاشاها دخات من حترفوم الا 
ا talents‏ ال دن 


Ab Ana 


Epa s. 
UE 
NEU. 1 
i ‘eens 1 


دم ابن خندون في لصلين مقتضبین فوائد الزراعة 
والتجارة. مع ابراز لمعوقات النشاط الزراعي 
الضلیة النشاط العجاری عليه 

المقدمة: 1( 1191 — محطرط عاطق agadi‏ 
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عام لسکان» 
ونهاية العالمء والعلاج 


المتماسكة التي صارت تملك درجة من الاستقلال الذاتي» وذلك في جانب تديير 
الطبيعية. 


المزرعة وأراضيها 


كان الاستيطان في بلاد الأندلس يتم وفق نمط من وزع الأراضي التي تضم كل رقعة منها عددا من 
الرقع الأصغر مساحة؛ وكان لكل من هذه الأخيرة وضعها القانوني والاقتصادي الخاص» وذلك 
لإشباع احتياجات سكان هذه المجتمعات. وطبقا لحجة القاضي الحنفي المذهب الخشني في 

شي كانت مقسمة إلى أراض "ممل وکا" وأخرى "مباحة" وهذه الأخيرة كانت 
eg‏ ۱ ای اران مملوکد وأخری ایا وه FREE‏ 
سناع وأراض "موات". ومن الجدير بالملاحظة أن هذه التقسيمات القانونية تتساوى مع ما کان أكسارقويا Axarguia‏ ملد 
سائدا في المزارع في عصر مملكة بني نصر» وذلك على ضوء ما كشفت عنه الرثائق التی ظهرات مزرعة مكيا بامبارون في منطفا البشرات. 
في آعقاب الغزو على يد ملوك قشتالة. وعلى هذا فإنه كان هنالك 
ثلائة أنواخ من الأراضي الملكية الخاصة» وأراض مباحة للجميع» 
ثم "احتباط" لصالح الجماعة ككل وأحيانًا تخصص قطع منها لأفراد 


القرن 12 فإن الأ 


والراقع أن تلك الأراضي "المباحة" كانت بمثابة حدود الضيعة 
أو المزرعة» وكانت أراضي زرع وصید كما كانت تعمر بأشجار 
الفراکه والأخشاب اللازمة للوقود» والفحم وما شابه ذلك. وتدل 
الكلمة "مباحة" وحتى من نفس جذور كلمة "مباح" على أن هذه 
الأرض كانت محرمة على اناغراب. ورغم هذه الصلة اللغوية في 
جذور الكلمة؛ إلا أن هذه الارض قد ظلت مفتوحة أمام Jal‏ تلك 
النواحي» وهذا ما نعلمه من واقع النصوص التي ترجع إلى عصر 
السيطرة المسيحية على المنطقة في إشاراته إلى عصر مملكة بني 
نصر, وهاه المرونة في استخدامها هذه الأراضي لم تحل دون 
تحديد كل جماعة لحدود أراضيها. وبالمثل» فان هذا الوضع لم 
يمنع السلطات المشرفة على قلاع المنطقة من أن تفرض ضريية 
(تعرف باسم: تلبيشي) على القطعان الغربية الوافدة من مسافة 
مسیرة يوم کامل لترعى في هذه الاراضي. 
وإلى جانب أرض "الماح" تلك؛ كانت هناك أراض تعرف 


باسم أرض الموات» وکالت تخص المجتمع المسلم والتي صارت 
»من حفهم في الحيازة بحكم معيشتهم عليها. ولم تكن هذه الأراضي 
"الموات" ملكا vl gat‏ ولذ نجد أن الفقهاء من أتباع مذهب مالك 
أسقطوا فكرة انعيش على هذه الأراضي لكي يجنبوها من احتكار 
البعض لها بوضع اليد, 

o,‏ لعدة قرائن على لسان بعض "الموريسك 
(Moriscoes)‏ من مناطق مختلفة مثل: مونفس» و کورنیز في ula‏ 
والملعة الحرة» وجو Güajar UAI bel‏ نستنتج أنه كان بإمكان أي 
مواطن مسلم أن يمتدك قطعة من هذه الأراضي: بشرط أن يكون قد أقام عليها لمدة 
سنوات. على أن فكرة الملكية الخاصة المطلقة لهذه الأراضي من قبل الأفراد لم تكن واردة» وذلك 
لأنها كانت تتبع المجتمع الإسلامي برته» ولم يكن مسموغا بحال أن تطرح للبيع لأي طرف آخر 
وكانت هذه الأرض "الموات" في أغلب الأحيان مقطوعة عن الريء وان كان بعضها قد تحول 
قة أو بأحرى إلى أرض مروية. وقد اختلف العائد الاقتصادي لهذه الأراضي تا دة و Louis Miliot introduction à lude du dro‏ 
لبعض کال یقح عدى مشارف مناطق ريفية زراعية بعيذا عن طرق al‏ والبعض الآخر على ,641 musulman. Paris, 1953, p.‏ 
مشارف المدن. وفي الحالة الأولى كانت تحول هذه الاراضي إلى أرض احتياط ناتوسع في Crmen Trillo San Josè. Agua, tierra y hombres 6 jLa i‏ 


en al-Andalus. La dimension agricola del 
mundo nazari. Granada. 2004, الزراعى وانتاج محاصيل الحبوب وقت الحاجة. وفي الحالة الثانية كانت تخصص تلاك الأراضي‎ 


لرراعة أشجار اللوزء والأعناب» والتين» كما يستفاد من حالة منطقة المنكب وأخيرًا كانت هنالك 
الأراضي "المملوكة": والتي كانت تقع بجوار المزار ع الأخرى» وكانت بحكم وضعها أرضًا مروية 


بالماء. 
Uf‏ عن المحاصيل فكانت من صتف محاصيل حوض البحر المتوسط بعد مواءمتها لظروف 
الصيف القائظ و الشتاء المعتدل. ومن ناحية أخر بری» فإن العرب في توسعهم من المشرق إلى المغرب 


بمناخ المناطق المدارية ودون المداریة ثم 


قد جلبوا معهم أنواعًا من المحاصيل الزراعية aJ‏ 3 
طوعوها لمناخ حوض البحر المتوسط عن طريق الري الصناعي 7, 

وعلی هذا فقد اتسعت رقعة الأراضي المروية مقارنة بذي قبل. ومن ناحية الجودة فلفد كانت 
aie‏ كما أن الحصاد كان وفيرًا ومذا ما نجده في مزارع منطقة جبل شلير ¿Sierra Nevada‏ حيث 
تر کت مساحات من الأرض بغير زر ع» مشاغا للجميع للرعيان و تطعانهم. 1 

أما فیما یخص الاراضي "المملوكة" فقد كان يحق لأصحابها توريثها لذوبهم وبيعها أيضاً. وفي 
آغلب الحالات كانت هذه الأراضي المروية على مقربة من الریف الزراعي و كان فلاحو المزر de‏ 
کنهم يشاركون في العمل فيها. وبهذه الطريقةکان في المقدور أحيانا الاستخناء عن الأراضي التي 
تحتل أهمية كبر ی 
في اقتصاديات هله المزار og‏ ومن ثم ظلت هذه الاراضي متعزلة عن 
الحقول الخصبة التي نتمتع بالري. 


لا ري فيها: في حين آن قطعان الماشية jd‏ 


ملكية الأرض والماء 
إن المعدومات المتوفرة لدینا عن إدارة مساحات الأرض والمصادر 
المائية في مناطق الريف زمن حکم بني فصر تشیر إلى أن هذه الإدارة 
كانت في أبدي المجتمعات الريفية نفسها. وبعيدًا عن هذاء كان الملك 
يمتلث آراضي كثيرة» ومن المحتمل أيضاً أنه في بعض الأحيان كان بعض 
المزارعين "شركاء" مع الدولة في استغلال مصادر المياه والأرض. 
وكان للمزرعة الحق في فح أو غق أرض "المباح" التابعة 
لها aul‏ جيرانها للرعي؛ دون الرجوع إلى السلطات asa‏ 
a,‏ ما حدث في طيعة لقنت El Cente‏ سنة 1476. وبالمثل كان 
في مقدور فلاحي منطقة القلعة انحرة Calahorra‏ ها أن يفتطعرا 
لأنفسهم نرعاتهم حول مصادر انمياه من خلال شهادة الشهود أو 
التحكم فيما بينهم رعندما يصلون إلى قرار ماء فانهم برفعونه إلى 
قاطي المدينة الذي تقع حيازاتهم ضمن سلطاله القضائي. غير أن هذا 
القدر من الاستقلالية عن ساطات الحكومة كان محكوما n‏ مالي تؤديه المدن للدولة فيما يشبه 
المعابلات التحارية التي كانت معروفة في العالم الإسلامي ک 
رهذه المزارع كانت قد نشات في الأصل على أسس عرقية: كما يتضح من مساميته "القرى". 
ومن المحتمل أيضا أن هذا النمط من الاستقرار السكاني كان 
التجمع السكاني أو المصادر المائية. ونقد بينت الدراسات ANI‏ 
العلیا صدق هذ' التفسير على 


من الصعوبة بمکان أن نفرر تاريخ بان الارض مصدر المياه في 
بلاد الأندلس كان يتم توزیعها على آسس عرقية أو عشائرية. . ومع ذلك» نجد أنه في عصر مملكة بني 


نصر قد وعدت 


وان كانت هامشية - لهذه الاسم س العرقية في توزيع الأرضء بسا في ذلك 
go"‏ الشفعة" في حيازة الأرض ومصادر المياه بين أفراد العائلات المختلقة حبلا بعد جيل. ومع 


نهايات هذه الحقبة ال 


dà‏ بدت ملامح الحراك في هذه eg i‏ بحيث أصبحت ركيبة السكاية 
فيها غير متجانسة وبعيدة عن النسب والاعراق؛ فليس لمة مأ يشير في أسماء الأعلام إلى نسب قيلي 
أو عشائر ي وإنما صارت الأسماء تعكس کنیات بعينها أو مسميا 

وتشير ملكية الارضي في هذه الأرياف إلى بعض انفروق القليلة في الجرانب الاجتماعيقت 
الاقتصادية. هذ على بعض الحالات الأخرى في مناصق البشرات La Alpujarra‏ وسلاسل 


pn 
ابحو توس في رد رایع عدو‎ 
قیام وسموط بط ریات‎ 


أعلي نان میاه الري في منطقة غرداطة. 
Met‏ خيفية لمنطقة البشرات 


A. M. Watson. In1oveciones en la agricultura 7 
en los primeros tempos cel munda islamico. 
Granada. 1958. 


السكان» 
ونهاية العالم: والعلاج 


tae‏ من ماطرط عربي تبرق لاط 
gar‏ رحيوانانهم في الحقول لي 
yD ti‏ والحصاد والدراسة. المكتبة 
الوطنية- مدریل.. 


الجبال الساحلية في ساحل وسهيل Suhayl‏ و كذلك في متطقة طرش Torrox‏ بأقئيم مالقة. و كان 
تملك الأرض من مساحات صغيرة» انشراكة بين الفلاحين في الزراعة أمراً شائعاً على أن ما نجده 
في بقاع bite‏ في كل من شاوشینا Chauchina‏ والجاو Jou‏ اع يمثل استتناء يرتبط بطبيعة هذه 


الأراضي من ناحية؛ وبتبدل الأحوال بعد بيع هذه الأراضي لكبير القضاة المسيحي في هذه الناحية 
سنه 1492 وتشیر هذه التركيبة الجديدة إلى سيادة طبقة اجتماعية بعينها على الأرض تحت 


مظلة سلطات الدولة. ولذ نجد أن موظفي الحكومة في تلك المناطق کانوا يهيمنوت على %20 من 
مساحة الأراضي التي تصلها مياه الري. 


aae y‏ تتفحص حال الأراضي المتزرعة في مدائن مثل المنکب التي تقع على طريق مملكة 
بني نصر التجحاريي- نجد فروقا وتباينات باننسبة لملكية الأرض» رهي ظاهرة هامة ولكنها أقل دلالة 
مقارنة بأحوال ملكية الأراضي وقت السيطرة القشتالية على المنطقة, 

وتشير المعلومات إلى أن 9670 من الملاك كانوا يسيطر ون على مساحة سبعة "مراجع" (المرجع 
بساوي 255 منرًا مربعًا) LB‏ في حين 9020 من الملاك کانوا يحوزون على ما يتراوح بين 20 إلى 
0 من هذه "المراجل". آما ضياع علية انقوم» منذ كالت موزعة حول الرقع المزروعة أو على 
حواف القرىء الأمر الذي يشير إلى الإفتقار إلى الهيمنة كصفوة متحكمة. وهذا ما نجده في حانتي 
كل من حاكم منطقة مارو Mara‏ وفقيه منطقة المنگب. ويمكن الخرو ج من وثائق العصر بحقيقة 
مؤداها وبعود طبقة من ملاك الأرض الأثرياء» متضمنة نفرًا من موظفي الدولة وبعض AS‏ التجار. 

آما آکبر الملاك على الأراضي قاطبة في الأندلس وزمن حكم أسرة بني نصر فقد كان الملك 
نفسه. فلقد كان الملاك محمد الثاني سليل هذه الأسرة شديد الحرص على تملك العديد من الأر اضي 
على أساس من حق الحيازة لأراض لا مانك A‏ وبهذه الطريقة؛ إلى جانب مصادر بعض الأراضي 
والمطالبة بحق ميراث يعض الأراضي الاخری» وحد ما يعرف باسم "المستخلصات" الخاصة 
الأسرة بني نصر الحاكمة» والتي يصعب التمییز بينها وبين الأراضي المملوكة للدولة؛ وذلك بسيب 
تذاخل الواحدة في الأخرى ونقل الملكيات بين الطرفين حسيما تحكم الظروف. 


يلاحظ أن هذه الحقبة لم تشهد انتشارًا ملحوظا للضياع» أو المنتجعات الريفية بمنتجعات 
المدن. ووردت إشارات إلى هذه المنعجعات, التي تشبهها المصادر العريبة بالأيقونات الخاصة 
بالصفوة الحاكمة إلا أن هذه الأيقر o‏ كانت قليلة ونادرة في غرناطة تحت حكم مملكة بني نصر, 
ويكشف المسح الذي أجري حول قباة الصرف “أو تاد مار" Aunadamar‏ وحول التحول إلى تراكم 
الملكيات ني أيدي المسيحيين فيما بعدء عن أن 9090 من هذه القرى Carmenes‏ كالت تملك أقل من 
ERE‏ وأن 9650 كانت تملك سبعة مراجل فقط. والواقع أن الطبقات العليا في عهد أسرة بني نصر 
كاذ لديها مصادر في الحوانيت وعقارات في المدن وضياح من الأراضي التي تنعم بمياه الرتي. 

وإذا ما uds‏ إلى قضية ملكية مصادر المياه فإنها كانت 
أساسية لضمان زراعة الأرض وقد التزم الجميع بالفتوى على 
مذهب مالك في هذا الخصوص: التي تنص على الأولوية في 
الحق لأقدم المستوطنين على الأرض؛ وفى حال التساوي في 
تاريخ الحيازة: يعطى الحق للأقرب جغرافيا من مصدر السیاد, 

وكانت انمياه من الناحية النظرية حفا لكل أفراد الجماعة 
عة الواحدة أو لعدد من المزارع e‏ يدم توزیع 


l في‎ 


الحصص على الجميع على أساس سنوي. ومن المحثمل أيضا 
أن ترزیع الحصص من المیاه كان يتم وفق العصبيات العشائرية 
والعانلية» كما هي الحال حتی یومنا هذا في منطقة جبال اطلس 
العليا. وبالسبة لنوزیع الحصص من المیاه في عهد بني نصر» 
حيث كانت الاراضي في حال من الشرذمة والتبعثر» كان یتم 
التوزيع وفق الموقع الجغرافي بالنسبة لمصدر المياه للقرية تلو 
الاخری, وأخيرًا فإننا نلاحظ ظاهرة بيع حقوق الري في النواحي 
الشبيهة بالمناطق العمرانية في غر ناطة في القرن الرابع عشر. 


المحاصيل 
اتسمت الزراعة في عهد مملكة بني نصر بالزمامات الزراعية 


صغيرة المساحة وبزراعة الشراكة بين القرویین. وفد عزز من هذا 
pu‏ وجود أراض تصلها مياه الري في أغلب تلك الأراضي. 
وقد كان للخضروات والحبوب السبق في هذا النشاط الزراعي. 
و كانت الضريية الني تجبي على حبوب نصل الخريف تعرف باسم 
"المدجنین" Mudejer‏ وهي 3 ام الضرائب في عصر بني 
نصرء كما كانت تجبى ضريبة أخرى عن حبوب فصل الصيف 


من الأراضي الي تنعم بمياه الري» وقد ميز السوّر E‏ ابن ليون بين 
محاصيل الخريف (القمح والشعير) وبين محاصيل موسم سان 
خواذ (الذرة والسكرية و....). 

ويلاحظ أن الأراضي التي كاب يتعذر عليها الحصول على 
مياه انري الكافي كانت هي أيضا qu‏ بعض الحبوب على شاكلة 
المناطق الزراعية الأخرى في حوض البحر المتوسط. 

ولعل أهم سمة للأراضي التي كانت تنعم بمياه الري أنها كانت تننج عددا وافرا من المحاصيل 
المتنوعة: إلى جانب ثمر انعديد من أشجار الفاكهة. والمعروف أن الأشجار نعود بنفع كبير على 

à -‏ ۳ ود بنفع کی 

الأراضي المتزرعةء إذ انها تحمیها من عوامل التعرية و الصقيع المتجمد. كما أنها تريد من درجة 
الرطوبة. وأشجار الفاكهة بعد ذلك كانت تعزز من اقتصاديات الريف من خلال التنوع في الإنتاج» 
خاصة في ثمر الزيتون والفواكهة. وقد تنوعت فراكية تلك الأرض لتشمل: الرمان» وانتین: والتوت» 
والبرقوق والتفاح والفر جلو والموالح» والمشمشء والکمتری, والجوزء والبرتقال. واليمون» 


والعناب» والبلح» والتوت الأحمرء والتوت الأسود: والليمون الهندي» وغيرها. 


برج القلعة الحرة: على مقربة من الرادي الک 
Ew‏ 

منطقة لوس .۰ جواجاريس Gü&jares‏ جدو 
غرناطة, 


علم السکان: 
ونهاية العا والعلاج 


حقول لا تصلها مياه ري gi‏ حول Vo‏ 
الحامة, Abb gi‏ 

متزل ريفي من مهد مملكة بني لصر في 
در Darabenaz ya‏ من نواحي Kepa‏ 


Antonio Malpica Cuello, "Medio físico 
y territorio el ejemplo de la cêna de azúcar a 
finales de La Edad Media". in A, Malpica Cuello 
(ed). Pajsajes del Azúcar, Actas del Quinto 
Seminario Intemacional sobre la Cána de 
Azúcar. Granada. 1995. pp, 1* -40, 
Expiración Garcia Sanchez, “La a 'imentación 
popular urbana en al-Andalus”. Arquologia 
Medieval iv (1996). 219 — 2 


ماركيز - غرناطة. 
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وقد احتل محصولان محددان موقع الصدارة في النشاط الزراعي على عهد مملكة بني نصرء 
وكانا يصدران للخارج على نطاق واسع. وهذان المحصولان هما: قصب السكر والتوت. وكانت 
زراعة قصب السکر مقصورة على المناطق الساحلية؛ نظرأ لحاجتها إلى مناخ معتدل الحرارة 
ورطوبة عالية *. أما زراعة التوت فقد كانت منتشرة على طول الأراضي وعرضها وعلى ضوء هذا 
cai! p‏ هل في إمكاننا أن تتحدث عن تخصص تلك المناطق في زر اعة محاصیل بعينها؟ يبدو أن هذا 
Ji!‏ صحیح؛ كما هو واضح بوجه خاص في زراعة قصب السکر, 

وبالعثلء توسعت المناطق الساحلية في زراعة محاصيل التصدير» وعنى رأسها محصول التوت 
الأسود الذي ازدهرت زراعته في المداطق القريبة من الطرق التجارية مثل: المريةء والمنكب» 
وطرش. على أنه يجب ملاحظة أن الوثائق لا تشير إلى نشاط 
زراعي في تلاك المناطق يقتصر على محصول واحد لثمرة بعينها. 
Lal‏ ما تسوقه المصادر من تخصصات من قبيل كلمة "مورالید:" 
«Moraleda‏ فهي لا تعني أكثر من مرح صغير يضم النتي عشر 
شجرة من التوت لا أكثر. كذلك لا نجد في الوثائق ما 
به نقط نزراعة Foa‏ 


يشير إلى 
. وعلیه 
بمکن القول بان النمط السائد في تلك المناطق كان من مشاکله 
زراعة العدید من المحاصيل لسد احتباجات الجماعة, كما أن هذا 
p az‏ في المحاصيل كان يمد السوق باحتياجاته المتدرعة» كما 
ينضح لنا من "تفسيمات" منطقة ألمربة» حيث شاعت المزارع 
سغيرة الحجم العامرة بمختلف أشجار الفاكهة. 

وإذا كان التخصص في الزراعة لصيقا بالأراضي التي تصلها 
مياه الري: فإن العكس هو السائد في الأراضي التي لم تكن تنعم 
بالري الدائم. قفي منطقة المتكب على سبيل المثال- نجد 
العديد من الفاكهة: الأعناب» والتين» واللوزء وهي ثمار كانت 
مطلوبة بإلحاح للتجارة الخارجية التي سيطر عليها التجار 
الإيطاليون. 

يستخلص من هذا الغرض أن أراضي الري الدائم كانت هي 
الأقدم تاريخيا في مزارع الحقبة النصرية وأطراف مدائتها, Vl s‏ 
لمشكلات ملكية مصادر المياه وحيازة الأرض وما تبع ذلك 
من إشكالات فضائية» فان هذه الأراضي قد أصيبت بحال من 
2 
من الاراضي الزراعية في أيد ALS‏ 

ومن ناحية أخرى» فان الأراضي انتي لم تنعم بالري الدائم» 
والتي كانت تزرع بالحیازف قد ساعدت الفلاحین على (SI‏ 
على خطرات آکثر جدوی من الإنتاج» لمواکبة متطلبات السوق, 


احات واسعة 


د» خاصة بعد أن بات من الصعوية بمکان تجميع رقع كبيرة 


الطعام 


من الصفات التي تميز بها النشاط في عهد بني pai‏ صفة التنوغ 
في المحاصيل؛ مما يعني توعا LBS‏ في آلوان وصنو ف الطعام, 
وإذا نحن قارنا بين هذا التنو ع الزراعي في بلاد الأندلس وبين النشاط الزراعي والمحاصيل في 
الغرب الأوروبي في العصور الوسطی لوجدنا أن الاندلس كانت تفوق Al‏ الأوروبي في هذا 
المجال: الذي يتضم LLG‏ في مجال الطعام. وأهم المصادر التي بين أيدينا في هذا الصعيد تنصب 
على وصفات الطهو "» من قبيل آطروحتین ترجعان إلى القرن الثالث عشر: واحدة أندلسية بعنوان 
bY:‏ 5 حتان في الأصل حول 
وصفات طبية لوجبات الطعام على شاكلة أطروحة الزهراوي (القرن العاشر)؛ و 


"فضلات الخوان" والأخرى إسانية - مغربية بعنوان "كتاب الطبیخ" و 


الحادي عشر )9 وبعض أفراد عائلة بني زهر AT)‏ الثاني عشر)ء وابن رشد (القرت الثاني عشر): 
ار (القرن الثانث عشر)ء وابن الكاتب (القرن الرابع عشر)» والأربولي (القرن الخامس 
nite‏ على سبيل المثال لا الحصر. كذلك هناك أطروحات تتصل 
"بالحسبة" والتي تنظم النشاط الاقتصادي وتشرف على الأسواق 
بوجه خاص» ومن ذلك أطروحات ابن عبدون من إشبيلية (الفرنان 
1 و12م)» والسقطي من مالقة (القرن 13). هذا إلى جانب مسادر 
أخرى تمدنا بمعلومات تاريخية وجغرافية: وأيضاً الأعمال الأدبية, 
والأطروحات الخاصة بالمحاصيل الزراعية كما أن تحليل ما تكشف 
Wily ddl ae‏ :من مسومات هدق نكملا xai ali tue‏ 
فيما يتصل بأوصاف أدوات الطهي» وها تنطوى عليه من دلالات 
اجتماعية- اقتصادية في الفوارق بين شرائح المجتمع» وكذا ما تشي 
ات الطهي بين معان ودلالات واستخدمات. 

كانت مقومات الطعام في العانم الإسلامي وانغرب الأوروبي 
في العصور الرسطى تقوم على الخضروات بشكل أساسي* ويأتي 
على رأس هذه انقائمة البقول والحبرب. التي كان يصنع منها الخبر 
بمختلف اشکاله وكذا الوجبات الخفيفة والخلطات والشوربة, 
هذا وتمیز كتب الوجبات الطبية بين أنواع مختلفة من دقيق الخبر: 
الدقین الأبيض (درمال) لصنع الخبز الأبيض» ولباب الدقيق (سرميد)» 
ثم الدقيق الأحمر (قوسقار) الملحون والمغربل؛ وایضا "المدهون" 
الذي كان ينقع في الماء قبل استخراجه لصنع الخبز وبينما تظهر انوا 
الدقيق الثلاثة الأولى في المصادر المشرقية من العالم الاسلامي: إلا 
أن الصنف الأخير الرابع كان من خصائص بلاد الأندلس, ولقد آشاد 
كل من ابن رشد والأربولي بالدقيق "المدهون" واعنبراه ذا قيمة ASIDE‏ 
كبيرة» على شاكلة ما نعرفه اليوم في اخبارنا, 

وکانت العائلات تعد العجين اللازم للخبز في المنزل ثم تحمله 
إلى الأفراد العامة في السوق لخبزه, ومع أنه كان في الإمكان شراء 
الخبز من السوق» إلا أن نسوق الخبز لم يكن من شان شر انح المجتمع 
الميسورة وقد اتبعت طرائق عدة في صناعة الخبز : فهناك الخبز المعد بواسطة جمرة النار ( 
الملا)؛ والذي كان عسر الهضم» و كان من نصيب أجراء الفلاحة بشكل خاص نظرا لقبمنه الغاالية 
LA!‏ وإن كانت شرائح سكان المدن لم تقبل عليه. و كانت هناك طريقة أخرى لصنع الخبز بوضع 
العجين في مقلاة أو "طبق" من الحديد أو البروتر. ومن الناحية الغذائیف كان انخبر المصنع في 
"تور" هو أجود أنواع الخبزء وكان التنور عبی شكل فرن دائري محفور في الأرض لنسوية 
أرغفة العجيني جميعا. ويأتي بعد هذا الخبز المصنع في "الفرن" التقبيدني» الذي كان يبنى على سطح 
"o‏ وقد كان هذا الصنف من الخبز محل تقدير من كافة شر انح المجتمع, 

وطبقا ئرواية ابر الخطيب نعلم أن القرم زمن ممسكة بني نصر كانوا يفضلون خبز الدقيق 
الأبيض؛ بينما كان فقراء القوم وأهل الأرياف یعتمدون على jo‏ 
rally‏ كما كان الجميع في أوقات السنوات العجاف يقناتون على هذا الخبر GN‏ جر دة بطبيعة 
الحال. وقد أوصى ابن الأربولي في آطروحته عن الغذاء بأن يشفع تاول هذا الصنف الاخیر سس الخبز 
الأقل جودة مع الدهنيات والبهارات الحارة وفي أوقات الشذة كان الخبز في تلك البقاع يصع من 
ثمر النياتات البرية y‏ جذورها أ 


به 


الذرة والعدس (الحنطة الخشنت) 


جانب صناعة الخيز كانت الحيوب وا 


d‏ تدخل في صناعة الشوربة والوجبات 


2 

الخفيفة والمشكلات. ومن الأطباق المشهورة طبق "السويق" انمولف من الدقیق والبقول 
المطحونة بعد خلطها بالبلح والسكرء وكذا طبق "بالسياط " المؤلف من آند 
úl,‏ كان يضاف إلى هذه الخلطة من العجائن بعض البهارات أو فضلات الذبائح. أما طريقة 


i 


بالزيت 


M" أعداد‎ 


فكانت تتألف من شرائح من الخبز مدعمة بالسمن؛ وأحيانًا بشرائح سن اللحم 


"n 
seg PO PE امسر‎ 
his 


الدع 
ماس ene‏ موی اف X‏ 
FA Fonte y pred onda:‏ 
۱ 


أحد المقارية يحمل الخبر من أحد المخايز 
تصوير برجمع إلى القرذ السادس عشر. 

زراعة قصب المكر: صورة من عمل جنران 
"ساحة (Theatfum Sanitatis) "tuah‏ 
لابي حاسم بن ¿Me‏ 81 2 115-14 


Camilo Alvarez de Morales and Ruiz - Matas. 10 
“El libro de la Almohada". de Ibn Wafid de 
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علم السکان: 
ونهاية العام والعلاج 


nicho: cx eie multe fücbeficitie Junamény peton ec 
cat کت كازج انا‎ remoto noći. ch Lanner aq 


ابن خلدوت 
EXE I‏ 
EN e‏ 


حن. أما "الحريرة" فكانت طبقا شعبًا مرغوباء وهي 


ضرب من الشوربة الدسمة. 
أما “العصيدة" فكانت تتألف من لباب الدقيق و العسل؛ والسمن» والخضروات» والسکر» في 


ya‏ أن "الهريسة" كانت تعد من دقيق مهروس مع شرائح اللحم. ولم تكن هذه الأطباق في حاجة 
إلى الأنواع الممتازة من اللحوم» وكانت تترك على النار لمدة طويلة لضمان نسوية هذه المحوم الأقل 
جودة, وفي نفس إلوقت كان فقراء القوم يلجأون إلى فضلات الذبائح والدهون لإعداد وجبانهم. 
Ul‏ "الباستا" pasta‏ فلم يعرفها هوّلاء القوم إلا في القرن الثاني عشر» كما يستفاد من آطروحات 
الکتاب المعاصرين. وكانت تصلع من دقيق 
الشعير (الشعرية)» والفطائر» والمكرونة» 
والكسكسي. آما الوجبات التى يدخل فیها 
الارز فلم تكن شائعة بين هؤلاء القرم 
وكان النقيق يستخدم ایشا في صناعة 
بعض آنواع الحلوى» بعد خلطه بالعسل؛ الذي 
كان له الأفضية على السکر, ويذكر الأربولي 
أنواعا أخرى من الحلوی» مثل "الإسفددي" 
أى الفطائر المقلبةء و"الموجابات" المخلوط 
بالجبن والقرفة والعسلء و"الفتيق" المصلع من 
الشعير وعصير الفاكهة والسكرء ر"الفلاج" 
المصنع من الدشا والعسل؛ و"الكابسي" 
guea‏ من الدهون والعسل والنشاء 
و"القطائف"» و"الزلابية" وهي مقليات من 
العسل واللوز, 
وکان القوم یتاولرن الفاكهة الطازبحة» 
Vaf,‏ عصالر الفاكهة المحفرظة؛ ومذا ما 
يستفاد من "حولية قرطبة" التي تر جع إلى القرن 
العاشر ويعدد لنا الأربولي أنواع ASUN‏ كالتين 
A‏ والعنب والزیب» والمشمش» والخوخ؛ والرمان» والسفرجل» والتفاح» والكمثرى» 
واللیمون» والموز, 
وکان استهلاك العائلات للحوم يعبر عن احوالهم الا جنماعية والاقتصادية, 
وكانت الأفضلية للحوم الضأن» الذي كان يرنبط بمواسم وطقوس بعينها. 
وعلى المستوى الشعبي كان لحم الماعز ولحوم الصيد هو الأكثر شيوعًا, 
وكان لحم البقر یحتل المرتبة الثالشة: كما يستفاد من كناب الألدلس. أما 
الطيور التي كانت تطهى فكانت تشمل الدواجن» والارانب للشرائح 
E]‏ 
وبالنسبة لأعمار الذبائح من الحيوانات» فان ابن رشد يفضل الحملان الرضع في 
المناسبات الخاصة؛ بينما الخراف الأكبر سنا كانت نلاستهلاك اليومي. ومع أن الأربولي 
يشيد بلحم الضأن» إلا أن جل الکتاب الآخرين يصنفون الضان الأكبر سنا على أله عسر 


وكان اللحم يطهى بطرق متعددة» وفي الأغلب عن طريق السلف. وعذه الأطباق من "المرق" 
مضافا إليها قدر من البهارات والخضروات كانت تعرف باسم "البقلیات" وأبسط طرائق إعداد هذا 
الصنف من الطعام كان من البصل والذي عرف باسم "طفاية". وكانت اللحوم بمختلف أنواعها 
متوافرة في الأسواق: من قبيل "البلایا" وهي اللحم المسلوق» "والكباج" وهي اللحوم الممزوجة 
بالمخللات وغيرها كثير. كذلك توافرت في الأسواق أنواع من النقانق (مركاس) واللحم المفروم 
(آهراش). هذا وقد أوصى الكتاب الأندلسيون بضرورة قلي اللحوم بزیت الزيتون بدلا من اندمون 
والسمن لأسباب صحية, 


E‏ علم لسکان؛ 
f E‏ 
Hum‏ ونهاية العام: والعلاج 


وعلى المستوى الاجتماعي» كان ينظر إلى مشويات اللحوم على أنها الافضل رغم أن 
أطروحات الكتاب كانت لا توصي بها ai‏ لأنها عسرة الهضم. وإلى جانب لحم الضأن المفضل» 
خاصة في أيام الأعياد (عيد الفطر وعيد الأضحى)ء وكان عامة الشعب يقبلون على اللحؤم المشوية 
على الأسياخ. 


* TL 
p demos 
E 2 
Ana Wp arisen 1 
ی‎ 7 


5 رین 
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PI rr ei‏ 
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p ام وت‎ 
Muere Joys ی‎ eiue 
E Dal Pen inp 


مخطرط من أطروحة ابن Why‏ عن الأطعمة. 
ولم يكن القوم في بلاد الأندلس يميلون إلى الاسماك وكانت الأفضلية للأسماك pig at RIN‏ ريف الأندئس- هیر 


السابحة إلى الأنهار من أعماق البحار. وكانت الأسماك إما أن تقلى أو تسلق لتسهيل هضمهاء us‏ اللوز على جبال ألمرية dutty‏ ترجع إلى 
کانت توكل مجففة. ركاذ القوم يفضلون تداول البيض» وكانت النصيحة الطبية أن يعم تداول Ji‏ 2 القرلمن 14 15 متحف الآلار vpn‏ 
مسلوقًا أو مقلیا دو ون غلو, 
وبالنسبة للالبان, كانت الأسواق عامرة OL‏ الماعز والضان. كما كان القوم يعدون اللبن 
المقشود و خثارة اللبن» والجبن الريفي» والربدة الخام أو المصفاة. 
خلاصة القول أن eda‏ الحقبة من تاريخ الأندلس كانت عامرة بالعديد من الأطعمة» وذلك 
بفضل وفرة لحبوب والمحاصيل الزراعية والخضروات واليقول والفاكهةء وكذلك تنوعت 
aub‏ الطهي: سواء من اللحوم أو فضلات الذبائح. ومن ناحية أخرى يلاحظ أن الأسماك 
لم تلق قبولا واسما عند الناس» وإن كان أهل المناطق الساحلية قد أقبلوا على تناوئها بشكل 
واضح. كما أن البیض ومننجات الألبان كانت في متناو ل السکان» ويلاحظ أن العديد من هذه 
الأكلات كانت pU‏ في الأسراق» الأمر الذي يشير إلى حال من الرخاء الاقتصادي» خاصة 
في المدن. 


ws‏ ابد نا من القول بأنه من نين ن القدماء 

لم يكن عتالك شخص مثل ابن خلدون 
5 شدة غرامه بتسجيل سيرته AIAN‏ 
والحديث عن نفسه ". وعلى من يتصدى 
تلكتابة عن حياة اين خلدون أن يطالع 
كتاب "التعريف" الذي ورد في نهاية 
AS‏ "العبر" 2, وكتاب "التعريف" يشي 
بالشيء الكثير من | كما هي الحال 
في مختدف السير الذاتية المتعددة, وهنالك 
العديد من الأسئلة التي تثيرها السيرة 
الذائية لابن خلدون ee n‏ وطريقة 


عرض للاحداث ومدی الموضوعية في 
هذا العرض. ونحن من جالبنا؛ لكي 
نكتب سيرة ابن خلدون, نعتمد على هذا 
المصنر الوحيد في نوعه؛ إلى حانب بعض 
المراجع الا خری» أملا في استجلاء صورة 
الرجل بقدر المستطاع, 

ولقد بذل الأستاذ محمد بن تاوبت 
الطنجي كل ما في وسعه لحل هذه الفضية 
المشکلة وانتهی إلى القول بان "التعریف 
منتاح بالغ الأهمية لكل من يرغب في 
التعريف على ابن Obs co gal‏ الصررة 
التي خرج هو بها صورة مخالفة لصررة 
معاصريه في مصرء لأنه كان صاحب 
صورة مختلفة عمن حوله ولقد نشر 
الطنجي التصرص المعاكسة التي يشير 
إليهاء تاركا الحكم على ابن خلدون إلى 
"النقد البناء الأمين". وهذه النصوص تعرض 
للحدیث عن أساتذة ابن خلدون» وإلى الدوافع التي جعننه یعرف عن قبول "ولایة" ابتة للقضاء 
في مصر كما أنها تشير إلى جهوده في "الفتوى" وإلى مقاباته مع تيمورننك. 

من جانب أخر» لیس ننا أن نفصل بين نشاط ابن خلدون السياسي وبين أسلوب حياته» 
OY‏ البعدين متدخلان في رابطة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما. والحق أن حياة هذا الر حل 
كانت تنيجة للتفاعل بين الظروف الخاصة (من مولد» وعائلة: وتعليم» وسجل المعيشة» 
iz y‏ وزاد ثقافي..) وبين الحياة العامة وزخم السياسة (من علامات مع السلطة» وواجبات» 
وقرارات؛ وأحدات...) ورن حدث أحيانا فصل بين هذين الجانبين» فالما يكون ذلك لاسباب 
منهجية ليس إلا 
أخيرًا نود الإشارة إلى أن الحديث عن حياة ابن خلدون الخاصة والعامة ليس A‏ 
ad‏ لم ینقطعوا بحال عن محاولة ثبر أغرار هذا ل 
ونحن من ججانبنا في معالجتنا لحياته ونشاطه السياسي سوف نعيد قراءة الأحكام التي خرج بها 
الباحتون؛ بقصد استجلاء الحقيقة. ومن هذا المنطلق يمكن نن أن نتفهم شخصية ابن خلدون 
بشكل أفضل» ay‏ نحلل الدوافع الكامنة وراء نشاطه ومواقفه» والتى فسرها البعض على أنها 
تشي بالانتهازيةء واللفاق» والمخائلة 3 وعدم الوطنية. A‏ 


این خلدون 
ایح os‏ في القرن الرايع te‏ 
قيام وسقوط able‏ 


ble‏ ابن خلدون ونشاطه السياسى 


ترنس, منظر عام على بطاقة لأوائل 
القرن العشرين. 


1 کان ابن حلدون أمام عدة غيارات في S upe‏ 
وتضبینه أحداث المراحل الأخيرة في de‏ 5 
النهاية على عنوان: اتعریف opi ca‏ 


2 منذ البداية كان “ay al”‏ بدثل فصلا ASS‏ "التاریخ" 
لابن خلدون "كاتب الکتاب" على حد تعبيرد. والاعتماد 
هتا على النص من تحفيق م. الطنجى» 2l‏ 1957. 


eng 


eM سبدنا ونولا ا مدال‎ p sag Sat 
| وهم‎ dade مضه‎ 


S 
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d si ول‎ 


el الهى‎ dar 

غباد الر gar‏ بن محماء بن خلدرت الحضرمي وفقه الله... الحماء 

لله الذي له العرة وانجبروت؛ وياءه الملك رالملكرت وله الأسماء 

الحستی والنعرت..,, أما بعد OP‏ التاريخ من Oy‏ ند رلها 

» و تضير إليه الركايب والرجالء وتسمر إلى ad pa‏ 

s‏ ليه الملرك JUS‏ ويتسارى في فهمه 

انعلماء والجهال ,... إلخ. المقدمة: الررفة 16¿ مخطوط عاطف 

«giat‏ 1936 - المكتبة السايمانية, إسطيرل, 

13 الوردي» منطق ابن خلدون في ضوء حضارته 
Rea Alley‏ 


٠‏ بأنهم يطبقرن 

أبن خلدون» خاصة عند الحديث عن الوطية ما 
Bay‏ مفارقة تاريخية: أي إسقاط مفاهیم الحاضر على 
الماضي. 

5 أب مدكرر» ابن خلنون الفيلسرفء be‏ "اين 
خلدون”» الفاهرة؛ 21962 234-123 


أبعاد حياة ابن خلدون الخاصة 
المولد» والأصل c‏ والتعليع 


إن هذا الرجل الذي IE‏ اسمه وقت أن كانت 
الحضارة العر 
والندهور: والذي لا يزال اسمه يتألق على JHE‏ 
عطائه العلمي الذاخر؛ وسعة آفقه؛ يدعى ولي 
الدين عبد الرحمن بن محمد ... ابن خلدون 
ولد ابن خلدون في تونس في أول شهر رمضان 
لسنة 732ه المرافق السابع والعشرين من 
شهر مايو لسنة 1332 لأسرة عربية من أصول 
حضرمية يمنية ولقد استقرت هذه العائلة de‏ 
بداية cà‏ الإسلامي في إشبيلية» حيث شغلوا 
العديد من المناصب السياسية؛ كما عاصروا 
العديد من تقلبات الأحوال والأيام, وقد ترکت 
عائلة ابن خلدوت إشبيلية قبل حركة الاسترداد» 
ميممة شطر إفريقية واستقرت في تولس تحت 
حكم أبي زكريا الحنصي )625 - 4647[ 
1228- 1249). 

وقد اختار والده العيش كفقيه ورجل علم 
وادب؛ بعيداً عن معترك السیاسته الامر الذ 
وفر لابنه تعليمًا راقيًا. ولقد تلقى الفتی ابن 
خلدون دروسه على أيدي مشاهیر الأسائذة 
في عصره في تونس؛ والذين خصص لسيرتهم 
صفحات كثيرة من كتابة "التعريف". ولقد 
تعلم الفتى دروس القرآن الكريم» والحديث» 
والفقه» والأدب» والمنطق» والنحو؛ واللغة 
العربية» والخطابة» والبلاغت وعلم الخطرط 
وفن lS‏ وباختصار تلقى ابن خلدون ثقافة 
5 والتى تغرزت 
الذين جاءوا في ركب 


ة الإسلامية في حال من الضعف 


MM!‏ مج 


عريضة من التراث والعقلا 
بمقدم الأسائذة المرينين 
الساطان أبي الحسن وقت غزو تونس» ثم تركوا بصماتهم بعد مغادرتهم لتونس. وكان الفتی 
ابن خلدون» المنعطش للعلم» ينوي مغادرة موطنه تونس للحاق بهؤلاء العلماء في مدينة فاس. 
غير أن الأحداث الدامية التي واكبت نهاية الغزو المريني؛ مع انتشار الوباء الأسود الذي احتاح 
البلاد سنة 759ه/ 1348 وأهلك الكثيرين من الأساتذة والآبا» إلى حانب معارضة شقيقه 
محمد» كل ذلك قد أدى إلى تابحیل هذه الرحلة» وإن ظل الفتى مصمما عليها. 

عائلة ابن خلدون: وأسباب المعيشة: والحركة الفكرية 

حديث اين خلدون عن أسرته قنيل ومختصر وان كان يشير إلى زوجته وأولاده كثيرًا بعبارة 
py‏ والولد" وكان الرجل دائم التطلع لأسرته عندما يف في التدابير 
لاستدعائهم للإقامة معه في مستقره الجديد. زار رة طق ليها فى Tae pe uud‏ 
أعقاب غرق السفينةالتي كانت تقل هذه الأسرة على شواطی الاسكندرية في رحاتها من تونس» 
والتي هلك فيها كل المسافرين تقرييًا. 


من إقامتهء ويا 


وكان ابن خلدون في حيائه المعيشية يعتمد على الوظائف التي تقلدهاء وعلى الهدايا 
والمنح. والحق أن الرجل, الذي كان دالم الدفاع عن "حقوقه" وعن واجب الدولة نحوه 
کمواطن» لم يكن يشكو من ضيق العيش أو من أزمات مادية. 


وكان ابن خلدون كثير الترحال؛ في الساحة الممتدة من المغرب إلى المشرق؛ من إمبانيا 
Ji‏ الحجاز, ولقد تعرضت حیانه للكثير من الأخطار مر اا ی بل 
والسلطف ومن تقلبات الطبيعة وأهوال الرحلة. ونجد في کتاب al"‏ " ثلاثة أحداث تعرض 


لها الرجل: وكان أول هذه الأحداث قد وقع على يدي أبي حمو حاکم تلسسانن» الذي أرسل 
من رجاله الذين نهبوا موكب ابن خلدون وحاسیاته (التعريف: 228). والحدث الثاني 


0 
تمثل في الأهوال التي صادفها أثناء رحلته من تونس إلى الاسکندرية, عددما أمضى أربعين ليلة 
مضنية على الطريق (التعريف: 218). Ul‏ الحدث الثالث فهو تعرضه وصحبه للسلب» وت ركهم 

عر'يا في الصحراء أثناء عودته من دمشق إلى القاهرف بعد مقابلته مع القاند المغولى تيمو رلناك 
(التعريف: 279). 

وكاذ ابن خندون يقوم بالتدريس لطلايه ومريديه في العديد من الأو قات» كما أنه عين 
"قاضيًا' وقد كرس الوقت الكثير للنفكر في العلوم؛ والمطالعة؛ والتأليف» ولكن لنا أن تتساءل: 
هل كانت الستوات الأربع التي قضاها ابن خلدون في عزلة بقلعة ابن سلامةء على مقربة من 
أولاد عارف في أواسط المغرب» خالية من المتاعب؟ وهل كان وهو يكتب "المقدمة" في 
أحضان عائلته ( التعريف: 229) في أول واخر فرصة يعترل فیها عن العالم لينصرف كلية إلى 
الکتابة؟ 

ولقد بدأ ابن خلدون في الكدابة وهو في العشرین من عمره» تحت تأ ر استاذه ASI‏ 
فأقدم على تنخيص "کتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين”؛ بما يتضمنه هذا الکتاب من أطروحات لاهوتية وفلسفية عند صاحبه الرازي. 
كذلك قام اين خلدون بتلخيص أفكار الفيلسوف ابن رشدء التي كانت ted‏ قيمة خاصة بالنسبة 


os‏ خلدون 
EN‏ 
Soim‏ 


سول في شار الألدنسبين في مد 


ابن خندون )1332 1406( 


موقع أطلال قلعة ابن سلامة, 


ly ge‏ لمديئة قاس 


له غير أن هذه الكتابات والتلخيصات قد فقدت» كما أننا Y‏ نجد إشارة لها في "التعريف" 


أهمية كبرى» مقارنة بعملة العملاق الرئيسي. 
عزلته في قلعة ابن سلامة عنى كتاب 


ولربما اعتقد ابن خلدون أنها لا تد 


ولقد انصب هم ابن خلدون أذ ass‏ 
كتابته في تونس» وانتهی من كتابه "العبر". والتعريف» في انقاهرة. وكان الرجل دائم المراجعة 
والتصویب لكتاباته» على ضوء ما يتفتق في ذهنه من جديد يطالعه؛ أو يخبره في حياته. 


ابن خلدون وزخم الحياة السياسية: 
السياسة وورطة الدنيا 
كان النشاط السياسي لابن خلدون؛ سواء عن 
قرب أو من بعده محورًا أساميًا في "تررطه" 
في زخم القضايا العامة كما أنه یمثل أهم 
حفل لمشاركاته الاجتماعية؛ وأيضا بالنسبة 
لرؤيته للتاريخ: aly‏ لت والسلطة؛ والبشر, 

وفي عرضنا الثالي سروف plui‏ صلات 
ابن خلدون بانسياسة: من خلال الوظائف 
التي تقلدها والبعئات الت لیه: والقاق 
ذهابا وإيابا أثناء هذا وذاك. وقد بدأت هذه 
المهام عندما عينه أبو محمد بن تافراكين في 
وظبغة "كاتب العلامة" في نونس؛ في خدمة 
السلطان أبي (سحق, 

وقد قبل ابن خلدون هذا لمنصب؛ Oly‏ 
كان قد أخفى نيته في اعتزال هذا الموقع في 
أول فرصه تناح له (التعربف: 56). وقد حانت له هذه الفرصة عندما قام أمير قسنطينة أبو يزيد 
بغزو إفريقية سنة 753 ه/1352. وبعد أن هرب ابن خلدون» ذهب إلى بلدة بسكرة. وهنا 


wal‏ رغبته في خدمة بني مرين» الذين كانوا يفرضون سلطانهم على تلمسان» وبجاية. ثم 
وقد قبل ابن خلدون هذا 
المنصب بشيء من الفتورء OY‏ المنصب لم يكن يرقى إلى مستواه الاجتماعي الذي كان يعتر 
به كثيرا. ومع ذلك » فان هذا الموقع قد أتاح 
نه الفرصة لیرقب حبائل التآمر والدس» أي ما 


eli‏ السلطان pl‏ عنان بتعیینه 173 خاصا فى بلاطه فى مدينة فا 
۳ ابو Pr‏ في في 


يشير هو نفسه إليه من "أشواك السياسة والشمن 
الباهظ الذي aK‏ القرب من السلطان" 
والذي حدث أن انسلطان Ul‏ عنان» وکان 
رجلا عليلاً وعلي شفا الموت» قبض على 
ابن خسدون وأودعه السجن لمدة عامين 
)758- 759ه/ 1357 - 1358). غير أن 
الوزير الحسن بن عمر أطلق سراحه وأعاده 
إلى منصبه في اليوم النالي لوفاة السلطان, 
ولقد شارك ابن خلدون في الأحداث الدامية 
A‏ وقعت حول اللزاع على العرش في 
أعقاب وفاة السلطان. ولقد ألقى بقله وراه 
السلطان أبى سالم» الذي عاد من الأندلس 
لاستعادة مملكته في فاس» وليزيح الوزير الحسن من السلطة والساحة السياسية. وتولی ابن 
خدون أمانة (سكرتارية) الديوان ¿el‏ سنة 29760[ 01359 بل إنه نظم بعض قصائد 


iple 
قي القون الرايع حشر‎ kes البحر‎ 
قيام وسقرط إميراطوريات‎ 


المديح» ربما لتعزير كيانه أمام السلطان في هذه الأوقات الحرجة. وبعد ذلك بعامين ترك 
الديوان» للاضطلاع بوظيفة قضانية للنظر في "المظالم". 

وبعدها حصل بعد عداء على الإذن بالسفر إلى غرناطة سنة 1362/0764( Vus‏ عن 
موطنه إفريقية. وفی غرناطة» استقيل Ge Juil‏ من جانب الأمير محمد الخامس من بني 
نصرء وبواسطة وزيره لسان الدين بن الخطیب؛ وتم اختياره عضرًا في "مجلس" الملك. ثم 
أوفده محمد الخامس في سفارة إلى الملث پیدرو الأول "القاسي"» والذي استقبل ابن خلدون 


بالتر حاب» وعرض عليه الإقامة في أشبيلية» مع وعد بإعادة أملاك أسلافه في 


وعند عودته إلى غر abt‏ قوبل بانحفاوة والتكريم إلا أنه فضل الرحيل :1365/4766( 
بعد أن اشتم رائحة عدم الثقة في ابن الخطيب. وكان صديقة في بجاية» أبو عبد الله محمد الذي 
كان قد استرجع مملكته؛ في انتظاره, ولقد استقيل ابن خلدون بالتر حاب» كما أن السلطان عينه 
في وظيفة الحاجب" وهي أهم وظیفة في الدولة» وعهد أيضا بمنصب الوزارة إلى أخيه؛ يحبى 


بهر الريحان؛ وبرج قمارش لي 
الحم Abt je ah‏ 


the عن‎ ded 
(1406-1332) این خلدون‎ 


راجهة قصر بيدرو الأول؛ القصر 
Shall‏ إشبيلية m‏ صورة من 
القرن التاسع عشر, 


ووکل إلى ابن خلدون في نفس اوقت بمواقع "الخطابة" وبالتدریس في مسجد القصبة. غير أن 
هذا لم يدم b db‏ فلقد فشل السلطان أبو عبد الله في مقاومة ابن عمه أبي العباس أمير قسنطينة. 
كما أن الرعية تخلت عن مساندة أبي عبد الله بسبب بطشه (كان Lad‏ كما يقرر ابن خلدون 
نفسه)» والذي توفى بعد قليل. 

ولم يرغب ابن خلدون في الدخول في المزيد من ن الصراعات» أو أن يعلن واحدًا من أبناء أبي 
عبد الله لتولي الحکم. وبدلاً من ذلك» أقبل على الفاتحين الجدد» ورحب بهم "وقام بتسليم أداة 
حکم وطنه إليهم" ")1366/2767 ولذا فان السلطان الجديد حفظ له هذا الموقف وكافأه عليه 
(التعريف: 99). ومع ذلك لم يدم الحال كما هو عليه طويلا: : فسرعان ماو جد ابن خلدون محاطًا 


بالمؤامرات والدسائس» فقرر الارتحال إلى ملجأ آمن عند قبائل "الدواودة" العربية؛ وبعدها سافر 
إلى بسكرة في رحاب أصلقائه من بنیی مرین؛ في -حين أن أخاه يحيى تم القبض عليه. ولذا شك 
الحكام في بني خلدون وظنوا أنهم يملكون ذخائر حربية وثروات ale‏ ولذافقد نم تفتيش بيوتهم 
(التعريف: 99). والذي حدث أن أبا حموء حاکم تلمسان» وقد أفزعه موت زوج ابنته سلطان 
بجابة: زحف على هذه المدينة وسيطر عليهاء ثم عرض وظيفة "الحاحب" على ابن خلدون في 
رسالته المؤرخة بالسابع عشر من «oe‏ 769ه/8 مارس 1369. غير أن cy!‏ خلدون اعتذر عن 
عدم قبوله لهذا المنصب في رده على السلعطان: وأرسل بأخيه بحيى» الذي أطلق سراحه: لتولي هذا 
المنصب بدلا منهء ولقد برر ابن خلدون موقفه هذاء بسبب غموض المواقف» وتزاحم الأحداث 
العديفة» وأيضًا "لكي لا أقع تحت طائلة العنف”؛ مضيفا: "لقد شفيت مني غواية الرتب... كما 
أنبي قد أهملت العلم والعدوم لمدة طويلةء لقد عزمت على عدم التورط في شتون الملوك وعلى 
أن أصرف كل همي للقراءة والتدریس" (التعريف: 103). هذا وفي مديئة بسکرة: الشغل صاحينا 


ای خلدون 
EIC‏ 
تام وسقوط رال 


E 


RM‏ وأحياناً شعرية مع صديقة ابن 
الخطیب. الذي كان يتمنى بدوره"النجاة من 
الورطة" (التعریف: 122). 

غير أن ثلاطم الأحداث نم يدم Sub‏ 
وبعدها عاود ابن خلدون نشاطه السياسي 
من جديدء Ud‏ يعمل في خدمة سلطان 
المغرب» عبد العزيز» الذي راح بتحرش بأبي 
حمو في تلمسان. وقد عهد بعدها ببعئة إلى 
قبائل الدواودة. وبعد ذلك عاد صاحبنا إلى 
مدينة بسکرق حيث قرر اعتزال المناصب 
السياسية؛ والانصراف إلى العلم» وذلك قبل 
أن يطلب لیه القيام بسفارة أخرى إلى جهة 
كان أعداء السلطان يتربصون فيها ضده. هذا 
وكان السلطان عبد العزير واحدًا من أبرز 


سلاطين بني مرين» والحق أنه وثق من عری 
` السلعنة بالكثير من الانجازات. ولذا فإن ابن 
خیم پدويةعلی حافة خلدون قد أهداه كتابه "المقدمة". 

sl reali 


ويعتقد الباحث محمد طلبي أن ابن خلدون كان في نلاك الحقبة من الوقت بسعی إلى 
اشحرك لتكوين قوة تجمع بين القبائل المتشاحنة والمبعثرة» لإيجاد كيان سياسي مستقر وقوي 
على الساحة؛ ولكنه قد فشل في مسعاة هذا والواقع أن بحث ابن خلدون عن رابح قوي في 
هذا الصر!ع في المغرب اناسلامي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)) قد ذهب 
أدراج الرياح: وخبب من حسابات وآمال ابن خلدون. وهنا قرر ابن خلدون أن برحل عن 
بسکرة» ليتجنب الصدام مع أصدقائه في مناخ مليء بالشاك والريبة. وكان راضحا pul‏ عينيه 
أن السلطان أحمد بن يوسف كان Ul‏ تحت تأثير هذه الشكوك التي ينقلها إليه "المخبرون" 
(التعريف: 116( وعليه رحل ابن خلدون قبائةتلسسان» وفي الطريق علم ينبأ وفاة السبطان 
واستيلاء أبو حمو من جديد على المديئة. وقد أمر أبو حمو رجاله بالهجوم على موكب ابن 
خلدون وقطع طريقه ونهب متاعه. 

رفي فاس انكب ابن خلدون على العلم وتدريس العلوم» فلقد قوبل في المديئة y‏ 
الكبير. غير أنه بعد قليل» راحت الشبهات تحوم حوله» بفعل الدس» فتم القبض ليه ثم أطلق 
سراحه؛ كما كانت الحال معه في أكثر من موقف. وعندها فكر في العودة إلى بلاد الأندلس» 
تقطاع بصفة نهائية عن السیاستء لتكريس جهده لمعلم" (التعريف: 226). 
رفي نهاية الأمر: وافقت السلطات على بقائه في فاس (776ه/1375): ولكن دون 
السماح لأسرته باللحاق به. ولقد عمل خصوم ابن خلدون في فاس على نشر الاشاعات أنه 
قد جاء إليها لیعمل على إطلاق سراح صديقة الوزير ابن الخطيب من سجنه الذي سرعان ما 
مات مخنوقا في سجنه في فاص؛ بعد هروبه من غرناطة, ولقد حاول ابن خلدون إنقاذ حياة ابن 
الخطيب» دون جدرى. وبعدها عاد ابن خلدون إلى تلمسان مع عائلته في أول شهر شوال لسنة 
6 ه/ الخامس من مارس 1375 حيث واصل " بحوثه في مجال العلم والمعرفة" (التعريف: 
227( ولقد استخدم حاكم تلمسان» ایو حموء صاحبنا ابن خلدون لكي يضمن له ولاء قبائل 
الدواودق فوكل إليه بهذه المهمة. 

وقد تظاهر ابن خندون بقبوله لهذه المهمة» وبدأ رحلته على طريق أولاد عارف ! 
رحبوا بمقنمه وراحوا يتوسطون لدى أبو حمو لكي يسمح لأسرة ابن خلدرن بالدحاق به 
واستقر الرجل في قلعة ابن سلامة. وهنا وجد الفرصة المناسبة RUST‏ کتابه "المقدمة" في 
سنوات تجاوزت أربع سنين (التعريف: 229( 


ink‏ عن حياة 
این خلدوت )1406-1332( 


4, FEZ. «Rules des Torsbeanx des Mérieados 


وسرعان ما شعر ابن خلدون بضرررة 
إكمال توثيق كتابه هذاء وفكر في العودة إلى 
تونس "أرض الأسلاف؛ حيث توجد igo‏ 
وذكرياتهم ومقابرهم" (التعريف: 230). وقد 
وافق له السلطان pi‏ العباس» الذي تعرف عليه 
في بجاية» على مجيئه إلى تونس» ورحب به» 
في شهر شعبان لسنة 780ه/ ديسمبر 1378 
ولقد سجل ابن خلدون ما لقيه هو وأسرته 
من حفاوة من قبل السلطان بعبارات بليغة 
شعرية. ففي هذا odmi‏ يقول "لقد قيلت 
حمابة السلطان وكرمه علي» وأرسلت إلى 
زوجتي وأولادي: وتم لا التنام الشمل تحت 
مظلة السلطان» وعندها توقفت عن الترحال 
وألقيت Wile‏ بعدة السفر" (التعريف: 231). 
ولفد قربه السلطان من حاشيته» وشجعه 
على الانتهاء من كتابه "العبر" وقد انتهى من 
مسودته الأولى» وقدم أول نسخهاء مشفوعة 
بالإهداء وبالمريح» إلى السطان. كذنك 
انشغل ابن خلدون بالتدريس لجمهور كبير 
من طلاب العلم» ولكن بعض الحاقدين 
أشاعوا أنه يلقن الطلاب بعض الأفكار 
الهدامة. ومن بين الحاقدين على ابن خلدون 
كان ابن عرفة الإمام والمفتي؛ الذي راح يشن 
حمبة شعواء ضد الرجل. وعندها قرر ابن 
خلدون مغادرة المغرب الإسلامي "الذي 
كان ماضيه المليء بالأحداث يطارده في كل 
مكان". وقرر الرحلة لأداء فريضة الحج. وقد 
أذن له السلطان بذلك» رصعد على متن سفينة 
أحد التجار المبحرة إلى الإسكندرية في 15 
شعبان 784 ه/ 24 أكتربر 1382. 

ولد جاء وصف ابن خلدون لخطة مغادرته لتونس في أسلو ب غاية في التأثير» حيث يقول: 
"لقد يممت شطر الميناء» في لحظة كان فيها الناس» والایمان؛ والطلاب في حيرة بالغة... ولقد 
قمت بتوديعهم؛ وصعدت إلى متن السفينة... وكرست كل روحي لمتابعة العلم" (التحريف: 
245( 

وعندما حط ابن خلدوت الرحال في القاهرة لم يخف دهشته مما شاهده في عاصمة 
السلاطين المماليك. وهذا ما نطالعه في سيرة حياته الذا إن من لم يسعد برؤية BAU‏ 
Y‏ علم له بعظمة الاسلام" (التعريف: 248( ولكن هل كان ابن خلدون ely‏ عن الإقامة في 
القاهرة؛ بدلاً من مواطنه الأصلية في نونس» وفاس» وغرناطة؟ لقد تم تعبينه أستاذً؛ في الأزهر 
الشريف» وكان جمهور طلابه وفیر! للغاية» كما أن السلطان الظاهر برقوق قد رحب بوفادته» 
m,‏ على استدعاء زوجته وأولاده للحاق به في القاهرة. 

كذلك اختیر ابن خلدون لشغل موقع الفقيه المالكي قي المدرسة القمحية. وبعد ذلك عين 
قاض قضاة في المدرسة انمالكية (سنة 1384/2786( وقد عمل go‏ من موقعه هذا على 
إحقاق الحق» وإنصاف المظلومين؛ ومحاربة الجهال (التعريف: 257). وفي هذا ما يفسر 


الحملة التي شنها أعداؤه الحاقدين علي كما 
يقول هو بنفسه. غير أن بعض المصادر تتهم 
ابن خلدون بالتشدد والمبالغة والعجلة في 
أحكامه. ولكن الرجل ظل في موقعه لا بیاس: 
وفي نهاية المطاف قرر الاعتزال والعودة إلى 
مهمة التدريس» و القر اءة الکتابف خاصة بعد 
غرق عائلته في رحلتهم البحرية من تونس إلى 
الإسكندرية: "لقد تبدد العقل ولم يعد للحياة 
من مغزی» بعد فقدان الأهل والولد» وبلغ 
الحزن مداه؛ وصرنا في مسيس الحاجة إلى 
هدوء البال" (التعريف: 259( وبعد هذه 
الأحداث الأليمةق ابن خلدون موقع تدریس 
المذهب المالكي في المدرسة الظاهرية؛ اللي 
كان قد تم تأسيسها من وقت قريب. 

وفى سنة 789ه/1387 قام ابر ن خلدون برحلته لأداء فريضة الحج وبعد عردته ge!‏ 
وأخذ يكرس وقنه للعلم والمعرفة. وقد أرسل بنسخة من كتابة "العبر" إلى مكتبة القرويين 
ليستفيد منها الطلاب (799ه/ 1397). وبعدها تم اختياره Bd‏ للحديث في مدرسة 
صرغتمش: وقد خصص محاضرته الأولى للحديث عن كتاب "الموطأ" لمالك. 

وبعد أربعة عشر عامًا من التدريس اختير ابن خلدون مرة أخرى لمنصب القضاء» كر ئيس 
"لخانقاه" بيبرس؛ وهي أهم الخانقاوات الصوذ ة في مصر. 

wy‏ لى أهم حدث في حياة ابر ن خلدون أثناء إقامته في المشرق الاسلامي» مصاحبته للسلطان 
الناصر برقوق؟ إلى gio»‏ نى لنجدتها من حصار تیمورلنك المغولي لهاء وكان السلطان الناصر 
سيدًا على مدينة حلب. غير أن برقوق سرعان ما عاد إلى القاهرة» خوفًا من حدوث القلاب 
عنیه» وبات على ابن خلدون مهمة مقابلة تبمورلدك والتفاوض معه حول تسليم المدينة. 
ولقد أمضى Jad‏ خمسة وثلاثين بوما مع تيمورلنك ویعنها راح يشكر الله سبحانه وتعالى 


منظر بانورامي d aU‏ مع OSTA‏ رالاثار 
AS ao‏ 
صحن الجامع الأزهر الشريف - ¿AN‏ 


* يقصد الناصر فرج بن برقوق CAM‏ 


خائقاة السلطان بیرس - القاهرة. 


"لالقاذه من تقلبات الأياه... وللخلاص من 
وطأة الدنيا" (التعريف: 381). وبعد عودته 
إلى مصرء أعيد إلى منصبه كقاض» ثم طرد 
منه المرة بعد الأخرى. وكان آخر تاريخ 
لتقلده هذا المنصب في ذي القعدة 807 
هم مايو 1405 نمدة أقل من العام (ولبعض 
الأسابيع فقط b‏ لبعض المصادر): وذلك 
قبل وفاته في 26 من شهر رمضان 808ه/ 
7 مارس 4406 لقد كانت حياة ابن 
خلدون حافلة بالأحداث والتقلبات بسبب 


تقدده العديد من المناصب السياسية» وقربه 
من الحكام والسلاطين. ولقد خبر الرجل 
في هذه الر حلة العاصفة الشيء ونقيضه» من 
استقرار إلى ترحال؛ ومن الثقافة إلى دهاليز 
السياسة, 

ولقد حاولنا في هذا الطرح أن نتبع ابن 
خلدون في رحلاته في البلدان الإسلامية في 
المغرب والمشرق, والحق أن الرجل عندها 
كان بهم "للتخلص من عبء الأسفار" ویفکر 
في الاستفرار» كان يستدعى للترحال مرة 
آخری, وهو في هذا كان شبيها بالشاعر 
المتبي (توفي 354ه/965). لقد كان 
طموح ابن خلدون من صنف طموحات 
المتنبي» كما كان واسع GUI‏ مثله» غير أن 
زمن ابن خلدون كان يشهد التفكك في العالم 
الإسلامي» أما المتنبي فقد عاش مع بدايات 
هذا التفكك. 

وعلینا أن نقرأ أسغار وترحال ابن خلدون 
من خلال الجوانب الأخرى التي كانت تملي 
على الرجل الذي ترك عشه للتجوال غربا 
Su,‏ 

وواقع الأمر of‏ الحفاوة البالغة التي 
كاذ يلقاها ابن -خلدون من رجالات الدولة 
والحكام» سرعان ما كانت تتبدد ويلقى القبض على A‏ جل ويود ع السجون» لتورطه في بعض 
المواقف السياسية» أو کتيجة للدسائس والمؤمرات من جانب الحاقدين عليه. وفی جميع 
الأحوال فإن هذا for JI‏ المتعطش إلى العالم والمعرفة منذ شبابه: قد خبر العديد من التناقضات 
(وان كان قد جاهد لتجاوزها) إبان حياته السياسية» ووقوفه إلى جانب الصالح العام» وكذا فى 
dz‏ بين دوائر السياسة والثقافة؛ وفي سعيه الدعوب وراء العلم. وهذا كله قد جعله في حيره بين 
طلب الاستقرار من تاحية: وبين الحركة وما تنطوي عليه من حسابات وخداع وعندما سحت 
له الفرصة بالاستقرار وكتابة "لمقدمة" أخذت حياته في الهدوء بعیدا عن الزخم السياسي؛ 
E‏ "على قمة التل يرقب دفقة الحياة وسعيها وزخمها من عل" *. 
تعبر أن ابن خلدون ue‏ هاما لذلك المثقف الذي ألقي في خضم فترة مضطرية 
"E‏ تاريخ الأمة العربية الإسلامية وهي تواجه عالمًا آخر في حال تحول قبالة عصر 


ae 
B esu 


النهضة Renaissance‏ ولقد وجد الرجل نفسه مکرها على الخوض في غمار هذا الزخم 
السياسي» خاصة بعد أن شاهد ات" " التي كادت أن تعصف بحیاته, كما أنه كان پعتبر نفسه 
مناضللا يتسلق على انتلال لكي يستكشف من عل بواطن الأمور» مع ما في هذا التضال من خبرة 
نادرة, غير أن هذه المهمة الوعرة لم تكن بحال المعلم المر نجي الذي يسمح له بالدراسة المتأنية 
للأحداث» ولتشخيص الظراهرء والخروج بالقواعد والخلاصات. 

ولهذا Ob‏ الرجل» في كل مرة كان ينزلق فيها إلى دوائر السياسة وما يتعلق بها من 
مكائد» كان يتمنى أن يعود إلى حياته الثقافية وطلب العلم» ؛ ولقد حاول بعض الباحثين التماس 
الأعذار للرجل؛ في حين حاول فريق آخر إدانته في قسوة 7 و لكن الجميع يميزون بين ابن 
ون الرجل وبينه "کعلامة" ورجل سياسة وني جميع ~ وال ليس ثمة ما بسيء لر جل» 
إذا نحن فصلنا بين سلوك شخص ما في نواحي الحياة وزحامهاء وبين الإجماع على قيمته 
العلمية. 

ولنا أن نتساءل: هل كان ابن خلدون يبحث عن قائد قوي يحقق آماله في "العصبية" 
ويعتمد عليه في علاج الجروح التي ألمت بجسد العالم الاسلامي» ويتمكن من توطين آشتات 
الأمة؟ هل كان يفتش عن "المستبد العادل" كما جاء على لسان أحد المسلمين المعاصرين» 
"لكي يفرض النظام» ويقر الحقوق والمساواة بين اناس *"؟ 

وهل كان السلاطين الذين تقرب | بن خلدون إليهم» > وامتدحهم وقدم لهم عصارة to S3‏ 


o‏ الفروبين في فاس. 
ددا oia‏ وني ن at‏ يمثلون له قبساً لتحقیق أحلامه في قائد عبقري؟ ثم هل ظن عند لقائه بتیمورلنك وهو يهم 
s‏ بتخريب دمشقء أنه قد عثر على "الرجل الذي جاد به القرن» والذي يملك أواصر "العصبية" 
لتوحيد العالم الإسلامي» وتغيبر مسار التاریخ"؟ ثم بعد هذا وذاك ألا يكفي أن ابن خلدون قد 
قدر له أن يخاطب "سلطان العالم وملك الكون كله؟" 5 
لقد كان تنقل ابن خلدون من المعسكر الضعيف المتخاذل» رغم ما كان يحوط به من 
نفوذ» إلى المعسكر الاقوی: يمثل بالنسبة له تو توجهًا نحو الراقعية التي صار یزمن بهاء والتي 
يطلق عليها بعض الدارسين "المکیافی PAND‏ الوسیلة: شعار الکاتب مکیافیلی الابطالي 
Es d‏ يفتش عن ضالته المنشودة في شخص لديه من الزعامة 
ما یتوافق مع رؤية ابن خلدون في كتاباته» على الرغم من أن هذا البطل المدشرد كان وسوف 
يظل في واقع الامر مجرد وهم ثقافي یری في نفسه شيئا أرقى من روتین ابش وتداهانهم» 
ومن ثم فإنه يتعفف عن التزول من عليائه ليبدد طاقانه في رخص الحياة اليومية. أما ابن خلدون 
انفسه؛ OB‏ لم يرفض حياة السعة ويحبوحة | 
أصحاب النفوذ والأثرياء» ومن خلال كل هذا وذ 


له ولذويه؛ ولذا فإنه قد سعى إلى التفارب من 

وداب دوما على التعمق في أبحاثه AUS‏ 

ومن ثم فإنه يمكننا القول بان مسيرة ابن خلدون كانت مسيرة "العلامة" '؛ الذي كان يعيش على 
"حبل البهلوإن" " السياسي؛ محاولا بقصاری جهده أن یوازن بين تكامل شخصيته من ناحية» 
وبين ما يوكل إليه من مهام ومناصب. 

6 الوردتی: المر جع السابق» ص 1143 E d‏ 5 

i e aene‏ توفي ابن خلدون سنه 808ه/ 1406 ولكن سيرته ظدت حیةه تلهم الباحثين وتدفعهم إلى 

عض الكتاب ود بالانتهازية 
Kk EEN DA,‏ المزيد من البحث والتمحيص في أفكاره الخلاقةء وان كان البعض يشيرون إليها وهم في صدد 


هذا الرأي - من خلال تقلباته السيامية - يحناح إلى p‏ 
إعادة النظره وإلى تمحيص دقيق لمنجرات ها الحدیث عن "الانتها 


8 تعرض ابن خلدون AT‏ من pa‏ لشغل منصب RB‏ پر 
EA ide ed‏ هذا الطرد من I3‏ لقد أثار 'بن خلدون شهية الاتراك العمانیین: والأوروبيين خاصة الفرنسيي.؛ مند القن 
صلابة رأبه في الحق با الب e RS‏ 
4 م خصومه بر AAA "T à‏ 7 5 
s‏ في الحق یلما اتيج ور و السابع عشر. وكان لهؤلاء الأخيرين قصب ded‏ في تحقیق NA‏ 
at 9‏ الامتاذ محمد طلبي أن ابن خلدون عند متابك ولد سجل ابن خلدون في "المقدمة" مقهومًا جديدًا لعلم التاريخ ولمهمة المؤرخ "إن 
cea‏ الحديت معب اعنقد اه دراسة العمران اليشري» والاحداث الاجتماعية» وتفهمها هي والعوامل للمو 


المندردة في زعيممغولي سار سيدا على A‏ 


ale wets 3‏ جد e esed‏ اضمحلال الدول والحضارات» وعن استنباط "العبر" من كل هذا E n"‏ المهمة 


jos 
الجرهرية للمؤرخ.‎ MU 


» 
3 
8 
T 
3 
i 


يدور علم الأنساب حول ركائز الشرف» 
وعزة المولد. والاتتساب إلى أصول 
7 والنسب أو العصبية كان 
في النظام الغبلي قبل 
ظهور الاسلام في الجزيرة dis‏ وظل 
التسب ذا قيمة بالغة في العصر الإسلامي 
لتبع الأصول العرقية وللحفاظ على 
البيوتات النبيلة الكبيرة أيضًا. كما أن 
السب كان ote‏ حاسمًا في كثير من 
التوجهات السياسية» وبرحه خاص في 
ae‏ الأمريء عندما أولى الخلفاء الامویون آهمية خاصة للنسب العربي؛ سواء في 
لمشرق أو في المغرب (شمال أفريقيا والاننلس). 
وعندما نشب الصراع بين جماعتي "الي 
الدولة الإسلامية إلى إيجاد توازن بين الأعراق المتناحرة» بهدف استبعاد الاعابحم 
(غير العرب) عن مواقع السلطةء راح عدماء الأنساب ينقبون عن الاصول العرقیق 
ریصفون السلالات العربية وصولا إلى الأسلاف الأول . وبالمثل قام البربر بدورهم 
بتتبع أنسابهم وتقصي بيوتات أشرافهم في العديد من الکتابات 2, 
وقد بدأت سلسلة الأنساب تظهر في بلاد الاندلس على يد واحد من المهاجرين 
الرازي (273 /886)» والذي نسب إلبه الغساني 
(1119ه/1707) في مولفه بعنوان "رحلة"؛ كتابًا بعنوان "كتاب الرایات"» والذي تناول 
فيه أنساب العائلات من حملة الرايات عند فتح شبه جزيرة أيبيرية تحت قيادة موسى بن 
mai‏ (19 - 640/97 - 716). كما أن الرازي يتتبع أصول عائلات أخرى ممن شاركوا في 


"Li ipe 


يمثل حجر الزاوية P‏ 


و"القحطانية"؛ في وقت سعت فيه 


انعرب الباکرین؛ وهو محمد بن موسى 


.3 لم یکونوا من حملة "الرئيات"‎ cul 
أبيه شغفه بالتاريخ والأنساب»‎ Sa ولقدور‎ 
مشاهير‎ GL بعنو "كتاب الوقائع بإشبيلية"» وكتابًا آخر بعنوان:‎ pe قكتب‎ 


2a‏ ۳9 خمسة مجلدات ضخمة . ويعتقد أيضًا أنه هو الذي وضع كتاب 
E‏ » انذي يضم معلومات تاريخية عن أنساب بعض الييوتات 
العربية من الاشراف» وع بیونات أخرى ليست من أعراق عربية» وان كانت قد حظيت 
بتألق في مجالات السياسة أو E‏ 

هذاء ويشار إل لى العائلات النبيلة في كتب الأنساب عادة باسم العائلة مسبوقا بکلمات 
مثل: "ال" و و"ذو" أو وأكثر هذه الكلمات شيوعًا هي كلمة "بو" متبوعة 
Fit B NDA‏ . وقد عرضت بلاد الأندلس» وغیرها من بدذان العالم 
الإسلامي العديد من العائلات التي تستهل اسماؤها بكلمة "بنو": وهي جمع لكلمة 


"الاستيعاب في الأنساب' 


وفي الأصل استخدمت كلمة "بنوا "في الأندلس للإشارة إلى العائلات التي كانت تشغل 
مناصب هامة في الممدكةء للتدليل على النسب إلى الفاتحين الأوائل» سواء أكانو wee‏ 
"الرايات" أو و غیرهم. وفي وقت لاحق» امتد هذا | المصطلح ليشمل "الموالي" في 
الأموي» والذین صنروا جزءاً من ن البيوتات العربية النبيلة وبيوتات مشاهير القوم. ومن هذه 
الفئة الأخيرة (الموالي) نجد: 


en‏ وبني OE‏ و بني جو 
Ue‏ لسلالة القادة المشاهير الذين دخلوا بلاد الأندلس 
تحت إمرة بلج بن يشر الفهري (123 ه/741). على أن هؤلاء قد تم تفريقهم في مناطق 
مختلفة من الأندلس على يد أبي الخطار الكابي (130 «/748)» الذي كان حريضًا على 


لطر Supe‏ 
قوع [سر علرریات 


درهم ضرب في الأندلس 
رفت الفتح العربي» 721 


Encyclopédie de l'Islam, 2ed ec. (Fl); «Sharif, 1 


H. Mu'nis, al-Djugrafiya, 2nd ed. Cairo, 1986, 2 
75; and aso Kitab Mafakhir al-Barbar edited 
by lévi- Provencal, Rabat, 1965. 


Mufnis, ‘bid, 28 
Lévi - Provengal, Arabico, I1 (1955), 280- 288. 


ow 


 Nafh, Beirut, 1988, lll, 174 5 


Al-Qalgashandi, subh al-A'sha, Calro, 1970, V. 6 
236 


El, tome Ill, 662 


لميحة عن حياة 
این خلدون )1406-1332( 


I‏ زخرفة على علبة من 
Arqueta de Leyre z^, eati gia‏ 


Al-"a'rif. Beirut, 1992, Vil, 453 8 


تعزيز العرب اليمنية في بلاد الأندلس» وأيضًا لكي يوازن بين العرب والبربر في شبه الجزيرة 
الأمبيرية. وفي عصر cse V‏ بالإضافة إلى انعائلات العربية من أمثال "بنو خلدون"» صارت 
الكلمة تستخدم للدلالة على سلالة الأمويين الذين تمت هزيمتهم» هم وعبيدهم» ممن 
وفدوا إلى الأندلس بعد دخول عبد الرحمن الداخل (138- 172ه/ 788-756( إلى بلاد 
الأندلس وتوطيد أقدامه ثم إقامة خلافة أموية جديدة هناك. 

ولنحاول OW‏ أن نقتفي سلالة بني خلدون؛ من حيث موطنهم الأصلي» وموعد 
هجرتهم إلى بلاد الأندلس؛ ونستوثق آیضا من عروبتهم» ومکانتهم الاجتماعية في عصر 
ما قبل ظهور الاسلام وبعد ظهور الإسلام؛ مع وقفة عند مراقفهم الاجتماعية والسياسية 
ضمن البيوتات النبيلة في الأندلس. 


بنو خلدون في المصادر التاريخية 

أغلب الظن أن المصادر التي سجلت التاريخ الباكر نلأندلس بصفة عامة وإشبيلية بصفة 
خاصة قد فقدت. أما ما ورد في كتابات الفترات اللاحقة حول الأنساب والتاريخ لبني 
ان يكون مجر د إشارات متفرقة ومتضابهة, كما أن مقارنة ما ورد من أخبار 
في هذه المصادر لا يضيف شيئًا جديدًا. ويبدو أن هذه انکتابات قد استقت معلوماتها من 


خلدون فلا يعدو f‏ 


مصدر واحد سابق أو أكثر من مصدر مشابه. وهذه المصادر الأولى تتمثل في کتاب المؤرجخ 
الإشبيلي ابن الأشعث الحضرمي بعنوان "التعريف" (3 - 9( P‏ وفي كتاب الرازي بعنوان 
"كتاب الوقائع بإشبيلية" وغيرهما. ونجد نفس المعلومات متفرقة عند اين حزم (توفي 
6ه/ 1063( في كتابه "الجمهرة في أنساب العرب"؛ وعند أبي عمر بن عبد البر (توفي 
3 ه/ 1070(« في کتابه "الاستيعاب" وعند ابن حيان (توفي 469 faa‏ 1076) في كتايد 
ويبدو أن ما ورد من أخبار عن بني خلدون في مصادر لاحقة زمنيا من قبيل: "جدوی 
المقتبس" للحميدي (توفي 488ه/1095): و مسهب" للحيدري (توفي 2584 1188(« 
و"الُغرب في حلي المفرب" لابن سعيد GS)‏ 675 1276/5 واعیرن الأنباء في 
طبقات الأطباء" لابن أصيبعة )668 /1270م)؛ و "بیان المغرب" لابن عذاري (توفي بعد 
سنة 1313/0712( و"الذخيرة" لابن بسام 


(توفي 542 1147/۸ إلى جانب كنب 


المراسلات المعروفة باسم "أدب الکانب" 
لأبي بكر بن خندون (قبل 1283/1682(« 
و"نفح الطیب" للمقري (توفي 21041[ 
1)©) يبدو أن هذه ho Vi‏ جمیعها منقولة 
عن مصادر Alle‏ 

أما ابن خلدون نفسه (توفي 808ه/ 
1406( في كتابه بعنوان "التعريف" sp‏ 
لم يضف جديدًا عن أخبار أسلافه, ورغم 
محاولته اللتقیب عن أصرل أجداده وعن 
المناصب الهانة التي شغلوها في الممالك 
المتعاقبةء فان ما قد توصل إليه كان hte‏ 
ويقوم على ما وجده من أخبار عند ابن 
الأشعث وغيره من السابقين. وييدو أنه نم 
يشر إلى كتاب الوقائع للرازي» وکتاب 
أدب الكاتب لأبي بكر بن خلدون الأمر 


الذي جعله غير Bly‏ من مسيرة آجداده المرموقين (من أمثال جده الأكبر أبي بکر): أو 
صلة القرابة بين أفراد هذه العائلة, ويعترف ابن خلدون في كتابه "التعريف" بالآتي؛ "إنني 


على علم فقط بعشرة آفراد من عائلتي وصولا إلى اسم خلدون» وأغلب طني كان هناك عدد 
Be‏ ضاعت أخبارهم. ذلك لأن خلدون هو الذي قدم إلى بلاد الأندلس» ولو أن هذا قد 
تم وقت انفتح» فلا بد أن عدد أقاربه كان V‏ بقل عن العشرين؛ على أساس حسابي للاجیال» 
بمعدل ثلاثة کل مائة عام خلال سبعة قرون" ۵ 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد كاذ من المتوقع أن نجد معلومات جديدة عن أنساب بلي 
خلدون؛ من علماء العرب الحديثين المتخصصین في ابن خلدون» من أمثال: ابن أبي eb‏ 
وابن ناويت العلنجي؛ والحصري؛ وجمال الدين بن الشيخ؛ ومحمد بن عبد السلام. وفي 
جميع الأحوال نیقی محمد طالبي كأهم مصدر متخصص عن ابن خددون في مقاله بدائرة 
المعارف 0i LAM‏ 

أما الجديد حول ابن خلدون AB‏ جاء في کتابات ES‏ بروفنسال بعد كشفه عن 
مخطوط بعنوان من أدب الكاتب "لأبي بكر محمد بن الحسنء وهر من أسلاف ابن 
خلدون الذي سجن على يد أبي عمارة ثم مات Et‏ في زترانته بعد مصادرة أملاكه. 
امن خلدون لم يكن على دراية بهذا المصدر الذي يقع في خمسة وعشرين 


Era 


GALLIE FARE 


خريطة لشبه جزيرة ce al‏ لي نسخا مطبرعة 
من «فرافیة بطليموس؛ المكتبة الرطنية — مدرید. 


Al-Tarlf, 451 9 
El, Hl pp. 849- 855 10 
Arabic, Il (1955) pp. 280 - 285 11 


لح عن the‏ 
ابن خلدون )1406-1332( 


y pal‏ مديبة قرموناء 


Tausshib al-dibacij, Beirut, 1983, 118 12 
۸-۲3۲۶ 451 13 

Al-Zirikli, Al-A'iam, Beirut, 1986, VIII, 106 14 
Al-Muqtabis, ۵۵, Makki, Cairo, 1971, 187 15 
Idem 16 

۸-۲2۲۱ 451 17 


Al-Zirikli, VII, 106, quoting from Al-Tadj, Vil, 18 
181. 


AMTa'rif, 453 19 
AbMugtabis, ed. Makki, 297, margin 178 20 


فصا ويحتوي على معلومات هامة عن بني خلدون» من آبرزها حدثان سياسيان وقعا 
ct‏ من بني خلدون مع أميرين من أمراء إشبيلية!!. 

a ER deus qe 
سبعة. كذلك يصعب علینا أن نتتبع‎ Oy هذه العائلة وأخبارهم على مدى‎ al كاملة عن‎ 
مسيرة أفراد هذه العائلة في الحياة العامة: ودر جة القرابة بيني‎ 


البحث عن أصول خلدون ومعتى هذا الاسم 

يتفق المتخصصون» ومن بينهم القرافي12؛ على أن اسم "خلدون" مسبوقًا بكلمة اين» وهو 
اسم ملف كتاب "العبر"» لم يكن اسم العائلة» وإنما هو كنية لاسم "خالد" (من انخلود)» 
وهو السلف الأكبر للعائلة التي دخلت بلاد الأندلس. والاسم خالد مشتق من الفعل العرير 
"خلد" من الخلود. . کما آن الاسمین ن "خالد" 
pow e".‏ " (واند خاند)؛ من الأسماء العربية 
القديمة والاصينة. والواقع أن ما یدلل علی 
الأصول العربية لهذه انعائلف Úb‏ نما 


au. 
"m s 


ورد في كتاب OT A"‏ آنها تسب 
إلى وائل بن حجر )43 670/50( : 
من قحطان» وهي أسرة نبيلة من قبيلة 
الحضارمة في اليمن؛ التي كانت بمثاية 
الأساس لمملكة حمین والملوك التبابعة 
m e‏ وهذا سب النبیل الملکي: 
بالإضافة إلى الذكاء والحكمة والشجاعة 
التي تحلى بها خالد؛ قد مهد له انطريق لكي 
يشغل مناصب مر موقة بين أشراف القوم. 
إن هذا الاستتتاج عن 
بانمداصب العليا في اندولة يتعزز من حقيقة 


اوا ای اا وکوا ate‏ ی ری وين ثم کان لايسمح 


El ری‎ 


لهولاء الموالي بتبوء المناصب العليا. وفي هذا ما يفسر أسباب ثورة انعرب ضد الأمير 
CeO‏ أبن ليث في منصب القضاء قرابة سنة 250ه/ 864: 
الأمر الذي يغير لدینا شيئًا من الدهشة؛ OY‏ الأمير عبد الرحمن الثاني كان قد عين مسرور بن 


محمد» وهو من الموالي» في منصب القضاء سنة 207 ه/5822!. 
oly‏ على دلالات أسماء بني خلدون النبيلة المقم» وعلى نسبهم إلى وائل بن حجر في 
العصر الإسلامي» والی بني قحطان في العصر الجاهلي (بما يساوي 34 جيلا طبقا نشهادة 
ابن حرم)7 ۰1 فإنه من الصواب أن نخلص إلى أن بني خلدون کانوا من 
ویتعرز هذا الاستنتاج من واقع ما حظي به أبناء هذه العائلة من مكانة رفيعة في عهود انممالك 
المتعاقبة: ومن قبل الشرائح الاجتماعية المختلفة في تلك الممالك» وذلك رغم أن بعض هؤلاء 
الأسلاف انخلدونيين كانوا قد انضموا إلى انشيعة من أتباع علي بن أبي طالب في المشرق. 
ومما ay‏ هذا النسب أن خالدا مؤسس العائلة» كان من نسل وائل» المعروف باسم 
وكان "الأقيال" هم الملوك السبعة الذين ورثوا حضارة سبأ القديمة. وعليه فمن 
por pl‏ أن هذا السلف الأكبر (خالد) كان من عرق عربي خالص» وفد من يلاد الشام مع 
الجند اليمنيين إلى عدينة "3 أي أن 
این yale‏ تفه يقل إن أسلافه كانوا "من بين الجند IMR‏ مع ملاحظة أن كلمة 
"الجند" كانت مقصورة فقط على العرب الخلص 20 


مة عربية خالصة. 


قرمونة" (في شبه جز ة أيبيرية). ومما يعزز صحة هذا ال 


أما عن المناصب العليا التي تبوأها آفراد عائلة خلدون فإنها تتضح من علامات الرضا 
والتقدير لهم من جانب الحکاب لقاء خدماتهم من ناحية» واتقاء لتطلعهم إلى الحكم من 
ناحية أخرى. وكان الحكام يعلمون تماما آنهم في حاجة ماسة إلى مساندة البيوتات العريقة 
الأصل» وفي هذا الخصوص» يتبغي التنويه إلى أن الطموحات في الحكم كانت من سمات 
العرب القحطانية. يضاف إلى ذلك OF‏ وصول عبد الرحمن الأول الداخل (172-138ه/ 
6- 788) إلى سدة الحكم في الأندلس: ربما قد حرك الكثير من المشاعر القبلية القديمة 
الكامنة في تفوسهم. 


والواقع أنه بمجرد أن بدأ بلر في 
التمهيد لعبد الرحمن لدخول الاندلس: 
بدات مشاعر BAN‏ بين القبائل وبين 
انجندء كما أن أشياع بني العباس حرضوا 
على الثورة؛ وكان على رأس هؤلاء العلاء بن 
مغيث (146ه/763). 

رفي حين أن آبا عبدها2 هب نمناصرة 
الأمويين» قام أبو الصباح اليحسبي قاند 
الجند اليمنية ومعه بكر بن يحبى 3 
بالتحريض على الثورة ضد عبد الرحمن 
الداخل, ومنذ تلك اللحظة راحت السلطات 
تشن الحملات ضد المتمردين في كل من 
قرمولة وإشبيلية؛ة, 

ومما هو ثابت» طبقًا لما ورد في کتاب 
"التعريف”25 أن "بيت بني خلدون" قد 
قصدوا إلى إشبيلية. والواقم أن هذه المدينة قد جذبت إليها اليمنيين بصفة عامة والحضارمة 
منهم على وجه الخصوصء وذلك منذ عهد أبي الخطار الكابي. وقد ضاعف من عوامل 
الجذب إلى إشبيئية أن الأمير الجديد كان يواجه صعوبات» وفي حاجاة ماسة إلى من يعضده 
: المرجح أن خالداه بيدما كان لا يزال في 
قرمونة» قد ألف جماعة من بني جلدته لتمهيد الطريق أمام عبد اثر حمن الداخل. على أن 
خالدًا بموقفه هذاء كان مخالفا لمشاعر اليمنية الذين عارضوا فكرة دخول عبد الرحمن» 
ولذا فإنه (خالد) قد حظي بالرضا من جانب أبي عبده حاكم إشبيلية» ثم من جانب الأمير 
عبد الرحمن نفسه» الذي أنعم عليه بلقب "رئيس" وهو من الألقاب التي كانت من حق 


21 


مواجهة تمرد العرب القيسية. ومن 


neh ee adi‏ ا 
لموقفه المؤيد للأمير من ناحية: ولتحدره من أسرة نبيلة من ناحية أخرى, ویبدو أله قد نعم 
بلقب "رئيس" عندما كان مقيمًا في بلده قرمونة: وئوارث أبناؤه وأحفاده سن بعده هذا 
اؤه إلى مدينة إشبيلية؛ راح هولاء في تعزيز لقبهم هذاء وكما 
"أبدى بنو خالد درحة مرموقة من الذکاه" جيلا بعد جيا ل حتى saña‏ 
القرن الخامس الهجري» كما أنهم تبوأوا "مناصب رسمية ومواقع علمية مرموقة" 26, 

ومع ذلك فهنالك عدد من ی آلدارسین الذين لا يوافقون على هذا الرأي» ومع أنهم 
لا ینکرون على خالد نبل , مولده» إلا أنهم یصفونه بالمناصر الذي كان يسعى للسلطة 
والاستبداد» وأنه قد حقق ما حقق من رقي من خلال تواطته مع الساطات القائمةء التي 
كانت تمر بحال من التدهور والضعف. ويعتمد أصحاب هذا الرأي الأخير عنی النقاط 
التالية: 


این pue‏ 
البحر beg‏ القرن الرابع عر 
قيام وسقوط لیات 


أسوار القصر المنكي في Aet‏ 


idem, margin 123 21 
Ider, margin 346 22 
1n ‘dari, A’-Bayan, Beirut, 1948, Il, 137 3 


Al-Himyari, ALRawd, 2nd ed, Beirut, 1984, 24 
158-159; and J. Bosch-Vi 692. 


۸-۲۵۳ 452 25 
Idem, p.453 26 


ial‏ عن حياة 
اين خلدون )1406-1332( 


Y 1‏ توجد إشارات إلى بني خلدون في المصادر الأندلسية قبل القرن الثالث i egl!‏ مطقا حضرمرت فال مدي 
(التاسع لنميلاد). وترد أول إشارة إليهم عند ابن الأشعثء وهو من أصول حضرمية EIR‏ 
Lo‏ فعل ذلك مدفوعًا بعاطفة القبلية نحو الحضارمة اليمنيين. 

2 -دأب بدو خلدون طوال تاربخهم على تحسين الفرص لتحقيق مآربهم لسياسيف أثناء 
ضعف الحکام ما للانتقام لمقتل أحد أسلافهم أو لتحقيق مكاسب سياسية وتبوء 
المناصب العليا. 

3 -لم يكن نسب بني خلدون معروفا في البداية ليشيد به أحد شعراء العصر في 
مدائحه كما جرت العادة. ولو أن أحدهم فد تبوأ منصبًا رفيعًاء لكان الشاعر 
ابن عبد الربيعي (توفي 328ه/ 932). قد مدحهم» مثلما فعل مع ابي أبي عبده 
(المنذر واحمد)» ومع ابن حجاجء الذي شارك في حكم إشبينية مع أبناء خلدون 
(خالد وكريب). 

4 -لم تشر الفصول الأولى من کتاب "المقتبس" حتى متتصف القرن الثالث للهجرة 
إلى بني co pal‏ وينطبق نفس الشيء على كتب السير. وهذا يعني أن عائلة بني 
خلدون لم نكن مشهورة, 

5 -إن الاشتقاق العربي لاسم ata‏ (بني خلدون) وكذا استخدام كلمة "بني" لا تعني 
بالضرورة أنهم من أصول عربية نقية ونبيلة. ويتضح هذا من أن ابن خلدون نفسه لم 
يكن يعرف أكثر من عشرة أفراد من أسلافه العشرين؛ الأمر الذي يجعل تسس هذه 
الأسرة لا يتعدى وقت انجد بلج بن بشر, . . 

ul‏ إضافة "الواو والنون" لاسم caldi‏ فليس محتملا أن يكرن هذا تقليدا متبعًا 
في: اللسان العربي الكلاسيكي» وربما كان مقصورً؛ على بعض اللهجات القبية. ذلك 

أن اللسان انعربي في بلاد المشرق لم يكن يستخدم نعوتا أو أسماء من هذا القبيل» 


ائلهم إلا في بعض الأسماء من قبيل 


E 
PORTEE لح التوسط في‎ 
ie 


sey TABVLA ESTAR YL 


"t Ix RIS‏ ویحت ol y‏ "الواو 
m Es aou nS 5‏ 
AE,‏ و والنون" قد أضيفتا إلى أسرة خالد 


Pa 


بعد دخوله شبه الجزيرة الأ 
ولیس قبل ذلك؛ حيث كانت هذه 
الإضافة شائعة هنالك» بقصد تریین 
الأسماء وإظهار رفعة مكانة الأفراد. 
ولربما أيضًا أن هذه الاضافة كانت 
تحت tb‏ الحركة الرومانسية 

بلاد الأندلس على بعض الألفاظ 
والأسماء العربية؛ إن صح وجود 
تاثیر للثقافة اللاتينية على بنية الاسماء 
E‏ 


يق 


TA 
1 “ihe 


وهذه النظرية اللغوية قد تعزز 
من نظرية أخرى مزادها أن بني 
خلدون قد n‏ ضمن الأسر 
النبيلة بطريق الخطأ. وفي جميع 
a Y du‏ تقبل هذه 
النظرية اللغوية وتفسيراتهاء إلا بعد التحقق Gale‏ من عدم وجود تناظر في بنية كل من 
اللسان العربي في الأندلس واللسان اللائيني, 


بنو خلدون في المشرق 

كان والد وائل ملكا لقبيلة حضرموت: كما أن الرسول ME‏ نفسه كان قد عين وائل هذا 

حاكمًا على تلك الناحية27, 

اضح أن خالد لم يحظ في المشر شرق بالأهمية التي نسبغها عليه المصادر 
والواقع أن اسمه لم يرد في أي من المصادر المشرقية: رغم أن قبیته الحضرمية 

كانت مرموقة في شجاعتها di da‏ خاصة في إنجازانها على بلاد الشام والعراق؛ كما 

أن زعماءها کانوا يعرفون بانتطلع إلى السلطة. والأرجح أن خالد قد حصل على منصب 

مرموق بين الجند الحضارمة الذين شاركوا في فتح شبه جريرة أييرية؛ Vli‏ لشجاعته 

وذکائی وبعدها ازداد تألقه نتيجة لخدماته A‏ وعليه فقد اختير 


زعيمًا لقبيلته» التي استقرت في سهول بلدة قرموئة» في حين أن البربر قد استوطنوا في 
المناطق الجبلية, 

وفي جميع الأحوال» لم تكن مرونة خالد أمام تقلبات الظروف والأحوال» أو تراجعه 
وتواريه وقت الحاجة JU‏ بحال من سمعته M‏ بل على العكس» كان من الطبيعي 
لشخص في مثل موقعه وأصله النبيل المنحدر من ملوك العصر الجاهني ورثة حضارة سبأ» 
أن یتحلی بالطموح و والسعي نحو السلطة؛ والواقع أن أصول خالد العريقة لم تقتصر على 
عصر ما قبل الاسلام» فالمعرو وف أن أحد أسلافه» وائلء قد قام بزيارة الرسول محمد $E‏ 
(توفي 632/210( oly‏ الرسول قد مد بساطه ليجلس عليه وائل» كما دعا له ولذريته 
لينعم الله بالخير علیهم, وفيما بعد أرسل الرسول SB‏ معاوية بن أبي سفيان مع وائل هذا 
ليعلم قومه القرآن الكريم*. كما أن المصادر التاريخية تقول .أن معاوية بن أبي سفيان 
فيما بعد وجه دعرة إلى وائل لينضم إلى بلاطه» ولکن وائل رفض EINEN‏ 
معاوية sado‏ » خاصة وأنه كان متعاطفاً مع خصوم الأمويين. والواضح أن وائل قد سار 


328: 


Dat ant 
sta fn niente, 
cet 


ly‏ شبه الجزيرة العربية. 
عن جغرافية بطليموس؛ الصف 
الأرل من القرن السادس عشر, 


Al Zirikli, VIII, 106 27 
Al- Ta rif, 452 28 


لمحة عن حياة 
ابن خلدون )1406-1332( 


تصوير ثلبهو PIAN‏ في مديية الزهراء 
الأعوية, 


Al Zirikli, |, 332 28 
Al-Himayari, Al-Rawd, 536 30 
AIZirikli, VII, 1C6 31 


AFTarikh, 2nd ed., Belrut, Ill, 617; and LV. 32 
Vagl'eri, El fl, 738. 


6. van Vloten, Recherches, 51 33 


-AL-Zirikll, VII, 106 34 


على منهج الأشعث الكندي (23- 40ه/ 
2661-600 وحجر بن عدي الذي 
قتل على يد معاوية سنة 51ه/671 Vb‏ 
لبعض المصادر» أو في سنة 53ه/673 
Lb‏ لعض المصادر الأخرى3. والأهم 
من ذنك» أن وائل كان معارضا لسياسة 
معاوية» بل إنه انضم إلى صفوف علي بن 
أبي طالب في معركة صفين )657/237( 
وهو يرفع راية الحضارمة في المع ر SUS‏ 
ولذا فإن معاوية كان يتحين الفرصة 
للانتقام من وائل, 

وبعد أن توصل معاوية والحسن بن 
علي إلى اتفاق» قام زياد اب v‏ سفیان 
(53ه/ 673)» حاكم الكوفة آنذاك؛ بالقبض 
على وائل وبعض زعمء القبائل اليمنية؛ ثم 
أرسل بوائل إلى معاوية الذي قام بإعدامه» 
مع أن بعض المصادر تقول بأن إعدامه قد تم 
على يد يزيد بن ن معارية (41 - 64ه) وليس على يد معاوية. وبهذا يكون وائل أول أسلاف 
بني خلدون الذي أعدم في العصر الا eas‏ دون أ الحضارمة من الثأر له. 

ولم يكن إعدام وائل لينهي العذاوة بين اليمنية والأمويين؛ وفي هذا يقول المؤرخ 
الطبري (توفي 310ه/922) أنه في كل مرة كان الحجاج بن يوسف VON‏ 
714/095( يرى عبدالر حمن بن بن الأشعث الحضرمي (توفي 85 »)704(« كان یصیح 
al avast e‏ ارف نيد" ونكن عبد الرحمن ردعدى هذا التهلید بقوله: 

انتي أقسم ببذل جهدي لخلعه من منصبه"2. 

ELM du‏ ل 
ضدهم» وكانوا يعتزون بسبهم إلى قحطان» وبأنهم أحق من غيرهم في تبوء السلطة 
E‏ 

ومع ذلك ينبغي ملاحظة أنه منذ عصر "الأقيال" حتى هذا المنعطف من التاريخ لم 
يكن هنالك ملك من الحضارمة في أية بقعة في العالم. ولكن هذا لا يعني أن الحضارمة لم 
يكونوا يتطلعون إلى السلطة, بل على العكس بأنهم ظلوا یسعرن إليها في كل رقعة حلوا 
فبها. ولنا أن نتساءل؛ هل يتمكن القحطانیود من تحقيق طموحاتهم في المغرب بعد أن 
فشل أسلافهم في نحقيق هذه الطموحات في بلاد المشرق؟ 


بدو حلدون في الأندلس 

كان خالد» مؤسس بيت بني خلدون في الأندلس: من نسل وائل سالف BSE‏ وکان 
ائل النبلاء الحضارمة الذي ن قصدوا إلى بلاد الغرب الإسلامي؛ لما كانت 
من ظروف مواتية سياسيّاء ومادیّاه ومعنويّاء وذلك أملا في تحقيق احلامه وطموحانه ولیسر 

من المعقول أن gn‏ الحضارمة قد قصدوا إلى c‏ لمجرة dal‏ مامات Arcs d‏ 
الملث )125 - 743/126 -744): أو الصميل بن حاتم (توفي 759/1142(« بهدف 
إيجاد توازن عرقي في بلاد الأندلس. والواضح أنهم قد نزحوا إلى الغرب» أملا في تحقيق 
طموحانهی وسعيًا وراء إقامة إمارة أو مملكة قحطانية في تلك البقاع. وهنا ينبغي ملاحظة 
أن هذه الطموحات قد دقعت الأسر التبيلة العرب نفس الدرب خاصة بعد أن 


أصبحت قرطبة عاصمة للأندلس بدلا من إشبيلية5ة, وهنالك اشتعلت المنازعات الشرسة 
بين بني خلدون» وبني ote‏ وبني حجاج: للاستيلاء على السلطة في كل من قرمونة 
وإشبيلية. 

ولكننا لا نعرف الكثير عن شخصية خالد نفسه» أو عن عمره آنذاك» أو عن وضعه بين 
الجند اليمنية» أو حتی عن مذهبه وتوجهاته السياسية. وأغلب الظن أنه كان قد تجاوز مرحلة 
الشباب» وبأنه قد تروج وأنجب أبناء بعد أن استقر به المطاف في بلاد الأندلس؛ وعنلما 
أصبح عبد الرحمن الداخل أميرًا على البلاد كان خالد على الأرجح في الخمسينيات من 
عمره. وقد عاش لأكثر من عقد تحت حكم 
الداخل» متمتعًا بالتقدير والدميز في موقع 
وظيفي مرموق. ونتيجة لذلك حظي هو 
ونسله بالتقدير والاحترام» ويشير ابن 
خلدون نفسه إلى هذا التمبيز في کنابه 
"لتعریف": مشیرا الی "أصول هذه 
الاس 
آفرادها "قد كانوا على قدر وافر من videi‏ 
رأن قد شغلو! وظائف مرموقة وحصلوا 
على ألقاب العلماء"36, 

على أن بني خلدون سرعان ما Ela‏ 
عن خدمة السلطان» وبدأوا في التمرده 
كما يعترف بذلك آبو بكر بن خلدون في 
کتابه "أدب الکاتب" نقلا عن الرازي 
في مولفه "كتاب الوقائع بإشريلية", ويك 
الرازي هنا إلى حادثين يوضحان كيف 


في إشبيلية"» حيث يقول بأن 


وصل بنو خلدون إلى السلطة في مرحلة 
Ka‏ 15 عندما كان OUT‏ من أفراد الأسرة 
EH‏ حاکم إشبيلية باه وهي 
ولاية عرفت بتمرد الحضارمة فیها؛ سعيًا 
وراء الاستقلال عر الحكومة DURS pall‏ 
ويروي yl‏ بكر كيف أن سلفه كريب بن 
عثمان بن خلدون كان حاكمًا لاشبيلية؛ 
وبأنه كان منوطا بأمور اللحت والعمارة 
للأمير محمد الأول بن عبد الرحمن 
)238- 275 ه/852- 888(« والمعروف 
أن عبد الرحمن الثاني كان يسيطر على كل بلاد الأندلس ما بين أعوام 3207[ 822 حتى 
LI 85212238‏ الحدث الثاني فهو عن خلفه "الرئيس" ul‏ هاني بن كريب بن عثمان 
بن خلدون» الذي كان بدوره مشرفا على العمارة والنحت لعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن )275 - 299ه/888 - 1 في إشبيلية؛ حيثما كان (أبو هاني) حاكمًا لإشبيلية» 
مع ملاحظة أن محمد بن عبد الرحمن هذا كان يحكم ما بين أعوام 238 ه/852 حنی 
888/2275 

إن حقيقة تمتع أبي هاني بلقب "الرئيس" في ذلك الوقت تكشف عن النفوذ العريض 
الذي كان قي يده» وانذي مكنه من تحدي السلطان ندسه؛ وکل هذا يكشف عن ازدياد 
سطوة بني خلدون في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة. وعن هذا يقول ابن عذاری 
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y)‏ بعد سنة 1313/9712( إنه بعد أن تولى الأمير عبد الله )888/2275( الإمارة» 
"ووجهت السلطة بصعوبات كثيرة خيانة ومشاحنات وتفاق؛ فلقد ازداد التمرد» وحت 
الظلمات» وتفرقت القلوب. وانحل عقد المجتمع. كما توقف فتح الأراضي» وباتت 
أرض الإسلام في الأندلس في خطر داهم ... وذلك بسبب تمرد ابن jr‏ وما تبع 
ذلك من حركات عصيان على يد "المولدين" (الإسيان الذين اعتنقوا الإسلام)» ومن 
جانب بعض النبلاء العرب في إشبيلية والبيرة. ولقد 'نفصل بنو ححاج بمنطقة إشبيلية: 
فاستولى إبراهيم على نصف ied y,‏ في حين استولى ابن خلدون على النصف الآ 
وامتنع OYI‏ عن دفع الخراج لخزانة الدولة, الأمر الذي جعل المطرف؛ ابن الأمير عبد 
الله يودعهما السجن سنة 9895/2282( وان كان قد أطلق سراحهما فيما بعد عندما 
fey‏ الخراج إلى Me‏ 

على أن الأحوال سرعان ما تبدلت» إذ إن الأمير عبد الله نمكن من إستعادة نفوذه» وقائل 
المتمردين» ونجح في سنة 286ه/829 في الحاق الهزيمة بأسرتين من بين LAT‏ الثلاث 
الطامعة في حكم إشبيلية» وهما أسرة بني خلدون وأسرة بني حجاج. ويورد ابن عذاری 
تفاصيل ثآمر هائين الأسرئين: الواحدة ضد 
الأخرى: مما يخالف الصورة التي يقدمها 
لنا ابن خلدون في كتابه D pall‏ يقول 
ابن عذارى في أخبار وفاة كل من كريب 
mn‏ خالد ما يلي: 


"راح الأمير عبد الله يحرض 
الأسرتين الواحدة ضد الأخری؛ 
وكان يكتب لكل منهما ما يصله 
من أخبار عن الأسرة الأخرى. 
وذات بوم: كتب إبراهيم بن حجاج 
هو وكريب بن خلدون» رسالة 
أخرى للأمير يحرضه فيها ضد 
إبراهيم بن الحجاج» Glee‏ أن هذا 
الأخير تحت قبضتهم. ولقد أجاب 
LAT‏ على الرسالة المشتركة الأولى على ظهرهاء غير أنه عندما كان يهم حامل 
الرسالة بمغادرة القصر سقط منه خطاب خالد إلى الأمير. ثم قام أحد خدم القصر 
بالتقاط هذا الخطاب وبعد أذ طالع ما فيهء مسلمة إلى إبراهيم بن الحجاج؛ الذي 
. وعليه قام ابراهيم ion‏ كل من كريب 
اح يعاتيهماء وأظهر لهما رسالة 
الامير.. ونقد كان إبراهيم حانقًا للغاية على ضيفيه» لدرجة أن خاندا استل خنجرا 
من إكمامه وطعن به إبراهيم في رأسه ولكن إبراهيم نهض وصاح في رجانه الذين 
هبوا وقاموا بقتل الأخوين (كريب وخالد) ”50 


ليقن عندها من SES hry‏ 


وان صحت هذه الرواية لابن عذارى» فان هذا يعني أن سمعة بني خلدون کمتآمرین 
ومنتهري فرص كانت أمرًا و قعا. كما أن هذا يشكك في انصورة الوردية التي رسمها ابن خلدون 
لأسلافه: ربمالكي يجمل من صورتههر شخصيًا. 

ونظرًا لموقف بني خلدون من الأمير عبد الله» OB‏ حفيده عبدالرحمن الثالث الناصر 
)300 - 350ه/961-912) لم يعول كثيرًا على أفراد أسرة بتي خددون ذ 
تمتعوا به من فطنه وكفادة. ولذا فقد تم تهميشهم في عهد عبد الرحمن الثالث» BY‏ 


أية إشارة إليهم طيلة مدة حكمه في الجزء 
الخامس من مولف il‏ ولكنهم 
يعودون للظهور مرة أخرى في عهد الحكم 
الثاني -المستنصر ÓN,‏ (365-350ه/ 
976-961( ابن عبد الرحمن ¿ell‏ 
ولكن كمجرمين هذه المرة» كما یقول 
ابن حیان. ويمضي ابن حبان ليقول أن 
الشرطة قصدت أغبيلية بأمر من الحكم 
الثاني" للقبض على بعض المجرمين الذين 
خرجوا على طاعة الساطان... وتمكن قائد 
الشرطة من القبض على محمد بن أحمد بن 
الأشعث.., وعمر بن خالد بن عثمان بن 
خلدون الحضرمي... ولكنه فشل في القبض 
على حبيب بن سليمان بن Pytam‏ 
وعندما سقطت الخلافة في الأندلس» 
وظهر ملوك "Call gh"‏ نجح بعض من بلي 
خلدون في تقلد بعض المناصب الهامة. وقد 
اشتهر من بينهم اثنان على وجه الخصرص» 
وهما gf‏ مسلم محمد ابن محمد بن بقي بن 
خلدون )1055/2447( الذي كان Ute‏ 
في مجال الطب ومحمد بن خلدون 
الذي صار وزير لبني عباد )404 - 2448[ 
1013- 1095( والذي كان يحابي العرب 
أكثر من البربر. ويروى أيضا أن عددًا Waly‏ 


من أفراد أسرتهم قد استشهدوا في معركة 
BY Ji‏ (479ه/1086). 

ولقد جمع محمد بن خلدون بین 
المنصب السياسي والتضلع في العلم. ولذا امندحه الشاعر 


۳ 
solis 


"تكلم شمعتنا تمسك بشمعة أخرى وكأنك كالشمس تعلو القمر 
قلبي يهتف للواحد حینا 
وبعدها صار يهتف للاخر. 
ويروي المقري في كتابه نفح SN‏ أن الوزيرين أبا بكر بن عمار )1086/2479 4 
وأبا الوليد بن زيدون (462ه/1070) قصدا إشبيلية مع آبي محمد بن خلدون (479ه/ 
1086( لحضور حفل أقامه بنو عباد. وفى انطريق راح ابن زيدون يتكلم عن تقلبات الأبام» 
فأجايه ابن خلدون ب 


ومن يدري يا صاح؟ فلربما تلقى الأيام إلينا بالصولجان: وتصبح من الخلفاء, 
هذا وقد استشهد أبو محمد بن خلدرن في معركة الزلاقة» ورثاه ابن عبدون (530ه/ 
5 بمرئية قال فيها: 


ملكت فأسجع لا أبالك يا دهر gl‏ كل عام في العلا فتکة PR‏ 
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ini‏ عن حياة 
ابن pu‏ 3 )1406-1332( 


بوائك رحجرات لقصرر في pai‏ الملكي 
Ala‏ 


درهم عربي من القضة يرجع إلى عهد المتوكير 


7 الزركشيء تاريخ الدوثنين» ص 70 ببروت 1998 


8 برونشفيك؛ تاريخ إفريفيق ox‏ ص BBD‏ بیروت 
1988 


49 اتعریف؛ ص 454 
A poh 0‏ ص 455 


ره فقلنا AL ol‏ ون ابن خلدون لمفقودها صخر 

مضى لم يرث عنه الرئاسة وارث ولولا المساعي الزهر لانقطع الذكر 
وما كان إلا الغيث li!‏ جملة فلم يك منه لاغدير ولازهر 
فيا ليتني بين العسوالي وبينه وقد مدكتني من Ha‏ 
لأطبق منه بالعشا صدق القنا ضرابي وان كانت لها الأعين الخرز 


وهذاء وبعد أن آلت الأمور في الأندلس إلى الموحدين؛ كان واحد من بني خلدون 
اسمه ابن المحتسب على صنه بالحكام الجدد. ولقد أهدى ابن المحتسب الأمير أبا زكريا 
(قرابة 618 -. 623ه/1221- 1225( جارية اسمها "عطف "3 صارت أما ¡UM‏ 
وفامت بتأميس مدرسة التوفيقية وببناء مسجد انهراء في MSS‏ 

على أن أسرة بني خندون سرعان مافقدت نفو PLS‏ وإن كانت قد احتفظت بمكانة علمية 
مرموقة؛ وظل أفرادها ضمن زمرة المستشارين للحكم في إشبيلية حتی عهد ابن الأحمر. 

لم كانت آخر إشارة إلى أسرة بني خلدون في الأندنس؛ طبقا لما ورد في کتاب 
"التعريف"؛ في عهد ابن الأحمر الذي حرضهم على التمرد ضد ابن هود؛ وطلب منهم أن 
يتركوا منطقة الحدود نه... وعندما رفضوا طلبه - راح Ba‏ وبقيت منطقة الحدود وما 
حولها تحت سلطان الملك. وعندما خشي بنو خلدون من انتقام ابن الأحمر منهم» قرروا 


الهجرة من إشبيلية إلى شمال آفریقیا واستقروا في بلدة سبتةاگ 


y‏ هجرة بني خلدون من منطقة الحدود إلى سبتة 


عندما أخذت مملكة الموحدين في الانهيار في زمن كل من السأمون (625- 630ه/ 
1232-1227( والرشيد )630 640ه/1232- 1242)) والسعبد )640- 2646 /1242- 
1248( كان بنو خلدون ضمن المستشارين لحكام إشبيلية» ولأبي مروان البجي حاكم 
المدينة» منذ سنة 630ه/1232. 

وكان اين هود (الذي قتل سنة 635 2 )237 E14‏ والذى كان يلقب بمجاهد الدين 
المؤمنين”*» من قبل المستنصر العباسي (623- 640 /1226- 1242( لانه 
الإمارة» أعلن عن ولائه للعباسيين؛ واستقبل سفراءهم في غر ناطة سنة 630ه/ 
2 وبعد هذا التمرد أعلن أبو زكريا )627- 647ه/1228- 1248( استقلال إفريقية 
سنة 627ه/1229. وبعدها وقع تمرد AT‏ على يد محمد بن يوسف بن الأحمر الغالب 
ŠL‏ )629- 671ه/1231- 1273( الذي كان حلي للحفصبين في أرغونة. أما أهل go‏ 
فقد أعلنوا معار ضتهم للموحدين سنه 630ه/1232) وشايعوا الحفصيين. 

pay‏ أن بني خلدون کانرا يفكرون في الهجرة من إشبيلية إلى سبتة منذ وقت بعيد» 
of‏ الاضطرابات السياسية والمجاعة في ran‏ (عام b me‏ وربما سنة 633 ه/1235 أو 
6 ه/1238) كانت Go‏ في تأخير هجرتهم لمدة عقد من الزمان. غير أن الظروف في 
إشبيلية جعلتهم يقدمون على هذه الهجرت, وذلك عندما وصل أبو عمرو بن الجد إلى سدة 
الحكم (اغتيل عمرو سنة 644 ه/1246). OSs‏ عمر قد نجح سنة 630 ه/1232 في طرد 
أسرة بني حجاج» المنافسة ليني co At‏ من إشيلية إلى سبتة*, 
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مه مضيق جيل طارق» وبلاد الأندلس 
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Brunschvig, Haísides, |, 62 57 
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Muhammad ibn Sharifa, lbn Abd Rabbihi 61 
al- Hafid, 1992, P.24 


ولاشك في أن بني خلدون لم يتخذوا قرار الهجرة إلى سبتت الا eh‏ الصراع 
بين بني هود وبني الأحمر من ناحية» إلى جانب عدم استقرار الأحوال في بلاد الأندلس 
بسبب حركات التمرد والثورات من ناحية ثانيق وأيضا بسبب خر الممالك المسيحية 
الإسبانية المتزايد على أشبيلية. ويرجح أن بني خلدون قد هاجرو' إلى سبتة بعد مقتل ابن 
هود )635 ه/1237)» وسيطرة ابن الأحمر على غرناطة سنة 551237 

فلو أن بني خلدون كانوا قد هاجروا إلى سبتة في ذلك التاريخ» لكانوا قد وصدوها في 
عهد خلف أبي العباس اليانش )633 ه/1235- 635 ه/1237) المدعو أبو علي الحسن 
بن خلاص البلانسي )647-635 ه/1237- 1242), وكان أبو علي هذا قد تمرد على 
انموحدين وسيدهم السعید» مثلما فعل أمراء الأندلس والشمال الأفريقي» البعيدين عن 
عاصمة الموحدين» ثم أعلن ولاء» لأبي زکریا الحفصي بعد أن حقق الأخير العديد من 
الانتصارات» واستولى على تلمسان سنه 640 ه/1242, 

وبعدها صار الحفصيون سادة على كل من طنجةء 
والقصر الكبير» وسبتة. 

أما في الأندلس» فمع أن سكان إشبيلية قد أقسموا يمين 
الولاء لأبي زكريا سنة 643 /1245 ك إلا أن واحذا من 
stal‏ عمومته» pi‏ فارس (644- 646 ه /1246- 1248): 
لم يستطع إنقاذ المديئة من السقرط في أيدي فردناند الثالث 
سنة 646 .]1248 7 

هذا ويروي ابن خلدون أنه عند وصول أسلافه إلى 
مدينه سبتقه قام حاكمها العزفى بتزويج بنانه لأولادهم: 
وبترويج أولاده لبناتهم؛ وبذلك توئقت عرى الصداقة بين 
الطرفين بهذا SIDUN‏ وان صح die‏ فان تاريخ هذه 
المصاهرات يكون قد تم قبل أن يصبح أبو القاسم العزفي 
حاكمًا على مدينة سبتة )677-607 1279-12118 أي 
قبل سنه 647 ه/1246. ذلك لأنهم لو كانوا قد وصلوا إلى 
سبتة أثناء حكم العزفي: لكان هذا يعني تواجدهم في الأندلس ما بين أعرام 644 و 647 ه 
ولكانوا قد شهدوا موت ابن الجد» وحصار إشبيلية سنه 1247/2645 ثم سقوطها النهائي 
سنة 646 ه/1248» ولکن الواضح أنهم كانو' قد غادروا إشبيلية قبل ذلك التاريخ» ولايد 
من أنهم فد وصئرا إلى مدينة سبتة بعد تتويج ابن pem MI‏ وقبل اغتيال عمرو بن الجد على 
يد الغوغاء في إشبيلية (سنة 1246/5644(« 

ومع أن العرفي قد ظل في حكم سبتة لمدة ثلاثين MULE‏ إلا أن أفراد بيت بني خلدون 
لم يكن لهم دور في السياسية طيلة هذا العهد» بل ظلت العلاقة بين الطرفين مجرد علافة 


المصاهرة. 


بنو خلدون في إفريقية 
هاجر بدو خلدون من إشبيلية إلى أفريقية» ومنها إلى مملكة الحفصيين» بعد أن فقدوا الأمل 
في ظل الأحوال المتردية في إشبيلية. ولربما شجعهم على هذه الهجرة حقيقة أن الحفصيين 
قد حذوا حذو الموحدين في تعيين أبناء الأندلس في الو ظائف الهامة؛ وكان المثل السائر 
وقتها: "لا تعين مواطنًا من أفريقية في منصب إن وجدت أندنسيًا يشغل هذا آلمنصب"ا*, 
وجاءت أول زيارة لواحد من بني خلدون إلى تونس؛ وهو الحسن بن خلدرن وهو 
في طريقة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. Lily‏ هذه الزيارة» التي تمت ما بين عام 
4ه /1246 وعام 645ه/1247: قابل Uf‏ زكريا الحفصي أمير تونس ونزل عليه ضيفا 


لين علدوت 
Il‏ 


= Age 


LEER 


eed‏ حياة 
اين خلدون )1406-1332( 


مدافن السلاطين المماليك و مقابر 
الخلفاء في القاهرة- الفرن الرابع عشر, 
شارع ال لدلسیین ud jd‏ بطاقة من 
أرائل القرن العشرين. 


62 التعريف» ص 455 
3 التعریف: ص 455 - 487 
64 ابن العديم؛ بغية الطالب. Day‏ ص 80^ 


65 راجع تاريخ الیمن في کتاب العبر 


في مدينة Wy‏ ثم قراره الاستقرار فیهاء فلربما أن هذا قد تم ما بين عام 646 1248/2 
وعام 1249/2647 أي قبل أن یصبح العزفي أميرًا على سبتة. وفي هذا المعنی بقول ابن 
خلدون: 

إن جدنا الأكبر الحسن بن محمد» وهو حفيد ابن المحتسبء قد نسب تاريخ أسرته 
بأسرة أبي زكريا (أمير تونس)» وقد قصد إلى زيارته حيث قوبل بالترحاب وكرم الضيافة. 
وبعدها سافر الحسن إلى المشرق لأداء فريضة الحج» ثم عاد بعذها ليلحق بالأمير أبي زكريا 
(يحبي) في مديئة Aig‏ 

واستقر في المدينة تحت مظلة مضیفف الذي 
عليه بالمال والعقار... وقد توفي الحسن في بونة ودفن 
فيها. وترك من بعده ابنه محمد pÅ‏ بكر» انذي شب في 
بحبوحة من العيش والسعادة.., ولقد توفي الأمير أبو زكريا 
وهو في السابعة والأربعين من العمر*. 

وطبقا لرواية ابن خلدونة فان المدعو محمد أبو 
بكر كان السلف الأكبر لفرع بني خلدون في تونس, رمن 
بين أفراد أسرته برز عدد من النابهين الذين تقلدوا وظائف 
هامة؛ في حن أن نفرًا آخر اشتهروا بالعلمء وكان عدد 
ثالث من نفس الفرع يجمع ببن هذا وذاك من أمثال 
أبي بكر کاتب كتاب "أدب الکاتب" والذى كان موظفًا 


هاما في مملكة أبي إسحق» ومن أمثال يحبى بن خلدون 
(734ه/1333 - 780ه/1378) الذي اغتيل tly‏ ولي 
الدين عبد الرحمن بن خلدون» وهو أبرزهم» إذ كان يشغل 
وظائف هامة في تونس» وفاس» وأماكن أخرى في الشمال 
الأفريقى. 

ويعتبر عبد الرحمن آخر أفراد بيت بني خلدون» وقد 
عبن في مناصب هامة, على أنه لم ينتج من مكائد ودسانس 
انحاقدين» ونذا فإنه JB‏ ينتفل من بلد إلى آخرء ما بين 
تونس» ومراكش» والأندلس» ومصرء وفي القاهرة رحب 
به سلاطين مصر خير ثرحاب؛ ورفعوا من قدره واسمه في 
كل مکان؛ ولما مات انقرضت سلالة بني خلدون في 
تونس» وفي هذا يقول ابن عبدون: لرلا حسن صنائعهم: لما کان أحد يتذكرهم.. تقد مضوا 
دون أن يتركوا نسلا من ورائهم لیخلفوهم في مناصبهم الهامة. ذلك OY‏ يحيى قد توفی 
دون زواج Ul‏ أبداء ابن خلدون فقد غرقوا في البحر عندما كانو' في طريقهم من تونس إلى 
الإسكندرية؛ مثلما حدث لأبناء أحمد بن يوسف التيفاشي الثلاثة (توفي 1253/2651( 

والغريب في الأمر أنه رغم سفر ابن خلدون إلى بلاد الأندنس: فإنه لم يقم بزيارة أرض 
اسلافه في قرمونة وإشبيلية. وبالمثل» رغم أسفاره العديدة في بلاد المشرق لم يفكر في 
زيارة موطن أسلافه الاصلي في اليمن» ليصل الحلقة بين ES‏ وتونس» عبر الجزيرة 
hal‏ وبلاد gl‏ وصرلا ME‏ 

والسوال المحير هو لماذا لم يقدم ابن خلدون على زيارة موطن أجداده الحضارم 
رغم كثرة كتاباته عن أمجادهم القديمة: وعن أشعار الحعذي والأعشى في مديح ES‏ 
حمير والملوك Pis‏ والواقع أن ابن خلدون كان o‏ يتطلع إلى الغرب» يستشرف 
أخبار مراكش وغرناطة وكل ما يتصل بأحوال الأندلس» مستقر أجداده: يوم أن قام خالد 


بتوطيد مركزه وتأمين مستقيل سلالته, 


تطور في زمن ابن خلدون» حرکة 
صوفية منظمة في المدن وفي الريف 
على حد سواء. وكانت هذه الحركة 
الصوئية ومعها المذهب المالكي 
الرسمي هما الإطار الأساسي للموقف 
الاحتماعي والديني الناجم عن 
الانتفاضات التي حدئت بعد وصول 
المذهب الموحدي إلى السلطة في 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 
ویجدر انقول بان الحركة الصوفية 
كانت قد ظهرت بالفعل قبل ذلك لتکون عاملا جديدًا في الموقف بوصفها Uo!‏ 
وتطبيقًا عمليًا. وهناك اعتقاد الیرم على نطاق واسع بأن الصوفية كانت قد ظهرت في 
أواسط عهد دولة المرابطين» قبل قرن من الزمان تقريبا. ومن ناحية» صارت الصرفيةء 
في مواجهة هذا النظام الجديد» وقد خرجت من 
طبات موقف حذر ومحافظ: lt‏ انسحابيا تجاه 
الفظائع التي ارتكبها الحكام وشركاؤهم الفقهاء 
المالكيون المنتصرون. وفي تدريج سريع» انتشرت في 
المدن والريف بإزاء أعيان المالكية الذين أعلن أتباع 
ابن تومرت صراحة ألهم «غير مرغوبين» '. والجدير 
بالذكر أن الصوفية أحبطت بعدة وسائل مختلفة 
حركة الزهد التي جاء بها السادة الجدد» وكررت 
محاولة فرضها قرب سقوط المنصور (1199-1184) 
وقد نجحت الصوفية في هذه المرحلة الأولى في أن 
تجعل نفسها فوة تحظى باعتراف الخليفة الموحدي 
لأسباب حقيفية *. 

وقبل أن تمضي هذه الة ة في رحلتها التي ستقودها 
في النهاية إلى الموقف الذي وصلت إنيه في القرن الرابع عشرء كان عليها أن تواجه 
تحديات جديدة أرغمتها علو نفسها حسب AUS‏ ومن هذه المرحلة الانتفالية 
الأولية» عبرت الحركة الصوفية بطرق عديدة عن نفسها بما في ذلك الموقف تجاه 
السلطة الذي لقي مرافقة واسعة النطاق كما pel‏ تنويعات كثيرة. ولكي نفهم هذا 
الموقف على نحو أفضلء فاننا بحاجة إلى أن نحدد سلسلة من العلامات البارزة 


المتداخلة, نجد أن مصدرها النهائي مرتكر محوري مشترك. 


محمد القبلي 


جامعة محمد الخامس» الرباط 


ترجمة قاسم عبده قاسم 


التقسيمات والدعائم 


استنادًا إلى الشهادات المتاحة» OP‏ هذه النقطة الارتكازية ربما تكون قد بشرت ببداية 
النهاية لظام القائم . هذا الحدث الذي تم تعريفه Y‏ بأنه V‏ يمة التي لحقت بالناصر 
)1213-1199( ابن المنصورء في صيف سنة 1212 في معركة العقاب شمال شرق 
لاکارولینا carolina‏ ها في الاندلس؛ کشف عن ضعف سلطة كانت قائمة أساسًا 


في حياة ابن خلدون 


3 ye معقيل‎ ni m و‎ INS 


الموحدين. 


OF)‏ دجنب الاثارء يجب أن نشير إلى أن استخدام كلمة 
المغرب لأسباب عسلیقه على مبیل المثال لا تختلف 
كثيرًا عن المسمى القديم للمنطفة والذي مازال يسمي 
المغرب الأقصى في زمن ابن خلدون. 

A. Bel, Le süflsme en Occident musulamn 
au Xlle et au Xille Siécle de J. C. " Annales de 
l'institut ‘Etudes Orientales (1934-35), 145- 
61; ld. la rellingion musumane en Berbérle, 
Paris, 1938, 211-58; A. Faure, Le Tashawuf et 
Técole ascétique marocaine des Xle- Xlle- 
Xllie siéces, Mélanges Loris Massignon, 
Damas, 1957 „li, 119-31; M, Kably, Apropos 
du non-Al- sans le texte du Tashawwuf (in 
الدار البيضاء‎ sean الدولة والولاية‎ «(Arabic 
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مخطوط للقرآن الكريم من stepat pae‏ 
A‏ الغالث عشر 


Al- Marrakushl, al- Mu'djib, Cairo, 1949, 6 
(Fr. trans, E. Fagnan Histoire des Aimohades, 
Algiers, 1893, 248). 


R. Brunschvig des origines a la fin cu XV 
siècle, Paris, 1940, |, 1-45;4. Laroul, L'hisoire 
du Maghreb , un essai de synthése , Paris, 
1870, 179-85; M. Kably, Socléte, Pouvoir et 
religion au Maroc Ea la fln du Moyeb- Age, 
Paris, 1986, 1-68. 


على الناحية العسكرية, وبالنسبة للجماعة 
الصوفية» وبالنسبة للباقين» كانت تلك 
بداية فترة من المتاعب والأخطارء فترة 
حالكة ومعقدة» نتج عنها في البداية ظهور 
التجمعات القبلية منذ سنة 1213 فصاعذاه 
كما نتجت عنها صراعات على السلطة 
فيما بعد. وقد تسببت الفوضى السائدة 
في بروز الصراعات الداخلية» والمصاعب 
وتدابير معينة لانکار Call‏ 


الافتصادي 
الرسمي» الذي أعيد مرة أخرى فیما بعد 
مما أدى إلى الحرب الأهلية بل وكذلك 
الظهور الحتمى للخلافة التونسية فیما 
بعد والتى ادعت آنها المستود ع الشرعى 
لتراث ابن تومرت وأنها أول "خلافة 

وفي هذا السياق الجوهري» 
انغمست القبائل المحلية المتصارعة في 
حروب شملت تونس ومراكش خلال 
النصف الأول من القرن الثالك عشر. 
وقد انتهت هذه الحروب» JR‏ أنواع 
الاضطرابات والمتاعب؛ وفتح المغرب 
على يدي الأمير المريني؛ وهو فتح 
كان» ra‏ على الأقل» لصالح الحفصيين 
أو الخلافة الحفصية - الموحدية في 
نونس 3, 

وهكذا قام هذا الغزو على أساس 
سلسلة معقدة من العوامل التي صارت 
أكثر تحديدًا مع مرور الوقت؛ على الرغم من أننا لایمکن أن ننسى اتجاه الروابط القائمة 
ومقاصدها. ففي المجالات السياسية والدينية في المغرب القرن الثالث عشرء آثرت 
هذه العوامل أولاً وقبل كل شيء على الغزاة وبهذا ضمت مجموعات قوية. ومع هذا 
فان كليهما خرجت من 
الذاتية وبدلائهم المربنيين» الذي تطلعوا للاستقلال بسرعة وسعوا إليه حتى قبل أن يتموا 
غزوهم. 

ومع هذاء فإذا كان علينا أن نحاول فك تعقيدات الروابط: في محاولة لتحديد 
الخطوط العريضة لتأثيرها على حياة ابن خلدون» فأولاً وقبل كل شيء يجب أن Ss‏ 
بين المعلومات المهمة التالية: 1 
1-من المعلوم أن مذهب الموحدين» الذي كان يمثله بعد ذلك خليفة تونسء الذي 

أجبر أولا المرينين الحاكمين على تأمين البقاء» لم يكن أبدا مقبولا بشكل كامل في 

المغرب الأقصى. ولا يمكن التقليل من قيمة الرفض الرسمي السايق له على الرغم 


حقيقية تصارعت مع المساندين التونسيين ذوي الشرعية 


من أنه لم يكن رفضًا ug‏ ومغزاه بالنسبة للصموفية والمالكية جميعًا یکشف عن أن 
مغل هذا الرفض أدى إلى تقوية هيبة كل منهاء OY‏ العامة الذين كانوا يستهدفونهم 
كانوا مؤلفين من جماعة كانت تعتبر مقهورة مستعبدة من جانب الموحدين 
الأوائل» سواء dedo‏ أو بالقوق ولذلك كانت محكومة بقانون الغزو 5 

ومن ناحية أخرى» يسود اعتقاد عام OL‏ الخلافة الموحدية المتدهورة ساعدت 
النخب المالكية -وبذلك ساعدت مؤيديهب- على أخذ زمام المبادرة سنة 41260 


Opals gl 
لیجر اتوسط في انقرذ رایع عشر‎ 
Aude قيام و سقو‎ 


Qd‏ ا قطي وش هاا مار تحت حكم المرتضي )1266-1248( UBN‏ ول مدرسة سنية» وهو مشرو م 
لاسلي. نُظر إلبه باعتباره Vl‏ غير محتمل الوقوع في المغرب التي كانت بعيدة. ومع هذا 
gel‏ أالال مسجد مي مرين في Ao‏ فالجدير بالذكر أن الخليفة المستنصر ° كان منذ فترة ليست طويلة قد مهد الطريق 


بالفعل في الركن المقابل من المغرب. وفضلاً عن ذلك؛ وفي ضوء الظروف» ریما 
يقرل المرء إن كل الخلفاء كانت لهم إستراتيجية عامة ظاهرية تهدف إلى التوفيق بين 
المذمب المالكي والمذهب الموحدي. وأكثر من US‏ فإننا إذا أخذنا في اعتبارنا 
أن الجماعة الصوفية قد نهجت نهجًا UU pall‏ فى ذلك الوقت» وبذلك حاولت dje‏ 
نفسها عن المذهب المالكي» في المغرب على الأقلء لبدا الأمر Yote‏ تماما 


3 - ومن ناحية أخرى» أكد هذا التناول الصوفي أن موقف الصوفية فيما يتعلق بالحكومة 


كان موقف عذاوة صريحة أكثر من كونه موقف الشقاق. مع الأخذ في الاعتبار أولا 
أنه ليس هناك ما يشير إلى تورطهمء بطريقة أو بأخری» في المناورات والدسائس 
العديدة التي شهدتها الحرب من أجل العرش. ومن ناحية أخرى؛ فمن الجدير 
با PARANE‏ إل الذي آوجده هذا الموقف كان يتضمن مدرستين منفصاتير 
ولکنهم تحمدان JS‏ ل منهما على الأخرى. ویظهر أن المدرسة الاولی: التي كان لها 
توجه علمي وكانت أكثر میلا إلى النظرية؛ كانت أكثر انتشارا بالمدن التي كانت 


E Lévi Provencal, Doumen:s indédis 4 
d'histoire almohade, Paris, 1928 , 99-112 
(Fr, trans, 116-85); ibn Gazi, al- Rawd 

- hatun, Rabat, 1964 , 23-4 (trans, tr. 
MO. Houdas, Journal Asiatique, V. 1885, 
129); R. Le Tourneau, Sur la disparition 
de la doctrine almohad, Studia s'amica 
, XXXII (1970) 193-201; Bel, la reiigion 
musulmane 258-65; Kably, A Propos", 
328. 


R Brurschvig, عن المدارس في البلدان الحفصية‎ 5 
op. cit, Il, 290-91; in Morocco: M. 
Shatzmiller. les Premiers Mérinides et 
le Milieu religieux de Fésd'introduction 
des Mécersas, Studiea islamica, XLIII 
1976), 109-18 


موترخات حول المقدمة 
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متأثرة بالاندلس إلى حد ما. وهي المدن الرئيسية في الشمال» وخاصة سبتة واس مخطرط عربي من "الشحة"(تاريخ المرنين» 
لابن لاحم مكتبة دير سان لورنزو دي 
وسلا ومکناس, وركز الاتجاه الثاني على الممار رمه بقن ار c‏ ظاهریا Quem PY ide‏ 
واثر بشكل رئيسي على المناطق الجنوبية والريفية» ls‏ لتراث طويل المدى برجع 
إلى أيام المرابطين. وبيدما تبدو المقاربة الأولى وقد انصهرت في الجماعة المالكية 
الموجودة؛ فان الفرع الآخر نطور بطريقة غير مسبوقة في المغرب. والحقيقة أن 
هذه المدرسة كانت قائمة عبى أساس تنظيم جديد يميل إلى الفعل؛ كان مأخوذا 
عن رباط آسفي أو زاوية الشيخ أبو محمد صالح )1234-1155( الذي يحتمل 
أنه كان Vols‏ بإقامئه الطويلة في المشرق. وكان هذا التنظيم تحت حكم شيخ أو 
بدار بواسطة هيئة صممت على أساس ضمان النظام والسيطرة الميدانية. وإذ قامت 
على أساس مشروع كان يسعى إلى تأمين الطريق إلى الأماكن المقدسة في زمن 
مضطرب. فإنها سرعان ما نجحت في مد تأثیرها ونفوذها فيما وراه مصر. وكانت 
فد المنظمة معروفة Yal‏ باسم "طائفة الحجاج"؛ ولكنها سرعان ما اتخذت اسمًا 
بدیلاء اشتق من اسم الجماعة العرقية التي ينتمى إليها مؤسسهاء ولذنك عُرفت 
أيضا باسم فرقة بني مجیرء أو المجیریون كما فعلت فرق أخرى كثيرة: لان الفرق 
الصوفية التي تشیر إلى الأصول العرقية لم تكن مسالة صدفة E‏ 
4 - ولم يكن أمام الحكومة المرينية الجديدة» وهي تحاول التغلب على مشكلات 
هذه الجبهة» خيارات كثيرة. ولذلك كانت أفضل فرصة متاحة هي التحالف مع 
المالكية: أو حتى التحالف مع فرقة صوفية أخرى: أو منعزلة تجعل أفرادها وحدهم 
ملترمين. وكثير من الظرو fpa Fé E AO‏ 
لهذا er‏ ويقوم دلیلا على هذا في بناء المدارس المالكية الباكرة» التي 6 انظر المساهمات في محاضر توق yl‏ محمد الي 
هي انمدارس الوحيدة في تاريخ المغرب المكرسة لتعلیم المذهب aahi igea ree HT‏ 


مؤشر آخر يدعم هذا الافتراض يتمثل في حقيقة أنهم حاولوا أن يختلطوا بالصوفية 
المشهورين» Aye‏ بغرض الجهاد أو لأنهم كانوا يعيشون في فجر القرن الثامن 
الهجري الذي كان يعتبر ترا محوريا. ومن ناحية آخری؛ ومن الواضح أن الجماعات 
الصوفية التي انتظمت في فرق تحت إشراف الفرقة الكبرى "طالفة الحجاج" أنها لم 
تكن لها دخل بصراعات السلطة وعاشت محدودة بحدود أراضيها. 


المدارس الصوفية والسلطة في القرن الرابع عشر 
لكي نصور السيناريو الذي كانت فيه الروابط قائمة بين الصوفية والسلطة cia jos‏ 
فإندا نحتاج أولا إلى رسم صورة لاستراتيجية بني مرين» في مطلع القرن الرابع عشرء 
لاضفاء الشرعية على حكمهم. وقد انبنقت هذه الاستراتيجية من وجود خلافة نونس 
وصراعات الغزو التي تميزت بالقسوة البالغة وسرعان ما عمد المرينيون إلى اتخاذ 
موقف الهجوم» بسبب إعادة تقييم كل من الرعايا المحليين والحكام القائمين بالحكم. 
وبعيدًا عن الاستراتيجية التي بدأت أواخر القرن الثالث عشر والتي كانت تهدف إلى 
التظاهر بالندين من خلال الجهاه فإننا یجب ol‏ نوکد على دعم المالكيت والذي يحتاج 
في إرجاعه إلى أذى "طائفة الموحدين". وإذ كان المرينيون في وضع أيسر من وضع 
الحفصین في هذه الفترة» فإنهم سرعان ما نجحوا في أن يجعلوا فقهاء المالكية أفضل 
حلفائهم T‏ ونحن نعرف أنهم عملو! على مساندة الشريف "الحقيقي" في المغرب» 
وهم الأدارسة في فاس» في محاولة لنقض مقولة الحفصيين - الموحدين عن النسب 
الشريف لابن تومرت *. 

ونتيجة لهذا» استوعب الصوفية هذا الخيار ر في موالاة الأشراف الذي تبنته 
ae‏ باعتباره تطفلا في مجالهم» مما | زادهم شک وريبة. وقد ظهر هذا الخيار 

يا للسجل المكتوب لملحمة شعي Sod‏ عن أصولهم تحت حكم أبي سعيد 

2 -1331). هذه الملحمة الشعبية صورت الغزاة المرینیین الأوائل في صورة 
الفرسان الأبطال» وكان هدفها تخليد الجد الاعلی؛ واستثماره من الجانب الصوفي» 
مع رفعه بحصافة إلى مكانة موكسسية. وكما لو كان المرينيون يحاولون التأكيد على 


as‏ اقمات. 
ra‏ صن الصلاة في مدرم أبو صان 
في فاس 


M. Garcia Arenal, Salnteré et Pouvoir 7 
dynastique au Maroc: la résistance de Fés 
auxSa asients, Annales ESC, July - August 
1990, 1019-42 ; kably, Légitimité » ai pouvoir 
étatique et variations socio - 
Maroc médiéval, Hespéris- Tamudo, XX 
(1997), 55-63. 


H.W. Beck , L'mage d'dris Il, ses descendants 8 
de fas la politicue sharifienne des sulitans 
marinides — (656-969/1258-1455), Leiden, 
1989, 112-122; M. Kably, Société, 291-302. 


ibn Marzug, al- Musnad. Algiers, 198 (trans, 9 
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E I ANS N 
هذه السببية عددما التزموا؛ تحت کم أبي سعيد» بالتخفيف من وطأة الضرائب الي واجهة جامع سلا‎ 

كانت ما ترال باهظة. ومضى aul‏ وخليفته pl‏ الحسن (1351-1331) الذي كان رجلا 

Lets‏ خطوة أبعد نحو إصلاح النظام الضريبي الذي لا يُحتمل. وعلى هذه الأرضية 

دخل التاریخ باعتباره de,‏ استشنائياء حتى إن سيرته كتبت على غرار سير الأولياء 

والقدیسین على يد مساعده y‏ صدیقه القديم ابن مرزوق الذي زعم أنه مؤرخ ذکریات 

هذا "الولي" وإنجازاته في العمل . وقد اتخذ هذا التناول أيضا فيما بعد في كتابة 

سيرةٌ aal‏ ۳ عدان )1358-1348( الذي بنى ملاجئ للفقر!» ضمن تجدیدات آخرى» 

Shatzmiller, L'historiographic mérinide, 10 Sa کانوا على‎ ae ae geil ذاوية كت مأوى لأولنك‎ v E ur 
Leiden, 1982, 9-43 Mas لخدمة‎ 


PRINT 
Purse" 


وبدا أن هذه الاستراتيجية الفعالة إلى حذ ما التي اتبعها السلطان المريني» كانت 
تهدف إلى ضرب الصوفية على أرضهم. ومن ناحية أخرى» رفض pal‏ تقديم أي JJ‏ 
A us‏ للحكومة السا ئمة. وتتمثل الأدلة على هذا في هروب الموظفين» 
والمشورة بالإشراف على أعمال الشراء عمومًا» وشكوكهم فيمن يجمعون الثروات من 
خلال شغل المناصب الرسمية, أما في دوائر انصرفية المتضامنة في الشمال؛ ولاسيما في فاس 


وسلا فإنهم كانوا يتجنبون الاتصال إلا إذا كانت له ضرورة؛ وعلى الرغم من حتمية وحود 
قدر من التعايش» فان ابن عاشر الصوفي رفض صراحة أن يستس لم S‏ عنان القوي على الرغم 
من إصرار هذا الحاكم وعلى الرغم من حقيقة أنه كان خليفة المغرب» بل إنه رفض افتراح فیام 
أبي عنان بزيارته!'. ومن ثم كان التعايش خيالا اکثر منه Lily‏ بل لم يكن له وجود اصلاء 

وعدى الرغم من أنه حقيقة أن ابن عباد في رنده قبل في النهاية منصب خطیب جامع 
القیرو ان» فإنه برر قراره بأن الدافع إليه كان غرضه في تعليم المومنین والإشراف عليهم. 
علاوة على ذلك فإن هذا الصوفي الكبير كان يحقق قاعدة الطريقة الشاذليق الذي كان 
هو رائدها في المغرب ببقاثه هناك. والتزانًا بالقاعدة ورط نفسه رأدان e‏ المساوئ 
التي أفسدت السلوك المزري نمنتشي الضرائب» ودون أن يتردد في أن يكتب رسالتين 
متتالیتین إلى السلطان أبي فارس )11371-1366 

وهكذا فإن مواقف هولاء الصوفية » على الرغم من كونها a SG‏ فإنه لايمكن أن 
نصنفها على أنها كانت تنطوي على مصائح شخصية أو أنها متساهلة إزاء الأمير والنظاء!ا, 
وفي انوقت نفسه تظهر المدرسة الصوفية ميلا GE‏ لأن تدير ظهرها للحكومة. وعلى اکثر 
تقدیر» یمکن القول إنهم تحملو' التعايش على بعد: دون أن یکو نوا مجبرين على أن يعيث 
في عزلة کاسةه عن العالم الخارججى. فعلى سبيل المالء في Dui‏ القرن الرابع عشر توسط 
الشيخ (الهزميري من أغمات) لدى أبي يعقوب لصالح أهل تلمسان المحاصرين؛ بغرض 
رفع الحصار الذي لا نهاية له عن المدينة (1305-1299). وعلى الرغم من من أنه لم ینجح 


مدينة أزمرر 


ن القتفد أنس الفجر: الرباط 11965 ص 9. بهذه 
المؤلف نفسه وکان عبی اتصال وثيق مع 


الصوفي العظيم في مل 


الدقة عرف 


12 مقتطفات من إحدي رسالتي ابن عباد التي PIS‏ هذه 
المسألة نشرت من قبل م, المنوني: ورقات الحضارة 
الرباط. 1996. النسخة الأصلية من المخطوط 

توجد في المككتبة الملكبة بالرباط. رقم 255 


.Kably, Société, 302-7 13 
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H. Ferhat, Le sou'isme et les Zaouiyas au 16 
مع‎ Maghreb, Casablanca. 2003, 119-27 


اليه اعلاه» بالسبة الاستخدام 
لعصرر gest‏ 


في اواسط ال 


الجماعة الصوفية برمتها mnm‏ أبو يعقوب الذي كان يفرض الحصار: قبل ١١‏ الشيخ 
مباشرق وقد ثنبأ بموته عندما و صله خبر قتل Moda!‏ 

والحقيقة أن مثل هذه الملاحظة تکشف عن أن الصوفية کانوا واعين إلى حد ما 
بامکانانهم الحقيقية. هذه الطريقة كان مؤداها الاستمرار على الطریق الذي حدده 
ابر محمد صالح من قبل؛ وهي طريقة أناحت الظهور لكثرة من الفرق الصوفية المتصلة 
بطر يقته. ومن بين هذه الفرق الصوفية تستحق طائفة الدوكاليون أن نذكرهاء لأنها 
انبئقت منها اننسابًا وريطت بني مجير بدوكاله كلها. وثمة فرق صوفية أخرىء بما فيها 
طائفة "الأغماتيون"» والتى زعمت أنها الحافظة لذكرى الشيخ الهزميري: وكانت تتصل 
بمجموعة أغمات العرقية؛ و طائفة "الشعيبيون" ONAL HOA‏ 
وشيخها أبو عبد الله أمجر من تيت؛ وطائفة "الحاحيون" الذين جمعوا الحاحة من 
أطلس العليا مع أبي زكريا المحاحى7' شيخها المقدس. 

ومثل الفرقة الأولی: فان كل فرقة من الفرق الصوفية التي سبق ذكرهاء والتي 
نظر إلى كل منها على أنها توجه أتباعها وترقيهم» كانت تنتمي إلى جماعة عرقية, 
وفي مسخاطرة بتوقع الأحداث الخارجة عن الإطار الزمني نهذه الدراسة؛ ريما تغامر 


بالقول ob‏ هذا التناول كان عند جذور الطرق الصوفية السياسية البعيدة. فمن ناحية» 
OY‏ الطائفة الموجودة أرست الأسس التي قامت عليها الزوايا في المستقبل» والتي» 

ae e a ت‎ lli ad في ا‎ op Pree 
كانت تشير إلى المكان فقط. ومثل هذا المکان» على الرغم من اعتباره مكانا‎ 
كل شي» كما أوضحنا فيما سبق» مجرد مكان بني بشكل‎ Jay f للاعتزال: کان‎ 


رسمى'. ومن ناحية أخرى» فإنه بربط الطوائف ببعد عرقي أضفت عليهم الصوفية 
ما يسمى "العصبية” وقوتها الدافعة» التي هي حسبما يقول ابن خلدون- خاضعة 
يزة البقاء والتعطش إلى السلطة. وبهذه الطريقة؛ تکون العصبية OW‏ تسوقها هوية 
جديدة تتخطی الأصل القبلي وتهدف بمساعدة التعليم إلى تغيير الديناميات بطريقة 
مقصودة. وعلی أية حال» فمن الواضح أن الصوفية من الطوائف كان ينظر إليها 
باعتبارها سلطات وقوى قائدة في فترة تميزت بالوجود المتزامن لابن عباد وابن عشير 


api 
التوسط في رن فراع حشر‎ 
ers 


ومريديهم في الشمال. ونحن نعرف أنه تحت حكم أبي فارس» كانت لدى ابن القنفد 
الفرصة OS‏ يقوم بسجل شامل» على المستوى الصوفي: ليس لناحيته فقط ولكن في 
البلاد كلها 7:. وعن هذه الصورة المفصلة والثرية: سوف نوضح فقط مشهد اجتماع 
يعقد مرة في السنة تحضره مختلف الطوائف المغر بية احتفالا بعيد المولوية» الذي يتم 
الاحتفال به في ذكرى المولد النبوي» وعلى الرغم من أنه يشغل منصب القاضيء فانه 
تجاهل احتفال المؤسسة في سجبه وقدم صورة مفصلة تفصيلا Val y‏ عن الحدث". 
نا الأعداد الكبيرة من الناس» سواء من المؤيدين أو من المنضمين cdm‏ كما 
يدهشنا تنوع الأوساط التي شجعها الشيخ بمزیج من الكاريزما والخطابة 
Y Lili‏ نعرف ما إذا كانت السلطات متسامحة أو أنها تخت عن التدخل بعد أن قدرت 


سياق الروابط وحقيقتها. 

ومع هذا: فان فحص مضامين هذا الموقف على المدى القصير والمذى المتوسط 
في سياق من سوء الفهم العميق تكشف عن أنه لا تهور الصوفية ولا الموقف المتساهل 
من جانب الحكومة یمکن أن يكون السبب في هذا الغموض. وربما تساعد تطورات 
الحكومة والصوفية. 
ومن ثم سيكون من المناسب أن تتأمل NM‏ الذي كان قائمًا في أواخر 


روا في مددرسة أبو Oe‏ فاس 


N. Amri, La gloire des Sims temps «443 عن اين‎ 7 
du repentir, temps d'espérance au Maghreb. 
“Médiéval”, Studia islamica, 93 (2003), 1334- 
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8 في هذا المشهد المؤرخ بأوائل سنا 769 ها أواخر 
7 ابن ARH‏ المرجع الساین. 73 - STA‏ عن وضع 
الطوائف في هذا العصرء ابن قننده المرجع السابق» 
ص 133 - 1148 
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al‏ الخامس عشر» في مناسبة 
الإنتفاضات التي ترعمها الأدارسة 
"المتحالفون" بين مسالمة صوفية 
الشمال» ‏ والمرقف المعارض 
لصوفية الجنوب, وقد Qui‏ 
الجنوبيون لبناء الطريقة الصوفية 
الجزولية النشیطت وانتي لع 
تلبث أن أدت إلى تأسيس الأسرة 
الجنوبية الحاكمة "السعديين" ف 
منتصف القرد السادس عشر. 
وعند هذه akal‏ يجدر بنا 
ous of‏ خصائص هذا الفضاء 
قائمة من منظور ابن 


سوف نفحص هذه العلاقات في 
ضوء التاريخ» سواء في "مقدمة ابن 
خلدون" ار غيرها من الكتابات» 
مع نظرة لدراسة العلاقات بين 
سلطة كان يعرفها من الداخل 
والمدارس الصوفية التي صورتها 
المصادر الأخرى» وربما المصادر 
ayu‏ والحقيقة هي of‏ هذه 
العلاقات تبدو مهملة على نحو ما 
في مؤلفاته. وعلى الرغم من أذ M‏ 
محاولة لتفسير هذ' الغياب سوف 
تخرج عن نطاق هذه الدراسته 
فلا یمکندا سوى أن نژکد على التناقض الظاهري لمثل هذا المراقب الحكيم للحقيقة 
بتفاصيلها في أيامه والذي تجاهل مع هذا الظاهرة الصوفية وثيقة الصلة بزمانه» في 
کنبه, والاهم من هذا أنه يبدو میالا إلى الخلط بين الصوفية الناشطين وعملاء المهدية 
المشرقیین: بل (نه يتهمهم بأنهم مجرد حالمین مشاغبين. ومن احية أخرى وحسب 
a E tes‏ تقدم المقدمة ورسالته التي تحمل عنوانا مختصرًا هر "شفاء السائل" 
معلومات قيمة عن تاريخ انتصوف» ونطوره وأصوله باعتباره cl ua‏ وتصوره على أنه 
نظام التشر في المشرق وفي الأندلس أساسًا ولكن لیس في المغرب. ولا نعرف ما إذا 
كان هذا رابجا إلى تقاليد المدرسة أم أنه بسبب المنظور المنحاز» بل قصير النظر الذي 
اتشوبه عدم الموضوعية والقرب من الأحداث. وبغض النظر عن الرأي الذي يؤخذ به في 
هذا الصدد » فإننا نستطيع أن نقرر أن هذه الحقائق» والعلاقات التي نعقدها: لاتتوافق 
كثيرا- على الرغم من حدوث هذا مصادفة T‏ مع ول الذي أخذت به نظرية السلطة 
التي عرض لها ابن خلدون في مقدمته التي أرست الأسس التي قامت عليها المؤلفات 
اللاحقة التي كتبها هذا العبقري Af‏ 


كان "التدریس" بحتل مكانة مرموقة في أي 
مجتمع pie‏ في فترة العصور الوسطى» 
وذلك بوصفه سلسلة من القراعد التي تطور 
غرس تعليم عام يرتكز على تعميم المبادئ 
القرانية. ولم يكن من شأن التغير في أنماط 
eon 2 pil‏ حدث على مدى الترن الرابع 
عشر المضطرب ويتمثل في ظهور "المدارس" 
إلا أنه أعلى من قيمته كنظام مُقدر نه أن يكفل 
ويضمن النظام العام للمجتمع آنذاك. ففي 
حالة كاتب مثل ابن خلدون وهو عالم 
اجتماع حقيقي ومتميز درس تلك الفترة 
ae‏ دراسة مدققة- فان التحيل المتناهي الدقة بشأن مغزى هذا النشاط في ذلك 
القرن لا يعد أمرًا خارج السیاق» لا سيما وأن V el‏ صغيرة تعلق بالمجتمع 
قد أفلتت من فحصه المدقق, إن الأهمية التي يوليها فيلسوف التاريخ لهذا 
النشاط ترودنا بلمحة سطحية عن المغزى المحبط بهذا الشاط؛ فمن بين 
الفصول الستین ن التي تولف الجزء الخامس من رلم "المدخل ps L|‏ 
انعالم" (المقدمة) فإن ما يقرب من ثللیها PT ptam‏ التعلم» مشكلة 
پل ما یگ أن بط de‏ الیرم في التعلیم" وهو ما بجعل من ابن 
خلدون واحدًا من أوائل "علماء أصول الندریس" في التاریخ 1. 

من نص ابن خلدون یمکننا أن ce‏ مدى Mle‏ التغير الذي لحق بنظام 
التعلم في الأقطار الإسلامية - العربية من العصور الوسطى حتى يومنا هذا 2. 
نا لن نکشف عن أي جديد بالقول بأن مثل هذا الوضع يمكن أن يفسر 
إلى حد كبير حالة الانحطاط والتردي التي مرت بها المجتمعات الإسلامية منذ 
تلك الفترة. ففي فصل عنوانه "تعلیم الأطفال والفروق القائمة بين نظم التعليم 
المتبعة في أقطار إسلامية مختلفة" برسي ابن خلدون مبادی نظام -لم يشهد 
سوى تعديلات طفيفة للغاية من عصور قديمة - وأصبح متحجرًا بعد القرن 
الرابع عشر ولم D‏ عليه أية تغيرات ذات بال حنى الاستعمار الأرروبي في 
القرن انماضي. 

لقد حق القو 


ن ابن خلدون قد عبر بصراحة عن قول مائورظل يتردد بصفة 
مستمرة على كافة مستويات السلطات الإسلامية, ففي "التعايم" وفي كل أمر يفيد 
إيضاح Ds y‏ الحياة الاجتماعية ليس هناك من بديل لما يمثله القرآن كمبدأ وحید 
للسلطة» محفوظ عن ظهر قلب منذ نعومة الأظافر؛ 


"إن تعليم القرآن هو شعار الدين» وله یکرس المسلمون أنفسهم في كل مديئة لكي 
يتغلغل في القلوب ويرسّخ العقيدة .... إن انقرآن هو أصل التعلیم في الإسلام 
التعلم و انمتهاجية في المدرسة ترتكز على القرآن الذي هو حجر الزاوية في 


al 


على أنه من الأمور المشجعة أن نرى كيف أن ابن خلدون لم ينحرف عن جادة الصراب إلى 


مهرب جانبي سهل قوامه القسوة المفرطة تجاه التلميذ وإنما شجع بدأب و همة الثقة والاحترام 
تجاه الصغار. فها هو يكتب فقرة مدهشة في إطار السياق التأريخي الذي قُهمت واستوعبت فيه 
وانتي لربما كانت E‏ أن يكتبها معلم في انعصر الحديث: 


يترك وصمة 


"إن القسوة مع الطفل تلحق أبغ الضرر, إن التعلیم باستخدام العنف y‏ 
مربرة في روح المتلقي تحد من عتفوانه وتقص من طاقته الذهنية وتودي به إلى 


فيرجيليو مارتینیز إينامورادر 
المعهد الاقليمي IPFA AS‏ - مالقة 


ترجمة محمد عبد الغني 


IDE 


ae 


المعرفة والقوة والمدارس 
في زمن ابن خلدون 


um 


LEM‏ اما د 


لوعن أ o‏ 
واد Mae gi‏ 
رت ۳ 


ی ی 
jore‏ 


Buret, E, (1934) "Un pédagogue arabe du XIV. 1 
siècle: lbn Khaldoun', Revue Tunisienne, V, 
pags. 23-32. 

Jurado Carmona, C. (2004) "La ensefianza 2 
tradicional en Merruecos: aprendizajes y 
formas de 'evarlos a cabo", Perspectiva. Revista 

de los Centros de Profesorado de Andalucía, 
nûm. $, pags. 95-95. 
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ترجمة فرنسية ‏ ف موتبل بعنوات: حديث حول تاريخ 
العالم؛ بيروت» 1967 - 1968: 222 1 ترجمة إنجليزية 
ل فراتر. روزتال بعنوان: المقدمة؛ مدل إلى التاریخ؛ 
لندن 1967 422-421 


فحة عن حياة 
EJ‏ خلدوت )1332 —1406( 


قي ial‏ المقابلة في الفصل السادس 
(الذي يضم 58 كسما یدرت ابن خلدون 
تأملاته حول "العلرم وتعليمها ومفرراتها 
ومتاهجها" وبيدأ لقاشه عن المعرلة القالمة 
في andi‏ المعاصرة" ويلك وضع مقدمة 
طريفة el‏ المقدمة مخطرطة عاطلف 

JUANA 1936 هام‎ agost 
اسطبرل.‎ 
آسفل, مخطوط ثلقرآن الكريم من الأددلس‎ 
أو شمال إفريقيت أواخر القرن الرايع عشر.‎ 


4 ابن خلدون dax‏ 743 النسخة الاسبانیته 41003 
النسخة الفرنسية, 1226 — 1227؛ اكسضة الانجليزية 
425-24 

المقري» نفح الطیب من صن الألدلس الرطيب» تحریر 
إحسان عياسء 8 مجلدات: ie‏ 68 المجلد 
الخامس 275 i276‏ وفقاً ٠‏ خ. فيجيرا gp‏ 
في ترجمة المؤلف اروق ا لأبي الحس» 
سنطان بني مرين؛ مدرید» 1977( 438( حاشية 128, 
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Martinez Enamorado, V. (2002) "Las Madrasas 
de Ceuta en el contexto del islam occidental" 
en Ceuta en el Medievo: la ciudad en el universo 
árabe, Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta, 

págs. 39-58. 


البلادة والأكاذيب والذجل والنفاق» وتحول هذه النقائص إلى طبيعة ثانية تفسد وتلوث 
پحساسه بالإنسانية وبذلك تخسر الروح هدفها" A‏ 

وفي عرضه لأهمية التعلم في تاريخ الحضارات - لاسيما الحضارة الإسلامية - فإنه لما 
يقير الدهشة أن المؤرخ العالمي لا يورد أي ذكر ولو Vote‏ لذلك التحديث العظيم الذي حدث 

في الغرب الإسلامي من القرن الثالث عشر فصاعذا والمتمثل في قيام الأسر الحاكمة المغرية 
D‏ نصر وبنو مرين وبنو زيان وبدو حفص) بتحقيق وإنجاز مرسسة "المدرسة" التي SE‏ من 
الشرق» إن هذا التغاضي - سواء كان متعمدًا آم Y‏ - ربما كان إشارة جلية إلى الاهتمام الذي 
آولاه أهل تونس لهذه الموؤسمة انتي كانت مسئولة عن وضع القيود على العلم» كما أشار الأبيلي 
في ذات القرن الرابع عشر الذي كتب فيه ابن خلدوت: 

"ینجذب الطلاب بالمنح العلمية والفوائد والمنافع المادية المعروضة هناك ویتجهون 
صوب المدرسين المعينين من قبل الحكومة لإدارة هذه المدارس والتعليم بهاء أو صوب 
المدرسين الذين ارتضوا أن یخضعو! أنفسهم للسسطات. وهذ؛ يفصل الطلاب عن GR)‏ 


en, OM 


ET 


المدرسين الذين يمثلون العلم الحقيقي والذين لم يُعينوا في المدارس لأنهم لو كانوا قد 
Ut‏ بها لرفضواء al‏ ذلك ced‏ بين لما أمكنهم تلبية مقئضيات الدور المطلوب من 
الآخرين" 5 
من الواضح أن فرب قد شهد مع تلك المدارس ie Cp‏ الندريس. eb‏ 

ذلك الحين فصاعدًا شهد تدخا أكبر من جانب السلطات المحلية وأصبح خاضعًا أكثر فأكثر 
لقواعد نايعة من الجو السياسي > فعلى الرغم من أن الوظيفة الأولى "للمدرسة" تتمثل في کونها 
ul E‏ فإنها اغتبرت في الأغلب مجرد "مقر إقامة للطلاب" من نوع ما في نظر مؤرخين 
مختلفين, لذا لابد ننا من أن نضيف أن هذين الغرضين (المدرسة القرانية المخصصة لدر اسة الفقه 
والحديثء أو مقر إقامة لطلاب الکتاب المقدس) لا يكفيان -في حد ذاتها- لایضاح المغزى 
الخفي والأبعد لهذه "الندارس 


في واقع الأمر نقد كانت هذه المدارس كذلك مر اكز متخصصة في تخريج الصفوة من أهل 
EE‏ إن اس c Pe‏ اول کر المبرر والمسوغ لشرعيتها 
. ویتضح هذا ' الأمر بجلاء في الدراسات التي خصصت خصصت لهذه المؤسسة في المغرب والتي 
تؤكد بالاجماع على اعتبار أن المدرسة مر كز تدريب تلجساعات الحاكمة من جاب 
مختلف القوى التي اشتد عودها منذ القرن الثالث عشر لقد بلغ أمر هذه المدارس the‏ جعل AS‏ 
Golvin‏ يتحدث عن المدرسة المرينية على أنها "أداة جديدة للسلطة" الغرض منها من جهة "أن 

تخلق وتشكل موظفين من كافة المستويات وأن تتحكم بهذه الكيفية فيمن سيقومون على خدمة 
المملكة مستقبلا" * ومن جهة أخرى أن تستأصل الهرطقة السابقة "من شأفتها" .٩‏ كما أن حراك 
بعض الموارد المالية بمعنى "الوتف الخير 
السريع لتلك المواسسا"! وحسب قول ابن مرزوق يرجع الفضل إلى أبي الحسمر 
"في أن عددًا من الا اس قد ضمنوا مصدر رزقهم ويقابهم في الوقت الذي تمر fe nn‏ 
على تمويل هذا العمل أملاك وعبها أصحابها ca!‏ وقد غطت نفقات الطلاب (D)‏ والمساعدين 
(عنوة) والمسئولين والمشرف والمؤذن والإمام والمفتش (الناظر) والشهود وانخدم؛ "وكان 
يُنفق على الجميع بسخاء MoS‏ وفي الوقت ذاته» فان هذه المؤسسة كانت تمثل حفا فرصةٌ ما 
J all‏ الاجتماعي للطبقات الدنيا في الحضر والريف بفضل نظام من المعونات أو المنح الدراسية 
طبق بكفاءة كبيرة2!. مجمل القول فإن من الواضح أن الاسر الحاكمة المغربية -لامیما الاسرة 
الحاكمة في فاس-قد ضمنت لنفسها من خلال هذه المراكز تشكيل جهاز خدمة مذنية مدرب 
على استخدام اللغة القرانية13- مع الأخذ في الاعتبار أن المغرب الاقصی كان نصيبه من التعريب 
D‏ وهو أمر لم يفت ابن Oye‏ العظيم التنويه إليه. 

وعلى الرغم من القول مرارًا ونكرارًا أن المدرسة کمواسسة قد قامت في الشرق واضطلعت 
بمهمة "بيت العلم" (دار الحكمة) ركانت علوم الأقدمين (الفلك والطب والصيدلة والریاضیا 
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الحقيقة الباقية هي أنه عند تطبيق هذا 
المغرب حدت نوع من التقنين القياسي 
قبل 
السلطة السياسية وهو تدخل ابع من هذه المراكز التي تلقن هذه المبادئ المعرفية. ومنذ القرن 


وضع نهاية لاستقلالية العلماء. فمنذ E Ios‏ فصاعذا أصبحوا عرضة لتدخل متزايد مر 
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الجامعات رمراكز التعليم العام والمدارس في BA‏ 
الرايع عشر 
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Y‏ محةعن حياة 
EB‏ ابن خلدون (1332 1406( 


الثاني عشر فان هذه المؤسسات كانت تحبذ -إلى حد كبير- إحداث تجانس بين ya pa‏ مدرسة العطارين في فاس 
القانونية والحدیت لأنه مع ختام التدريس في المساجد الصغيرة أو مقرات أهل العلم أسذل 
الستار على ثقافة محلية مستقلة. 
إن تفسير بوادر تخلق تلك المؤسسة في المشرق قد فُهم بطبيعة الحال على أنه ردة فعل 
عنيفة ومفاجتة من A o‏ وقعت في القرن انحادي عشر في مواجهة 


التشيع (المذهب الشيعي) ال تزايد النشاط: لكن هذه القضية أثيرت للنقاش من جديد ولكن 
بتفسیرات جديدة. فعلى العکس من ذلك: من الممکن أن نلحظ أنه قبل وضع تطرير "المدارس 
موضع التنفيذ في المدن Fi‏ ني كان يسيطر عليها نظام الملك كان الهدف من oda a‏ السدارسس 

في العالم الفارسي هو دراسة القانون الإسلامي والحديث» والتصوف في بعض الأحيان. أما ما 
a‏ الأساس (إذ لم يتم التحقيق سوى من 
^ كر شيعي واحد بهنه المواصفات)؛ ولکن U=‏ كان الحال - فان مناهضة السلاجقة للتشیع 
لابد وان تخطر لى بالاهتمام الواجب OY‏ الشواهد المعلومة لا تسمح بإصدار حكم قاطع ولا 
حتی في نظر معاصربهم. وحتى وان حق القول بان المدرسةء كانت - في وقت لاحق - تستفل 
من جاتب دول معينة بهدف a‏ اجهة المذهب الشيعي فإن هذا لا يعني بالضرورة أن مثل هذا 
اقض والصراع كان قائمًا 4 الدرجة من الوضو ح في مفهرمها. وفضلا عن ذلك Ass] ap‏ 
هذه السات لابد رن دم (a)‏ بضعة عقو فني خراسان - مهد ميلاد نظام سل u‏ 
كان الحال وبمنأى عن هذه الدوافع» فمما لا شاك فيه أن التوسع في هذه "المدارس" في حد 
ذاته يشكل "ثورة في ال لتعليم" وفيها " "ونت أيام التکاثر والترا كة العلمية 
الإسلامية؛ كما مضت بلا رجعة أيام استقلانية العلماء على الأقل لدرجة تعرض علماء ممن 
C gli,‏ مناصب في منارس -سواء كانت هذه المدارس تحت رعاية أفراد أو ملوك ٠" Lal‏ 
وهذا يتوافق ويتزامن مع ما عبر عنه بعض المعاصرين عن هذه الظاهرة. وفي المشرق فان التأثير 
الفارسي على الجيلين الأّلين من المدرسين هو حقيقة أخرى ملموسة كما يشير بولييه. ومن 
التي a‏ لامكا esie‏ ا رع رال ی 

ومما لا شاك فيه أن التوسع ال السريع لهذه المراكز Pip‏ ویصادق على ملائمتها للعمل في 
خدمة سلطات ذلك العصر. وفي حين كانت غالبية هذه المر اكز في الشرق -في واقع الأمر- 
تحت رعاية القطاع الخاص فيبدو أن السلطات في المغرب سرعان ما أدركت الفائدة التي 
ستجنيها من تسخير هذه المؤسسات لأهدافهاء وهي مؤسسات تؤدي خدمة في إنجاز الأغراض 
السالفة الذكر. ولذا فباستثناء حالتين اثنتين- كا نت المدارس عن بكرة أبيها مؤسسات رسمية. 

وإذا كانت الاشارات الأولى إلى المدارس في OLE‏ إلى القرن العاشر فإن توسعها 
وانتشارها Suk‏ على يد الوزير اسلجوقي نظام م الماك ثم UY‏ من جانب اسرات حاكمة 
أخرى- قد بدأ في المشرق من القر 
الأخبر (الثاني عشر) تضاعفت أعداد هذه المراكز في مدن مثل بغداد ودمشق, وقد أقيم أول 


هو صحيح بصورة مؤكدة أن هذه المدارس كا 


بلا رقيب في المعرک 


الحادي عشر والثاني عشر فصاعدًا. وفي هذا القرك 


هذه المؤسسات في العاصمة السورية عام 1090 ولکنها بعد مرور قرن نجاوزت العشرين» 
وبحدول عام 1260 تزایدت أعدادها لتصل إلى 53. ويعود تاريخ إنشاء ول مدرسة بالقاهرة إلى 
عام 1170 

آما في الغرب الإسلامي فقد كان هذا التوسع (في المدارس) 
اء وكان ينو مرين على وجه ال 
عام 1252 أقيمت أول مدرسة في تونس» وئلتها a‏ 


ص هم من شجعره. ففي 
راکز wal‏ 
تحت رعاية أسرة ye‏ الحاكمة. وقي المغرب الأقصى-إذا 


ما تغاضينا عن حالة ول مدرسة في الغرب الإسلامي AU)‏ التي 
آنشآها ورعاها pil‏ الحسن محمد الشاري في سبعة عام 15)1238- 
فان منرسة الصفارین A‏ الرسمية في فاس كانت الأولى 
ضمن سلسلة مدارس افتتحت من قبل سلطنة أ 
عام 1271. وفي منتصف القرن الرابع عشر كان هناك سبعة من 
هذه المراكز في فاس؟!. فبحلول هذا التاريخ كان أبو الحسن علي 
مي توسيع نطاق هذه ال كافة المدن والبلدان 
الهامة في “Sagas een‏ وسلا Why‏ وطنجة وأزمور وتازا ... QI‏ كما 

d‏ مرزوق"!. وفي نهاية المطاف 'تقنت الظاهرة إلى مملكة gu‏ نصر" في غرناطة 
في تاريخ لاحق» وكات ذلك على سبيل المحاكاة لبلاد المغرب المجاورة نحت حكم "بني 


بی يوسف یعقوب 


قد نجح فر المؤسسة إلى 


Bullies, R. (1594) Islam. The view from the 74 
edge. Columbia University Press, pág. 149. 


Martinez Enamorado, V. (1998) Epigrafla 15 
y poder. Inscripciones árabes de la Madrasa 
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gel‏ المددرمة الطببرسية بجوار الجامع 
الأزهر في القاهرة 
صحن مدرسة آبر عبان فاس 


Aa عن‎ âl 7 
(1406-1332) ابن خلدون‎ EB 


انسهيلي المعُمم في منيئة مالقة منذ عام 1340 فلم 5 'سسة تحت رعاية الأسرة الحاكمة 
hys‏ ل حتی عام 1349. وکانت هذه المؤسسة صاحية 


افي للأندلس في فترة لاحقة"1. 


في عاصمة الامارة پوسف الاو 


الفضل -ججزتُ- في الازدهار والتألق i‏ 


yi‏ أصبح من المعتاد حاليًا أن نصرح أن 
c loz‏ 
1 عي ابن خلدون كان رائد العلوم الاجتماعية 


الذي حقق مكانته في القرنين الناسم 


لابن خلدون عشر والعشرين وسط أسماء مرموقة 


المستوی مثل: إميل دور كايم أو ماکس 


عبد المجيد شرفي فيبر» لقد أثبعت الدراسات العديدة التي 
جامعة تونس أشارت لابن خددون eh‏ اللغات 


Redi‏ لهذه الحقیقق اننا لا ننوي أن 
نتوسع في تفاصیل تحلیله الاجتماعي 
في هذه الصفحات القلیلت, OY‏ ذلك سیتجاوز المساحة المفردة ناء ويكفي أن نتکلم عن 
النقاط الرئيسية التي تظهر أصالة اقترابه» ووضوحه المتميزء وجرأة أفكاره. 

aad‏ حصل ابن خلدون على نفس التعليم الذي حصل عليه معاصروه: فقد قرأ النصوص 
المتاحة ودرس نفس الكتب مثل أي شخص آخر؛ لذلك يمكن توقع أنه انبع العلريقة التي 
ابتكرها العلماء في زمنه؛ وكتب تعليقاته وملاحظاته Úb‏ نقيم هذه الفترة» إلى حانب أنه 
شكلها بأسوب تقليدي كلاسيكي واضح في بداية حياته المهنية» لکن كان يجب عليه 
أن يشعر بضيق من عادات الاطلاع التي أقنعته هو نفسه بأقل مما يستحق مع إعادة إنتاج 
المعرفة في فئات وضعها السابقون عليه مع التقليد كسمة آساسية, 

هذه هي الطريقة التي اكتشف وبهر بها نفسه مع اكتشافه العلم الجديد "علم 
العمران" الذي مكنه من معانجة الحضارات الانسانية من زاوية حدیدة زاوية بحث 
القوانين التي سلكتها الحضارات في نشأتها وتقدمها ثم قادتها بعد ذلك لتدهور حتمي 
على مدار فترة طالت أو قصرت. نقد كان مشروفا طموسًا.. لكن في نفس الوقت جدير 
بروح عظيمة لا تتسامح مع دون المتوسط الذي شعر به فقط عند مسترى مريح من أوج 
الفكر. 

لقد اعطی ابن خلدون فضولاً مدهشًا لأغلب سماته المتعددة للنشاط الإنسائي؛ فهو 
da‏ بكم كبير من الاستلة تملى عليه عن طريق شخصية غير متوازية» وثقافته الهائلة وثرائه 
وخبرته الوعرة كسياسي» وعمله تحت ضغط إبداعي فكري؛ فهر يعرض بعبر ويحلل 
منهجيًا وعمليًا طريقة عمل الحضارات الانسانية والأسباب العميقة لتطورها على مدار 
التاريخ» نقد عرف هذه الأسباب Sal‏ من خلال بيانات ديموغرافية وهياكل اجتماعية 
واقتصادية» وایضا علم نفس الإنسان والشعوب. إن نصف الطريق بين الحتمية المطلقة 
وفوضى ثلقائية أو ded‏ وقناعته الثابنة أن التاريخ واضح ویوجد به قوانين عامة AY‏ 
أن تعمم مع نفاذ البصيرة والفهم السريع للأمور لأن الغلواهر الاجتماعية معفدة ومتغيرة 
أنه ليس حقيقي مقارنة حضارة بأخرى BY‏ يوجد الكثير من 


في ذات الوقت. "ي 
الاختلافات ضد التشابه ". 

إن الفصول الستة التي تشكل كتابه "المقدمة" تعتبر AS‏ في حد ذانها لهيكلها 
رمنهجه لقد بدأ أبن خلدون معالجة المجتمع الإنساني ú=‏ بطريقة عامة» ومن المفترض 
أنه يسخص علم الأجناس والأنثربولوجي ودراسة تأثير البيئة على الطبيعة الإنسانية قبل 
تحليل سمات الحضارة القروية. ويشير الفصل الثالث لأشكال مختفة للحكومات 
والدول والموسسات: وقد ركز اهتمامه في الفصول A‏ التالية على المجتمعات 
+ حيث اكتشف أغلب أشكال الحضارة المستنيرة والأكثر تطوز 
الاطار بقيادته للحديث عن الصناعات وسلسلة من الحقائق الاقتصادية» وأخيرًا لدراسة 
العبوم والإنسانيات والتوضيحات الثقافية المبدأية» وكان موضوعه لآخر فصلين هو المنتج 


الحضر 


وقد قام هذا 


قطعة من علراز من القماش من rib‏ بني 
qa‏ صنع في غرناطة في القرن الر ايع عشرء 
مس لأزارو جالديائر: ماريد, 


1 عن deh‏ اتصفحات من طبحة بير وت ثلمقدمة» دار 


الكناب ¿e 1956 e ¿Lol‏ هذه الحالة ص 1019 


md‏ عن حياة 
ابن خلدون )1332 1406( 


لذلك قاده هذا لتقنيم سبطريقة أكثر طبيعية- عدد معين من المصطلحات الفعالة 
فمما لا شك فيه أن العصبية المصطلح الأكثر ملائمة و غمن وجهة نظره هذا 
المصطلح هو اندفا ع للحركة التي تسحب البشر خارج البربرية لمزيد من أشكال التنوير 
للحياة وأدرات الانتاج, "في أن أجيال البدو والحضر طبيعية" وقد صرح ابن خلدون في 
عنوان الفصل (ص210) حيث اظهر أن JUYI‏ لنوع من الحياة بخلز 
ضروریات متزايدة تتطلب زيادة في الابداع ولیکون راضيًا في هذا :+ 
الذلرف."الانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى 
غاياتها" (رص RL O‏ 

vele.‏ الانساني مثل كنتيجة التفسيم المتقد 
aJ‏ 


يموغرافية ربطت بين التنمية الفنية التي 
هي بداية لزيادة He‏ الذي يحرر الفائض. "والسبب في ذلك أن المصر 
الكثير العمران» يكثر ترفه كما قدمناه؛ ونكثر حاجات ساكنه من أجل A‏ 
وتعتاد تلك الحاجات لما يدعو إليها".(ص 649) لذلك نشهد تعددية وتنوع 
للخدسات المتاحة» ووفرة أكثر Uo gae‏ وانساعا حتی ظهور الثرو ات العظيمة» ipd e‏ مج فنسي من 
ویزید انطلب على الكمال» ويخلق احتياجات جديدة غير ضروریة: ویتربحم هذا بمزید من العاج والفضة مزر من القرن الرابع عشر 
الترف والثراء أحيانا لدرجة السفه. EET‏ 

على الرغم من أن البيئة الجغرافية والموقف السياسي الايجايي Minsa Nulo Fl‏ 
في GLE‏ الثروة» يستحسن ابن خلدون العمل بالأساس؛ فالعمل 
الإنساني في نظامه شرط حاسم للازدهار والرخاء بقدر ما "فالأعمال 
بعد الاجتماع زائدة علي حاجات العاملين و ضروراتهم" (ص649) 
فهو في الأغلب ينتهى إلى أن الآثار الإيجابية للكثافة الدیموغرافية 
وتركيز الاس في مدن كبرى قادرة أن تمدهم بالثروة والخدمات» ونا 
عليه ثروة السلع والارباح؛ بعبارة أخرى حضارة أكثر تا ولمعانا. 

من احبة أخرى هذه لا تنافض تأكيداته في الفصل الثاني 
المتعلقة بالحضارة البدائية التي وجد فيها ميلا بعض الشيه لفعل 
الخير في أشكاله المنیرة» الخشونة التي وجدها بين الارض Bel‏ 
الحادي البدوي للجمل» فالعادات حقا أكثر نقاء وسكان الريف أكثر 
قربا بشكل طبيعي للفضيلة عن سكان المدن, على الرغم من أنهم 
الحياة في 


ليسوا محميين من الفساد؛ خاصة عندما يتبون شكل 


المدن الکبری» فيتلاءمون بشكل سيئ مع هذه الحياة ویصبحون 
دين استقروا هناك لفترة Xx do‏ (ص258). تستند تحليلات ابن خندون 
تجريبية فعلاء لكن لا تفتقد رؤيتها للبعد الا خلاقي للظاهرة محل 
حال إن ما يميزه عدم تدخل الاعنبارات الأخلاقية ولا الدينية في نظريته 
التي تشترط اندفاع سكان الريف تجاه تبني أنواع آکثرنتویرا للحضارة. : 

هذا ما يمكن ملاحظته في التطورات الهامة للدولة التي أشار إليهاء ففي رأيه إن الدرلة 
ضرورية لذانهاء طالما أن الطبيعة الإنسانية عدوانية بالفطرق, كما تحتاج الطبيعة الإنسانية 
وستظل في حاجة للدولة التي تمثل السلطة القمعية والقوة المقيدة التي تتصرف بالطريقة 
الآلية المنتظمة التي تمنع انناس من مهاجمة بعضهم البعض من خلال السلطة الضرورية 
التي تجسدها الدولة, وبالتالي فالدولة هي انكيان العضوي الذي يضمن الحماية الانسانیق 
وتمد الداس بالنظام والأمن: وهي منتج نلحماية الاجتماعية والمؤسسة الضرورية للبت في 
الصراعات واحتواء الانفعالات. 


على af‏ حال .. فبهذا 
التساسل يكتشف قارئ 
المقدمة الاقتراب الجدلي 
الجرهري للكاتب» فعلی 
جائب pal‏ ابن خلدون 
E‏ فقرات كثيرة على دور 
العصبية في نكأة الدول» 
ud‏ نظره العصبية مثل 
لتوتر. أي الفرض الأخير 
لها هو احتكار القوة لتجحسد 
فى دولة لأنها تمد ee‏ 
داخلية تتجاوزها ولا يمكن 
السيطرة عليها. "اعلم أن 
الغاية طبيعية للعصبية» ليس 
وقوعه باختيار» وإنما بضرورة الوجود وتربيته" (ص 362). على الجانب الآخر بويد 
ابن خلدوت سوء الاستخدام المتعاقب للسلطة بهذه المعاني:"لما كانت حقيقة الملك أنه 
الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التخلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية» 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» مجحفة بمن نحت يده من الخلق في 
أحوال دنياهم لحمله أياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهراته". 
(ص341-340) 

آشار !بن خلدون للسمات المزدوجة للدولة بموضوعية. الدولة التي هي ثتيجة لضرورة 
المحياة في المجتمع لا تأخذ وقتا طويلا لتتحول لقامع» واضعة انسجام المجتمع في ¿as‏ 
يتبع أصحاب القوة السياسية طبيعتهم» حتى الحيوان والحشرات تجاه سوء استخدام هذه 
القوة التي تضر بالو جود المجرد والبسيط للدولة. هذا هو سبب تفكيره أن أفضل طريقة 
لحماية نفس الشخص من هذا الاتجاه الخطير تتكون من الحكم انصارم والقرانين المقيدة 
للجميع انتي نسميها اليوم المؤسسات» في الحقيقة فإن هذا بعيد عن المنظور الثيوقراطي 
للدولة التي كانت موجودة في المناطق الإسلامية والمسيحية في زمنه والتي حصلت على 
شرعيتها من الدين. لقد اعترف ابن خلدون أن الدولة الثيوقراطية لها ميرة بكو نها "نافعة في 
الحياة الدنيا والآخرة": وبالتالي لا يمكنه أن یتجنب اعتبار الدولة الثيوقراطية مفضلة عن 
الدولة العلمانية (المجردة من نور الله) لكنه عجل ليضيف أن اندولة الیو قراطية لم تكن على 
الاطلاق جزء! من النظام الطبيعي نلأشياء؛ أن كونها مجردة من مؤكسسة الاجتماع النفسي 
التي تشكل العصبيق لقد اعتقد أن حتى الأديان غير قادرة على النجاح في هذا الاختبار 
دون مساعدة هذا العامل الجوهري الذي يختلف للغاية عن أساس الدولة الثيوقراطبة التي 
تحفقت بواسطة تاريخ الخلافة الإسلامية» هذا الانزلاق السريع في الملك- نوع معين من 
الحكومة انعلمانية ٠‏ على الرغم من هذه المظاهر و الخطاب الرئيسي في الأدب الإسلامي 
الذي حاول أن يجمعه مع الدين بأي ثمن. 

يوجد سیب للإشارة على هذا المستوی أن ابن خلدون کال أسير نظرة تقبيدية للعصور 
الأولى للدولة الاسلاميت لكنه في نفس الوقت قد أبعد نفسه عنهم باعتبار أنه على جانب 
انخلافة حصلت وحدها على شرعيتها من الإجماع على صحابة رسول الله لقد أضفى 
الأهمية الحاسمة Lib‏ نم توصل إليه بشكل واضح لعصبية قريش التي انتمی Gol‏ الخلفاه 
الأربعة الأوائل» دون ذلك لا یمکن أن نفهم ما يحدث منذ وفاة النبي BB‏ من انشقاق 
Use Las‏ المدينة الذین coy pol‏ صحابة آخرین الذین تسار وا معهم شرغاه کان 


TESI) 
ار وسقوط الامبراطور یات‎ 


قافلة بدوبة بن السفرب أوائل القرن العشرين. 
dat de‏ السفراء لي بهر فمارش, فصور 
el an‏ القرك الرابع عشر. 

محراب مدرسة أبوعنات, قاس القرن الرايع 
ee‏ 


لمحة عن حياة 
اين خلدون )1406-1332( 


یوجد نوع من العقبات السيسولوجية الجوهرية التي لم يتمكن من تجاوزهاء وصرفت 
انتباهه عن رؤية حقيقة الحكومة الاسلامية الأولى. لقد أطاح بالمثالية الشائعة لكل 
المسلمين في العصر الكلاسيكي al‏ وموسسات النظام القانوني والتظام اللاهوتي Es‏ 
اعتقد فیهم نتيجة لتعلیمه البداتي وسياقه التاريخي السابق على المدنية. 

على الجانب الآخر كان لدی ابن خلدون الجرأة لخلع القتا ع الديني الذي استخدمته 
النظم الإسلامية التي اتبعت الخلافة الأموية وكشف عن وجههم الحقيتي: لقد قدم إليهم 
plis‏ ی قراءة واضصًا بجميز» لا نبالغ إذا وصفتاه بالمادية في رأيه؛ تبقى کل هذه الدول Pu‏ 
النظر عن أيديولوجيتها ننيجة تتويج للعملية التي 93 Sal‏ الفردية M on‏ 5 
القدرات الأسا 


إلى مبدأ العصبية ليمتص ويستوعب عصبيات ثانوية م مهزومة أخرى في أشكال مختلفة 
(روابط gal‏ ماسك صوت. coulis‏ الجيرة: .. وهكذا) لیشکل هرمًا اجتماعيًا على 
القمة الأعلى وقاعدة أوسعء هذه هي الطريقة الوحيدة التي تولد بها الدول والإمبراطوريات» 
ونتيجة ذلاك أنه لا يوجد مكان لتمثيل أية قوة حدسية في هذا النظام؛ كافتراض من جانب 
الماوردي في القرن الخامس الهجري/ انحادي عشر الميلادي يتبع بواسطة سلسلة من 
الفقه السني دون ذكر تفوق السلطة النيوقراطية عند الشيعة 
من المفهوم أن ابن خلدون كان ae‏ من المستحيل أله كان ينكر السبب الأول 

للظاهرة الاجتماعية والطبيعية؛ ولکنه بحث عن أسباب peu‏ جاز ننا القرل- وضع 
JM‏ جانا اعترف أخيرًا أن القوانین انعامة التي أصدرها تستجیب لسنة ال 
فبالاقتصاد أصنح وظيفة العالم والمجتمع» وهذا التوجه ثايت في ابن خلدون؛ وقد 
ينحرف فقط las‏ عندما تبدأ القضايا الايمانية بالتأثير» إلى جانب نظرته عن 
الخلافة السابقة» نستطيع أن ننتقده فيما بتعلق ب"هاديت" الذي لم يتوافق مع تطبيقه لقيمه 
التي أصدرها فيما يتعلق بحساباته التاريخية. لم يكن ابن خلدون قادرًا على تطبيق نفس 
: التاريخ "كتاب العبر" كمعطء وتفوق هذه المهمة قدرات شخص واحدة 
» موهوب واقب الفكر مثل ابن خلدون 

وإلى جانب أهمية الدولة في نظرية ابن خلدون توجد ظاهرة أخرى جديرة بالذكر هي 
التحضر وآثاره على الحياة الاجتماعية: عندما لم يتكلم عن حقائق الحضارة (العمران) 
لکن شكله الحضري الأكثر استنارة» يستخدم ابن خلدون مصطلح الحضارة وعرفه 
m‏ "والحضارة إنما هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعمئة في وجوهه 
ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبئية وسائر عوائد المنزل وأحواله» 
EE‏ ويتلو بعضها بعضاء وتتکثر 
باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من 
العراند". )0, ,308-307( 

وطبقاً لابن خلدون فان الترف الزائد الذي يميزها في كامل جوانبها هو سبب 
خسارنهاء فهو تأثير سلبي آدانه ابن خلدون ويلاحظ أن انحضارة تضعف الشخصية 
وتجعل الر جال عبيدًا لعواطفهم وباختصار تفسدهم: وهي نفسها تموت وتنتهي بسیب 
هذا الفساد. 

Qu‏ تكشف الحضارة وحدها الآثار السلبية N‏ التي تنيع التدمية انصناعية التي هي بحزء 
من الثقافة والعلوم ويتبعها تقدم الحضارة " في aad‏ انما تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظم انحضارة".(ص 798( لأنها المدينة التي تحدد الأنشطة الاقتصادية وهي مرکز 
لقطاعين جوهريين للنشاط الانساني: الصناعة والتجارة. 

وكل مرة تصل الحضارة لاو جها: تعرقل هذه الأنشطة. على الرغم من هذا سيكون 
من الضروري بالنسبة لهذه العراقيل أن تترامن لتعلن تدهورها في نظام الأفكار. يشخص 


فلكل واحد منها صنائع في | 


امن خلدوت 
البحر المتوسط في القن الرابع عر 
T‏ 


فساد العادات خصوصًا الضرائب 
المفرطة الأزمة الاقتصادية بكونها نتبجة 
للسياسات السيئة: ضرائب المبیعات 
والمصادرة وكل أشكال الظلم 
المبحوظ والملحوظ» باختصار الذي 
نسميه اليوم الحكم السیی؛ كل هذه 
الأشياء السيئة تساهم في تبطئة أي نوع من 
الأنشطة ريقلل من خاق الثروةء هذه هي 
انعلامة المؤكدة لقمع وانحطاط الحضارة 
التي نموت لتتكلم من الاختداق. 

وقد ركرت كثيرًا على نظرة ابن 
خلدون الدائرية والتشاؤمية) مع ذلك 


فقد تكلم فقط عن الرائعية؛ ففي وجهة 
نظر الحضارات ليست متساوية ولي 
لها نفس القیمة: لانهم لا يمدوننا بنفس 
الدرجة من السعة والراحة. Lete‏ أنه 
لم يكن متشددًا فیما يتعلق بالحضارة 
الإسلامية التي فشلت في مرحلة التحضر 
التي هي شرط لا مفر منه لآثار المستوى 
الأعلى أو بعبارته هو"لأنه غاية لا Age‏ 
من ورائها" (ص 670) تبقى الحقيقة 
أن تحلیله التجرييي يقرده لينظر في كل 
حضارة» وهذه الحالة ينكلم عن "عمران" 
وليست الحضارة» حتى في كل دولة 
تشكل ذلك فإنها تمر بثلاث مراحل 
3 $ ضرورية: الشاب النضج» الانحدار. 

Jb الأزهر في القاهرة: كما رأينا من قبل أن البداية تحدث في‎ ted سحن‎ tt 


آراغر القرن الرابع عشر, 
ر ثير العصبية ثم إنها تحول العمران لشكل طبيعي للحضارة التي تنزلق po‏ تجاه الفساد 
منشأة من قرية درعة, إلى اليسارء تفاصصيل "6 a‏ الطبيعية للحيوانات" (ص 674( 


APA‏ إذا الحضارات فانية» نتيجة التشوه بين التقدم المادي والارتداد الاخلاقی» وتبقى 
5 


الحضارة وتزداد وتستفيد من تراكم انمعرفة الإنسانية والخبرةه إن فيمة التقدم فريبة 


وممتدة بواسطة إنكا ار الاستقرار الاجتماعي بشجبه لما يسمي تقلب المجتمع وعلى 
التقيض بتأكيده على انتقاله الدائم وبالنسبة لنقطة نشهد تحولاً كاملا وتغیرا حقيقيا لو 
كان هذا المنظر ونم يعبر عنه بوضوح» على الرغم من المنظور الديناميكي للحراك 
ole Mi‏ هذا لأنها يجب أن Je‏ حتى القرن الثامن عشر ليتم رؤيتها بوضوح في 
أثناء نهضة قضايا التنوير-وأكثر عمومًا- وفي الإدراك الحديث دعنا لا ننسى أن القرث 
الرابع عشر كان بعيدًا عن معرفة خطوة سريعة محسوبة على المجتمعات من جانب 
اتطور العلمي Si)‏ 

بالتالي فعلى جانب نجد بصيرة المراقب العظيم للحقائق الاحتماعية "ابن خدون" 
كانت ضرورية لتذهب إلى منظور التطور الذي لن يهجره معاصرونه de‏ الجانب الآخر 
كان هذا الإرث بين أشياء أخرى لاخوان الصفا و”مسكويه" الذي سمح له أن يضع التطور 
الاجتماعي بداخل التطور الكرني العالمي: هذا ما وصلن إلى المرحلة الأخيرة لملاحظاتنا 


8 لحةعن حياة 
EE‏ اين خلدون )1406-1332( 


واجهذ البوابة المرينية في مدينة DU‏ 

٠‏ خلال الانتقالات الآخذةفي التقدم للممالك المختلفة: (المعادن» الحيوان ثم (OLS‏ اهل صرق عاجي م الفرنالرابع 
عره برجع صناععه في غرناطة أو Sieben)‏ 
le‏ مؤسسة لاز yy‏ جالديائر» مدرد 


اا ١ Ue da‏ الحد ریما يستمر التطورء ولكن في هذا التطابق السبي الذي يهرب من 
إدراكنا WY‏ نتتمي لطبيعية ملائكية أزيلت من البعد المادي الإنسا 

وضعت تحالیل ابن خلذو ون الاجتماعية في نظره متسمًا لاظرف PSN‏ وتطور 
dled elec‏ تحزن فو "سنة الله ae‏ ا 
التاريخية وليس فقط للحضارة الإسلامية» ويمكن أن تكوذ فقط y‏ 

ضد الطرق العملية لتفكير العربي الاسلامي في عصرء بشکل 
حرئي» بالدسبة لهذا السبب أنه لم يكن لديه 'تباع حقيقيون 
أو لاحفرن» وأعيد اکتشاف M‏ في القرن التاسع 
مصحوبة بمفاحأة ودوار» أما الآن ونحن قادرون أن نخمن 
نقصه ونسجله في الحركة العالمية للأفكار. 


ملاحظة على قائمة المذلفات 

لا توجد نقطة في هذا المؤلف عن حياة "ابن خندون" لأنه كان موضوعًا 
لابحات كثيرة وقصص عامة؛ حيث يعرض البحث على "جروجل" على 
شبكة الإنترنت 96000 نتيجة عن كاتبنا. على أية حال نستطيع أن نشير 
إلى مقالة بعدوان "ابن خلدرن" في الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية 

الثالثة” 55 - 849 كتبها محمد طلبي بها قائمة مؤلفات أساسية: لقذ ترجمت المغدمة إلى اللغات 
الحية المبدئية. کتاب آخر تر حمه pee‏ شدادي بعتوان x "le livre des Exemples"‏ 
في Gallimard‏ في المجموعة رفيعة المستوى Pleiade‏ (باريس 2002( ولا توجد طبعة فاصلة 
على أية حال أصلية جديرة لهذا الاسم Ep‏ بسبب أن ابن خلدون لم يتوقف عن تكملة وتحسين 


E 


بندان الشمال QAUM‏ بتصیب الاسد 


وتحليل لخطه EP‏ 
: 


ومصرء وهما البلدان اللذان شهدًا مولد هذا 

PET‏ العلامة ووفاته MEU‏ غير أن هذا لا يقلل من 

چام توس قيمة المخطوطات المحفوظة في المکتبات 

التركية في إسطنبول» by‏ مکتبات أوروبية 

آخری. وتنصب هذه الورقة حول تصنیف 
مخطوطات ابن خلدون إلى فتتين: 


ترجمة إسحاق عبيد 


٠‏ مخطوطات بخط ابن خلدون نفسه 

٠‏ مخطوطات بيد نساخ متعددين 

وتتألف الفئة الأولى من مخطوطة واحدة بيد ابن خلدون نفسه؛ وهي كتاب: "لباب 
المحصل لأفكار المتقدمين والمتأخرین من العلماء أو الحكماه والمتكلمين", وهذا العمل 
مختصر لكتاب فخر الدين الرازي (ت. 606ه/ 1209) في المنطق بعنوان "المحصل", 
ويوجد هذا المخطوط في مكتبة دير الإسكوريال» تحت رقم 1614 ÚD)‏ لفهرسة 
درنبورج)» وتحت رقم 1609 Úb)‏ لفهرسة كاسيري)» ويتألف من 65 ورقة. ويلغ 
حجمه 18 X‏ 13 سم» بینما تبلغ المساحة المکتوب عليها 13 X‏ 9 سم في صفحات 
يبلغ عدد سطور الصفحة منها 15 سطرا. وقد تمت AUS‏ هذا المخطوط في 29 صفر 
tiw‏ 2752[ 1351. ومصدر هذا المخطوط بلاد المغرب» وقد تم نشره بواسطة "دار 
الطلباعة المغربية" في تطوان سنة 1952 (وتم تحقيقه وترجمته إلى الاسبانية بواسعلة 
Ji‏ اهب الأغسطيني لوشيائر روبير). 

EN وعلى‎ tel فيمكن تقسيمهاء وفق الخطوط التي کتبت بها‎ A الفئة‎ Uf 
1 المبين في الجدول الآ‎ 


: 6ن A 38 gates s‏ 
من هذا الجدول یتین نا أن أهم الخطوط التي تم فيها نسخ أعمال ابن خلدرن هي كالآتي: 
1 - الخط y pal‏ 
بتحليله في الفصل 
2 الخط pl‏ وهو من آقدم الخطوط المستخدمة في بلاد المشرق. وقد ظهر ول في 
بلاد الحجاز. وكان يستخدم للوثائق الرسمية والمراسلات. وأطلق عليه "السخی* 
RÀ‏ وهي مهمة میسورف يقوم فيها الخطاط بنسخ الكتب والقرآن الگریم € 
ولأن نسخا عديدة من القران الکریم قد تم إنجازها بهذا الخط فقد أطلق عليه "خادم 


هو انخط الذي استخدمه ابن خلدون نفسه والذي سوف نقوم 


اني من هذا البحث. 


ابن خلدرت 


ach‏ ااتوسط قي ان 


ابن ioa cò jals‏ مخطوط sta‏ 
dl lif‏ إسطبولء ترجع هاده AS‏ 
1402 رانطمن الصفحة ملاحظات عن ملكبة بیع 
co ga‏ رالاهم من ذلك رجود ملاحظة في ال ركن 
الأيسر الأعلى  dar‏ ابن dle‏ 2 نفسه - بالط 

audi‏ بى: "هذه مسودة المقدمة کناب العبر في أخبار 
العرب رالعجم والبربر وهی عملية lf‏ كما أن 
دیاجا التاريخ قد uli‏ بجهد وصحتها. ولیس يوجمد 
من ead‏ أصح منها. و کنب مؤلفها عبد انر حمن بن 
cO gale‏ رفقه الله اللي ربصفوه عنى A‏ 


المحة عن حياة 
ابن خلدون )1406-1332( 


القرآن الكريم a?‏ وقد Mg‏ الخطاط امن 
في العراق» وبعده انتشر منذ وقت VY‏ (بداية القرت 6 ها 12) حتى 
زمن العثمانيين (القرن 14 ه/ 20). ويشار إلى هذا الخط عادة 
بمصطلح "المشرقي" في مقابل الأندلسي - المخربي. 

3- خط التعليق: وهو خط فارسي من وحي خطوط 
الدسخ: والرقعة؛ والثلث .. وقد ظهر لأول مرة مع بدنیات 
القرن الخامس TT Ag png‏ واستخدمه الأتراك في 
أنماط متباينة؛ من قبيل: تعليق خرده» وجالي تعليق» 

. على أن هذا الخط لم يكن يستخدم 
على نطاق واسع في الشمال M ub ANI‏ بلغ عدد 
النسخ لمخطوطات ابن خلدون بهذا الخط ست 

4 - خط النستعليق: وكما هو واضح من الاسم فا 
هذا الخط يجمع بين السخي والتعلیق» وهو فارسي 
السمات. ومن الناحية الفنية يبدو هذا اللمط في إخراج 
مختصر وجميل؛ ولكنه مال من التشكيل والتنقيط. 

5 -الخط الحديث: وهو خط مشرقي؛ ظهر نتيجة لتطرر النمط 

النسخي على مدار التاريخ» حتی انخذ صيغته النهائية المعروف بها 

البوم في كل أنحاء انعالم العربي. 


ابن D slt‏ المقدمة: صفحة عن الدولته 
والقانون, cl pally‏ رالحكومات؛ مخطوطة 
مقربية من القرن الخامس عشر رقم Add‏ 

d - ,9574ء المكنبة البريطالية‎ s, 29v 


dome 


ناه السائل 


وبتحليل ما ورد في هذا الجدول ينضح الآتي: 

1 إن أقدم مخعلوطات ابن خلدون (35 نسخة تقريًا) هي تلك التي نم نسخها في القرن 
14/28 وفي بداية الفرن 9ه/15. وأقدم هذه النسخ هي: 

1 - نسخنا من لباب المحصل وشفاء السائل: وقد قام ابن خلدون بكتابة هذين العملين 
عندما كان في المغرب. والأقدم هو لباب المحصل الذي تمت کتابته سنة 752ه/ 
1 (عندما كان ابن خلدون في العشرين من عمره) في تونس. وقد وصلنا هذا 
العمل بخط ابن خلدون نفسه. ويبدو آنه كان قد يدأ العمل 
بالمغرب ما بين 774ه/1327 و776ه/1374. 

2 -"المقدمة"» وكتاب العبر» في نسختیهما الأولين» ومصدرهما تونس. وكان ابن 
خلدون قد انتهى من "المقدمة" وهو مقيم في قلعة ابن سلامة (في المغرب الأوسط)» 
ثم قام بمراجعته في أواسط سنة 779ه/1377. وبعدها بدأ في كتابة "العبر" في 


.149 وجرده في فاس 1 عفيفي البهنسي؛ ص‎ el 


361 


نفس المكان» وانتهى منه (أو من بعض فصوله) ما بين سنة 1378/4780 وسنة 
1382/2784 في تونس. وهذا النص الأصلي » بخط ابن خلدون» جاء بالخط 
المخربي» ولکنه لم يقدر له البقاء Dub‏ ولقد آهدی إن Slee‏ 
السلطان الحفصی أبي العباس أحمد الثاني المستنصر (الذى حكم من 772ه/1370 
حتى 796ه/1393). ثم تم نقل هذ! ! العمل فيما بعد إلى مصر في القرن التاسع عشر» 
واستخدم كأساس لنسخة بولاق» ولكنه اختفی بعد ذلك. 

3- النص المصري اللمقدمة" و"العبر": وهو يشمل ما أدخله ابن خلدون على ue‏ 
التونسيء أثناء إقامته في مصرء فيما بين سنة 1382/9784 وسنة 808ه/ 1405. وقد 
قدم هذا النص هدية للملك الظاهر برقوق (توفي 1398/2801): فيما بين سنوات 
784 - 1382/5791 - 1388. 
- "التعریف": وهو الجزء الذي سجل فيه !بن خلدون سيرته للکتاب ul‏ " وتغطي أخباره 
الأحداث حتى سنة 1394/۶797 في نصه الأول» ثم حتى سنة s‏ 1405/4807 في نصه 
الثاني. وأقدم نصوص "التعريف” الباقية نسخنان: نص آيا صوفيا رقم 3200 الذي بر 
إلى سنة 1494/0900 على وجه التقريب» والذي تم نسخه براسطة ابن الفخار: من 
خلال النص الأصلي الذي فقدء وهو يحتوي على بعض التصويبات بيد ابن خلدون نفسد. 
ومن الناحية الثانية هنالك نص أحمد الثالث تحت رقم 4/3042 الذي قام بدسخه ابن 
الفخار آیضا سنة 818ه/1415. وقد قام ابن الفخار» وهر يخرج هذه النسخة, بإدخال 
الهوامش الواردة في نسخة آیا صوفيا ضمن متن النص. 
هذا وقد تم إنجاز بعض النسخ في حياة ابن خلدونء رذلك من واقع لس التونسيء 

والنص المصري» ونسخة "التعريف" وقد نولی كتبة كثيرون القيام بهذه المهمة؛ ومن 

أشهرهم ابن الفخار سالف الذكر, الذي كان بمثابة الكاتب الشخصي لابن خلدون نفسه, 
ورغم ما يذهب إليه jan‏ ى الباحثين من أحكام فإنه من الصعوبة بمكان أن نسلم بان 

النصين الاصلیین aif‏ واحذا agus‏ يقع ضمن نسخ "المقدمة"؛ و"العبر" و"التعريف" 

الموجودة اليوم. وكل ما يمكن قوله في هذا الجدل» هو أن النسخ الموجودة اليوم قد تم 

إخراجها عندما كان المولف لا يزال على قيد الحياة» وبأنه فد راها بعينه» وقام بمراجعتها (من 
تعديل)» وأنه أقر ما ورد فيها بخط يده. وأهم هذه النسخ جميعا هي تلك 

النسخة التي قام بها أحد النساخ تحت إشراف ابن خلدون بنفسه» ثم آهدیت إلى طلاب فاس, 

وتحفل بعض فصول هذه النسخة بعبارة بيد ابن خلدون؛ حتى عبارة "الحمد لله إن ما نسب 

إليه" في هذا العمل حقيقي. كتب بواسطة عبد الرحمن ابن خلدرن *. وبالمثل» نجد على 
هذه النسخة إهداء بخط ابن خلدون إلى السلطان أبي فارس عبد العزیز denen‏ 
مكتبته (حكم أبو فارس من 1393/۸796 حتی 1396/8799( وقد أرسل ابن خلدون بهذه 

النسخة من مره وذلك في 21 صفر لسنة 24/2799 نوفمبر 1396. 
ويبين الجدول التالي التسخ القديمة: 


Slade 


Lév| Provencal, in Jouma! Asiatique, 4 
vol, 23, July - September, 1923, pp. 
161- 168. 


المحة حكن Ble‏ 
ابن خلدون )1406-1332( 


3200 پدایة القرن 9ه 15 | وهي تحوي هوامش بها ملاحظات» كان الکاتب 


الذي أنجز نسخة أحمد AA‏ 


806 هار 1404 


s 


m‏ ملاحظات 


gres 1388/2790‏ هلم Ad‏ بعط poi‏ 
۳ كتيت في انخرانة لاسمین diera! i‏ | 


1394 77 864/867 
15/295 A هذاه‎ i, 
1397 ! «800 869 


Add 232,7 Tarte 


„fome N 272,23 


jia و إل‎ 
P ¿lia 2924 


81/3022 

03/3042 
819/3042 
„Tormes, Vi vt 


41/3002 


pem 


pn 


palo. 


A 


ليا صرفيا 


petal‏ (ترکیا) 


ye 


[LM 


a 
DA 


حالت أفندي 
اطول (تركيا 


eat 


Lo E 


gl i 


“sie : 
M Mel 


فين خلدود 
MOAI Gia dl‏ ابع عدر 
ظھور وسقوط EVO‏ 


تم نس هذا اص من تسخة امن خلدون» 7 
بعض الملاحظات بيده وقد قم GA ca Mecca‏ 
الذي ضمنها Lal‏ في tah‏ بالملاحظات الراردة في 
ope Ti‏ 


1415 [4818 4/3024 1 


“ued داماد رام‎ Den] m 54] 
3 3200 70 
"n 328-064 ES 1270-1266 
2527 m 
imas 
p sail ind Hla دار الب المصرية‎ D 
153-1517 2268 110/3042 648 1 
4 3042 y ERES 
۱ a wee d 
I sah 4 13042 p 
2924 56 
والنالك‎ AS الحزء‎ h 
نز لاني وا‎ gui io 
1936 
- - +, 
bulge دار الك المشرية‎ PA دار لكب العصرية‎ 
fs 355 [^ 1068 2106 
حالتآليدي‎ Ee رس‎ ud 
617 305 ye 


and‏ عن حياة 


ابن خلدون )1406-1332( 


حافظة أدوات كنابية مطلية باللهب 
adi y‏ رالنحاس؛ للسلطان المسلركي 
الملك المنصرر محمد: dec yl‏ اققرن 
14 ميف الفن الإسلامي القاهرة. 


5 تال انلاطون: "إن الكناية (الخط) هي ضابط MW‏ 
وقان US uidi‏ هندسة روحية, مع ألها تظهر من 
خلال أدوات الجسد". ما النظام فقد قال الكتابة 
عن الروح» حتی وزن کالت تعدد من خلال الجسد". 
(الفهرست لابن النديم» ص 15 - 16). 

6 المقدمة» ص 745 (طبعة بيروت 41967 


7 امقدمة» ص 1024. 

8 المرجع السابق. 

9 التعريف» ص 55. 

.55 ص‎ pd 0 

1 الزركليء الأعلام: 3 / 330, یروت 1980. 
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خط ابن خلدون: 


1 ابن خلدون الخطوط: كرس ابن خلدون 
بعض صفحات من کتابه "المقدمة" 
للحذيث عن الخط من الناحية J‏ 
وكساء الفلاسفة وأهل العلم؟ 
agis‏ قدم تعريقًا للخط وهو کالائی: 
"يتألف الخط من" رسومات وأشكال ذات 
دلالات صوتية تنطق عن الروح. والخط 
بأني في AS poll‏ الثانية بعد اللغة 5, 

ويعتقد 'بن خلدون أن الخط ظاهرة 
إنسانية؛ لان كل آمة لديها رموز وإشارات 
ذات دلالات متفق عليها للکتابة 7. ويضيف 
os‏ بأنه على الرغم من أن الكتابة "رسوم 
باليد"» فإنها تشكل برموزها اللغة الشفهية: حرف بحرفء وكلمة FANS‏ وإذا كانت 
ei e ees WLS‏ الثاني في BNA‏ اللغرية» فان الموقع الأول يكون من نصيب الكلام؛ 
الذي ينقل المعنى في لفس المتکلم: وعلى هذا فان ابن خلدون يربط بين الكتابة والكلام؛ 
وبين الكلام والمعنى P‏ على أن ابن خلدون لم يتوقف عند هذا المستوى المجرد النظري» 
وانما حاول في "المقدمة" أن يعرض لتاريخ الكتابة عند العرب (منذ البدایات)» 
الخط كحرفة يمكن تعلمهاء و کف يمكن للمرء أن یتفوق فيه. وبالإضافة إلى ذلك؛ قام هر 
بالكتابة بخط يده في تأليف کنبه؛ وأيضا عندما وق الاختيار عليه لشغل مناصب رسمية في 
شمال إفريقيا. ويعني هذا أن مستوى خطه كان (ile‏ مما جعل الحكام يختارونه للكتابة 
لهم كما يتضح من الأمثلة التالية: 

— في سنة 752ه/1351 oleo‏ الوزير الحفص ابو محمد بن تافراکین لكي يكنب 
توفيعات السلطان أبي إسحق» والتي كانت تتالف من "الحمد والشكر لله" بخط واضح» 
والتي كانت توضع بين الفاتحة "بس اله الرحمن | m‏ " والترقيع أو القرار EJ‏ 

- وفي سنة 755 1354/2( طلب من oy!‏ خلدون بواسطة آبي obe‏ المريني أن 
بصطحبه أثداء تأدبته الصلاة» وبعدها تم تعيينه بواسطة هذا الأمير المريني كاتبًا لمراسلاته 
ووثائقه الرسمية» و كموقع له على الوثائق الرسمية. 

- في سنة 1358/3670 عين السلطان المريني 
له لكتابة مر اسلات الأمير وخطبه. 

وعلى الرغم من صعوبة -بل استحالة- العثور على النص الأصلي "للمقدمة" و"العبر" 
اللذين بدأ ابن خلدون في كتاباتها في قلعة ابن سلامة ثم في تونس من بعد b jas OB‏ 
الموزعة بين دول العالم تقدم لنا عينات من خط يده. 

- وأول هذه العينات كتابة "لباب المحصل" الموجود في مكتبة الإسكوريال. ففي 
نهاية هذا الكتاب» كتب يقول: "نم في يوم الأربعا» وقت العصرء في الرابع والعشرين 
من شهر صفرء سبعمائة OUI)‏ وخمسون. كتب بيد عبد الله "عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون ge pedi‏ 

- والعبنة الثانية هي ما كتبه ابن خلدون عن تلميذه ابن حجر العسقلاني "التذكرة 
الجدیدة LI‏ شهادة على إتمام هذا التلميذ دراسته الأكاديمية ثم إجازته» حسبما كانت 
الحال بين الأساتذة وطلابهم في تلك الأيام: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إنني 
هنا أقر أن Age‏ السادة والدارسين.. من أهل العلم: والمعرفة والأداء المتمیز - قد وفوا 


مع دراسة 


yh‏ سالم العلامة ابن خلدون کسکرتیر 


المتطلبات الأكاديمية والمستويات المتعارف عليها من قبل السلطات العدمية. وان أبلغهم 
بأنني قد ولدت في رمضان لسنة 732. ولعل الله يمن علينا بخير العلم والعلماء» ویجعلنا من 
طلاب العلم. کتب بيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المالكي في آواسط 
شعبان لسنة 767 

Uy‏ العينة الثالثة» فهى ما كتبه ابن خلدون على الركن العلوي الأيسر لمخعلوطة 
عاطف أفندي رقم 1936: "وهنه هي Jl‏ مسودة للمقدمة من كتاب العبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر: وهي متسقة مع المستويات الأكاديمية فلقد راجعتها وصوبتهاء 
وتأكدت من عدم وجود أخطاء فيها كتب بيد المؤلف» عبد الرحمن بن خلدونء لعل الله 


يهديه ويغفر لد. 

وبمقارنة خط ابن خلدون في "لباب المحصل" بخطه الوارد في مخطوط عاطف 
أفندي تبين لنا أن الخط المستخدم هو المغري الاختلافات التي قد تلاحظ بين 
الاثنتين» فمردها إلى أن ابن خلدون في "لباب" كان يكتب وهو في التاسعة عشرة من 
عمره )1351/3752( في حين أن النص السابق ذكره قد كتب عندما بلغ من العمر انين 
وسبعين Ute‏ )1401/2804( 

- أما العينة الرابعة فهي ما نجده في نسختي "العبر"؛ الموجودتين في المتحف 
البريطاني (No. 71, add 232, Mccxxxvil)‏ المجلد الثاني ورقم Mcooxviii‏ المجلد 
الرابع» وفي الدسخة الأونى» التي تر جع إلى القرن 8 ه/ 14 نجد أشجارًا للأنساب بخط 
ابن خلدون نفسه؛ في نهاية انفصول الخاصة بهذه الأنساب. وفي النسخة الثانية؛ التي 
كتبت في نفس التاريخ كالأخرى» هنالك إضافات وتصويبات بيد المؤلف أيضا. ومن أمئلة 
ذلك ما نجده في صفحة 46» بصدد الحديث عن ملوك أراغون» حيث يقول ابن خلدون: 
وملكها في ذلك الوقت سمه بيدروء ولکنه في الهامش کنب يقول: وبعدها توفي پیدرو 
سنة 789ه/1387 في عمر يقارب السبعين ULE‏ وفي الورقة رقم ۰49 تشغل المساحة 
يخية في المتن الرئيسي حتى سنة 781ه/1379. وفي هامش هذه النسخة نوجد 
أشجار أنساب» في نهاية الفصول المخصصة لهذه الأنساب» رهي بنفس الخط الذي 
كتبت به الإضافات: أي بخط ابن خلدون نفسه. 

ul-‏ العينة الخامسة: فنجدها في بداية الجرء الخامس من نسخة "المقدمة" التي 
أهداها 'بن خلدون إلى طلاب فاسء ففيها نجد الهبة PAJLA‏ بخط ابن خلدون: "الحمد 
a‏ إن ما نسب إلي صحيح. كتب بواسطة عبد الرحمن بن خلدون." 

- وبشكل عام» فإن كل الملاحظات والإضافات بالخط المغربي المتضمنة في 
مخطوطات ابن خلدوت, والتي کتبت أثناء حياته صلحت کعینات لخطه. أما الملاحظات 
التي کتبت بالخط المشرقي» خاصة تلك التي ضمنت بعد وفاته» فالواضح أنها تمت على 
يد كنبة كانوا ینسخون عن مخطوطات ابن خلدون. والمثال على هذا النمط الأخير هو ما 
نجده في الهبة المكتربة بالخط المشرقي في نسخة القرويين» والتي لا یمکن أن تکون قد 
كتبت da‏ ابن خلدون: لأنه كان شديد الاعتزاز بهويته المغربية. في الملبس وفي أسلوب 
AS‏ حتى إن كاتب هذه الورقة قد انهمه بالغرور و التعالي. 


بن 


2 - تحليل خط كتابة ابن خلادون: أعتاد ابن خلدون في شمال إفريقيا في بلاد المشرق على 
الکتابة بالبنط المغربی - الا ندلس كعلامة على هویته و شخصيته. وحتی عندما انتفل للعيش 
في مصر وظل يكتب بنفس الخط؛ وترین بالبر نس انمغربي JUN‏ على وضعه الاجتماعي 
لمدة نصف انقرت أو ما يريد. 

وهذا الخط الذي استخدمه ابن خلدون مزيج من خط الأندلس وخط الشمال 


e pl A‏ والذي استخدم في الشمال الإفريقي ضد القرن السابع الهجري )13( عندما 


366: 
A 


المحة عن حياة 
Ea‏ ابن خندرن (1406-1332) 


بدأت الهجرة من بلاد الأندلس إلى شمال 
أفريقياء مع بعض التغيرات انطفيفة؛ sles‏ 
مع ما كان سائدًا في العواصم الکبری في 
تونس والجزائر وتلمسان وفاس. 

وإذا ما تفحصنا بقية العينات من 
خط ابن خلدون» خاصة تلك الوارد 
في "لباب المحصل" فسوف نجد أن 
الرجل قد حافظ على السمات الكبرى 
للخط المغربي - الأندلس» والتي 
تتلخص في الأتى5ا: 

1 الخطرط الصاعدة في حروف مثل 
حرف "الألف» واللام", P s‏ 
و"الزاء" نادرًا ما تظهر مستقيمة» 
ولكنها ترد منعطفة, عبی رأسها 
ما يشبه النقطة, 

ني تملقات الحروف "الصاد"؛ 
و"الضاد" Lay‏ و"الظاء" 
في شكل بيضي» وهذا ما يميزها 
عن الخط f ml‏ 

3 - تأتى نهايات الحروف في A‏ 


ممتد» خاصة في حروف (س» 


=2 


y 


ش» صء ع ن). 

4 - نادرا ما یتم تنقيط حروف (ب» 
G dao‏ عندما تقم في 
أخر الكلمة؛ وهذه من سمات 
الکتابة الأندلسية, 

5 - حرف: "ف" تقع تحته نقطت 
في حين أن حرف "ق" له نقطة 


jsa‏ مستقیم بين الجزء 
المركب والجزء شبه الدائري 


ابن o gll‏ المقدمة, مخطوط عاطف آفيدي 

من الحرف. 1936 مکنية السليمانية: إسطنيرل» iat jo od‏ 
في سبة 1402 وتتضمن هذه leal!‏ ملاحظات 
حول ملكية وبيع المخطرطة, 


الخلاصة 


لقد اتبعنا في هذا الطرح منهجا يعتمد على دراسة المخطوطات» ولم تكن دراسة وتحليل 
مخطوطات ابن خلدون إلا من هذا الإطار. 

ولکن يبغي ملاحظة أن هناك مقار نات تحليلة أخرى تعتمد على فحص أنواع الأحبار» 
والالوان» وأدوات الكتابة» والتغليف» ونوع الورق» واللصق» والخط والجمالیات» 
وغیرها من الأمور على آننا في هذه الدراسة قد استخدمنا الكثير من المراحع والدراسات. 
هذا وهناك قائمة كاملة بالبببيوغرافيا الخاصة بهذه الدراسة. 


حقيقة أن 'بن خلدون )1332 - 1406(« 
فیلسوف التاريخ الکبیر: عاش وکنب 
في المغرب الإسلامي لا ينبغى أن يكون 
ذلك مثار دهشة. Sb‏ كانت مدن ULL]‏ 
الإسلامية موطن أسلافه» وشمال أفريقيا 
حيث درس وأسهم في الحياة السياسية: 
تعج بالابداع RIS‏ والتاريخ على 
قمتد. إذا كان المؤرخون وجمهورهم 
يرون في كتابة التاريخ رسالة إلى 
الانسانية» أو حسبما قال ابن الخطيب 
)1313 - 1374( زمیں ابن Opt‏ 


الشهير في مولفه المعروف ب"الإحاطة في أخبار غرناطة" إن فن 
التاريخ هدف ٠١‏ الإنسانية. 
تقديم تفسبر تاريخي ذي معنی للعالم الذي عاشوا في 
رحابه لم يكن عملا سهالا بالنسية لمؤرخي القرن الرابع عشر الميلادي, 
ففي اسبانیا المسلمة کانوا تحت ضط شنيد لفهم عدم الاستفرار» 
ان الممتلکات وال 
المغرب تحت حكم بني مرين» كان علیهم أن پتسازلوا عن اغتیال أبناء 
اناسرة الحاكمة بأيدي أبناء عانلتهم» fy‏ يتناقص دعم المؤسسات 
الدينية والساذج المتغيرة في تجنيد النخبة. ففي مواجهة الاحوال 
السياسية المتردية في کل مکان تمثلت استجابة المغرب الاسلامي في 
طموحات عرقية» ومحلية وإقليمية؛ وفي حرکات اجتماعية ودينية 
AR‏ وثمة سلسلة من کبار المؤرخين الذين ساعد القرن الرابع عضر 
على تکوینهم کانوا پلاحظون هذا کله؛ ولکن ابن خلدون كان أكثرهم 
ees |‏ في تحویل تمرکز التاریخ على المجتمع الانسائي إلى علم له 
قواعده الخاصة. 
لقد كان مؤرخ القرن الرابع عشر رجا جيد التكوين. إذ إن الكون 
ن خلدون زملاءه فيه كان بالفعل عالميّاء يضم المشرق 
| الإسلامي؛ وشمال أفريقيا وإسبانيا الإسلامية» بم في ذلك الأقاليم التي 
N‏ كانت قد حضعت للا E‏ المسيحية؛ وا التي غذت أجبالا من المفكرين 
7 المسلمين. وكانث المصائر السياسية لشمال آفر 
| قد صارت آنذاك مرتبطة ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضى» 


اس بعدم OUST‏ وفي 


و إسبانيا الإسلامية 


¿nl ع‎ Adi, 


| الذي شارك ابر 


2 وط قي رن ارام عدر 
ad‏ طوريا 


ابن خلدون 


ومورخو القرن الرابع عشر 


مايا شاتز Mes‏ 
حامعة آونتاریو الغربية ٠٠‏ كندا 
ترجمة قاسم عبده قاسم 


eae 


وإذ انصهرت المجتمعات واندمجت: فإنها كانت قد بدأت تشارك 
في المصاهرات السياسية والثقافية التي وجدت التعبير علها في كثرة 


من المظاعر الأدبية, لقد تضمن wem‏ ن الثقافي لابن خلدون ورفاقه 
تعليم الشریعت والنراسات A‏ وتراث الأدب العربي» والنحو: وأصول الدين» 
يخ» وقد اشتهر جميع المؤرخين على السو 
في هذه الفرو ع الأخرى من الثقافة الإسلامية. كذلك كان المور خون jl‏ 1 


مخطرط AS‏ ابن الخطيب؛ اقتبرت ذيلا 
على cibo‏ حوالی 1404 المکنبة 
الوطنية - ملدريد. 


بل والفلسفة وكذلك 


الفعل. فقد عملوا aad‏ ودعاة أو قضاقی كما عملوا في إدارات البلاط التي ترسم السیاسات؛ 
وفي كتابة المراسلات؛ وجمع النصوصء igalis‏ بمهام دبلوماسية وقدموا المشورة للحکام. 


ة منفذا واجبات إدارية في خمسة بلاطات بغرناطة» 
وتونس» والقاهرة عمى الترتیب, وهو ما يتجاوزه زميلاه المقربان؛ ابن مرزوق 


فقد أمضى ابن خلدون حياة سياسية 


وفاس» وبجایق 


)1379-1311( وابن الخطیب. واللذان شار كاه كل منهما نماذج مشابهة في حياتهما العلمية, 
بحيث جمعا بين النشاط السياسي رالقيام بوظائف دينية وشرعية وکتبا بعضًا من آرو خ المولفات 


petal‏ اة 
'بن خلدون )1406-1332( 


التاريخية والأدبية في ذلك انحين. وثمة زميل عاش في وقت eV‏ هو ابن الأحمر (1324- 
1404( الذي آنجز سلسلة من المهام في كل من الساحة السياسية والساحة الفكرية. وإذ كان 
sas‏ الرجال طموحير حين وموهوبين فقد حصلوا على مواقع السلطة؛ ليعانوا بعدها السقوط من 
اللعمة و العز عن طريق النفي الاختياري والإجباريء مثلما هي حال ابن خلدون وابن مرزوقا» 
أو ما هو أسوأء منا السجن أو الإعدام؛ مثلما جری لابن الخطيب. وعلی الرغم من حياتهم 
الوظيفية الصاخبة أملية أيضا. وإذا کانوا زملاء ومتنافسین في بعض الأحيان 
فإنهم كانوا يقرءون وتشاورون ويعترون بعمل كل منهم للآخرء AB‏ كانت بحوزة ابن خلدون 
نسخ لكثير من کتابات ابن الخطيب واستخدمها في مولفه» حسبما تكشف روايته عن اغتيال 
السلطان المريني أبو سالم سنة 1361ء من خلال الفحص الدقيق للنصوص. كما أن ابن مرزوق 
كانت لديه نسخة من كتاب "الإحاطة" أكملها بعد وفاة صديقه. وقد تم حفظ المراسلات بين 
الاثنين في کتاب "نفح الطيب" للمقري في القرن السادس عشر الميلادي. وعلى أية حال: كانت 
التجربة المرينية هي التي تر كت أعمق الأثر على أفق ابن خلدون التاريخي: فقد حدث بعد إقامته 


م عاشوا حيا 


الأسرار ally‏ في قصور الحمراء لي 


في البلاط المريني la‏ القلعة المعزولة في الصحراء الجزائرية وكتب "المقدمة" لكتابة au‏ 


E‏ ر وديوان المبئدأ والخبر). والمر جح أنه في خلال إقامته في المغرب تعززت لديه رؤية قيام 
الإمبر اطوريات وسقوطها مؤيدة بالمغزى التاريخي للسلالات الحاكمة البربرية الكبرى. 

كانت التحديات التي طر حتها الاحداث gris el‏ لقرن افایع عشر قد تقافمت بوعي 
جدید بالذات بين الأفراد وانمجتمعات على السو واء. وتمثلت الامسجابة من جانب المورخین 


في البحث والإيدا )> وتطریر أشكال حديدة وموضوعات جديدة من کتابة التواريخ الم 
والعالمية. وقد جرب مور خو القرن الرابع عشر نوعًا تاريخيًا تجاوز الحولية التقليدية التي 
تورخ لمدينة أو لسلالة حاکمة: كما تجاوز تماما الحولیات التي سجاتها انمدونات الاسلامية 
الاقتيمية أو العالمية. آما تواريخ الأسرات انحاکمة الي كانت كثيرًا ما تکرس لحاکم ما في 
صورة إطراء أو مدیح وتخلر دمن المسحة gy ih‏ ازدهرت مع باه 
تتخلص ببطء عن ن مكائها لمشوثة أو تاريخ للمدينة ومعالمها الد 


كنبت تواريخ مشابهة للمؤرخ انمجهول في القرن الرابع عشر صاحب RNS FUN‏ والذي 
اکتمل حوالي سنة 1310 والمدونة المعروفة باسم "روض القرطاس" وهي عبارة عن تاريخ 
للسلالات الحاكمة التي حكمت شمال أفريقيا منذ الفتح الإسلامي حتی بي مرين» 
للمؤرخ الفاسي ابن أبي زرع الذي أتمه في سنة 1326. وبینما تضمن هذا الكتاب الأخير 
بالفعل تاريخ مدينة فاس» عاصمة المغرب. إلا أن الموضوع صار فيما بعد نوعًا VEU‏ 
مستفلا كحولية تسجل التاريخ المحلي مثلما عبر عنه "کتاب زهرة الآ" الذي استکمل 
حوالي سنة 1365» وضم تاريخ مساجد المدينة وموظفيها. وهناك آخرون من مؤرخي القرن 
الرابع عشر مزجو' بين تاريخ السلالات الحاكمة وتاريخ عاصمتهم؛ ومن epa‏ المؤلف 
المجهول الذي كتب "الحلل الموشية" (1383): وهو تاريخ الموحدین وعاصمتهم مراكش» 
والوزير المنفي ابن الخطيب الذي كتب تاریخا عن العاصمة الأندنسية: غر ABU‏ ومدینة سلا 
المغربية. وقد افتتح ابن مرزوق نوعًا تاريخيا جديدًا بمدونة عن السلطان المريني أبو الحسن» 
والتي استكملت في سنة 1371. وبيدما كانت تحركه رغبته في أن يدخل السرور على قلب 


الحاكم» OP‏ هذه كانت ایشا قصة ابن مرزوق انشخصية؛ وتقديرًا للخدمة التي أسداها إلى 
السلالة الحاكمة. هذاء ويوضح ابن خلدون في سيرته الذاتية التي ألحقها بکتابه العبر مدى 
اكه الوثيق مع زملانه في مفهوم أن المؤرخ» وعلی الأقل مورخ القرن الرابع عشر» كان 
صانعًا للتاريخ بقدر ما كان ette WE pe‏ ومن ثم OB‏ رؤيته ذات قيمة كبيرة للغاية, 
وكتابات ابن خلدون في قدرنه على تأريخ الأحداث تشترك مع الكثير من أعمال معاصریه 
من الأشكال والبناء» ولکته افترق عنهم في الاعتراف بالعامل التاريخي الأكبر الذي إما تجاهلوه 
أو رفضوا أن يعطوا له وزنه المشروع. كان هذا هو موضوع الهوية البربرية وهي ملاحظة 
اجتماعية مهمة أبداها وأثمرت في انقرن الرابع عشر. لقد بدأ البحث التاريخي عن أصول الب بر 
في الشرق» حيث نسب إليهم الانحدار من أصول فلسطينية وعربية ودونما جدال ولكن فيما 
بعد وفي إسبانيا الإسلامية؛ طفت على السطح مجادلات عنيفة حول الأصل العربي فإما زاد 
adi‏ ام العرقي وانتقافي بين العرب والبربر في إسبانياء أو كانت التوترات هناك يتم 
خلال التدخل العسكري من شمال أفريقيا من القرن الحادي عشر فصاعدًا 


e" 
AEDS A peg بحر‎ 
قیام وسقرط ارات‎ 


وادي دراء على حافة الصحراء. 
أسفل: سريح ابن الخطيب في لاس. 


(1406- 


جامع الفروبين في فاس, 


مدونات "بربر صنهاجة"» والتي تمركرت في تونس» ولکن بحلول القرن الرابع عشر تجلى 
المنظور الكامل للتعقيد الفريد في الموضوع Uo!‏ في !بن خلدون. فقد صارت مسألة الأصل 
العربي السياق الذي یتجلی فيه القلق الثقافي بين المفكرين البربر. ولأنهم صاروا أكثر عقلانية 
وقدرة على المعرفة فقد روجوا بتاريخ اعتناقهم الاسلام الذي قدمهم على أنهم مرتدون بشكل 
متکرر, OUS‏ من المستحيل التبرؤ من هذا التاريخ» 
OY‏ هذا كان سيعني نبرژهم من الإسلام» ولم يكن 
US‏ الفصل بين الإسلام والعرب. وإذ كان هذا 
الفلق الثقافي بمثابة وقود يوأجج المسألة؛ فقد جاء 
الحل في التدوين التاريخي على شكل تاريخ "غير 
رسمي" لتحول البربر إلى الاسلام يقول إن البربر 
اعتقرا الإسلام قبل وصول العرب إلى شمال 
آفریقیا, 

كان هناك مؤرخون آخرون في القرن الرابع 
عشر يشعرون تجاه الموضوع باعتباره مشكلة 
اجتماعية وسياسية» بيد أن أحدًا منهم لم يعتيرة 
عامل الانقسام التاريخي الكبير» على نحو ما فعل 
ابن خلدون, فقد لاحظ ابن الخطيب أن الملزوزي 
(ت1297) تحدث إلى سادته المرينين باللغة 
البربريك بيئما كان المعنيون الجدد في البلاط 
واعضاء الهيدة الدينية آنذاك بشیرون بوضوح إلى 
أنه لم يكن استثناء. وابن عذاری الذي أنهى تاریخه 
الشامل عن تاريخ شمال أفريقيا في العصور الوسطى 
والمسمى ب "البيان المغرب" في سنة 1312 يشارك 
ابن خلدون نفوره من القوة المدمرة للقبائل البدوية؛ 
وبلومهم على سقوط الموحدين. أما المحرر الذي 
ضم في الفرن الرابع عشرء ثلاث مدونات تعرف 
سويا بعنوان "كناب الانساب" عن أنساب البرير» 
فربما كان يحاول أن يننج ناريا يتركز على البربره 
بيد أنه لم بصرح بهذا Mf‏ وفي الأندلس وصلت 
الخصومة نجاه شمال أفريقيا ذروتها في القرن الرابع 
عشر بالكتابات التاريخية مثل مؤلفات الشفندي. وكان على ابن خلدون أن يوضح للعالم الفوة 
التي يمارسها التاريخ de‏ الشاملة والوعي التاريخي لدى الناس. فقد رفع مسألة هوية 
البربر إلى مكانة العامل انتاريخي المشرو ع عندما قدم لتاريخه بتقرير إيديولوجي عن البربر الذين 
يروون آنفسهم أدنى مرتبة ومحتفزين في بلادهم: ثم أخذ في كتابة تاريخ شمال أفريقيا في ضوء 
السلالات العربية والبريرية الحاكمة. 

ومنذ ذلك الحين تشكل المسالة البربرية المفتاح للمفهوم انتاريخي لدى !بن خددون عن 
تاريخ شمال أفريقيا في كتاب al”‏ فباللسية له: بوصفه مؤرخا اجتماعيا كانت التقسیمات 
العرقية والعنصرية والسياسية التي تفيض تحت المواجهة الدينية والثقافية والشرعية المتحدة 
هي العرامل الاساسية التي يمكن بها فهم صعود السلالات البربرية الحاكمة الکبری وفهم 
سلوكها للهيمنة انسياسية في شمال أقريقيا و(سبانی. لقد كان ابن خلدون الذي تميز بعمق تحليله 
e e‏ وقدرته الفكرية على التجميع وتفكيك الدورات التاريخية الرتيبة والخطيرة» قادرًا 
من خلال تأملاته في تاريخ شمال أفريقياء عبى أن يكتب توليفة تارب بية عامة وشاملة وأن ينتج 
مقار بة إبداعية لتناول المدونة الإقليمية. وفي هذا الصدد كان alas‏ نتاج لمجتمعه وبيئته والوسط 


الفكري الذي تعلم فيه على السواء. 


AE 
EA 


۳ 1 ذكر ابن خلدون في الصفحة الأولى من 
أبن خلدون سيرته الذائية C p)‏ "وأصل هذا البیت 


من Mill‏ وتظهر هذه العبارة فخر الكاتب 
بأصوله الأندلسية التي كانت شائعة بين 


وعلامات التحديث Al‏ ر دسم 


المسيحي الذي يمكن تسميته بمصطلج 
حدیث "القومية الأندلسية" هذا الشعور حقا 

محمد طلبي Jo‏ عنه بشكل متكرر في المقدمة أ فعلى 
جامعة توئس والأكاديمية السلكية تلتاريخ - مدريد سبیل المثال في كل مرة يشير فيها الکانب 
لعدماء الأندلس والشعب المتعلم لا يستطيع 
أن يخفي إعجابه سواء استطاع أن يخفي 
إعجابه بشعب المشرق العربي عندما اتتقل للعيش هناف على الرغم من احتفاظه بردائه 
الشمال إفريقي طوال iho‏ 

ويمكن تفسير هذا الإعجاب عن طريق إدراكه لسقوط وانحطاط حضارة شمال أفريقيا 
والسمات البدائية السائدة والقيم الشائعة بين الستکان: ویستطنیع ابن خلدون أن يلاحظ أن 
العدوم الرشيدة ليس لها أهمية في شمال أفريقياء ولهذا لم تنجب هذه المنطقة فلاسفة أو 
علماء في المنطق أو متخصصون في الأمور الجدلية أو الاستنتاج العلمي. 

اعتقد ابن خلدون أن هذا هو سبب سيطرة المدرسة المالكية في شمال أفريقيا ولهذا كان 
m‏ المدرسة في شكل معارض للعلوم المنطقية والإبداع بصفة ale‏ وتعتبر هذه المدرسة 
الفكرية على جانب والبيئة العامة على الجانب الآخر عقبات في طريق التغيير Ay‏ 
وسبب انتشار العقيدة المحافظة في شمال أفريقيا. هكذا فيدما شعب المشرق - بما فيه 
انشعب الأندلسي متضمنا- "باحث عن الأدلة mdi‏ وهل كاذ إناس يفكرون ويحقنون 
ويعتمد المذهب المالكي بشكل كبير على اتید وليس علي إناس للتفكير والتحلیل؛ الاکثر 
سيطرة (من هذه المجموعة) الأفارقة الشماليون". 

أعاد ابن خلدون الاقتراب من شمال أفريقيا وشعوبهء على أية حال Op‏ ما يعتبر تقلیلا 
للأهمية من جانب البعض -في رأينا- ذإن موضوعية العلماء والعدالة للمثقف الذي يربط 
الأسباب والآثار ويحقق في أسباب الأشياء التي يمكن أن لا يدر كها معاصرو ابن خلدونء 
لذلك فهئلاء يقرأون المقدمة بشكل سطحي فقط. 

هذه هي بالضبط الشجاعة العلمبة والصراه الفكرية التي تميز بها ابن خلدون وأعماله 
كمفكر حديث في زم ن كان التقليد والموروث هما المسيطرين» ولكنه أعطى الأولوية للنقض 
dots Ny‏ حقًا إن الثورة التي قدمها في الفكر الإنساني عامة كان من خلال إعطائه الأولوية 
للتجارب التجريبية على التفكير المجرد وتطبيقه للرشادة بالنسبة لأي 

على af‏ حال هذا لا يعني أنه كان معارضًا تمامًا لمعتقدات زمنه 


ترجمة أحمد نبيل 


التي تعتبر بالدسبة لها 
سحرًا فلا ترال هذه المعتقدات ذات الصلة ومستوياتها بعيدة عن زمنه» AB‏ قدم سحرًا 
بالدسبة للتفکیر والتدقيق وقبله فقط بعد التحقق والتأكيد» وكما يقول تجربنه على نفسه 
والتأكد من آثارهاء على الرغم من أنه مدرك UY‏ الهذيان وغانبًا ما تعامل معهم في أعماله» 
ولكن يبدو أنه قد فشل في إدراك أن الآثار المدعاة للسحر یمکن أن يلفق للخيال و الهلوسة» 
ومع ذلك ریما يكون lb‏ اعتبا خلدون محدث ببساطة لأنه شارك بعض معتقدات 
زمته التي لا يرال یمن بها المثقفون في Lab‏ هذه» الأكثر من ذلك إذا طبق نفس المعبار OP‏ 
كثيرًا من المفكرين المعاصرين له سيكونون مجردين من سجية "المحدث". 

]2 الحذائة لیست مجموعة من المعتقدات یعضها ریما يكرك آسطوریا ولکنها 
بالأحرى هي طريقة للتفكير التي تطبق الرشادة لكل شيء حتی إذا اخطأت الرشادة أحيانًا 


مغاربة, تصرير من لقن الثامن عشر. 


في dal‏ المقابلة رسم تدريحي للعمود EARI‏ 
ونهايات الأعصاب. من مخخطوط عربي من القرن الخامس 
E‏ 


AR 
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این علدون 
البحر اللتوسط في القرث الرايع عشي 
فيا وسقوط p‏ منوريات 


وهذا يمن بالدينامية للمجتمعات والتغير 
المستمر والإبداع على كل المستويات» 
وحقيقة أن الحياة في تطور وتقدم مستمر 
ليست في حالة ثابتة تعتبر هي حالة الكمال. 
٣‏ وفهم هذا المنظور بهذه الطريقة يمكن أن 
T‏ يقال إن ابن خلدون كان واحدًا من أهم 
رواد الحداة» على af‏ حال كانت هذه 
الحداثة المعارضة OY‏ الکاتب رائد زمنه» 
لأسباب آکثر ملازمة للمؤرخين أن یتحثقوا 
منها ولن يتم التعامل معها هنا لأن هدف 
هذه الورقة أن يتم الکشف عن علامات 
الحداثة في فكر وأعمال ابن خلدون؛ لیس 
ليمسك أسباب افتقادنا قطار الحداثة» بهذم 
الطريقة ستتعامل مع توبعه ابن خلدون تجاه 
المجالات العقلية عامة والفلسفة بصفة 
خاصة. هل كان توجهه تجاه الفلسفة رجي 
وعقبة في طريق الحداثة؟ أم كان هو الرائد 
الذي مهد الطريق للحداثة وحدث الفكر 
; ۱ العربي والإسلامي؟ 


* ابن خلدون والمجالات العقلية 


يكرس ابن خددون القسم السادس كاملا من المقدمة "للعلوم وأصنافها" عشرة فصول 
للقسم المذكور تتعامل مع المجالات العقلية )390 - 420( بالنسبة لهذه المجالات يجب 
أن نضيف الفصول التي تعاملت مع اللاهوتية )423 - 431( العلرم العقلية (451- 455): 
والعدوم العددية )455 - 458)) الهندسة والمنطق والعلوم الطبيعية والطب )458- 464(¿ 
الكيمياء والفلسفة )473 - 497), 
هذا مهم للغاية في المجالات غير الدينية ریما تعتبر علامة BLD‏ بالنسبة لها فهي 

تبدي أن أهمية الكاتب اعطت القضايا الأساسية الدنيوية وتركيزه على الأسكلة العملية التي 
لها تأثير على الحيأة وتطور السجتمعات في زمن كان الاهتمام منصب على الآخرة حيث يتم 
إعطاؤها الأولوية على القضايا الدنبوية» ومن المعروف أن سيادة الآخرة على الدنيا كان دائمًا 
عقبة في طريق الحداثة» هذا التغير في الاهتمام والتركير كان مرجحا أن يقدم ثورة في الفكر 
العام والبيئة الثقافية والاجتماعية» على أية حال لم تكن هذه هي الحالة الحاكمة من حقيقة 
أن العالم الإسلامي لم يعرف ثورة صناعية شبيهة بما أنجرت في الغرب. 
5 ن خلدون هذا القسم السادس لمقدمته مع "فصل في الفكر الإنساني" (390- 393) 
التي كانت تتخطی ما وصل إليه معاصروه وأهمية ما نستطيع إدراكه DN‏ في ضوء التطور 
المتحقی في العلوم الإنسا: والإدراكية. كان هذا المفكر هو المطور الذي اهنم A‏ بتمییز 
الناس عن الفصائل الحيوائية مع ما يجمعهماء اعتقد ابن خلدون أن الاختلاف والتمرق بکون 
بوصول الناس لمرحلة "العقل التمييزي" )390( التي تمکنهم من إدراك فرداليتهم وتفردهم 
ککائنات تختلف عن الحيوانات يمكن أن تشكل مناظير من خبرتها مع إدراكاتها: 

"وذلك أن الادراك وهو شعور المدر في ذاته بما هو خارج عن ذاته هو خاص 

بالحيوانات فقط من بين سائر الكائنات والموجودات» فالحيوانات تشعر يما هو 

خارج عن ذاتها بما ركب الله فيها من الحواس الظاهرة مثل السمع والبصر والشم 


المحة عن حياة 
اين خلدون )1332 :1406( 
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المراكشي: نسخمة من 1404) PAK‏ 
سان لورنزو دي الاسكوريال, 


والتذوق واللمس» ويزيد الإنسان من بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته بانفکر الذي 
وراء حسه» وذلك بقوى جعلت له في بطون ablas‏ ينترع بها صور المحسوسات 
ويجول بذهنه فيها فيجرد منها صورًا آخری» والفکر هو العقل التمبيزي الذي 
یحصل منافعه ومعاشه ويذفع مضاره الفكر الذي يفيد الآراء والآداب في 
معاملة أبناء جنسه وسیاستهم» وأکثرها تصدیقات تحصل بالتجربة شینا فشيئًا إلى أن 
تتم الفاندة منهاء وهذا هو المسمى بالعقل التجريبي» الفکر الذي يفيد العلم أو الظن 
بمطلوب y‏ الحس لا يتعلق به عمل فهذا هو العقل النظري .......... فیکمل الفكر 
بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضًا ونفس مدركة؛ وهو معنى لانسالیة" 
)390- 391( 

مىذ ستة قرون كان استخدام ابن خلدوت فقط قادرًا ليدرك أنه لكي يفهم الإنسان كان 


من الضروري أن يبدأ على مستوى الحيوانات ويتحقق من المقام المشترك بين الال 
الإدراك من خلال الطرق التي تمكن المواطن أن يميز نفسه من المحيطين به» وال 
هو خارج عن ذاته" بدون أن یکون مدركا بالضرورة لفردانيته. الكلب على سبيل المثال 
"يدرك ما هو وراء حسه" هذا ليقول أن المحيطين به والحيوانات الاخری (يدرك أن هذا 
كلب ليست نعجة على سبيل المثال): ومع ذلك ليس هذا هو إدراكه لفردانيته التي تحدد 
له سمات خاصة له تميزه عن بقية الکلاب فإذا نظر الكلب لصورته المنعكسة على مرآة 
سيعتقد أنها لكلب آخر» وهنا سیتصرف إزاءه بطريقة تظهر أنه لا يستطيع التمییز بين صورته 
وبقية الكلاب, 

"واحدة من النتانج الأكثر أهمية للتفكر.. تتركز ف 
الحالة بالنسبة للقرود؟ حيث تُظهر مراة التجربة أن اد 


اراك الفردانية» هل هذه هي 
بائري والغوريللا والقردة تفهم 


سريحًا أن الصورة المنعكسة على المرآة تكون صورتهم هم آنفسهم؛ بينما يعتقد آغلب 
الحیوانات آنهم يرون حیوانا آخر 2 

إن الانسان هو مجرد حيوان في حد ذاته؛ حيث یشارك الحیوانات في نفس المقام 
السائد الإدراك "ما هو خارج عن ذاته"ء لذلك ما هي نقطة التفرقة بين الانسان والحیرانات؟ 
قال ابن خلدون: "ويزيد الإنسان من بینها أنه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر". 

وكما قيل أعلاه أن ابن خلدون كمطور: يحاول أن يعرف النقطة المميرة 
التي تفصل الناس عن الحيوانات ووجودها في الإدراك ئيس من خلال 
الإدراكات وحدها التي يمتلكها كل من الناس والحیوانات؛ لکن من خلال 
القدرة الإضافية التي يمتلكها الإنسان, أي التفكير أو الإدراك » ما هو الإدراك 
SL‏ .. هو هذا الفعل الذي صنع ما یمکن أن نسميه نحن "ناريخ السلالة البشرية" 
للإنسان الآنء ويضع ابن خلدون الفعل المذكور في "بطون دماغ (الإنسان)". 

هذا الفعل الذي وهب للإنسان بالعقل والفكر الذي Rag‏ أن يصل لاتجريد 
ليصبح مد رکا لهويته المتفردة» وأن يتصور ویتخیل» وقد كان ابن خلدون قادرا 
أن يدرك بديهيًا أن os‏ ما قد حدث في بطن E LA‏ الإنسانية التي نجعله من 
الممكن بالنسبة له ليتطور من مرحلة الحيوان إلى مرحلة الإنسان ویجهزه مع ما 
يسميه الكاتب "العفل التمييزي"» وبالطبع لا يستطيع الانسان أن يملك أي معرفة 
عن ما حدثء فقط الآن كان العلم الحديث قادرًا على البحث في هذا المجال. هذا هو سیب 
إشارته للنتائج ليؤكد على لأي مدى كانت أفكار ابن خلدون حدالية. 


"ويمكن القول أنه من خلال مسار التطور البيولوجحي» إن القدرة الفطرية نلعقل 
لتصور العالم - من البيئة المادية والبيونوجية لمجال غير محدود من التفاعلات 
الثقافية والاجتماعية المتزايدة الأهمية. لقد قاد التطور الجيني لتخزین التراث ذي 
الأهمية للمعرفة انفطرية في الجینات وبالتالي في العقل» نيس فقط هذا ولكن 
Lad‏ بقاء لتخزین القدرات لینتج عملية؛ ويتصل ويختبر معرفة جديدة؛ لا نستطيع 
القول في هذه الأيام أكثر من هذا عن الآليات الجينية التي حدثت من خلال التاريخ 
انتطرري للعقل الإنساني الذي يترك مجالا بحثيا مفتوحا مثيرا للسنوات القادمة" B‏ 


"بداية نجد أن حائط القناة العصبية من طبقة واحدة فقط من الخلاياء والأخير 
منقسم سريعًا وأحيانًا یتج لاف الملايين من الخلايا في وان محددة تصل إلى 250 
ألف خلية جديدة تخلق كل PO‏ 
"إن التطور العالمي للمعيار الكلي للوصلات العصبية في الإنسان أو الطبقة 
الخارجية لدماغ قرد يشمل مرحلة سريعة %90 من الرصلات العصبية لذلك فقد 
شكلت بمعدل تقريبي 40 ألفا في الثانية" 5, 
"جيرالد إيدلمان" ¿ol‏ على جائزة وبل للطب )1972( والمدافع عن الشيكة 
انعصبية الدورانية استمر في نفس هذا الطريق: 
"تنشی كل خلية عصبية اتصالاً مع خلايا عصبية أخرى على مستوى النقاط التي نسمی 
الشبكة العصيية اندهاش كاف يوجد حوالي مليار اتصال في الطبقة القشرية بالنسبة 
لنسبة اتصال واحد أو (الشبکة العصبية) في ASN‏ وسيحتاج الشخص 32 gua‏ سنا 
تقری ليحسبهم جميعاً ولكي يدرك كيف أن هذا العدد الكبير من الاتصالات في هذا 
الهیکل يكفي ليقول أن قطعة من عقانا لها حجم مناظر للرأس تحتوي على آلف ملیون 
اتصال" وربما تلاحظ gil‏ أشرت فقط هنا لعدد الاتصالات في العقل المفترض في 
الحقيقة) إذا اعتبرنا کل هذه الاتصالات ALS‏ ابط الممكئة لل على رقم فلكي 


و صف العين البشرية؛ مجدمة من 
or ido y bl‏ الدمشقي؛ القرن 
الخامس عفر 
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متمتمة من كداب استخماءام الحيوانات لابن‎ 
دريهم الموصاي, 1360 مكتبة دير سان‎ 


الأصفارء وفي الكون المعروف الکامل 
یوجد فقط 10 للقوة و80 للذرات التي 
شحنت إيجابيا!" 6. 


إن الشائج التي توصل إليها ابن خلدون 
مهمة ولکن الأكثر أهمية هي طريقته في 
التفکیر» فمن بين الدلالات على تفكيره 
الحديث كانت حقيقة أنه لم يراع الأساطير 
الموروثة من "انعهد الهيليني" التي يتأملها 
الفلاسفة المعاصرون له؛ لقد تجتب التعامل 
مع "الفکر النشيط" وقضايا ga‏ وبدلاً من 
الاهتمام الظاهر بالذهن الانساني والعوامل 
التي كان لدیها اثر على الحياة بدلا من 
اتفلسف على الكواكب العليا والأذهان 
الخيالية, لقد عكس ابن خلدون ما يحدث 
في "بطن الدماغ الإنساني" هذا ليقول ذهنه 
بعبارة خر ی تعتمد حداثته على قد رنه للتخلص 
من الأسطورة الموروثة وتفتح طرقًا جديدة 
للبحث وتطبیق السبب والطرق التي لم يتبعها 
سواء معاصروها أو الأجيال التالية له» هكذا 
كان معارضًا للحدالة التي بدت طريقة تفکیره 
الواعدة, 


ابن خلدون والفلسفة 


كان ابن خلدون معروفا ومنتقدا لمعارضته 
القوية للفسفة» وقد اعتبر هذا التوجه تجاه 
الفلسفة كدلانة للرجعية؛ وعلى أية حال نحن لا 
نشارك هذا الرأي کنتيجة لقراءة مفكر المقدمة 
خار ج سياقه, 


یشمل عمل ابن خلدون تحديد فصل تحت عنوان "في 
Ja‏ الفلسفة وفساد متحلها" )482 - 486).على أية حال فإنه جدير بنا ملاحظة أن 


الكائب لم يكن دخيلا على الفنسفة أكثر منه أنه درسها (كواحد من تلاميذ إبليس): مارسها 


في عمر العشرين» كرس عمله الأول عنهاء وكان واحدًا 


في وقت أن كانت غير ملائمة لها لفترة في 
ذروتها ونقلت للغرب» وساهمت فر 


خلدون حيث سقطت هذه الفلسفة لأدنى عستویاتها من الانحطاط. 
الذلك كان ابن خلدون Jal‏ من تناول المعرفة عن الفلسفة, وكان في كتابه (المقدمة) 
هان حقيقي على ذلك؛ وبالنسبة له فهو لم يمكنه أن یکوت Vol‏ على إنتاج مثل هذا الكناب 


لورتزر دي الإسكوريال. 
من آخر الدارسين الذين عمدوا عليها 
أزمان وصلت فلسفة الموحدين وابن رشد إلى 
النهضة الثقافية: ومهدت الطريق للتنوير في زمن ابن 
يكن IU‏ عن الرجعية بل على النفيض من ذلك انتقد الفلسفة بشكل 
tbid.p.32 6‏ 


- بالسبة للانحطاط الذي و صلت لیف إذا كان هناك فلاسفة من هذا 


دو معرفة حميقة؛ py‏ هذا أن کاب سوق جیا ضد yde PU‏ 


[ àà Lid أن نقده‎ 


صحيح - في d‏ 


ابن خلدوت 
البح الو سط في AUN‏ 
Aia‏ 


النوع كابن سينا وابن رشد فإن انتقاد ابن خلدون للفلسفة سیکون ذو أثر إيجابي» وأثار 
ردود فعل مثيرة للجدل بتشجيعه لهذا النرع الذي يرتفع بين الغزالي وابن رشد. 

لقد انتقد ابن خلدون الفلسقة لأنها ليست واحدة من العلوم التي تقوم على التجربة» 
وفي الواقع فإن انتفاده للفلسفة كما كان في عصره AN»‏ على الحدائة: هذا WY‏ كانت 
أبن خلدون محل الفلسفت علم ابن خلدون الذي 
اعتمد على الاختبار والملاحظةء ولفس السبب هاجم الكاتب مجالات أخرى غير علمية 
كانت مشهورة للغاية في زمنه» وخاصة الكيمياء والفلك» وإذا وضعنا في اعتبارنا آهمی 
ومصداقية الفلك التي لا تزال شائعة بين الناس سندرك المنظور وأهمية الثورة التي بدأها 
تغيير عنيف في الفكر الاسلامي؛ ويمكن أن تحل محل 
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قال ابن خلدون إن الفلسفة علم لديه دارسون يفكرون أن: "الوجود كله الحسي 
وما وراه الحسي» تدرك ذوانه وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية" 
)482( وهذه المعرفة أو الإدراك يضمنان سعادة مغلقة للناس الذين يملكونها: ويضيف 
الكاتب أن الفلاسفة يسحبون مماثلة بين الإنسان والكواكبء وقد وجب عندهم أن يكون 
للفلك نفس وعقل كما للانسان, (483). 
أخذوا هذه الأفكار من اليونائيين -خاصة من أفلاطون وتلميذه ارسطو- دون 
اعات لهم: وبالأحرى» اتبع فيها ريه Jel si>‏ بالنعل إلا في القليل" )483(« 
ان ابن خلدون لم ais‏ الفلسفة كلهاء ولکن حالة الركود التي وصلت إليها 
بية في زمنه ونقص الفكر النقدي الذي يميز الحقيقة مر plagio‏ 
تمعتقدات غير قابلة للاختبار. 


بدأ ابن خلدون یعتقد أن أية فلسفة لا يمكن اختبارها هي مجال غير مفيد منهجيًا بالنسبة 
للمجال انذي لديه دارسون لا يضيفون أية إسهامات أو إبداعات جدیدق فهو لا قيمة له 


المحة عن حياة 
ابن خلدون )1406-1332( 


تماما io‏ يجب أن يكوذ الفیلسوف Cal Ki‏ ولیس مقلدًا Y y‏ فلا يكون جديرًا بجذب 
الانتباه إليه كأغلب الفلاسفة المعاصرين لابن خلدون. 

في هذا المجال يفضل ابن خلدون: "فأية فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها؟" )484( 
"فهذا العدم كما رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوّموا حولهاء مع ما یه من مخالفة الشرائع 
وظواهرها. ولبس له فيها علم إلا لمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب BY‏ والحجج 
لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهین" (486) لذلك لا يظهر ابن خلدون معارضته 
للفلسفة كالمجال الذي يحدد المهارات الثقافيةء لكنه حذر من تحجره والمعتقدات 
الخرافية | في زمنه. 

كان هذا الترجه دعوة للإبداع والنهضة في المجال الذي يخرج من مسيرته الأصلية 
بطريقة (بارزة) ومناظرة في الأساطیر حي انتقد الكاتب الفلسفة ليحييها وكان هذا Gye‏ 
في أنه امتخلص هذه المقولة: "فليكن BLN‏ فيها متحرژا جهده من معاطبها" )486( . 
القد دعا لمزيد من الحذر في حالة "إبطال صناعة التجوم وضعف 
مداركها وفساد غاینها" )491-486( هذا ليقول أن علم التنجيم بظهر 8 ! : 
تفكيرًا للكاتب أكثر حداثة بوضوح؛ خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا 3 5 
كيف أن ناس في زمنه ul‏ بالمنجمينء ؛ رفن ابن بجلا i ds‏ ناد a‏ ان ول 
يعتقد في ادعاءات المنجمين غير القابلة للتجربة؛ Pi lis] ABANS‏ 
تحصل في المرات المتعددة بالتكرار" (487) وهكذا أسس ابن زار فش عليه هه Ap aval‏ 
خلدون واحدة من أهم المبادئ للعلوم الحديثة و ذلك بتأسيس المعرفة هذه المر ره خا T MESI‏ 5 
de‏ تكرار التجربة. : 

لا ينتقد ابن خلدون التنجيم فقط من وجهة نظر العالم لكنه 
أيضًا يضع في اعتباره تعاليم الإسلام وانتائج الاجتماعية والسلبية 
للمجال» وعلى الجانب الآخر برهن ابن خلدون أنه من المستحيل 
أن يغبت المنجمون ادعاءاتهم من خلال تجارب aue‏ على جانب 
ثالث كما يقشع المسلمون. اعتقد ابن خلدون أن هذه تجارة أثببت 
دون أساس "من خلال سبب" "فقد بان للك بطلان هذه الصناعة من 
طريق الشرع" )488( أيضًا من المعروف أن ابن خلدون ليس لديه 
اتصال بالشئون والمشکلات الاجتماعية لعصره وني الحقيقة لقد | a‏ 
حذر من الآثار السلبية للعلوم التي بلا أساس وحتى يدعو لتحريمها faker piri A‏ 
وهذا ما لا يجرو أن يفعله لکثیرون حتی الآن: "فيتبغي أن تحظر هذه ES‏ 0 ی v^ a‏ 
انصناعة على جمیع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين 


والدولة" )489( 0 
علم آخر هو الكيمياء (491-489) عن ما يقوله ابن A‏ 
لمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما Lay‏ من المفاسد عن انتحالها» صورة رجل بسطي LT‏ من juss‏ ط يعود OAB‏ 


أعلم أن 25 من العاجزین عن معاشهم تحملهم المطامع على انتحال هذه الصتائع" (491). موس وج MOVE‏ 
لايعني ابن خلدون بوضو ح الكيمياء العلم الذي كان العرب رواده: والمصطلح الذي Y‏ یزال دير سان لورترو دي الاسكوريال. 
محتفظا به في قاموس الکلمات العربية» بالأحرى كان يعني "الکیمیا" التي تعني انتقال 
المعادن الأساسية إلى ذهب: لم يؤمن به فقط العرب ولکن Mad‏ من جانب الأمم الأخرى. 
ad m‏ كان هاجس كل فرد كان يبحث عن طريقة سهلة وسريعة للثروة حتى إذا تورط في 
الخداع والاحتيال. 
أقام ابن خددون انتقاده للكيميا - كما هو معتاد وكما فعل مع التنجيم - على حقيقة أنها 
غير قابلة للتجارب العلمية ولا يمكن أن تحقق Ul‏ من أهدافها وتقود لنتائج اجتماعية سلبية» 
ويظهر هذا أن اهتماماته وطريقة تفكيره لم تكن مختلفة عما لدينا اليوه. لقد حذر من أن 


p 
ارم عشر‎ apa phe gil al 
قيم وسقوط |مراضوریات‎ 
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اين خلدو ن )1406-1332( 


الکیمبا تقود PS‏ العملة وأشكال أخرى من الاحتيال"» ويقول Ud‏ ابن خلد 
بشكل شخصي بعض الناس في شمال إفريقيا بشكل غير قانوني ومخادع ogiak‏ الأموال 
ولا يظفر ون إلا بالحکایات الكاذية" ")498( ويضيف ابن خلدون: La‏ لا نعلم أن أحدًا من 
ni‏ اهل العلم تم له الخرض أو حصل منه على بغية" )493( ولذلك بان كل من طلب الكيميا 
Ub‏ صناعيًا ضيّع ماله "alos y‏ )496( . 

PM‏ الكاتب أيضاً أنه نم يكن يوجد اتفاق على موضوع الكيمياء بين الدارسين 
السابقين عليه: "فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء فكان من أهل pt i‏ 
By As‏ والفارابي 7 القائل بإمكانها كان من Jal‏ الفقر الذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش 
وبسبب ذلك ضيع ماله وعمله" )497( ومن انجدير بنافي هذا المجال التر كيزعلى التفسیر؛ 
الاجتماعي الذي يقدمه ابن خلدون الذي يعتبر علامة أخرى للتفكير الحديث. 

يكمل ابن خلدرن مجرى جداله بقوله: "وإنما حال في حضوله جلی Rn‏ 
بهذه الصنعة ن يدعي بالصنعة تخلق إنسان من المنيّ" (495). كذلك يضيف ابن 
دون "أنه من غير المعقول من حيث المبداً لكن يجب أن تکون الظروف انضرورية 
متوافرة هناك لتحقیق الهدف؛ إنما هو من تعذر الإحاطة 
وقصور البشر عنها" )495( العجز لتحويل المعادن الأساسية 
إلى ذهب و"تخلق الناس من المني" لا يعني أنه من المستحيل 
أكثر منه يعني أن الإنسانية لا تملك المعرفة اللازمة عن 
الشروط والوسائل؛ ويتبع هذا أنه إذا توافرت الشروط OB‏ 
et‏ الذهب وخاق AD‏ سيكون مكنا بالاساس, ونستطيع 
أن رى مرة أخرى توجهًا Cle‏ وطريقة للتفكير» والأكثر من 
هذا أننا يمكن أن نجد شجاعة فكرية» خاصة إذا وضعنا في 
اعتبارنا aie‏ أنه حتى في أيامنا هذه فإن الإنجاب الصناعي 
محرم لأسباب ديية وأخلاقية, 

بالطبع لا يمكن لابن خلدون تصور أنه يومًا ما " 
الشروط" ستجعل "خلت الناس AX (US‏ اعتقد Re‏ 
مستحیل» aa‏ هذا ليمي إلى حدما CONES‏ 
ابن ن خلدون بفصاحة "كيف يمكنه مو؟" |ذا كانت أول AS‏ 


في اللغة العر بية Lol‏ "اقا" Je‏ "إن" (استفهاميا)» وتعني هذه 

العبارة أن ابن خلدون اعتبر من المستبعد أن الإنسا Pte‏ بلجي baie‏ 
بارة ابن خلدون اعتبر » and iu‏ الكانتجاسء نهاية الفرن الثالث عشر. 

يومًا ما على "معرفة الشروط" اللازمة ل "خلق" أناس آخرين. في الصفحة المقايلة رسم تجیم طالع لال 


ولايزال ابن ن خلدون يستبعد الأسباب الدينية لقاعدة راديكالية خارجة عن المعقوليةء الاحطال dl ja Pet‏ منم هن 
بقوله -علی سبي المثال- "أن اناله وحده يمكنه أن يخلق وأن الإنسان غير قادر على أن nk‏ ی 
يناقش الله أبداء إن هذا التو جه الجري, جدبر AN e‏ لأنه يمكن أن يقود يسهولة 
لانهامه بالردة في رمنه. 

على أية حال إذا قرأت الكلمة المذكورة "إن" التي هي قراءة جره 
الکاتب بالردة وستعني الجملة "إذا كانت الشروط ممكنة" كالحر 
أو يصبح من انممکن. » هذا لقول "خق" الناس سيكون غير مستحيلا إذا توافرت الشروط 
الضرورية. 

كانت الحكايات عن تحويل المعادن إلى ذهب مشهورة للغاية في زمن ابن خلدون 


وكان يجب عليه أن يجد شر ححا لها لا يتصادم مع معقدات معاصريه» وهكذا يجب عليه أن 
يقبل "إذا كاذ هذا era‏ فیعض الناس حصست على نتائج ناتجة عن السحر والإعجاز ولیس 7 توفي نى عام 850 بعد المبلام عن عمر ناهز النمانين 
نتيجة الصناعة [أو العلم |" . عاماء كنب القارابي رسالة في A‏ 


az‏ صار من الشائع الآن في دراسات 
الثرق الأوسط أن اكتشاف مقدمة ابن 
خلدون وتقییمها وتقديرها إنجاز للدراسات 
الأوروبية. فقد تم نشر النص العربی وطباعته 
أول مرة في طبعة 'نيين كاترمير» ونشرت 
في باريس منة 41858 وكانت أول تريحمة 
كاملة إلى لغة أوروبية» النص الفرنسي الذي 
كتبه البارون ولیم ماكجوكين دي سلان قد 
نشرت في باريس فيما بين سنة 1862 X)‏ 
8 وبذلك آناحت للمرة الأولى هذه 
القدلعة الفذة من 'لفكر التاريخي والاجتماعي 
للعالم الحديث. 

وحتى قبل هذه النشرات الكبرى » لم يكن ابن خلدون مجهولاً في مجال الدراسات والبحوٹ 
الأوروبية, فخلال الربع الأول من القرن الاسم عشرء ظهرت عدة مقالات في الصحف العلمية 
وغيرها» تحتوي على مقتطفات وترجمات من "المقدمة" ومن تاريخ ابن خلدون؛ كما ظهرت 
مناقشات حول هذه الأعمال !. ومن بين هذه الدراسات E‏ قام بها سیلفستر دي ساسي» الذي 
ضمن بعض مقتطفات من "المقدمة" في مختاراته العربية 2 ودراسات اخری قام بها جوزيف فون 
هامر e ypa‏ اللمساوي الکبیر لمتخصص في تاريخ الإمبراطورية العمانية, فبالاضافة إلى مقالاله» 
يشير عدة مرات في كتابه "التاريخ العثماني" إلى ابن خلدون الذي يسميه "مونتسیکیو العرب" 3, 

وحقائق بقظة الاهتمام الأوروبي بابن خلدرن والتطور السريع في هذا الاهتمام عندما ثم 
التعرف على كتابه باعتباره عملا يصنع مرحلة؛ واضحة ومشهورة. وما هر أقل شهرة هو الاهتمام 
الأقدم والتقدير الذي أسيغه العثمانيون على ابن خلدون. GU‏ ما يقال إن ابن خلدون كان مهملا 
D‏ حتى لفت البحث العلمي الغربي انظارهم adl‏ ومن المشكرك فيه أن يكون هذا 
صحيحًا في شمال أفريقياء ومن المؤكد أن هذا ليس صحيحًا في الشرف العثماني؛ حيث كان ابن 
خلدون معروفاء ومقروءاء وحيث مارس نفوذا کبیا . 

لقد ولد عن الغزو العثماني لساطنة المماليك في مصر والشام اهتمام جديد بين الأثراك في هاده 
الأقاليم الني كسبوها منذ زمن قريب ولاسيما مصر. وكتبت الكتب أو تم تحويلها إلى التركية تتنارل 
تاريخ مصر والبلاد المجاورة نها وجغرافيتهاء وكمية وتو ع المخطوطات العربية المصرية الاصل 
والمحفوظة في المكتبات التركية تشهد إلى الاهتمام واسع المدى بين العلماء العشمانیین بالتر اث 
الأدبي لسلطنة المماليك المهزومة. وتتضمن cou Noda‏ مخطوطات "مقدمة" ابن خلدون وكتابه 
في التاريخ (العبر وديوان المبتدا والخبر), 

ولم تكن هذه المخطوطات متاحة في اسطنبول فحسبء وإنما كانت مقروءة؛ وبحلول D‏ 
الناسع عشر كانت هناك مؤشرات واضحة على تأثيرها ونفوذها. وهناك ثلاثة مؤلفين أثراك من هاده 
الفترة يكتشفون عن هذا بشكل خاص. وإذ إن حاجي خليفة: العالم الكبير وصاحب Al‏ 
والجغرافي» و الموارخ انموسوعي المعرفتء والمشهور باسم "کانب بعليي" (1657 - 1906( يورد 
اسم ابن خلدون عدة مرات» ویکشف عن علامات واضحة تدل على نفوذه الفكري. وفی كتاباته 
التاريخية يورد اسم ابن خلدون وأفكاره على السواءه وفی قائمته الكبيرة عن الككتب lE‏ وهو 
کنابه المعروف ب "کشف الظنون في أسماء الکتب والفنون"؛ نجد موادا عن مؤلف ابن خلدون 
" ونحت عنوان "عبر" مع إحالات متواترة إلى "المقدمة". وئحت العنوانين 


برنارد لويس 
دراسات الشرق الأدنی؛ جونز هول» برینستون 


ترجمة قاسم عبده قاسم 


تحت عنوان "تاریخ" 
"ناريخ" و عبر" بقنم وصفا للکتاب وتقديرًا للمقدمة باعتبرها دراسة شاملة عن طبيعة التاریخ 
الإنساني والمجتمع ويبدأ 'كاتب جلبي" مقالته» بعد ملاحظة مختصرة عن الظروف التي أدت به 
إلى Agus‏ عن نمو المدن وذیولها ثم سقوطهاء ومن الواضح أنها مستقاة من "المقدمة" *. 

وهناك كاتب عثماني ثاني من ذلك 'لعصر یقتیس من ابن خلدون وهو المؤرخ الحليي المولد 
"نعيمة” (ت 1716( وهو تلميذ لكاتب جلبي. وتبدا حولية نعيمة بمقدمة تناقش طبيعة التاريخ 
وقیام انمجتمعات الاتسانية وسقرطهاء من الواضح أنه متأثر بابن خلدون» الذي يشير إليه صراحة 


این ida‏ 
البحر الوط فى EXT‏ 
ED‏ 


ابن خلدون في 


الصفحة الأخيرة (3133) من مخطوط عاطف apadi‏ 
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Je als‏ بد الداشر. X D. Gralsker etal‏ 
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الصنقه 
ada‏ 
D. ons ne‏ 
joi Md Las‏ 


وعندما أورد عناوين كنب التاريخ العربية التي 
وجدها مفيدة: مثل "الخطط"» وكتاب السلوك 
للمقريزي» يستطرد قائلً: "وفوق هذا كله 
انتاريخ الذي کنبه بالعربية المغربي اين خلدوك» 
عنوانه "العبر وديوان تلمبتداً والخبر" و 

كتاب مقدمته وحدها مجلد كامل وهي کنر 
مليء بجواهر العلم ونفائس الحكمة. ومولفه 


هو أعظم مؤرخ بين المؤرخين. ویختص AUS‏ 
بتاريخ المغرب» ولكن مقلمته تحتري على 
المعرفة كلها" 7. 


وعناك مؤرخ علماني ثالث عاش في 
القرن السایع عشر يظهرًا UT‏ واضحة لتأثير 
ابن خلدون هو أحمد بن لطف الله (ت 1702( 
اشتهر باسم "منجم باش"» أي رئيس الفلکیین؛ 
وهو المنصب الذي كان يشغله. وتاريخه العلمي 
المكتوب بالعربية: ولكنه نشر نشر في ترجمة تركية 
قام بها الشاعر التركي ندیم الذي عاش أوائل 
القرن الثامن عشرء يتضمن مقدمة عن مل 
التاريخ قامت على أساس "مقدمة ابن خلدون 
UU‏ ما تقتبس مفرداتها > M‏ 

وبحلول القرن الثاني كان الاهتمام كيرا 
بما يكفى للقيام بترحمة مقدمة ابن خلدون. 
وكان pr call‏ هو "محمد صاحب" المعروف 
عادة باسم بير زاده؛ )1674 - 1749م). وإذا 
كان بير زاده Uy!‏ لضابط من قوات الإنکشاریة» 
فقد كان due‏ ثم ارتقى ليصبح "شيخ الإسلام". 
وقد بدأ تر جمته لابن خلدون إلى اللنة التركية في 
& 1725 3 تخلى عنها بعد خمس سنوات 


ار خلدون 
البحر امرس By‏ الرايع عشر 
تیم وسقوط إمراطوريات 


pag 
DA 


مكبية السلطان آحمه ith‏ طابو ابو سرا 


اسطبول. 
PEE cu aught‏ بعنما آتم حوالي a‏ "المقدمة”. وتمت ترجمة انثلث المتبقي في القرن التالي على يد المؤرخ 


لى الرغم من أن ترجمة ببريزاده لم 
تکتمل ولم تدشرء فيبدو أنه كان لها بعض التأثیر 
على انقراء US‏ حتی خارج دوائر الباحثين 
وأوساط المتعلمين الضبقة, إذ إن اثنين على 
الأقل من السفراء الأتراك إلى أوروبا في القرن 
cau‏ عشر وجدًا في "مقدمة ابن خلدون" أداة 
تحليل لتفسير انحوادث الجارية في أوروبا. 
as,‏ أحدها رسمي أفندي الذي كان سفيرًا في 
قيينا سنة 1757 وفي برلين سنة 1763 clio y‏ 
وهو يداقش التغيرات التي جرت في المواقف 
الأوروبية في أعقاب الثورة الدبلوماسية 


[2 


وصعود القوة الجديدة في بروسيا واتصارات 
الملك فردريك على caa‏ آنه: "على حد تعب 
ابن oU Srl‏ النصر الكامل للدولة المقامة 
حدیثا على دولة قديمة راسخة يعتمد على طول 


على خوبطة رسمت بعركيا أواخر SENN A‏ حودت باشا الذي رتب Ll‏ لنشر in‏ 


المحة عن حياة 
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استقبال في بلاط السلطان العدمائى في طابر قابو سراي 
باسطتبول عد نهابة القرن الثامن عشر في صصورة رسمها 
قان مجهول, منحف طابو قابو سراي gula‏ 


Na Ima, (1281-1283/1864-1866) Tari). Estambul, 
|, págs. 5-6, La propia versión de Na‘Ima, basada 
en Ibn Jaldün, acerca de las etapas de los 
Estados, en págs. 33-40; también utiliza el Destur 
al- ‘ama de Kátlo Çelebi, 


“iful-Akhbar Estambul (1285/1868) págs.32y 8 
sigs. 


Babinger, F. (1927) Bie Geschichtsschreiber 
der Osmanen und thre Werke. Leipzig, págs. 
282-283, 
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الزمن ونوالي الأحداث"٠!.‏ وبعد ذنك بقميل» في سئة 1790 ينحدث سفير عثماني PT‏ هو "عزمي 
افندي" الذي كان سفيرًا للسلطان في برلين؛ عن حب الدعة والراحة السائد بين الأوروبيين ویعزی 
هذا إلى "فقدان النخوة" التي رأى ابن خلدون أنها من خصائص فترة الندهور في المجتمع؛ على حد 
E‏ 

هذه التلميحات» ليست في کتابات العلماء clad‏ وإنما في كتابات الموظفين الرسميين 
مهام دبلوماسية id‏ تكشف بوضوح عن أن أفكار ابن خلدون كانت قد صارت جزءا من 
المناخ انفكري في العاصمة العثمانية» وربما لا تثير الدهشة في وقت كان العثمانيون يدركون 
بشكل متزايد تدهور قوتهم بالنسبة إلى آوروبا. وربما كانت معرفة القراءة باللغة العربية واسعة 
الانتشار بين العثمانيين المتعلمين وعلى أية حال OG‏ "مقدمة 'بن خلدون" كانت متاحة في ذلك 
الوقت في ترجمة تركية لمعظم أجزائها. وهناك مؤشر على شعبيتها في عدد المخطوطات الباقية 
للمقدمة. 

ولا يمكن للمرء أن يقول بالتأكيد أن الاهتمام الأوروبى بمقدمة ابن خلنوت ير جع إلى المصدر 
التركي» ولكنه يبدو افتراضًا ممکناء فمن الواضح أن هامر كان عبى ألفة بالمصادر التركية المكتوبة» 
وكا على معرفة شخصية بالدبلوماسيين العثمانيين وغيرهم من الموظفين. وبلاحظ دي ساسي 
عن مولف ابن خلدون أنه يحظى بشهرة واسعة في شرق clas adl‏ ومن انمؤكد أنه يستحق هذه 
i et‏ وعلى أية حال» فمن الواضح أن الاكتشاف التركي لابن خلدونه إذا لم يكن قد هم 
الاكتشاف الأوروبى: فلاشك في أنه كان سابقًا عليه. وقد أوضح ديغيد أيالون كيف أن ابن خلدون 
قد اعترف بدور الأتراك في تاريخ الإسلام وقدر أحميته. وبهذ؛ الإسهام الصغير لتكريمه» حاولت أن 
أوضح كيف أن الأتراك قدروا دور ابن خلدون وأهميته في تدوبن التاريخ الإسلامي. 


شهد القرن الر ابع عشر ظهور عدد من الشخصيات 
ذات اليصمة AS‏ في العالم. ولقد ترامنت تلك 
5 الكوكبة من الشخصيات المشهورة ليشكلوا 


معاصري العالم في نفس الوقتء ويمعنى آخر» 
+ 


ابن خلدون 
لیحر اشوسط في لقون رايع عشو 


Q3 e | PLA‏ ترمتت هذه الكوكبة مع وجرد ابن خلاون (سراء 


كانت على اتصال به أم اء أو كالت على Bre‏ 
مياشرة به أو غير مباشره أو كانوا على معرفه به 


ماریا لوبیز سانشیز 

AE T 4‏ أم (Y‏ وقد عزز ذلك وجود إطار من الاتفاق 
eti gra end‏ والتكامل بين اهتماسات راسهامات المفکرین في 
ترجمة د علي الخط هذا الزمن» ولكن ياتي هنا السوال هل اتبعرا بجمعيا 


نفس الانجاه نحو ناج أدبي مشترك؟ آما يكو نوا قد 
اشكلوا نموذجًا ني التفكير الإنساني الذي ساد القرن الرابع عشر والذي يعد استمر را وإضافة لذلك الفكر 
الذي ساد في الغرن الثالك عشر؟ ولكن يعلو ذلك تساؤل آخر وهو لماذا وكيف استطاعت تلك الکو کبة 
من المفكرين زاو دعنا نطلق عليهم صحابة ابن خلدرن) أن تضيء القرن الخامس عشر لتشکل ذروة عصر 
التنوير الأوروبي من خلال عمل دعوب لا يتوقف؟ 

واليوم قد نلاحظ التواصل بين الأفراد الذين عاشرا في القرن الرابع عشر المبلادي أو القرن 
انشامن. الهجري؛ حیث تشاركوا المشاكل والحلول؛ والغموض والإيضاحات» والمصائب والرفاهية» 
والنجاحات والتتحديات, ولقد أدركوا من خلال ذلك كيف يواجهرن متدافضات الحياة بالروح البشرية 
المتفتحة والتي لها بصماتها في العديد من مناطق العالم. 

وشكل ما اشترك فيه تلك المجموعة من المفكرين من أعمال أدبية - يذور الحضارة والروح الإنسالية 
التي منحث قوة جديدة للدفع انعكست على المحالات السياسية الاخلاقية وعلى الشغف لتحسين الحياة 
في هذ العالم مخلصين أنفسهم من تصور مرحلة ما بعد الحياةء وبالطبع انعکست على تنظيرات حالية 
be pl‏ والمکن وطرحت الأسئلة التي حتى ذلك الوقت لم يطرح إلا عدد قلیل منها أو ریما العدامها, ومن 
الجدير بالذکر صورة فجر الإنسانية في القرن الرابع عشرء وذلك لإبراز الإطار الثقافي المتعدد والمتنوع 
التكوين الذي كان يركز حول نقاط محورية في عالم هذا الوقت, 

وتجتمع كل تلك الأسباب اندافعة و لانجازات الأدبية لهولاء 'لمفكرين والتي ترتبط باكتشافات 
مباشرة وغير مباشرة وممرات زمنية غير ملحوظة حتى الآن؛ في أعمال ابن خلدون )1332-1406( 
وتشكل تلك الكوكبة من المقكرين بناء فكريًا متکاملا مختلف الاتجاهات والمضامين ولكن ذا محور 
أدبي i ata‏ وذلك من خلال مساهماتهم الأدبية والعلسية والثقافية: أو أي من اعمالهم الأدبية المختلفة. 
وهداك بعض الأمثلة عن تلك «لمواهب الأدبية المختلفة للفنون الجميلة والنبيلة ومنهم: رامون لرل Ramón‏ 
Wang Shih-fu gmat gts (1315-1235) Llull‏ أو ني هسين Te-Hsin‏ )1337-1250( 
جيوفاني بیسانو Giovanni Pisano‏ )1343-1250( هنر ي دي ماندیفیل Henri di Mondeville‏ 
)1320-1260( دانتي اليغياري Dante Alighieri‏ )265 1321-1( جيوتي Giotto‏ )1337-1266( 
جين دي كوند Jean de Condé‏ )1345-1275( مارسيليوس آل Marsilius of Padua gab‏ 
za (1343-1276)‏ ; لورنزتي Pietro Lorenzetti‏ )1348-1280( دون جوان مانویل Don Juan‏ 
Mannuel‏ )1348-1282( سیمون دي مارتینو Simone di Martino‏ )1344-1282( رئيس رهبان 
JT e (1350/51-1283) Arcipreste de Hita t;a‏ اوكهام William of Ockham‏ )-1285 
1349( فيليب دي فيتري Philippe de Vitry‏ )1361-1290(« جين بردان Jean Buridan‏ )-1298 
8 جاليوم دي ماشرت Guillaume de Machaut‏ )1377-1300( جين دي رس Jean‏ 
de Murs‏ )1345-1300( العمري )1349-1301( بترارك ¿y (1374-1304) Petrarch‏ 
Wang Meng‏ )1385-1308( ابن مرزوق )1379-1311( بر 5235 Boccaccio‏ (1375-1313): 
ابن الخطيب )1375-1313( نيكول آوبرزم Nicole Oresme‏ )1382-1320( ابن خاتمة )-1323 
1369( فرانسيسكر لنديي Francesco Landini‏ )1397-1325( ابن abe‏ الرندي )1390-1322( 
پیدرو لويز دي Pedro López de Ayala YU‏ )1407-1332( جين فرریسرات Jean Froissart‏ 
)1410-1333( جوفري شوسر Geoffrey Chaucer‏ )1400-1340( كتالينا دي سينا Catalina‏ 
de Siena‏ )1380-1347( يتروس دي Petrus de Allaco SY‏ )1420-1350( فیسنت فيرر 
Vicente Ferrer‏ )1419-1350(: القلقشندي )1419-1355( جين کالیر Jean Charlier‏ )-1363 


ALN تفاصيل من مناظرة الذربان‎ gla 
Raphael Jd 3 


لح عن حياة 
«بن خلدون )1406-1332( 
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E eai: E 
Re A bin firno pont: etetimalibg cor! 
۱ an Hcolognt atoy روم‎ tri potter fien rénale 
i Pag viu مه‎ ji eremi tempo apti ل عدص موه‎ Rae ofe 
Tai wee مدعي‎ Bae Medea] poilee تام میم ع ن) مها‎ enen. 
prin inan Peeter موه‎ plate be eae Paneta 
(۳/۹۱۱ Lit noo clamantis utet fipertiaó me y 
Sede Sue memento bagi ube. موس‎ remus Te 
AN gin po thes fanata Enano do patted weno reos llevan? 


SRE ps rifle press ¡tigo 


1429( كريستين دي بيزان Christine de Pisan‏ )1430-1363( المقريزي )1442-1364(« ga‏ لرحلة رامون لول الي E‏ کیشر fates‏ 
9 من Breviculem‏ مجمل عمال Jio ety‏ 


LÀ لت الول من‎ Tomás Le Myeser Rabbi Sem Tob كانوا يعيشون أيضا في ذلك العصر مثل رابي سيم ترب‎ AT, 
Karlsruhe, Baden- ial kn الرابع عر«‎ DES قام بها رحالة‎ Ru de وقد انسعت الاكتشافات نحو آفاق معرفية جديدة من خلال رحلات‎ 

ماركو بولو )1326-1254(: "Würternberg‏ 

)1377-1304( ري جوثثالث دي کلابیخو )1912 


ير جون مانديفيل الذي كتب مولفانه في عام 413571356 
ونعرض فيما يلي لبعض منهم. 


ماركر پولر )1324-1254( لقد عادت عائلة يولو إلى آسیا عام 1271 وكان معهم في تلك المرة 
مارکو الصغير والذي اعتبر من أوائل الأوروبين الذين و صلوه إلى الشرق ووصفه وصفا دقيقا بمنتهی 


roma 
Ever 


mule omme euoniyiqu nt turam. n. diy‏ ناه لا 
tnim. ۵ vale ada fous qui £g‏ 
تاه دع نجهم اقا la.fy que‏ 


GE c erg WEE 


Ja Fe‏ في Bae‏ الا ql‏ تفاصيل من الروعة؛ مصحوبًا بخرائط تجارية وهو ما حقق طموح رفقائه من مواطني البندقية في معرفة واكدشاف 
مخطرط مزخرف من |لمیابوث (رحلات مار کو بولو)» ER]‏ 
حوالي 1410 k‏ 


بدأت هذه العائلة رحلتها بسفينة قوصاو؛ نی مدينة عكاء ومن سوريا نظموا رحلتهم للاهاب إلى 
شمال الصين. وفي خلال هذه الرحلة عبروا عددًا من الأماكن التي حملت كل مني Vay‏ ودلالة معينة» 
ومن تلك الأماكن: جبل آرارات بتركياء وبغداد» والموصل» والخليج الإيراني» ومضيق هرمز» وكرمان» 
وباداخستان» وبامیرز» وكاشغر» ويرقند» وخوتان» وجوبي» وتانجوت» وفي Ml‏ التفوا ب"قوبلاي 
خان" في مدينة زانلو, 

ولقد أرسل فوبلاي خان؛ آخر سلالة عائنة جنکیر خان؛ ماركو پولو إلى شمال الصین؛ حيث JAS‏ 
الرجل الذي أتى من البندقية عبر مناطق مختلفة من الصین؛ حتى و صل إلى ' تمکن خلال هذه 
الرحلة من الحصول عبى leper‏ وأخبار عن اليابان. وني عام 1292 عادت عائلة ماركو پولو بالسفيئة 
إلى السواحل الإيرانية في رحلة بحرية استمرت عامين» مرورًا على عدد من الأماكن ومنها جزيرة سومطرة: 
وسري MEY‏ وجنوب الهند. ثم عادوا إلى البندقية عام 1295 مروزا ب: تبريزء وطرايزوث؛ وزسطبول. 

وفي عام 1298 صدر مقال بالفرنسية تحدث عن هذه الرحلة تحت Ol gue‏ "وصف العالم" وضع 
لمساته الأخيرة الكاتب المعروف "رسحشيلو"؛ وهو أيضًا الذي تبنی تسمية الكتاب الذي يتحدث عن 
رحلات بولوء رالذي يحمل اسم "إلميليون" نسبة إلى اسم عائلة ماركو پولی حیث اطلق عليه "کتاب 
عجائب الدنيا” بناء على ما تضمنه هذا الکتاب من روایات ذات طبع تأثيري كبير. ونقد حقق هذا الکتاب 
لیس فقط استحقاقًا لما يحويه من مکونات وبيانات ولکنه أيضًا عبر عن تجسبد واقعي 
شاف والمعرفة التي سادت القرن الرابع عشر. j‏ 
دانتي اليغياري (1321-1265) بدأ اليغياري كتابة ملحمته الخالدة "الكوميديا الالهية" حرالي عام 
7 وانتهى منها بعد مرور 14 Ule‏ وبعدها توني. ونقد ساعدته قدراته الاستكشافية سوهي السمة 
المميزة للكثير ممن عاشو' في هذا القرن- على إنجاز رحلة مفصة إلى الجحيم» والمطهر» والفردوس. 
وفي وصف Node‏ حلا صورًا وتحليلات للمتغيرات العامة والخاصة؛ للقوة والایمان؛ لممارسات 
متنوعة؛ للمعرقة؛ للأخلاقيات والأحاسيس في العالم: العالم الخفي رالكون المحسوس. 


388. 


لمحة عن حياة 
ابن خلدون )1406-1232( 


أعلى, خطاب من فلت درث خوان مالوبل 
إلي انمدكة go‏ پلانکا دې o‏ ينفيل 
Peñafiel‏ ابرم AWI‏ من شهر برلیو 
1307 المکنبة الرطنية, ala‏ 


E] 


Dante, La Divina Comedia. Traducción De 1 
Cheste, C. (1995), (ed.) J. Golaechea, Madrid; 
4* ed, 2003, canto XXXIII, varsos 133-134. 


slay‏ على dia‏ فان رحلته هذه تعد محاونة 
لتوضيح حياة الانسان» استنادًا إلى كل 
الاستكشافات والمواد العلمية الهائلة التي تم 
جمعها بواسطة علماء اللاهوت؛ والفلاسفة؛ 
والکتاب بمختلف عقائدهم وعصورهم» والتي لم 
يكن لها أهمية تذكر حتى استطاخ دانتي أن يجمعها 
| بحث شامل محدد عن نظام الكون. واللاقت 
للنظر هو ميله الشديد لاستغلال كل شيء في 
النطاق البحثي بما في ذلك التفسيرات والأفكار 
الإسلامية المتعددة ومنها الإيمان بالآخرة (البعث 
والحساب): ولقد تمت ترجمة أجزاء من هذه 
الأفكار إلى اللاتينية» والإسبانية والفرنسية في عهد 


"الفونسو العاشر". 

ولقد قاده الشاعر "فرجيليو" في رحاته 
إلى الجحيم والمطهر» حبث مثل هذا 
الشاعر الرفقة الضرورية لتجسيد عناصر 
التعقل والسلطة المدنية: كما صاحبته 
"بباتريش" إلى الفردوس حيث تجسدات 
عناصر الإيمان والسلطة الدينية. 
وهي الطرق الأربعة المؤدية إلى اش أو 
القوة الكامئة وراء كل شيء. ولقد كانت فكرة داتي عن نشأة الكون هائلة في بنائها وفي 
رمریتها» حيث فوم على فكرة احتلال الأرض مركز الكرن في إطار تقليدي يقترب من 
نظرية كوبر نيكس» حيث تلعب SUYI‏ دورًا Ul Are‏ وآخر رمزيًا. وبدء على ذلك OB‏ كل 
شيء منظلم ومستقر في انتظار اتساع بحدید للأرض: 

مثل المهندس 

المر'قب الذي يحاول قياس الأرض. 


ومن بين العديد من أعماله» لتذكر أفكاره السياسية في كتابه "الملكبة"» والذي دافع فيه عن السلطة 
المدنية ضد سلطة مجتمع رجال الدين. وهي الأفكار التي تتناسب مع الميول العدمانية التي سادت هذا 
الفرن, 
مارسپلیوس آل بادو (حوالي 1343-1276( هو فيزياني؛ واستاذ بجامعة باريس» وعالم ديني انتفائي متأثر 
بذكريات لماضي: داقع هو الآخر عن فكرة القوة المدنية في مولفه "المدافع عن السلام" والذي مازال 
حتی يومنا هذا يلم انتباه النقاد السياسيين في بحلهم عن التطور الديموقراطي في آشکاله المختلفة. 

aly‏ تبع ويليام آل أوكهام )1349-1285( نفس النهج؛ وهو راهب منضم إلى فرقة لفرانسیسکانین: 
حيث أجبره دعمه للإمبر اطورية في مواجهة البابوية للجوء إلى بلاط لودويج الثاني حاكم بافاريا. وفي اتباحه 
للمذهب الأسمي تخطی حدود مفاهيم الفلسقة النصرانية التي كانت سائدة في انعصور الوسطى حيث تبنى 
مذهب يسمى بالفلسفة الأرسطوطية الجديدة 


دون خوان مانويل (1348-1282) إن الأفكار والانعكاسات السياسية لهذا الأمير القشتالي شديدة 
الأهمية بالنسبة لقرن حافل بالاضطرابات» شهد تغيرات كثيرة في مفهوم السلطة وشروطها ولقد inè‏ 
الدون خوان مانويل شهيته USU‏ بتلخيص cronica general de espana AS‏ أو التاريخ العام 
الإسبانيا؛ وانذي كتبه عمه الملك آلفونسو العاشر الذي ترف بلحكيم أو العالم. واستمر الدون خوان 
مانریل بعد ذلك في وضع خلاصة أفكاره التعليمية والأخلاقية في كتبه التي حملت عناوين: كتاب تاريخ 
الدول» و كتا الفارس واندر ع وكتاب الأمثال لدكونت لو كانور وبا 

ولقد كتب مذا الكتاب الأخير قبل دي كامرون RA‏ عاماء ويتكون من مجموعة 
مختارة س القصص المنيئة بانعالمية والأسئلة 'لتي تتعلق بالحياة 'ليومية والجزء الأسمى من الحباة 
الإنسانية. 


رئيس رعبان هیتا )1350/51-1283( تم إهمال 
ی رهبان عيتاء أطلق عليه 
لقب "الراهب المسلم" ولکنه 
بذكر لعظمة اسلوبه الفرید الظاهر في کتابه 
الوحيد الباقي کناب الحب الصادق؛ حيث یبحث 
ارئيراستي دي هیتا في إنسانية الحب- الذي أطلق 
عليه اسم الشيء الإنساني بواقعية صلية, من الجدير 
بالملاحظة» طلبه من قرائه في مقدمة كتايه أن 
يبحثوا عن آلدروس الکامة في عمله؛ من خلال 
إظهاره للرغبة في في المسائل الأخلاقيةء 
ual,‏ وتجاورهاء وهي من أحد 
علامات القرن. وكما قال هو إن الهدف من كتابه 
هو التعلیم؛ sli‏ بالأحرى أن يقول كتابي هذا 
لكل رحل و امرأة:"إني أقدم لکم الفهم". 

بعرارك )1374-1304( فادها من توسكاني- محل 
مولده - تمككن بترارك من إضاءة شعلة الحركة 
الإنسائية في الجزء الأول من عصر النهضة 
الأوروبية؛ حيث سمت قصانده الرومانسية بشخص 
المحبوبة» وبالتالي بالروح EM‏ في أولى 
المحاولات الناجحة لاستغلال الأسلوب الجديد 
في الکتابه الذي عرف ب „dolce stil nuovo‏ کان 


والجنسية» 


بترارك قد أعلن عن كونه مناهضًا لنعرب» حیث انه 
نم یسمح لأي من العلوم والآداب العريية أن تندخل 
في محاولاته لإعادة جمع الكلاسيكيات الإغريقية 
والرومانية» إلا أن دور العرب لا يمكن إنكاره» في 
حال ما إذا لم تمتص الثقافة العربية المعرفة القديمة 
وتترسع فيهاء ناقة إياهاء بنجاح إلي أوروباء لما 
اضطر بترار ك إلى انلجوء لإجراءات يائسة للمحاولة 
ن حن تأثير BU‏ العربية, وقد جاء إعلانه عن 
اعتقاداته المناهضة للعرب في رسالة إلى جيوفاي 
دوندي في عام 61370 حيث أبدى اعثراضه الشدید 
ضد الطب العريي بصورة خاصة levata al cielo‏ 


nella estimazione dei medici d'Italia e di 

indignato del eccessiva fama che faceva anteporre والثقافة العربية بصورة عامة‎ Francia 
ميول فرانسيسكو تلك أدت إلى‎ .gli autori arabi ai venerati suoi classici 
العصور الوسطى التي شرعت في البحث عن الصلات المباشرة مع الثقافة‎ 


افتتاح "وروبا 


والرومانیة» وأيدت 


ثمن» حتی على حساب الدلائل الواضحة. تلك هي الرغبة العارمة التي تمثل عصر 
فة إلى حداثة اهتماماته والتحقيؤ الأخلاقي الظاهر في 


این خندوت 
بحر اتوسط في القرن افرابع عر 
یام وسقوط رورا 


bo ne aCe Ve dedi e اليدن ارجم‎ ee 
قالش( رازب‎ 
BA prided O 
ae yal aya 


dem "à ete eed Seg الذى ذلل‎ RUN 
y Rm راجا دحا‎ : iy Van gs Vy 
ep Ep ey DA ay ادا مناد‎ wa 
Porro الجر‎ yaa CASA واطلم‎ a ied مکی‎ 
ماه قاحيي دد الاب‎ Adon SPC Bip ually ya 
| اقطارجصنون‎ y فببدا من‎ rl ll پعن‎ 

۱ 

i 


orn. 5 


Ly Ube yeh ge ENS]‏ ومدعا الجالجاء وا sy‏ فلع رخس 
ym DS‏ مطابا esstys dés yy ¿oy e Lab‏ ۱ 
سن صيرة الف ردق ا ایج فصل الله على Vous‏ 

ones? bre,‏ سر الى ارذع لنومين HES‏ وسطع 
mam‏ ,دعم Sosa‏ رم لین راتا Gu‏ 
Sog‏ وامكن ya‏ من رقاب A‏ دخل انار 
اللہ ارجا وايره geh‏ ات الا Bee Gy be‏ 


مخطوط العمل الهادي للمراقيين للتعامل مع 
الأشياء الغريمة للعراصم وروائح السفر لابن 
db ja‏ غير E feo‏ المكتية الوطنية -مامرید, 


تلك الثقافات ب 
النهضة. Si‏ بين أعمال 
كتابه «De viris illustribus‏ 


js 


ابن بطوطة )1377-1304( ولد ابن بطوطة في طنجة ole‏ ليقضي نحبه في السخرب, بعد ما کال قد قام 


إنى مصر ثم سرريا ثم مک والعراق» وخوزستاك؛ وفارس» 
وتبريزء وبخداد: وسامراء والموصل. ثم إلى بغداد مرة آخری ثم إلى ١‏ 


الجزيرة العر بية؛ والبحر الأحمرء 


ثم عمان والخليج الفارسي ثم العودة لمكة ثم مصر مرة 


أفغانستان, ثم زار الهند: ونيردلهي» 
وميناء شوان 


شم ترانسکانیا «Transoxania‏ 
وجزر المالایفء وسیلاد: ثم عاد إلى جزر المالدیف: وينجلاديشء وآسام» وسومطرق 


بالترحال حول العالم بلهف Y‏ يهدأء زا 
شهور قي أحيان أخرى. من شما 


واليمن» وعدن وسيلانء ومقديشو وشرق آفر 


اسيا الصغری» و !سطنبو [ 


Gabrieli, F. (1977) «Petrarca e gli Arabi», Al- 
Andalus, XLII, pág. 243. 
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محة عن حياة 
ابن خلدون )1406-1332( 


عشر» معرض أوفيري = فلورنسا 


شو الصيني: وسومطرة» وجزر المليبار» والخليج 
الفارسي: وبقداده وسورياء ومصرء ثم مكة مرة 
أخرىء ثم eas‏ من الإسكندرية إلى تونس عن 
طريق البحر ثم وقف في سردينيا تم عاد إلى فاس 
عبر الجزائر العاصمة, بعد فترة» سافر إلى الأندلس 
وبعد عودته إلى المغرب» رحل إلى سجلماسة» 
والسحراء الکبری» و النيجر ثم عاد إلى سجلماسة. 
وكان کل ذلك في الأعرام ما بين (1353-1325). 
هلا وكتب الغرناطي ابن جزي: الرواية الدقيقة 
والمفصلة للأناس والأماكن العديدة التي زيرها 
ابن بطوطة تحت عنوان "رحالة ابن "gh‏ 

بو کانشیو )1375-1313( یشکل بوکاتشیو 
e‏ دانتي وبترارك ÓN‏ بالاضافة لوقوعه 


is‏ ات مطابقة وتوجيهه لإعجابه في نفس 
الانجاهات, بو کانشیو أيضا غزير الإنتاج: وبعض 
من أفضل أعماله هي :التيسيذا ,۲۵5۵10۵ The‏ 
iw) «The Amorous Vision‏ في مدح 
دانتي» Filostrato. Filostrato ' The Love‏ 
Struck’‏ بالإضافة إلى أبرز أعماله: الديكامرون 
"The Decameron”‏ بدأ بوكاتشيو في كتابة 
"The Decameron"‏ في عام 1384: وهو 
العام المعروف بعام الموت الأسود ويمثل الخلفية 
الرهيبة للکتاب؛ رانتهى منه في عام 1353. 
ویتجسد في هذا الکناب حياة الانسان اليومية 


والفعالانه وآلامه؛ حيث بواجه بوكاتشيو الانسان 
بحدوده الجسمائية وبضخامة مخاوفه, في وسط 
القرن الرابع عشر الحرج» يقدم الکتاب شهادة 
لكيفية تخلص الناس من مخاوفهم والاستمتاع 
بالفرحة الشدیدق, السريعة الزوال المتمثلة في 
القصص التي برویها الشخصيات السبع النساء 
والشخصيات الثلاث الر بجال» وأيضا في المجتمع 
المعروض والذي يمثل العالم أجمع» رغم أنه 
متأصل في توسكاني. 

ابن الخطیب (1375-1315) بالرغم من کون هذا العلامة الغرناطي صديقًا مقربًا لابن خلدون» فإنه كان 
يحقد عليه بسیب نجاحاته في مجالي السياسة والثقافة» وهي نجاحات US‏ كلاهما يسعيان من أجلها. 
فلي مجال انسباسة, كان ابن الخطيب قد صعد إلى أعلى مراتب السلطة في أعالي قصر الحمراء إلا أنه 
hy‏ من العام 1340 تعر ض إلى معاناة الخيائة» والنفي» وحتى الموت. فقد قتل ابن الخطيب بعد أن تابعته 
الاتهامات الباعللة حتى وصل إلى فاس, تولى ابن الخطيب كتابة عمل شامل ومتعدد الوجوه بأسلوب شديد 
الجسال مركرًا على معالجة المرضوعات السياسية والنفسيةء بالإضافة إلى تسجيلاته التاريخية؛ رالتي 
تركز بعضها حول غرناطة. وقد كتب ابن انخطيب أيضا عن أسفاره في الأندلس و المغرب» بالإضافة 
إلى السير الذاتية المصحوية بقوائم موثقات لكاتب c(bio-bibliographies)‏ كتب من المختارات 
الأدبية؛ والرسائل الشخصية والرسمية وبعض الوثائق القضانية, وكتابًا Mnt‏ حول الروحانية» والعديد من 
القصائد... لیس هذا فحسب؛ فقد كتب ابن الخطيب أيضا رسائل طبية» منها رسالة تحتوي على طريقة 
فريدة في فهم النظم الغذائية والطبيعة الإنسانية» وقد أهداه إلى الملك محمد انخاممر (الرصول لحفظ 
الصحة في فصول)» ورسالة أخرى حول انتشار وباء انطاعون (1349-1348). بعثل ابن الخطيب إذاء 
قمة الفضول والرغبة في معرفة كل شيء من أجل التحكم في تفسه وفي ماهو حوله. 


Poe 
ioa 


المحتمل أن يكون السير جون مانديفيل إنجليزياء بدأ رحلته من انجتر! عام 
2 سافر ثم عاد لیکتب حول رحلاته - حقيقية كانت أم خبالیة- في 1356 أو 1357 عملهء وعنرانه 


The Travels of Sir John Mandeville‏ وهو مرسوعة من ILA‏ اي نزلت بر جحل هو في الأساس 
وهمي» في طريقه من أوروب إلى الهند» مار dial‏ وإثيوبياء وإسطنبول» وبلاد الفرس.. انخء 
وحسب زعمه» حول العالم. OY‏ الکتاب كان يعرض صررة باهرة أكثر منها حقيقية للاكدشافات التي 
كانت على وشك أن تحدث» فقد لقي نجاحًا كبيرًا في آرروبا القرن الرابع عشر. ففي هذا الکتاب نقرا 
r‏ الإنسات أن يبحر حول العالم"؛ OY‏ "الأرض والبحر هما على شكل دائرة" لفد شهدل أهمية مثل 
تال البيانات الكوزموغرافية لقادرء على إحداث تأثير فانق, ونجد بين سماته الكوزموبوليتانية تقبله لأدب 
الرحلات وهو نوع أدبي عربي الأصلء مما يثري محتوی ومفردات كتبه: "إن الأصل العر بي للمغردات 
غير المألوفة التي تذخر بها كتابته, هو الذي يترك انطباا قوب" 

جيفري تشوسر )1400-1340( بعيدًا عن الاستشاءات البديهية فإن تشوسر 
يمثل الاندماج بين ما هر ديني وما هر علماني؛ الشريف وغير الشريف» 
التقي وعديم الأخلاق» لأنه كان أحد الأشخاص الذين ظهروا في نهاية القرد 
الر'بع عشر والذین اختصروا الحدود gat ly‏ أن ييحثوا ويحفقوا في العالم بأثره, 
ويتكون حكايات AS‏ من سيرة ثلاثين شخصية من لندن إلى كاشربري. 
تحكي الشخصيات, في العریق القصير و لذي یمثل -رغم قصره- معالي رمرية 
عميقة؛ وحكايات تمش الواقع الانساني بعمق ينفي التمثيل العام وهر بالضبط 
ما يحقق فيه تشوسر؛ الحياةء والمجتمع» والأخلاقيات؛ والعوت, ولا يستهان 
بالخصائص الأدبية لهذا الكاتب الذي أطلق عليه لقب "أبو الشعر | 
ولا علمه الواسع أو صلاته بباقي أرروباء حيث ث إن رحلاته حول إيطالباء وإسبانياء 
وفرنسا تنبت أن السفر برسع آفاق الانسان, إلا أن من أجل أن تعرف ذائك حقاء 
لابد وأن تعود وتنظر إلى العمق. الأعمال الكبرى الأخرى تضم (کتاب الدوقة) 
و(ترويلس وكريسيدا) وإطروحة الإسطرلاب» Mull‏ على كتاب بوكائشو 


"'Filostrator" 
كريستين دي یزان (حوالي 71363 حوالي 1430( ولدت كريسنين دي بیزان‎ 
ونشأت بجوار واندها توماس دي بیزان؛ الطبيب والمنجم في بلاط‎ adud في‎ 


انملك شارل الخامس» مثر معفم النساء اللاتي عر فن باهتسامهن امهن المتركز في العلم 
والادب, بعد أن صار ات أرملة في سن التاسعة والعشرین» فررث أن تكرس حيانها 
mS‏ الذي فعلته بطريقة قوية. شعرها الفصصي و قصاندها الطويلة» 
کتابها: رسالة إلى من يحب الله» وكتاب مدينة السيدات» وكاب انمزايا الألاٹث» 
دمية جيقري تشوسر من d ep gafas‏ متحف وکتز مدينة السيدات» وأعمال pl‏ أخرى. في تلك الأعمال تجادل دي بيزان ضد 
Mentors HM‏ ظلم وإهانات الرجال للنساء ومسائدة للم O ca‏ بخبراتها هي کناب الذي 
CIS‏ اي جون دې مانديفل أتنجته في نهاية حياتها jet, Le ditié de Jehanne d'Arc‏ عمق il‏ رها الأخلاقية والسياسية في 
كتابها "الأفعال والاخللاق الحسنة لحكمة الماك شارل الخامس؛ وفي كناب يضم أفكار سول الحکام» 
IAS‏ 


المقريزي )1442-1364( هر مصري cil‏ ولد لعائلة متعلمة من أصل سوري» فتلقى تعنيمًا 
متقدمًا استغله أحسن بن الاستغلال في المناصب الإدارية والأكاديمية التي تولاها. كرس المقريزي نفسه 
يصورة أساسية للأعمال التاريخية واسعة التأثيرء es‏ باستاذه ابن خلدون. أهم 'عمله هو کتابه عن 


مصر المسمى ب"المواعظ" الذي يعطي فبه تفاصيل دفيقة بخصوص القاهرة والاسکندرية. يأني بعد 
SA ue»‏ والمملوكي : بالإضافة إلى كتابه "الأخبار" الذي يصل فيه إلى 
رب ذلك الذي وصل له ابن خلدون» وهو يدل على تأثره بالاعتمام بالعوامل الاقتصادية, 
توسع المقريزي في رسالة حول الجغرافياء وسير الحياةء (منها سيرة للنبي): وبعض النراسات القصيرة 
(مونوغراف) حول مو ضوعات متعدخةه منها الفروق بين الأمويين والعباسيين: وملوك إثبرياء والارزان» 
والمقاييس والعملات» والمجاعات ¿Y y‏ العناصر المعدنية: والنحل والمسائل اند 
Mandevile’s travels: a hl 3‏ )2005( .م pito,‏ إلى المعرفة يمتزج مع تحليلاته شديدة العمق, مما يجعل منه أحد آبرز مؤرخي عصرد پل إنه منافس 
disguise. Madrid, pág. 51 y nota 12.‏ البعضهي مثل ابن حجر والعيتي. 


: الا 


توقه الشديد 


ted‏ عن حياة 
این خلدون )1406-1332( 


ااي ماحز تارم1 


f Ains eeu له ورن‎ 
و‎ 
هماقا‎ eia senin 


کریستیان دې ييزان تقدم عملها إلى انملك 
شارل الخامس ملك فرلساء منمتمة من PNY‏ 
المخطوطات المتو سطية, المکنبة الرطباء باريس, 


Tibbetts, G. R, (1971) Arab navigation in 4 
the indian Ocean before the coming of the 
Portuguese. Londres, reimpr. 1981 


Historla del Almirante de las Indias Cristóbal 5 
Colón, México, 1958, págs. 32 y 35. 


خاتمة 
بقدوم ابن خلدون ومعاصریه يشهد التغير 
sA‏ والفني بعض التغيرات» حيث Tas‏ 

الم الحركة الإنسانية في الظهررء بيدما Tay‏ 
عصر النهضة الأول وبتشر بادلا من بيطاليا. 

العالم» في ذلك الوقت؛ هو على وشك أن 
پفتح على مصراعيه من ناحيةالشرق ( و إلى حدما 
من الغرب أيضا) عن طريق التلاقي بين أناس كان 
يفصل بينهم فاصل مادي» بالإضافة إلى الجهل» 
وهما عقبتات يشم الآن التخلب عليها من خلال 
الرغ ني انث رحا التي نجدها في كل الأشخاص 
الذین تطرقنا إبهم في هذا المقال» إذا Usi‏ 
الحالات التي ذکرناهن لنتذكر(للاستشهاد بمثل 
آخر)ء إن بتربرك قام بر حالات حول إبطالياء 
lol,‏ وهولنداه وفرنسا. إن محل Da‏ 
ومحل وفاة تلك الشخصیات کانا في معظم 
الأحيان مكالين مختلفین؛ وفي بعض الا حیان» 
شديدي البعد عن بعضهما. 

هذه هي الطريقة المثلی التي يحدث بها 
التبادل المعرفي» ليس بين الأديان السامية 
الثلاث فحسب: بل أيضا في العناصر انمختلفة 
التي تشكل الماهية اليهودية والماهية العربية 
التي تمتص الثقافة انعربية؛ التي بدأت منذ القرن 
الرابع عشر بتفبل الروح الإغريقية والرومانية 
الكلاسيكية, 

يتم الاستطراد في الأعداد واسعة الآثر 

بهدف توسيع دائرة البحث. لا يحسب لهم 
التقدم "» فقطء بل أيضا الحماس الذي يدقع 
اكتشافاتهم مما يؤدي إلى توجيه الفیلسرف 
وعالم الرياضيات نيكول أويرزم Nicole‏ 
6 الحاصل على درجتي الدكتوراة 
من جامعة باريس: انتحول الفرنسي نحو أرسطرء ریتناول المسائل الاقتصادية المتعمقة بطبيعة العملة 
وتذبنباتها s‏ يبحث في أسئلة فلكية 


1۳ Fes ae wule 
BonweucenSipteteriiótoe 


pm 


a‏ أمشة من اثر حلات تلبت لنا أسانيب جديدة تسمح ننا بالدخول لعوالم مخفية وفوق هذا 
وذاك تضع الأساسات ت التي نودي إلى تعزيز وتفعيل الاستكشافات عبر المحيط الأطلسي والرحلات 
tpl‏ حول الما المسافة البعيدة التي سافرها بولو ومانديفيل وابن Bab ya‏ في انجاه الشرق مكنتهم 
من معرفة ونشر أخبار الشرق المتاخم» وبالرغم من أن تجارب ابن بطوطة لم تعرف في أورويا حى 
الفرن التاسع pte‏ فان لبحارةالعرب كانوا أيضا في حالة بحث مستمر عن الاحتمالات الجديدة, de.‏ 
عکس حال ابن بطوطة: كان للرحلات انطوية والصعبة التي قام بها بولو وماتديفيل صدّى واسع في 
فرناندو كولون عن والده الأميرال» أن أحد دوافعه كانت "ما يقوله الكتّاب...فيقول فنا 
مارکو بولر وفیتیان Venitian‏ وسير جون مانديفيل في كتابه "الرحلات»" أنهم تجاوزو! الشرق الذي 
وصفه بطليمرس وماريتو» ورغم عدم ذكرهم للبحر الغرني» OB‏ وصفهم لمشرق يسمح بتجاور الهند مع 
أفريقيا وإسبانيا". 


أوروباء يخم 


بوجه عام» من الواضح أن الأو جه الفائقة المتعلقة بامتكشاف العالم قد تجسدت في أحداث القرن 


الرايع عشر. 
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gl‏ علدون 
البحر اتوسط في فقو فراع عر 
قبام وسقوط إمواطورياتة 


ar. x‏ يعد القرن الثالث عشر من الفترات الحرجة 
إشبيلية فى اوائل في تاريخ إشبيلية الطويل. ويعتبر في واقع 
۷ الأمر دليلا على bh‏ النظام السياسي 
العصور الود A‏ والثقافة وبداية تأمیس مدينة جديدة على 
مستوى بنيتها الداخلية والأساسية. وترجحع 
هذه القطيعة عن الماضي القريب إلى 
المدينة على يد فرناندو الالث» ملك قشدالة 
3 وليون في 23 نوفمبر ستة 1248. بالإضافة 
ترجمة حاتم الطحاوي إلى اكتمال غزو الوادي الكبير بعد مرور ربع 
قرن, ونم يستمر تأثير العواقب نفترة طويلة؟ 
M‏ وقعت شريش ومقاطعتها وربما مملكة لبلة Nieble‏ تحت ميطرة 
ملك قغتالة الذي اعترف به ملوك المسلمين بمرمية وغرناطة فیما 
مضى حاكمًا عليهم. وعلى فراش موته» استطاع الملك فر اندو أن يخبر 
a!‏ الفونسو العاشر أنه قد خلف له من بعده جميع الأراضي التي احتلها 
المسلمون في إسبانيا (تم غزو بعضها وفرضت الجزية على الأخرى). 
لم يكن غزو الأندلس بواسطة قشتالة مجرد إنجاز عسكري. نقد ظهر 
تأثيرها الواضح في الاحلال التدريجي للسکان الاصلیین من كل الربو ع 
بواسطة السكان المسيحيين من كافة الأنحاء, وكما فعل ابن خلدون» 
المؤرخ التونسي الذي ولد بإشبيليةء فان هجرة المسلمين بأعداد كبيرة 
أناحت ننا التحدث عن هجرة كبرى أو ترحيل قسري نلسکان بشکل 
عام أعقب غزو جميع المدن الكبرى والبلاد في الأندلس. وفي مثل 


مانويل جونغالٹ خیمینث 
جامعة إشبيلية 


ار مس عفر ميق e‏ إشبيلية والاستیلاء علیهاه فإن تاريخ إسبانيا Estoria de España‏ أو حوليتها الرئيسية الأولى تم 
cu‏ : 
ew iri‏ تدوينها بأمر من ألفونسو العاشر ولذاك فإن السرد السليم للأحداث يروي مدى الحاجة وراء مطالبة 


المسلمين المقيمين بإشبيلية بإخلاء المدينة ونسليمها لفر ناندو انثالث اختياريا وبصورة عاجلة, وبعد 
هدنة دامت شهرًا منحها الملك لبيع ة التي لم يستطيعوا حملها معهم: اتخذ مسلمو إشبيلية 
طريقهم إلى حيث منفاهم في شمال أفريقيا أو إلى شريش وغرناطة المجاررتين. 

ولهذا السبب يعتبر الفتح ثم مجرة المسلمين ورحيلهم حدثين تسببا في تغير حال المنطقة؛ 
وبالطبع قشتالة. وكان السبب الحقيقي في تجديد جميع الأنظمة الأساسية للمدينة هو استيطان 
سكان جدد بها Solely‏ أعمارها. 

Lil‏ نعلم جيدا ما الذي حدث في إشبيلية. وأعد 


بذلك العملين العظيمين الئذين لا يزالان» 


Ev‏ بالرغم من مرور الوقت: نقطتي تحول في مسيرة التاريخ لإشبيلية؛ إشبيلية في القرن الثالث عشر 
Sevilla en el siglo XIN PATE he‏ (مدريد سنة 1913( لأنطونيو بالیستیروس بیریتا؛ فضلا عن تقسیم 


إشبياية 
في القرن الرابع عشر 


قبو مد جي لي مصلى لا بيداد La‏ 
Piedad‏ في كنيسة سانا ماريا. 


محن Los Azulejos‏ في فصر yell‏ 
Altamira‏ العقار السابق للسيد 
رالسيدة بيجار Béjar‏ في deti‏ 


إشبيلية à 12) Repartimiento de Sevilla‏ 
سنة 1913( لخوليو جوتثالث. ويعتبر العمل 
الثاني هر كتاب رائع تستطيع فن خلاله 
التعرف على الأوضاع ال لمدينة إشبيلية 
الجديدة التي نشأت بعد só‏ اندو SUN‏ 
سنا 1248 وإعادة تقسيم كامل الأراضي 
والمنازل التي اكتملت في سنة 1253 عندما 
al‏ آلفونسو العاشر بتقسيم الأراضي تصالح 
المستوطين المسبحيين الذين جاءوا من حمیم 
أنحاء المملكة وشبه الجزيرة الأييرية» وحتى 


من الدول الأوروبية الأخرى. 

وكانت الجماعة المهيمنة بالطبع هي تلك 
التي شكلها القشتانيرن القدماء (الأيونيون» 
والقشتاليون الجدد) وبالأخص الذين جاءوا 
من منطقة طليطلة. بل وقد شکلت جساعات 
أخرى من جميع أنحاء المملكة» من ¿gio‏ 
وأشتورياء وکانتابریا «Cantabria‏ وبلاد 
البشكنس» واکستریمادورا «Extremadura‏ 
وحتى من diya‏ دون DUM‏ إلى 
المجموعاث الأجنبية (مثل الإيطاليين» 
والجنوية الذين مثلوا العدد الأكبر» والفرنسيين؛ 
والبرتغاليين) التي يجب أن يضاف إلبها أقليات 
دينية من المسلمين والبهود, وقد أثر التنورع العنصري الاصلي في سکان 
المدينة الني اصبححت منذ ذلك الوقت مدينة كوزموبوليتانية» منفتحة على كافة 


وظل النمو السكاني للمدينة بعد التقسيم حتى أواخر القرن الرابع عشر سنة 1384 غير 
ملحوظ تفريبًا عندما طبن نظام التعداد القديم والمنعارف عليه حتى الآن. ماذا حدث في القرن 
الذي وقع بين رحيل ألفونسو العاشر وتطبيق نظام sland‏ السكاني؟ إنه لا يمكن Gees‏ رصد 
النمو السكاني على مدار هذا القرث. وعلى الرغم من AUS‏ هناك بعض الحقائق الهامة بشأن ذلك 
الموضوع» نهاية أو انقطا ع وصول مستوطنين حدد» والاثار السلبية النائجة عن حرب الحدود 
التي استمرت حتى سنة 1350» والآثار السابية للعجز والأوبئة التي أصابت المديلة فيما بين عامي 
0 3 1383. 

y‏ كانت الأحداث؛ فان الحقيقة تکمن في أن تعداد السكان سنة 1348 يوضح لنا الصورة 
المدمرة التی كانت عليها مدينة إشبيلية جراه UW‏ الداجمة عن الأوبدة التي حدئت موخرّا وقد 
كان تعداد إشبيلية لا يجاوز 15,000 نسمته وتلك هي الصورة التي كانت علیها في بداية إعادة 
الاستيطان الأول. كان لابد أن La‏ حالة الانخفاض هذه تغيرا Gyia‏ بدا من أو'ئل القرن انخامس 
عشر كما بينت الدراسات الاحصائية لتعداد إشبيلية التي قام بها إبه کولانتس تيران. وفي غضون 
هذا القرن» كان التقدم الذي شهدته إشبيلية واضحا بالرغم من عدم توحده حيث كان ملحوظا 
في بعض الأحياء عنه في أحياء أخرى» فعلى سبيل ES‏ زاد التعداد السكاني بحي البحر Barrio‏ 
de la Mar‏ خلال القرن الخامس عشر بنسبة 90300 تقریا. ومع ذلك فقد كان هذا الارتفا ع Ús‏ 
أكثر المدن تكدسًا بالسکان في |سبانیا 


بمعنى الكلمة؛ حيث أصبحت إشبيبية من 
أيضاء بالنظر إلى هذه الزيادة السكانية أكثر ls‏ وصعوبة من ناحية الحکم. 

ومنذ استسلامهاء أصبحت إشبيلية أكبر مدينة في مملكة قشتالة. فقد فاقت - يسبب تعداد 
سکالها البالغ 15.000 أو 20,000 نسمة في منعصف القرن الثالث عشر- مدت مثل ليون 


ET 


E) 


وطليطلة أو برغش التي مقلت آنذاك أكبر مدن المملكة. حدث هذا على الرغم من أن إشبيلية» في 
واقع الأمرء كانت بعيدة كل البعد عن كونها أكبر مذينة على الإطلاق في عصر المو حدين. 

ومع cio‏ فعلى الرغم من تدهورها النسبي: فان إشبيلية كان يجب أن تعتبر في منتصف القرن 
الثالث عشر واحدة من أفضل مدن أوروبا الغربية؛ فقد كانت نصف شرقية ونصف غربية» وكان 
السكان بثقافاتهم المختلقة متم ركزين في الجزء الحضري من الدولة المليء بمبالي المجد القریب 
والغابر الذي نادرًا ما غير الغزاة معالمه. أما بالنسبة لبقية السکان المسلمین؛ AB‏ زاد عددهم 
بونسطة الفقهاء alfaquies‏ والمعلمين الذين جلبهم ألفونسو العاشر للاضطلاع بمشروعاته 
الثقافية» Je‏ الأطباء الذين استقطبهم من الخارج ومنحهم مسجد لو أوسوس Mezulta de los‏ 
Ossos‏ لإقامتهم أو خولهم مناصب سفراء ورسل دائمين لدى ملوك المسلمين التابعين لملك 
قشتالة أو لملوك شمال أقريقيا أو أحيانا لممانيك مصر العظام» الأمر الذي أضفى على المدينة 
لمسة غرية عنها أثارت دهشة كل من سكانها والغرياء عنها, وقد أضافت مجموعة متنوعة من 
المستوطنین والتجار الذين ينتمون لأصول مختلفة إلى كل هذاء وكان من 
المجموعة الأكثر شهرة وهي الجالية الجنوية الأثرباء: والتي أنت لتقوم بد 
وإقامة أحياء خاصة بها. 

وقد تم اختيار إشبيلية لتكون العاصمة الكبيرة لجنوب شبه جزيرة أيبيرية. ولم يكن ذلك 
لمجرد عظمها وأهميتهاء بل يرجع ذلك أيضا نلطبيعة العالمية لسكانها الذين أتوا من جمیم 
أنحاء شبه الجزيرة بالإضافة إلى بقية سکانها المسدمين؛ وكذنك إلى كرنها عاصمة RON‏ 
الامر الذي يعني أنها واحدة من آهم المراکز السياسية في أوروبا. وفي نفس الوقت» فان بلاط 
في عهد کل من فرناندو الثالث وألفرنسو العاشر الحكيم el Sabio‏ ربما يعتبر أكثر المراکز 
ة أهمية في المملكة كلها. وهكذ؛ حافظت إشبيلية على مكانتها كعاصمة للدولة حتی حلول 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر, 
: وبغض النظر عن كل هذاء فقد عدت إشبيلية أهم المراكز الاقتصادية في جنوبي إسبانيا. 
Lagarto isla‏ في كاتدرائية ela‏ بالإضافة إنى کونها مدي 


ن تلك المجوعات 
كيل تناصل تابعه لها 


باختصاصها القضائي الذي غطى مناطق شاسعة نمتد إلى 12.000 
سمیت SUS Wy‏ بالهدايا التي رودت للمدينة من 8 مک ۲ 5 7 4 
AAN‏ و رس كيلو متر مربع؛ كما امتلكت إشبيلية المزيد من العوامل التي فسرت الحياة الاقتصادية بها. ففي 
MUST‏ المقام الأول كانت إشبيلية مزودة بالتجهيزات الحضرية الهامة التي حافظ عايها انقشتالیون 
el‏ ماه یلاع على الوادي الكير بين وأدخلوا التحسينات عليها بمرور الزمن, ويحلول نهاية القرن الخامس عشر: ثم القيام بعملية ملء 
Tiana Ws oars bue‏ رس عرد ال الفجوات التي تصدعت في أسوراها لتشمل إقامة ميادين جديدة وأماكن ale‏ مع إزالة القناطر 


في الصفحة تب patio del yaso yar d‏ الصغيرة والجدران» وتم رصف بعض الطرق, كما تم أيضا تجديد شبكات المياه والصرف 
gue‏ الحدالة Sala dela Justicia‏ القصر الصحي. ويأتي في المقام الثاني موقعها المتمركز بين أغنى وأخصب مناطق المملكة؛ وتفردها 
الملكي في شبيلية. بإنتاج البترول من بين جميع المنتجات الأخرى وإحاطتها بعدة بلاد ودول متکدسة بالسكان 
مثل شريش» وقرمونة» وأوتريرا «Utrera‏ وسانلوكر باراميدا «Sanlúcar de Barrameda‏ وميناء 
سانت ماريا Puerto de Santa María‏ آو أركش الفرونتيره Arcos de la Frontera‏ والعديد من 
الدول الاخری في المقام الثاني. وأخيراء فقاد كانت تعتبر ميناء بفضل صلاحية الملاحة بالوادي 

D‏ "لامر الذي بععلها الميناء الداخلي الوحید بشبه الجزر. 
وكما دون إنريك sigh‏ دون شلكء أن " ين للنهر بكل شيء" بشكل كبير لذلك 
"فإنه كان لا یمک فريق بين المدينة والنهر أثناء فترة الازدهار التي مرت بها إشبيلية في القرن 


الخامس عشر ويدون شك طوال العصور الوسطى بأكملها”. مما يفسر سیب تعريف الوادي 


bl EE 
E 
pie في القرن الرابع‎ 


الكبير في الوثائق الإيطالية بنهر إشبيلية «Rio Sibilie‏ وفيما بعد قيل أن "إشبيلية من صنع الوادي 
الكبير". وبدون النهرء كان من الممكن أن تكون إشبيلية مركرًا قلیمیا كبيرًا ولکنها لم تكن ن لقعد 
نقطة تقاطع للطرق أو عاصمة لأوروبا الجدوبية. 

ومع ذلك» فعلى الرغم من أهمية مین إشبيلية» فإنها تعد مدينة تجارية في المقام الأول. فقد 
كانت سوقًا را يضم بجميع المتتجات المستخرججة من باطن الأرض وعرض البحر بالإضافة إلى 
البضائع المصنعة في ورش عمل محلية والسلع المستوردة عن طريق السفن البحرية التي د 
على النهر كل يوم: كما عبر عنها آلغو نسو العاشر في ال الحولية العامة الأولى. 

كان السوق يعد ael‏ مؤسسات المدينة الرئيسية الذي يتناول الإجراءات التي فرضها 
المجلس المحلي لتعيين التفاصيل الدقيغة المتعنقة بعملياته. وسادت هذه الإجراءات جميع 
eee‏ الرئيسية التي احتفظت بشكلها كما 

نت أيام المسلمين: (كنيسة سالفادور) 
E‏ ميدان مسجد ابن عدبس Mezquita‏ 
«de Adobas‏ وعمليات مقايضة الحریر 
والأسواق المحلية والنظام الجديد لمقايضة 
الحرير ومنطقة التسوق الواقعة حول المسجد 
المحلي القديم الذي تحول إلى كاتدرالبة. 
وتصدرت تجارة كل من الحبوب ومحلات 
بيع اللحوم» والاسماك وشوادر السمك؛ 
والفنادق: وانحانات التي بباع فیها الخمر 
الأهمية القصوى في السوق. وفي هذا الوقت 
كان يقام السوق الأسبوعي في شارع الفرجة 
Calle de la Feria‏ وسوق الثلاثاء والذي 
استمر حتى يومنا هذا مرتبطا بالفترة السابقة 
للغزو المسيحي. 

٠"‏ ومنذ أن تم غزوها على يد فرناندو الثالث» 
أصبحت إشبيلية مدينة جامعة وعالمية. وازداد 
عده الأجائب الوافدين إنى انمدينة لاسباب ded‏ وكان يضم كلا من الأقليات المهاجرة 
المسلمين المدجنين واليهود وكثيرين من جميع أنحاء المملكة مسن ر حلوا إلى إشبيلية عندما كان 
بها الملك أو عننما تجددت حر ب الحدود ضد أهالي غرناطة والمرينيين. 

وأضفى التعدد البشري المتدوع» والذي كان يفوق أعداد المباني التي بدأ یط را عليها تغيرات 
حيوية في القرن الخمس عشرء على مدينة إشبيلية الطابع الحضري الرائع الذي اندمج من خلاله 
المجتمع القديم وانجديد» الشرقي والغربي في نسيج واحد. وكان لابد أن ت لية على 
صورنها الني عرفها بها الوافدون من شبه الجزر ومن خارح البلاد فلا يشعرون فيها بغربتهم عنها 
على الرغم من خصائصهم وأصولهم المباي . واعتبر المجتمع القشتالي نفسه مطابقا تماما للدولة 
انقديمة انتي تنتسب في الأصل إلى مستوطني الفرن الثالث عشر. وعلى الجانب الأخر» فقد رأى 
الأجانب في هذه tel‏ وفي بعض سماتها الطبيعية صور رة مشابهة لذكريات بلادهم, 5 
انسفیر البندقي أندريه نافاجيروء أن إشبيلية "تشبه المدن الإيطالية بشكل كبير عن أي من المد 
قد اعتقد الفلمنكي أنطو نيو لالينج» الذي اصطحب معه فیلیب الجمیل اه 2 
Hermoso‏ في أولى رحلاته إلى إسبانياء أن هناك عدة أوجه للشبه بين إشبيلية ومدينتي بروج 
Bruges‏ وأنتويرب Antwerp‏ الفلمنكيتين. 

ولقد كان الجميع على حق؛ إذ إن ALLS‏ بعيدًا عن كونها لم ترث الكثير من تراث التاريخ 
الإسلامي الذي أصبح Ve jor‏ يتجزأ من البنية الأساسية clyde)‏ فهي وليدة التد'خل بين المؤثرات 
المتعددة مما يفسر عدم ملاقاة الوافدين من ثلك البلاد المتغايرة ثقافيا مثل بلاد الفلاندرز وإيطانيا 
أية A pu‏ 


EI 
جر اترسط في القرن فراع حشر‎ 
قيام وسقوط إمراطرديات‎ 


à ili مانا کاتلیداء أوائل‎ Las 
"n 


في القرت الرابع عشر 


راجهة المعمودية؛ أو سان میجیل: بناء على 
النمط القوطي الذي بادأ في هله المرحلة في 
الفرن الرابع عشر. 


ولكن علاوة على هذا كله: كانت إشبيلية تعتبر مدينة حنودية من الوجهة العسكرية الصرفة» 
وكذا من الناحية AS‏ ويرجع هذا إلى سنوات الاستيطان المجيدة التي رسمت دور المدينة 
كطايعة الجيش لمنطقة وصفتها الوثائق الرسمية على أنها حدودية. وقي القرن الخامس عشر: تحدث 
الماركيز سانت Marques de Santillana Ud‏ عن فینوجوس Finojosa‏ را التي التقى بها 
على الحنود "وتتبعا الطريق السؤدي من کالاترافا Calatrava‏ إلى Whe‏ مار با "Santa Maria‏ 
واستمرت القوات العسكرية مقعمة بالقوة حتى نهاية القرن الخامس عشر عندما قام الملكين 
الکائولیکیین فرناندو وايزابيلا بالاستيلاء على غر ناطة, ولم تقتصر سيطرة فرسان إشبيلية اننبلای الذين 
كان بعضهم من نسل المائتي فدرس الشجعان ممن أعدهم الفونسو العاشر أثناء توزیعه للمدينة؛ على 
slay!‏ الزراعي للمنطقة بل امتدت الحياة السباسية في المدينة من خلال منصبهم کراب AL‏ 
كان عددهم في الأصل يبلغ 24 فارساه ولذلك 
فقد كان يطلق عليهم اسم الفرسان الأربع 
والعشرون «caballero veinticuatro‏ ولكن 
ترايد عددهم دفع الملكين الكاثوليكيين لإصدار 
مرسوم بتقليصه لنفس هذا رقم في بلاط طليطلة 
سنة 1480, كما كان من بینهم مجموعة مختارة 


Sanlúcar de ولوردات سانلوکار باراميدا‎ 
ودوقات مدينة شذونة‎ Sy «Barrameda 
دو‎ sir We وهم‎ Medina Sidonia 
ولوردات ماركينا‎ «Ponce de Leon ليون‎ 
AS j ونبلاء‎ «Mairena ومابرينا‎ Marchena 


alite وهم‎ Arcos de la Frontera » 53 y i 
والقادة العسكريون والسياسيون‎ «Ribera ریبیرا‎ 

في الأندلس ولوردات لوس مولاريس 5 
Molares‏ وقلعة الغزولین Alcala de los‏ 
¡Gazules‏ ومن خلال علاقتهم بعائلة ابریکویز 
Enriquez‏ ولرردات طريف  Tarifa‏ 
اليون 
«Gibraleon‏ واللبديما Jens «Ledesma‏ 
Bejar‏ وبلاسینشیا «Plasencia‏ وعدد JE‏ من 
أو من نسل بعض العائلات مثل فز مان Guzman‏ 


والاستر نیجا cEstuniga‏ ولرردات Y‏ 


في الغابة Algaba‏ أو السافييدرا «Saavedra‏ 
ولوردات كاستيار Castellar‏ والفيزو ديل الكور 
El Viso del Alcor‏ , 

وما بين الثروة والامتيازات» QE‏ 
مجموعة فرانکوس francos‏ الكبيرة أو 
هؤلاء المعفون من الضرائب لوضعهم 
Hidalguia lyda) ele Y‏ الأبناء غير شر ن الأسر العريقة)» وفوق الجميع 
أصحاب المناصب المقدسةء ر جال الدين وحراسهمء وموردو الطعام للمجالس من أبرشيات 
مختلفة بانمدينة» والمسنولون المحنیون» وجنود القلاع: وجنود الترسانة الحربيةء إلى آخرء. 
وكانت المرتية الأولى للعرام والمكلفين بدفع الضرائب تتمثل في أغابية سكان المدينة التى 
شكلتها SS REN‏ 2 ممن نطلق عليه اسم iy perm‏ وجهاء: وأصحاب 
» وأصحاب tam ate‏ من البسطاء «Medianos‏ الذین 
بن أطلق عليهم 


المؤرخ ألونسوا دو بالنسیا : العارف بعادات 
إشبيلية- اسم "مواطنین", 

ib,‏ لفت الطبقات الدنيا للمجتمع الإشبيلي 
من فة الحرفیین البسطاء. TA‏ وعدد 
قليل من الفلاحين وعدد كبير من الفقراء من 
المنبوذين والبؤساء. ومع ذلك فان الفقر هو 
الذي سبطر على المجتمع لدر جة أن , كو لانتس 
اعلن أن عدد الفقراء بلغ ما يزيد عن 9675 من 
سکان المديئة في نهاية القرن الخامس عشر 
وربما يجدر أن نضیف إليهم الفئة المنبوذة 
بالمجتمع ممن gs‏ 2 من الأمراض التي نالت 
معارضة المجتمع مثل الجذام: وقبل ذلك 
طبقة المنبوذين الذبن ولدوا في ظروف بائسة 
واضطهاد اجتماعي مثل القوادين والعاهرات 
والمجرمين, ومن خلال هذه الدراسة الموجزة 
لمجتمع إشبيلية في نهاية العصور الوسطى» لا 
يمكن تجاوز الحدبث عن edi‏ الأمر الذي 
أفرد له ألفونسو فرانگو سیلفا دراسة خاصةء 
وقد كانوا يمثلون أعدادًا كبيرة. والأكثر من 
ذلك» أن إشبيلية كانت واحدة من أهم اسواق 
تجارة العبيد في آوروبا, كان معظم هولاء 
العبيد من الزنو ج على الأغلب من غينيا والرأس 
الأخضر والمسلمين من غرناطة والمغرب. 

وأخيرّاء فان هناك أسبابًا دينية للبذ 
الاجتماعي للمسلمين واليهود. إذ إن هاتين 
المجموعتين LIAS‏ منفصلتين تماما داخل 
المجتمع الأشبيلي: وقد شكلا جزءا Ma‏ 
ولكن ليس بالمعنى المعهود؛ فقد ثم التسامح 
معهماء وعزلهما عن المجتمع؛ مع إجبارهما 
على ارتداء أزياء مميزة تخص آخرين ممن 
يلاقون معاملة وحشية وخاصة في حالات 
الجرائم الجنسية. نشا مذان المجتمعان بعد الاستيلاء على المدينق ودائمًا ما كان T‏ 
اليهودي» الذي احتل p‏ منفصلا والذي حول UW‏ مساجد إلى معابد لليهود» وتمیز بثر 
وكثرة آعداده, كما إنه من المحتمل أن يكون قد تأسس على ید يهود طليطلة, ونور 2 هذا 
المجتمع ب بسبب الهجوم الذي شن على الحي اليهردي في سنة 1391, وبعد لهب الحي: هجر 
معظم pe‏ المدينة أو اعتنقوا المسيحية. أما القلة الباقية منهم فقد تشتت حرل المدينة على 
الرغم من أن بعضهم عاد إلى حیهم. الطريقة: يكون عدد اليهود الذي كان يبلغ 400 
أو500 عائلة يهودية قد انخفض حتى أصبح لا يزيد عن 60 أو70 عائلة عاشوا معا في مناطق 
مجاورة لبلدة باب شريش Puerta de Jerez‏ عندما حدث الطرد والترحيل Expulsion‏ الأخير 
في سنة 1483 

ولقد كان المسلمون أقل عددًا بكثير. وقام فرناندو الثالث بطردهم من المدينة في جماعات؛ 
وتمكن بعضهم من العودة» غير أنهم لم يتمتعوا بالإقامة في حي خاص بهم حتى أواخر القرذ 
الخامس عشر. وبعد القيام بمحاولات عدة لحصرهم في قطاع واحد في al‏ تجمعوا في 
bo‏ تسمى أداربيخو «(ع/2025: الواقعة بين أبرشية سان پیدرو وسانتا كاتلينا. ولكن حتى 


القاعات القرطية في القصر الذي يناه الفونسر العاشر» 
القصر انملكي لي إشبيلية, 

في الصفحة المقابلة: شارع في السي الهودي القديم 
بجوار أسوار Lai‏ العلكيء Aet‏ 

Co'ophon of the السداد‎ ilil 

Cantemplaclones del Rosario‏ الذي طبع 
في إشميسة من Meynardo ungut aleman Jd‏ 
«Langalao polono compañeros)‏ في 
1495 


إشبيلية 
EE‏ في القرن اثرابع عشر 


بعد ذلك» كان هناك مسلمون يقطنون في 
مناطق أخرى بالمدينة. وعندما أجبروا على 
الدخول في المسيحية في سنة 1501: كان 
هناك 35 عائلة منهم يعملون في الحدادة؛ 
وصناعة A‏ والبنا» وكات البناعون هم 
المستولون عن الحفاظ على نظام العمل في 
als‏ كانوز دو قرمونة «Canos de Carmona‏ 
وفي الصناعات الجلدية. وعلی أية Se‏ فقد 
كان هذا المجتمع يشكله العمال البسطاء 
الكادحون» والمنصهرون في النسيج 
الاجتماعي والصناعي لإشبيلية» والذين لم 
Mta‏ مقت المسبحیین وبالتالي لم يتسببوا 
في o‏ من ig‏ 
— ومن الناحية الثقافية» كانت إشبيلية حقيقة 
ملتقى لمختلف الاتجاهات في تلك الفترة 
وساعد على ذلك حيوية المجتمع الذي عكس 
الرخاء الاقتصادي للمديئة. ونتيجة لذلك» 
حدث أن أعقبت uus‏ القوطية سابقتها 
الاسلامية أبان القرن الثانث عشر. وحدث أمر 
ممائل لذلك في القرن الخامس عشر عندما 
أضيفت نزعات أكثر عصرية من الفلاندرز أو 
ألمانيا إلى الاتجاهات القوطية المتعلقة بتقاليد 
صقلية, وبدون شك» انجذب حرفيو الطبقة 
العليا إلى مبنی الككاتدراثية الجاءيد المقام في 
نلم بأسماء المعماريين الذين خلفوا 
بعضهم البعض في au ans as‏ وأيضاء 
صانعي الزجاج» والنحاتين» والمزخرفين 
والذين قاموا بعملهم عاى الطراز الديني 


n x Mercadante Ul, y مير كادانتي‎ jn 

5 se arit Cardinal وهو الذي قام ببناء الضريح فائق انجمال "کاردینال سيرفانتس”"‎ cde Bretana 

fin vel prefente tract100 velas có ت ركت بصمتها التي لا يخطتها الناظر‎ (Van Eyck وكانت لمدر سة فان أبك‎ Cervantes 

على القطع الفنية المعلقة على مذبح الكاتدرائية. puros pep‏ : 
م اصبحت إشبيلية نقعلة إلتقاء بين عدة اتجاهات td‏ متعايشة ومترابطة يغلب عليها d‏ ! 


انطابع التقليدي؛ عنى سبيل المثال» القوطي- المدجن Gothic-Mudejar‏ ونتحت المدينة 
أيضا أبرابها للإبداع في مجال طباعة الکتب الذي بز غ على السطح في آوروبا. وفي غضون 
وقت قصير جذا أصبحت المدينة هي المركز الرئيسي لطباعة الكتب في شبه الجزيرة: 
وكانت تحصل على العمال وآلات الطباعة من إغبيلية» والفلاندرزه وإيطالياء وفرنساء 
والمانیا على وجه الخصرص. وأنتجت المطابع أعمالا ذات أهمية مثل كاب اللغريات 
Vocabulario‏ لألونسر دي Alonso de Panlencia Ltt‏ وسجن الحب Carcel de‏ 
Amor‏ ندييجو دي سان بيدرو Diego de San Pedro‏ أو الأحزاب Las Patidas‏ لألفرنسر 
العاشر» مع التعليقات والاضافات التي قام بها الفيلسوف الرنسو دياز دي Alonso Ji pa‏ 
Diaz de Montalvo‏ كل هذه الأعمال» بالطبع: كانت مر iaa‏ بطليعة "الإنسانية" في إشبيلية 
لدرجة أن المديئة أصبحت» من وجهة نظر أر. بي. تات «RB. Tate‏ "مر كز الترجمة الأكبر 

في إسبانيا". | 


۱ 5 5 منذ إنشاء الكازار (القصر الملكي) في 
القرن انعاشر: جسدت الأفنية المتعاقبة 
له في إشبييةء التصور الملكي والرمزي 


انمديدة من الناحية العملية حنی 


يومنا هذا. حيث عمرت هذه UNI‏ القديمة 
أنطونيو الماجرو بالأحداث» مما أدى إلى ظهور مجموعة من 
سدرسة الدرامات (CSIC) 14 jJ‏ = غرناطة انمبانی المعقدةء والبقايا والأدلة المختلفة 
التي تشكل نموذخا من BU‏ الحية 
والتعايش التككافلي» وهي ننيجة مشاريع البناء 


ترجمة محمد السيد حمدي 


التي كانت في بعض الحالات متطابقة, وفي حالات أخرى تتعايش مع غيرهاء منتجة في النهاية 
تعبیرات جديدة مليئة بالأصانة. 
الصعب العثور على أية بقايا إسلامية من المراحل الأولى y pu‏ من الفئرة العائدة إلى 
(نشاء والقرن الحادي عشر: حيث تخبرنا النصوص الأدبية عن القصور الرائعة للملك 
المعتمد. Y‏ یوجد أي شيء یمکن ملاحظته اليرم فقط الحفريات مكنت من تحديد بعض البقايا 
في باطن الأرض. في الرقت الحاضرء بات من المستحيل معرفة هيكل القصر في تلك Gg‏ 
غير أن العناصر الهامة العائدة للفترة المو حدية (القرن الثاني عشر والثالث عشر)» لا ترال تحكي 
لناعن شغلل جزء على الأقل من الأفنية في المباني السكنية ذات الطيعة الاستتنائية: بعضها زين 
c5 yl jia‏ واحد منهاء يسمى بھر المفرق patio del crusero‏ (شكل 1 رقم 6) یمکن أن يكون 
أكبر قصر اندلسي معروف, 

تم إنجاز التنظيم السكاني للقصر الباقي حتي يرمنا هذاء بين منتصف القرن الثالث عشر 
وأواسط القرن الرابع عشرء عدما كان القصر نحت السيطرة المسيحية» وذنث بفضل مجموعة 
من التحولات والمباني الجديدة التي اعتمدت في البداية على الفصور الموحدية السابقة. لكن 
المنشآت المضافة في مرحلة متأخرة مع التصميم الأسامي الجديد JB‏ رغم ذلك محترما التقليد 
الأندلسي» حيث تبلور التخطيط الحديث. 

التحول الأول نغذ في عصر الفونسو العاشر الحكيم الذي بدأ إعادة ترئيب القصر الموحدي 
الرئيسي لیتناسب مع الاحتیابحات الجديدة لبلاط القشتالي. وما هو معروف باسم بهو المفرق 
«patio delcrucero‏ البناء الحديث ذو الطابع 
القرعطي: الذي حل محل القصر الإسلامي» 


Gly‏ عرف يقاعة الحلزون أو القوقعة 


3 (2 (شکل 1 رقم‎ cuarto del caracol 
على‎ otal توجد الحديقة الأصلية لهذا‎ (7 
عمق حرالي 4 م قريياء بني رواق الاعمدة‎ 
على شكل صليبي متقاطع بسمح في جهته‎ 
طیة الجدیدة‎ gil العليا بالدخرل إلى الصالات‎ 
التي تشكل و حدة معمارية بارزةء والتي على‎ 
الرغم من التحولات المتعاقبة» كانت ولا‎ 
ترال نستخدم كقاعة استقبال رسمیت وقاعة‎ 
طعام. هذا التخطیط رغم أنه تغير في اللصف‎ 
حزه‎ Sy Y الثاني من القرن الثانث عشرء‎ 
كبير من قصر إشبيلية يمثل الجزء الرئيسي‎ 
حیت‎ Ae والأساسي .خلال القروث‎ 
حدث التحول الأكثر أهمية إلى الشمال من‎ 
والمباني‎ «Patio del Crucero بهو المفرق‎ 


في القرن الرابع عشر xa‏ 


فشكل 1: الط الالتراضي Woe pal‏ 
مع التاعطيظ المعماري pad‏ پیدرر الأول 


eA پاپ‎ 

باب الصيد أر eh‏ 
فاء الصيد أر القنس, 
قاعة الحص. 

قاعة Bla‏ 
بهر ied‏ 
فاع القونعا. 

قاعة الملكية 

قاعة الصيد أو الق 


1 قاعة الفصرر الأربعة زدار التعائن). 


2 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


إشبيلية 
ENTER‏ 


شکل 3: رواق أعمدة قاغة القرقعت من 
رواف الأعمدة الشمالي. 


gall‏ حدية الأخرى التي وجدت أيضاء خاصة 
المسماة asti,‏ اتجص Cuarto del Yeso‏ 
(شكل 1: رقم 4)» والمسكن الصغير الذي 
أضيف ربما في عصر الفونسو الحادي عشر 
أو ابنه پیدرو en‏ الواقعة في تفاطع 
القبة أو الصالة المربعة المغطاة بإطار خشبي 
المعر و ف ف بقاعة العدالة Sala de Consejo‏ أو 
Od ES Sala de la Justicia‏ 
هي بدون شك أحد أهم آجزاء عمارة القصر 
من النصف الأول من القرن الرابع عشر. 

في عصر پیدرو 
الاول: ثم البدء في مشرو ع جادید جعل کأساس 
لتخطيط أرضي جدید» طور بانتوازي مع 


في منتصف هذا انقر 


الببايات المذكررة أعلاه التي واصلت إنجاز 
دورها PT‏ أثناء -وحتى بعد-- dy‏ 
المباني الجديدة. 
حيث أدمج المشروع المقترح بواسطة بيدرو الأولء الذي SS J‏ " 
القائم خار ج الجر ء القديم من القصر الذي اشتمل على المساكن ال لرئيسية التي pu‏ ذلك 


الحين بواسطة الملوك المسلمين والمسيحيين. 

هذا المحور يبدأ من باب الأسد Puerta del Leon‏ (شكل c1‏ رقم C1‏ المدخل الجديد 
الذي زود به القصر, المقابل للكاتدرائية» والتي تنتهي عند واجهة انقصر الخاص الذي بني في 
لفس الفترة, المحور كان مخططا بدقة من البداية» كل من السقيفة بالإضافة إلى مدخل قاعة 
الصيد أو القنص Puerta de la Monteria‏ (شكل ۰1 رقم 2)» حيث كان القصر مصطفا بصورة 
مثالية. والغرض من هذا التخطيط قد لا يكون واضت. السقيفة إلى القصر الجديد ومكانها 
الفاخر كان لزامًا عليهما أن يكونا مرئيين من خارج القصر من خلال المرشحات أو الحجابات 
الحاجزة البصرية, مما يشير Wi‏ أن الوصول إلى سكن الملك مسيطر عليه» ويستلزم ذلك امتباز 
لاي شخص يستفبل هناك. لكن في نفس الوقت de‏ خلاف الذي يحدث في القصور الإسلامية 
الأخرى: کان di gir‏ : وعظته وأهميته كانتا معروضتين بشكل متباهى به. باختصار» 
كان القصر يمثل ! 
الأول هدف إلى الاستفادة من هذه الصفة في برنامجه السياسي؛ وهو هدف لا خلاف عليه pl‏ 
الملكية ر[قامة سيادته على طبقة النبلاء. 

في منتصف الطريق بين باب الأسد Puerta del Leon‏ وهذا القصر نجد ما يسمى بمدخل 
قاعة الصيد و Pu Puerta de la Montería | aii‏ (شکل 2:1 و5)؛ هذه السقيفة توعد في حائط 
F‏ بر موز من نيون وقشتالة مشابهة جدا لتلك 
الموجودة في كل من مدخل باب الأسد Puerta del Leon‏ وسقيفة القصر نفسه. هذا العقد 
زخرف من على الجانبین بوحدتين زخرفيتين حجریتین» إذ ریما یکون Ep‏ من قوس نصر ر أ 
قبة بيت في سقيفة القصر نفسه» وخصصت لاحتواء العرش الملكي الذي يقيم من LAN JA‏ 
العدالة. 

تقود هذه السقيفة إلى فناء قصر انصيد أو القنص Patio de la Monteria‏ (شكل 1+ رقم 


اء tes‏ يشير إلى أن الملك فوق أي شخص: حيث من انواضح أن بيدرو 


إسلامي قديم وتشتمل على عقد مر كزي 


3) إن التصميم الحالي كما كان مصمما في منتصف القرذ الرابع عشرء بالرغم من أن cial‏ 
bof ct‏ سکم فقد احتل موقع الفناء سلسلة من المتهدمة التي تر حع 

إلى عصر الموحدین + التي لاشاك أنها آزیلت لافساح ح المكان نمشروع انبلاط الجدید. ربما کان 
هذا Wie shih‏ بالأروقة المعمدة التي يتكون LIS‏ حافتها من عقو د مشابهة لتلك الموحودة 


E 
التوسط في القرث ارمع عفر‎ pA 
تیم وسقوط سوم ریات‎ 


هكل 5: واجهة قصر پیدرو الارل بواجهة لقصر, (شکل 6) على الجانب الشرقي؛ يجاور الرواق حائط الأفنية الأصلية tals‏ 
ری من ماحل بهو افیا التي تتضمن السقيفة الموصلة إلى قصور الجص «Palacios del Yeso‏ والمفرق edel Crucero‏ 
والقوقعة Caracol‏ على الجائب الشمالي؛ يجاور الرواق المعمد الحائط الخارجي حيث يقع 
مدخل قصر الصيد أو القنص -Puerta de la Monteria‏ 

المدخل إلى القصر الموحدي الآخر يوجد في الزاوية الشمالية الشرقية للفناء» الذي 
تم إصلاحه ریما في ذلك الوقت وتضمن لاحقا مسكن الموظفين (دار التعاقد) Casa de‏ 
«Contratacion‏ الذي أنشئ بواسطة المنكين الكاثرليكين فرناندو وإيزابيلا من أجل تنظيم 
ومراقبة النجارة مع أمريكاء على الجانب الغربي (شكل 1: ۰10 7: CB‏ بني الرواق المقابل أمام 
القاعة الملحق بها القبة التي نشکل ما يسمى بقاعة انصيد ار Cuarto de la Monteria aih‏ 
(شكل 1: رقم 9( هذه القاعات تم البدء فيها زمن پیدرو الأول وبقيت غير مكتملة حتى النصف 
الثاني من القرن السادس عشر عندما اكتسبت شكلها الحالي. خطط JAS‏ المشروع بإحساس 
بصري ورمزي عظيم؛ كان باب الأسد Puerta del Leon‏ الموصل للعالم الخارجي؛ وأول ما 
يقع عليه البصرء هو السقيفة الأولى لقصر (الصيد أو الفنص) palace (la Monteria)‏ ربسا تصور 
عرش العدالة للملك؛ وفي الخلفية: مثل ستارة عظيمة» يمكن M)‏ واجهة القصرء في القمة 
حيث كان للملك إحدى قاعات استقباله في شکل قبة مرتفعة ومن النوافذ الني منها يمكن أن يتابع 
الجمو ع المحتشدة أمامه في الفناء. الدخول هناء عبى اليمين» حيث خطط قصر الصيد أو القنص 
¿Cuarto de la Monteria‏ للاستقبالات الرسمية. شمل دهلیزا واسعًا استعمل کغرفة اند 


شكل6: قطاع افتراضي من يبر المفرق 
ربهر الصبد أو القنص مع راجهة قاعة 1 
الفوقمة رقصر بيدرو الاول, .^ 


esi] 


في القرن الرابع عشر 


شكل 7:تخيل لصحن دار died‏ في OB‏ 
salp‏ 


شکل 8: صحن دار التعاقد وجداح الهيكل, 


ES 


للعرش في شكل فبة تغل الساطةء معظمه كان واضكًا جد من col‏ مقابل قاعة الصيد أو القتص 
«Cuarto de la Monteria‏ كان هناك رواق معمد آخر يقي المدخل إلى المساكن السابقة للقصر 
m‏ قاعة الجص «Cuarto del Yeso‏ وبهو المفرق «Patio del Crucero‏ وقاعة القرقعة 
„Cuarto del Caracol‏ هذه الغرفة الأخيرة المتصلة بالقصر الجذيد من الداخل إشتمنت على 
قاعات واسعة يمكن أن تستعمل للتجمعات الکبیرة, يقع مسكن الملك الخاص الجديد في مقابل 
بهو الفنص أو الصيد Patio dela Monteria‏ (شكل 1: رقم 8 والمصمم طبقًا لفكرة المسكن 
الأندلسي المحلي بالرغم من أنه على مقياس أكثر lio‏ مع إعطاء اهتمام خاص للعناصر الرهزية. 
7 هذا القصر الجديد بواسطة الملك يدرو الأول ملك قشتالة» ضمن مجموعة الفصور 
الملكية المنسجمة بالكامل مع العقليد از اري الأندلسي والتي تشكل واحدة من أبرز العلامات 
في تاريخ العمارة الإسبانية. إن قصر إشبيلية هو در وة عصر بدأ في الأراضي البعيدة لقشعالة» التي 
تعاهد فيها کل من الملك پیدرو و الملكة ماريا دي بادیا على بناء قصرين» واحد في 
توردويسياس AL)‏ الوليد)» والثاني في استوديو (بلنسیة)» وکان لهم أسبقيات واضحة في العمل 
العظيم الذي نفذ لاحقا في إشبيلية. على الرغم من التحويلات المبكرة لهذه القصور إلى أديرة 
لراهبات Clarisse‏ بالترازي مع التعدیلات التي استلزمها القصر غير المکتمل لاستودیو» فإن 
هناك مجموعة من المظاهر والسمات الاسلوبية المشتركة قد ظهرت في المباني الثلاثة. 

خطط قصر إشبيلية على آساس شرطین: علاقته بالقصر الذي بناه آلفونسو العاشر في بهو 
المفرق Patio del Crucero‏ ووضوح تخطيطه الماثن لأنظار الناس من خارج القصر. وقد سكل 
مبنى الفصر الجديد انمجاور لقاعة القرقعة Cuarto del Caracol‏ الاتصال بين الاثنين لدرجة أن 
البهو الغربي لفصر آلفونسو یمکن اعتباره جز؛ا لا ينجزأ من قصر الملك پیدرو. صممت واجهة 
انقصر الجديد لكي تكون مدعومة بواسطة أحد أبراج سور القصر القديم الذي استخدم كحده 
المشعرك (شكل 6), 

بلاحظ أن الموقع الدقيق للواجهة العظيمة في أسفل المحور البصري المذكور أعلاه يتعارض 
مع المبدأ المنظم لتصميم القصور الإسلامية الذي يكون فيه الجزء الداخلي لاي منزل. بدون 


الحابعة لذكر pall‏ لا يمكن أن يرى بأية وسائل من الخارج. وقد خطط التصميم بواسطة الملك 
پیدرو الذي كان من المقرر أن يكون عکس ذلك تماماء على الأقل بقدر ما السقيفة eS‏ إلى 


سكن الملك» التي صورت كسجاد كبيرة» غزيرة الزخارف تدور حول الإفريز الرائع المرتب مثل 
الستارة العظيمة للعرش الملكي. 

يقدم التخطيط الداخلي للقصر مميزات المسكن الأندلسي» لكن مع الاختلافات الملحوظة 
بخصوص ذلك (شكل 9). الفناء الرئيسي في الوقت انحاضر يسمى ببهو العذاری Patio de Las‏ 
Doncellas‏ كان له حديقة غاثرة على شکل منطقتين متمائلتین یفصل بینهما يركة مباه؛ 
صمت في الاصل نتشکل في نهایتها شکل حرف 7 . تم تخطیط الجسور الصغيرة لكي نعطي 
برورًا للبرك الثلات التي تحولت منذ وفت قريب جدا إلى بركة واحدة طولية شغنت بفرو ع SEU‏ 
شكل حرف ۲. جاررت الممرات الضيقة البركة ومناطق الحديقة التي فصلت عن أبهاء الأروقة 
المعمدة بواسطة ممرات السير. تنخفض منطقة الحديقة لمتر تقریبا: وحددت بواسطة جدران 
الزخارف البسيطة» تشكل I$ gie‏ دائرية من الطوب اللبن. تصميم الأفنية والحدائق 
والبرك ينسجم کل مع التقليد الأندلسي» بالرغم من أن تخطيطه تفليدي جلا ما عد تشابهه الظاهر 
لسلفه الحاضر» بهو البستان Patio del Vergel‏ في قصر توردويسياس Tordesillas‏ على الرغم 
من أنه نم تتم دراسته بشكل dS‏ ريما كان له بركتان تقابلان الأروقة المعمدة لجوانبه الصغرى. 
تخطيط البرك المقابلة للأروقة المعمدة تظهر في قصور عدة في الأندلس. لكن تخطيط البرك 
الطولية نطور بصورة مثالية في عمائر بني نصر المعاصرة لقصر إشبيلية. الحل المتبنى 
يكون تركيبًا من التقاليد المختلفة بنتيجة أصلية تماما. الأفنية كانت لها آروقة معمدة نصف Hog‏ 
من المحتمل أن العنصر المسيسي الأصل أخذ من أديرة الرهبان. على طول الجرانب الشمالية 
النوم على واحدة فقط من جوانبه. الصالة 


ذات ستارة من 


ELI 


والجنوبية: توجد فاعات مرتبة من alhanias‏ أو قاعات 


انشمالية لها غرفتان مجاورتان Une ¿SÍ‏ 
كما تشتمل على غرفة نوم. كل الصالات 
سوف تكون عبارة عن فاعة وغرفة النوم 
الملكية» بينما ستأخذ الصالة الجدربية لتكون 
مصلی؛ نظرًا قوش الشخوص القربانية التي 
تزين بابها. حتى الآن» يبقى التخطيط مشابهًا 
حقا للقصر الإسلامي bye‏ على تخطيطه 
البسيط. حتى إذا ما دخلنا الدهليزين اللذين 
ياخذان شکل مدخل متعرج من المدخل إلى 
الزاوية الشمالية الشرقية لنفناء. 

عبى أية حال: يصبح التصميم معقدًا على 
الجانب الغربي مؤكذا عبی هذه الحلول» 
بالرغم من استخدامهم للعناصر رالتخطيط 
انمرتكر على التقلید ? ندلسي» محولا الدائج 
النهائي إلى تخطیط معقد عظيم غير معروف 
في العمارة الإسبائية - الإسلامية. 

ثلاث قاعات مرتبة حول القبة العظمى» 
بنيت قاعة السفراء Salon de Embajadores‏ على الجانب الغربي aa,‏ اثنتان منها غرف نوم» من 
خلال آي مدخل يولج إلى غرفتي آخریین من مجموعة الغرف, أكثر من وحادة بسيطة على الجحانب 
الجنوبي تشمل قاعة ذات غرفتي نوم بينما المجموعة على الجانب الشمالي رتبت حول فناء 
صغیر: تعرف اليوم ses‏ العرانس «Patio de las Munecas‏ هكذا تشكل النواة الثانوية نلتصر. 

هذا الفناء نه مدخل مباشر من الدهنيز الأول؛ من خلال ممر متعرج. يتصل أيضا بغرفة النوم 
الشمالية لقاعة السفراء ¿Salon de Embajadores‏ وإلى الغرب بخارج القصر من خلال الممر 
الآخر. إذ يعتقد أن هذا الممر الأخير كان يمكن أن يردي إلى الحمامات» العنصر الذي يصعب 

ت غرفتین نطلان على بهو العرائس Patio‏ 


أن نتخيل حذفه من تخطيط قصر مثل هذا, هناك قاعة 
cde las Munecas‏ يعتقد أنهى کانتا مخدعًا نلملكة, وهناك غرفتان أخريان متماثاتان تعللان على 
الفناء؛ واحدة منها تتصل بغرفة الملك. في تخطيطه» وقد نمت هذه المجموعة من s‏ حول 
بهو العرائس «Patio de las Munecas‏ المشابه جدا نلمسكن الأندلسي, العنصر الوحيد الذي 
فقد هر المرحاضء ذلك العنصر الذي لم يعثر عليه في كامل القصر. 

اشتمل المبنى عبى عدة غرف علياء لا تبدو أنها متصلة ببعضها البعض» أكثرها أهمية تلك 
المجموعة الموجودة على الجانب الشمالي: بجوار الواجهة الرئيسية والتي نمت حول قاعفه 
والتي يمكن أيضا أن تترجم كقبة 
بو اسطة منخفض خشبي ورمزيتها واضحة عند ملاحظة حجمها من وراء الواجهة» من المحتمل 
أن هذه انقاعة كانت غرفة مقابلات خاصة بالملك؛ التي من نوافذها بمکن أن يقدم نفسه أيضا 
لمريديه المتجمعين في الميدان أو الفناء الأمامي للقصر. 

هذا العنصر من قاعة الما المقابلات يعلو سقيفة القصرء التي نمثل النطاق في العمارة الإسلامية. 
حيث نجد ذلك في عدد من قصور الصحراء الأموية al‏ إلى wl pete pal‏ وأيضا 
في المباني المعاصرة له في مدينة إشبيلية: وبخاصة في القصور المملوكية في لقاهرة, 

أهمية هذه الصالة يمكن أن تتضح من خلال مراقبة قطاع انمباني (شكل 11): إذ شكلت 
الصالة le jo‏ من مجموعة الغرف الخاصة بالملك ك التي يصل إليها بواسطة سلم يرتفع من الدهلیز 
الثاني إلى الطابق العلوي» حيث توجد مجموعة غرف في البهو الجنربي؛ على الجائب الشرقي 
هناك غرفة ذات نافذة S‏ كبيرة نشرف على الحدائق» ریما كانت غرفة نوم الأمير» على الرغم من أن 
اليوم تذکر wh‏ تعود إلى عهد انملك پیدرو. على الجانب الغريي كان هناك الغرقة calgoria‏ أو 


غم من أن تصميمها الأساسي ليس مربعًا جداء وهي مغطاة 


شكل 9: تخطيط لقصر بيدرو 
Em‏ 


هكل 110 التخطيط الأصلي لصحن pal‏ 
m‏ 


شكل 11: التخطيط الأصلي 
اقطاع التراضي لقصر پیدرو 
E‏ 


طابق أعلى» بنخفض في الارتفاع: مع غرفة مصحوبة بفرفتي نوم يمكن أن تكونا Los lE‏ 
بالأميرات» هذه الغرف شُذت و حولت إلى طابق ثانوي عندما صمم الطابق العلوي LASI‏ القصر 
في الترن السادس عشر. 

بدون شك كان قصر إشبيلية مألوفا لدی ابن خلدون؛ عندما كان بناژه بشكل جيد dis‏ 
کمثال رائع للتعايش الثقافي الذي تألفت فيه التقاليد المعمارية الزخرفية الأندلسية والقشتالیقه 
والتي تأثرت بالمبائي الأخرى المتاخرة, عند كل مر ن انمسيحيين والمسلمين» خصوصًا قصر 
الأسود Palacio de los Leones‏ في قصور الحمراء الذي oly‏ محمد الخامس انذي كان ضیقّا 
أيضا في هذه القصور الإشبيلية. 


ونتيجة لهذا الوضع لم تكن هناك 
استثمارات كبيرة أو ميزانيات في الفترة 
المبكرة من الإدارة. لقد كان الأمر بالأحرى 
هو حالة مراجهة مع وضع ساد فيه اتجاد جديد 
يتمثل في فتح مبنى ملكي أمام شعب إشبيلية. 
ومن أجل هذا الغرض قدمت مقترحات لاقامة 
معارض دائمة وحفلات موسيقية وحفلات 
التكريم» ومن أجل تدشیط السباحة في المدينة 
تحرل هذا الأثر الذي لم يكن o d‏ الجمهور 
إلى منافس حيوي للحياة الثقافية في إشبيلية. 
أما يما ghey‏ بالمعلبوعات فقد صدرت 
1 ادية عديدة عن المقر الملکي 
السابق, لاسيما ما يتصل بالحدائق aay‏ 
المدجن. كما تم كذلك الحصول على 
تصريح لتأجبر القاعات المتاخمة للقصر 
لموسسات خيرية لتقيم عليها احتفالانهاه 
ومن أمغلة ذلك "جمعية إشبيلية الخيرية" 
الني كان يرأسها عمدة المدينة نفسه. وفوق 
ذلك قدمت مقتر حات للاحتفال ب "الأعياد 
الشعبية" ولي كان سعر الدخول إلى القصر 
فيها يُخفض إلى النصف مع que‏ تصاريح 
بالدخول المجاني لاسائذة ied‏ حال 
مرافقتهم لطلابهم. 

بعد الحرب الأهلية وفي إطار الجهد 
البنول لابراز LA‏ الحفيقية للأثر 
افتتح طريق جديد عن طريق التخلص من 
الأسوار البدائية للقسم الشمالي من المنازل 
التي شيدت فیما وراءها. وفضلا عن ذلك 
خصصت ستلمارات مهمة لكل من الحدائق 


بل إن انخط الأخير من حد'ئق انسوق السابقة أمكن أن تتحول إلى 


التاريخية والحدائی الحديثة 


حديقة رومانسية عرفت ب "حديقة الشعراء" 

E‏ اح یس کر إنجاز أعمال مهمة مثل إعادة البناء الكاملة للمنطقة 
الغربية ر والمعروفة بالفناء المساعد ¿la jas y Levies ; Patio del Asistente‏ وكذلك 
m" us blo‏ تجديد جزء من سطح القصر المدجن» وترميم قاعة السجاد Salón de‏ 
Taplces‏ و صقل وتجديد جناح الشمس „Cuarto de sol‏ 

ومنذ فترة قريبة» في الثلاثين من نوفمبر سنة 1992 استحدثت بلدية المدينة» هيئة إدارة 
القصر الملكي alada «Patronato del Real Alcázar‏ كجهاز بلدي للإدارة تشک في 
الحادي عشر من يونية سنة 1993. وفي 28 إبريل سنة 1995 حولت الهيثة المذكورة إلى 
آلية مستقلة صارت منذ ذلك الحين n‏ المؤسسة المنرط بها تنظيم ولدارة وصيانة 
JG‏ 

ومنذ أن بدأت e‏ إدارة القصر الملكي في ممارسة أنشطتها حاولت أن تجعل الاثر متوائماً 
بصورة جوعرية مع المتطليات الحديثة مع عدم السماح بانحر افه وشذوذه عن بینته الاجتماعية 
والثقافية من خلال أدانه لكافة المهام المنبثقة عن تعدد أدواره ووظائفه من مقر ملكي إلى امتداد 
ASA‏ وهو PY‏ 


لبلدية المدينة ومنتدى ثقافي وقعات محاضرات جامعية - في الأساس- 


D" 
PET gt البحر امتوسط في‎ 
DD 


فاعة العدالة» الفصر الملكي, 


إلى البسار, بهر القدص أر الصيدء من 
MN‏ 
نی البعين؛ واجهة لصر پیدرو الأول 


pa‏ الملكي 


التاريخي والفني الوحيد المسجل في قائمة التراث العائمي A‏ والطبيعي في اليونسكو الذي 
يحظى باستخدامات عديدة 
ومن خلال التمويل الذاتي للقصر - وهو Palta‏ حصريًا من مبيعات التذاكر والامتيازات 
الإدارية- تمكن من تغطية معظم نفقات تشغيله ونفقات الترفيه: فضلا عن خدمات الصيانة 
والإصلاح والترميم التي وضعت خططها لتطوير أعمال الصيانة الفنية في قصور وحدائق شتى. 
وكذلك op‏ هذه الموارد تمكن الهيئة من القيام بأنشطة مثل برامج المحاضرات والمعارض 
والمسرح والحفلات الموسيقية في الحدائق في الأمسيات الصيفية فضلا عن إصدار مجموعة 
من الكتب حول الا ومجلة Apuntes del Alcázar‏ السنوية ودراسات وبحوث آثارية 
ونقشية ونبانية ومعمارية» ودفع نفقات انتدريب اعللاب الجامعة ... وهكذا. 
الدور المهم الذي يلعبه القصر اليوم كأحد أكثر الآثار التي يرتادها الزائرون 
ياحة القومية والعالمية لابد وأن يشار إليه. إذ يستقبل القصر في المتوسط ما 
يُناهز ملیوثا ومائتي ألف زائر كل سنة على الرغم من القيود المفروضة على دخوله لدواع 
أمنية, ومن ضمن هذا انعدد من الزائرين هناك ما يقارب تسعين ألف تلميذ من حوالي 1800 
pm‏ 


ومسا لا شك فيه أن وجود السياحة في مدننا يبغي أن يُفسر عدى أنه ضمانة لحماية SUL‏ 
خاذ كافة 


لأنها lul‏ حقيقة 'قتصادية وإنسانية واجتماعية وتاريخية. ومع ذلك فلابد من 


لاستخدام هذه الأصول وننظيم الدخول إليها بطريقة تسهم في صيانة القيم الأصيلة الملموسة 
ثر والحفاظ عليها قدر المستطا of‏ 

السباحة والثقافة - أن po‏ من يوم لآخر عدم وجود الرغبة حتی 
الآن في مصالح اقتصادية وتطلعات اجتماعية يتحول بمقتضاها تطور كل منهما وتدميته إلى 
هدف عام. لذا فإننا نعتقد جازمين بأنه ينبغي إزالة واستتصال عدم الثقة القائم بين القطاعين. 
فمن جهة المختصين في السياحة فان القطاع الثقافي بظل يشكل أقلية من الصفوة ويعجز عن 
جذب جمهور أوسع وعن المساهمة بصورة حاسمة في التطور الاقتصادي لصناعة السياحة, 


وغير الملموسة الكامنة في ' 


ومن جانب 1 افة فلا يزال الرأي السائد والغالب يرى أن (قصور) السياحة الثقافية هو أحد 
عناصر السلبية الجماعية کمثال على الابتذال والسطحية البنيوية. إذا ما اعتر 
هذا پجد -حجة وبرهاناً في سلوك قطاعات بعینه! فلابد أن نضع في اعتبا 
بين القطاعين هو الحل العملي الأمثل. 


AA 


أعلى» بهر المقرق وحمامات دونا مارب دي بادياء القصر 
الملكي بإشيلية. 

أسفل» سسسلة من الحدالق الإسبائية والإسلامية 
الملاصقة تقصر پیدرو الأول في القصر المدكي. 
الصفحة المقابلة. صالون السغراء في قصر بيدرر الأول 
والفبة التي da‏ 


وفيما يتعلق ببعض الأمور الأخرى نود أن نشير إلى أنه منذ قيام هيعة إدارة القصر الملكي» 
hi‏ جهود مر إنقاذ كافة مناطق الأثر التي لم تكن مفتوحة للجمهور. ومن الأمثلة على 
ذلك أنه من الممكن الآن زيارة الأجزاء الاتي بيانها بعد إجراء الترميم لكل منها وبعد افتتاح 
فاعة الجرونساك وكافة الحدائق الإسبانية - الإسلامية )1991 - 1992(« حمامات دونا ماريا 
دي بادياء وصالة العدالة» وفناء الجص» وكذلك بيت المعاوت Case del Asistent‏ وقاعات 
Pabellón de la China, Atlas de Almirante‏ المستخدمة الآن كفصل دراسي» وساحات 
m‏ 

وفي إطار هذه الأهداف المفضلة لإبجاد المزيد من المساحات المتاحة أمام الزاثرين في 
القصر والحدائق بقدر الم p ac‏ وقعت اتفاقية سنة 1999 مع هيئة التراث القومي Md‏ 
gle‏ القاعة الملكية العلیا المعروف کذلك بقاعة الملك پیدرو الأول م القصر المدج: ن في 
القصر el‏ الجمهور, وتستند هذه الاتفاقية إلى الاتفاقية السالفة الذكر الموقعة في [بریل 1988 
En‏ ي فوضت فيها بلدية إشبيلية -مالكة الأثر- هيئة A‏ اترات القومي فى استعمال القاعة الملكية 
العلياء وملحقائه استخدامًا D‏ لصاحبي الجلالة ملك وملكة إسبانيا خلال إقامتهما في 
إشبيلية لأية فترة بغير تحديد. لكن بلدية المدينة احتفظت بحق إقامة المعارض الفنية um‏ 
للتراث القومي وتنظيم زيارات بمرشدين لها في الأيم والأوقات الملائمة لظروف المقام 
انسامي في المقر الملک 

من المعلوم أن عمارة الآثار تحظى على الدوام بفخر واعتراز خاص للشعوب في كل مکان 
إذ تجتمع فيها ذکریاتها ورمزيتها ومعظم جلورها التي أسهمت بلا ريب في تكوين هريتها. 
لذا bes‏ نتفق عى أن أكثر الرموز الثقافية توجد في التراث المعماري في مجمله OY‏ تلاحمًا 
تاما قد وُجد go‏ بين العمارة والمجتمع لهذا السیب لابد - عند كل تدخل في الأثر - 
احترام مفهومه وأساليه الفنية والقيم التاريخية للتصميم المعماري Seip lie, ALAN‏ 
المختلفة»- كما أسلفنا - وينيفي أن تکون دورة المعرفة المتحصلة عنصرًا جوهریا في البحث 
وينبغي التعامل معها ليس على نطاق تخصصي حرفي فقط بل في iol‏ العامة كذلك. 

LÍ‏ فيما یتصل بمساحته فإن مساحة القصر اليوم تبلغ سبعة هکتارات من الحدائق وحوالي 
0 مقر مربع من المباني. ولکن لابد من التنويه إلى أن مساحته الحالية تقل بمقدار خمسة 
مکتارات عن المساحة التي و صل إليها في عصر المو وحدين. ولحمالاً فمن اليسير التخمين بأن 
من الفترتين الاسلامية والمسيحية قد تركت بصمتهاء سواء فيما يتعلق بالعمارة أو بالمناظر 


ER 


الطبيعية. هذ؛ هو السبب الذي يدعونا إلى ضرورة تفهم أن الصورة التي يمكر تقديرها اليوم هي 
نتيجة السلسلة من أعمال التشييد والتدمير التي وقعت عبر تاريخ تعلم أنه بمثابة توليفة لمديلة 
بيلية. إن القصر ليعتبر اليوم أول وابرز مینی مدني في y del‏ 
من الموكد أننا لو ١‏ نا أن الحاضر هر نتیجة الماضي jor‏ لكان بوسعنا أن نقدر كيفية 
النمو المطرد للقصر AN‏ وغناه بالترسعات المختلفة والإنشاءات الجديدة في الفترة الإسلامية 
والاصلاحات والتجديدات المتعاقبة في الفترة المسيحية. فعلى سبيل المغال لم تكن هناك حتی 
القرن السادس عشر حدائق بالقصر بمعناها a‏ بل كانت هناك ساحات بها نباتات عطرية 
ومزارع للخضروات» ولکن لم توحد حدائق زهور. ومع نهاية ذلك القرن وبداية القرن التالي 
تم تزيين الأثر بحدائق متأنقة کل ما تحمل من معنى رمزي» رغم أن تدخلات أخرى لاحقة لم 
يحترمها بالطريقة الملائمة. Ul‏ حدانق الزهور فانها لم تحل محل حدائق الخضر بصورة كلية 
حتى القرن العشرين وهكذا تحولت خزانات المياه إلى برك وأحواض ضمن تعديلات آخری. 
واليوم يتمتع PM‏ بمساحة شاسعة من الحدائق بها ما يزيد على خمسة لاف نوع من النباتات 
تمي إلى ما يزيد عن مانتي فصيلة مختلفة. إن خبراء النبات لا يفهمون كيف يتسنى جمع هذا 
الكم الهائل من النباتات المتنوعة للغاية جنباً إلى جنب» وهم يرجعون ذلك إلى المناخ الجياد 
لسمنطقة ووفرة المياه الموجودة في ثلاثة عيون قائمة wy‏ 

ولابد من التنويه إلى أن البلاط الملكي قد شهد ميلاد ووفاة أعضاء من الأسر الملكية, 
فيمكن الإشارة على سبيل المثال إلى مولد فرناندو الرابع هناء وكذلك الأمير دون خوان سلیل 
الملكين الكاثوليكبين فرناندو وإيزابيلا» والأميرة ماريا أنطونيتا ia‏ فيليب الخامس وایزابیل 
دي فارنيسيوء وفرناندو الثالث قاهر إشبيلية ومشيدها بعد ذلك» والفونسو العاشر وماربا دي 
باديا. كما استضاف القصر بطبيعة الحال حفلات زفاف ملكية مثل الأميرة ابيل ابنة الملكين 
الكاثوليكيين» إلى الأمير ألفونسو من البرتغال» ودونا جرمانا دي فواه أرملة فرناندو العاشر» إلى 
دوق Calabria LYE‏ وزوجة الإمبراطور كارلوس الخامس وایزایل دي براججاتزاء Popes‏ 
جدًا زفاف الأميرة زیلینا دي بوربون ورون خايمي دي ماريخالار في 18 مارس سنة 1995. مثل 
هذه الأحداث التي تضفي بعا Cols‏ على الأثر تجعلنا ندرك بصورة مطلقة أنه لكي 
نتعرف على أثر فارق الأمر يجب أن لا نتوقف على مجرد مسألة معرفة كل ما يتعلق به بل ف 
إن الرغبة في فهم {Vi‏ کصورة مكثفة للتاريخ تعلي تفسير الماضي الخاص 
بنا على الرغم من أنه ينبغي إيجاد تجانس ومواءمة بين هذه القيم غير المذكورة وبين المهام التي 
يتطلبها الحاضر. 

إن أنباع هذا الخط الفكري وإدراك أن التاريخ ئيس a US‏ وإنه بظل یکتب بصفة 
بي "لابد أن يكون مدخلنا إلى التاريخ من منظور مختلف - جعل هيئة 
م منذ سنة 1997 على تنظيم وتمويل سلسلة من اندر اسات والبحوث 


الرغبة في المعر 


- كمايقوا 
إدارة القصر الملكي 
من أجل التوصل إلى ررؤية جديدة علمية JW‏ فضلا عن آغراض أخرى. Uo]‏ نحتفظ في أذ 
بشدة بأننا LS‏ أن تعتبر التراث الأثري مساويًا للتراث العام» IN‏ ومن ثم نفهم اصول 
وتعلور المجتمعات البشرية التي وجدت في القصر على مر العصور فزن القيام بتنقيبات أثرية يعد 
أمرًا حوهریاء وكنتيجة لهذه البرامج والمنهجية التطبيقية كشفت ثنقیات صيف سنا 2002 عن 
حديقة من العصور الو سطى كن بيدرو الأول قد أمر بإقامتها في باحة العذارى Patio de las‏ 
Doncellas‏ في القصر المذجن, وقد تم توثيق الحديقة على الرغم من عدم معرفتنا بالحالة التي 
وصلت بها إلى العصر الحديث (من زمنها القديم). 

وفي ضوء هذا الاكدشاف و الحالة الطيبة التي عليها ارئأت هيئة إدارة القصر الملكي- بعد فترة 
قصيرة من بداية الحفائر - أنه من انملائم إعلان هذا الكشف على الملا من خلال دعوة أجهرة 
الإعلام وعرض المكتشفات عليها. وكاذ الهدف هو تحفيز قيام مناظرة عامة لا تخص الخبراء فقط 
بل قُصد أن يتر ك قیها الجمهور os‏ وأهل إشبيلية على وجه الخصوص باعتبارهم ANSA‏ 

إن حالة عناصر قصر المدجن المكتشفة آثارت مطالب عاصفة لاستکمال السقیبات 
وتحديد قيمتها رغم أن ذلك يحتم التخلص من الطبقة التي كان يشغلها الرصف من عصر 


ESTEE 


MANU 
BM HH 


أعلى» قوالب القرمين في السور reall‏ باحة 
لعذاری. 

أسفل» غرفة معروفة على أنها غرفة لرم الملوك المغارية 
وهي تال بهو العذارى. 


إشبيلية 
مرن ال ابع عت 
في الفرن الرابع عشر 


هر العذاری في فصر پبدرو الأول في القصر 
الملكي اليرم, 


النهضة. وهنا على وجه التحديد أثير الجدل حول الموضوع وذنك لوجود أسباب قانولية 
وترائية تفف حائلا دون الوصول PN‏ 

ha glad‏ قليلون جداء هم من تفهموا أن الأولوية كانت لصيانة مظهر واستخدامات باحة 
العذارى Patio de la Doncellas‏ كما كانت موجودة حتى ذلك الحين؛ اي على الوضع الذي 
كان عليه في tg‏ القرن السادس عشرء لأن معظم الناس والمؤسسات اعتبرت أنه مع اكتشاف 
القاعات المحيطة واستقرارها البنائي وضمان ذلك فلابد من ترمیم حديقة العصر الوسيط (من 
القرن الرابع عشر) بكاملها. لكن البعض حبذو معیاژا وسطا تمثل في اقتراحهم إدخال شريحة 
زجاجية تجعل بالإمكان عرض آعمال القصر المدجن دون فقدان المستوى القائم. لكن هذا 
الحل الذي قد يشوه الاخ التاريخيين EET‏ 

في ربیم سنة 2005 تحقفت الاستعادة الكاملة لحديقة انعصور الوسطى انسالفة الذكر وهو 
المشروع الدي يعد آهم مشروع ترمم يُنفذ في القصر في عصرنا؛ وقد تم ذلك بعد سلسلة 
طويلة من المجسات الأثرية التي أظهرت تشكيلة هامة ومتنوعة من المباني التي كانت قائمة قبل 
دخول الاسلام وقد نشرتها الهيئة مع تفسیر مغزاها في حينه. كل هذا قد أسهم فقط في تعزيز 
الاعتقاد بأنه لكي نحل مشكلة التراث التي تلور في أي من الأصول ذات الأهمية ١‏ فليس 
هناك من أفضل من التعرف على رأي أكبر عدد ممکن مر من المهتمين لأننا نعلم أنه في حالة 
وقوع أي خطاً فمن الأيسر تصويبه إن كان خطأ جماعيا. 
باحة العذارى Patio de las Doncellas‏ ستبقى مرجعًا في 


ak Lal‏ عن يقين أن حد؛ 
طريقة شرح وتفسير كيفية الحفاظ على ترا انمعماري» وذلك من حيث المفاهيم والمعاییر 
والتقنيات والقواعد وهكذا؛ باختصار فإنها تعبر عن نة اشات Usa:‏ على الدو'م من إبراز وإثبات 
يا - من سبل نزيهة وواعية في فهمها Bi‏ الملكي. 


ما يتمتع به مجتمعنا - تار 


ie 


x : Sy S 


FT xi‏ هذه هي خانمة لعمل جماعي يأخذنا إلى 


P 
رحلة تاريخية» ترودنا بقاعدة تعيندا على‎ Aad 
تفهم موقفنا الحاليء وعلى فتح بصيرتنا‎ 


ابن ` | دون as‏ ساحات وآزمان آخری» متضمنة كل 


المعرفة والإنهام الكامنة في هذه الرحلة. 
كما أنها فرصة للتعريف على الاكتشافات 


ومع اودة تقييه 4 التي كان قد توصل إلبها العبقري عبد 


الرحمن بن خلدون )1332 - 1406(« 


ماريا خيسوس فيجيرا مولینز الذي سرت افکاره في كل انحاء العالم» 
جام كر لعزي aii‏ بعيداً عن دعوات الفرقة والتنابل التي تسعى 

للتفريق بين بني البشر . ولعل خير ما نخرج 
ترجمة إسحاق عبيد به من هذه الرحلة التاريخية؛ أن نستبصر 


السبيل لمعرفة أنفسنا بشكل افضل. 
هذا الکتاب بعنوان: "ابن خلدون.. البحر المترسط في القرن الرابع عشر» قيام وسقوط 
إمبر اطوریات"» قد حاول الإجمابة عن العديد من الأسئلة المتشابكة: التي توصي بها سيرة حياة 
وأعمال كاتب کناب "المقدمة"» في ذکری مرور ستة قرون على وفان. وفي هذه الرحلة نعرض 
لسيرة حياة هذا الرحا مت or‏ مع تحليل أهم أحداث عصره؛ وننتهي بمناقشة احکام 
cade‏ وبابراز الدروس المستفادة من خبرته التاريخية. وفي مطارحتنا لهذه الأحداث في SIS‏ 
القرن الحرج (الثامن الهجري/انرابع عشر الميلادي)» من خلال (شارات ابن خلدون في 
كتابانه» حاولنا أن نؤكد على المتاربة الانسانية التي كانت من سمات العلامة ابر خلدرد في 
رؤيته للأحداث وفي التدئیل عليها بالبرهان, 


ولابد لنا هنا من الاعتراف بفضل وجهود من سبقنا من العلماء: فالكتاب الذي بين GO‏ 
القار ts‏ الكريم يت gett‏ إلى أربع من حقب البحث في الينابيع التي لا تنضب لابن خلدون. 


الحقبة الأولى: مرحلة الكشف والتقدير (القرن 14 - القرن 19). 
» الحفبة الثانية: جهود المستشرقين في معاودة الكشف عن "التاريخ العالمي"» و"المقدمة" 
(القرن 19 - منتصف القرن العشرين). 
٠‏ والحقبة aU‏ نشر أعمال ابن خلدون؛ وناکید قيمته في حقول التخصص (من منتصف 
الفرن العشرین), 
+ الحقبة الرابعة: عالمية ابن خلدون (الوقت الحاضر). 


ولقد استهلت الحقبة الرابعة» وهي الحالية» مع نهاية القرن العشرین؛ وهي نتسم بالتوازن 
في احکامها ' على أعمال ابن خلدون: وباتساع نطاق الاهتمامات من جانب التخصصین 
والباحثين. ولقد ساعد هذ! على نشر آفکار اين خلدون؛ ليس فقط في مجالات التاريخ» 
والاجناس: والجغرافيا: والسياسة؛ والفلسفت والاجتماع» وهي جميعًا من نتاج مساقات 
متعددة» واتما أيضا في مجالات الطب: والبيعة وغیرهما من الحفول. كما أن مقام هذا العالم 
الجلیل قد تعزز في دوائر الدنرسين للاقتصاد» والممارسات» والتتظیر: ما بين الرأسمالية والمادية 
التاريخية. ونعل من أبرز الصفات التي نعت بها ابن خلدون أنه كان "الراند" لأفكار عديدة 
ومجالات شتى للعلوم. وعن الأمور الجديرة بالملاحظة أن ابن خلدون قد ضمن "المقدمة" 
إشارات إلى النظام الضر ببي» وإلى رأس المال» وإلى العديد من الأبعاد الأخرى في فكر سوف 
يل يثير فضول القارئ على مدى الزمان. وهناك مثال واحد نبه إليه الأستاذ (ي. سيرا کاقولس 
(E. Serra Kafols)‏ في مقاله عن "العرب وجزر الكداري الإسبانية"» حيث يقرر أن ابن خلدون 
في الأسطر التي خصصها لجزر كناري" أكثر قيمة من كن ما كنب عن هذه الجزر في الآداب 
الیو AE‏ اللاتينية والمشرقية 


إن ما قدمه ابن خلدون عن هذه الجزر في إيجاز وإبداع لا يقدر 


1 راجع المصادر والمر بجع 


ARCEM 
والمصادرء والمراجع‎ 


عليه إلا خبير بالأعراق على شاكلة ابن خلنون". ولقد امتدح الكثيرون من العلماه انكنوز العلمية 
الوفيرة التي وردت في "المقدمة". 

ويمكر القول بأن هذا الکتاب الذي قد أنجزناه يمثل إسهامًا في تفريظ أعمال ابن خلدون 
وأعماله الخالدة. والحق أذ قيمة ابن خلدون ذات صبغة عالمية» وتأني احتفالية ابن 
سنة 2006 لتردان بعنوان "عام ابن خلدون". 


إن المرحلة الرابعة» والتي هي مسئوليتنا الیوم» تاني في أعقاب المراحل اكثلاث التي أشر 
لها Gile‏ . وهتائك الكثير من الملامح المتداخلة بين هذه المراحل» Sane US‏ 


مشتركة بين المراحل لاربع. ویمکن التحقق من ذلك من خلال اننظر إنى لاف المطبوعات 
والمر اجع عن ابن خلدون (راجع مواقع "لإنترنت)» وأيضا من خلال الزوابا المتعاددة في فهم 
کتابانه, وقد سبقت مرحنا الرابعة هذه ثلاث مراحل هامة: 


المرحلة الاولی التي بدأت في عصر ابن خلدون» عندما ظهرت مخطوطات آعماله باللغة 
العربية. وقد كانت جهات كثيرة تلح في المخطوطات مثلما كانت الحال مع مكتبة السعدي 

في المغرب. والواقع أنه قد تم الكشف عن قبمة ابن خلدون داخ ل أروقة الثقافة الإسلامية عى 
ds e oa ies Aa‏ . لقد أعجب المعاصرون بهذا العلامة di‏ 
كما أن مريديه من أمثال ابن عمار» وابن حيار» والمقريزي AB‏ عن انمقدمة بأنها زبدة زبد 
المعرفة» كما أن مشاهير كتاب القرن الخامس عشر من آمثال القلقشندي, والسخاوي, وکذا 
أعلام انقرن السادس عشر والسابع عشر من أمثال التنبكني» والون . (تحقيق الرباط: 
1 الذين قادرا تعليقات على أعمال ابن خلدون - كل هوالاء وارلاء قد أشادوا بهذا العلاست 
أو أشاروا إليه عرضًا (كحجة یسنج بأفكاره)» من أمثال الزرهوني في كتابه "رحلة" (ترجمة 
جوستيتارد؛ ص 24). في أطلس القرن الثامن عشرء والتي قدم العالم المغربي المرموق محمد 
المنوفي تفاصیل هامة عنها في محاضرته عن "اهتمام الكتاب العرب "بالمقدمة" لابن خلدود؛ 
في الموتمر الذي عفد في الرباط سنة 1979 عن ابن خلدون. وفي إطار الثقافة الاسلامية؛ برز 
الأتراك رقدموا (سهامات daa‏ تتضح من حقيقة أن كتاب "المقد. ترجم إلى اللغة الث AS‏ 
سنة 1674. والحق أن المثقفين ين الأتراك كان لهم قصب y el‏ كما آنهم أبدوا اهتمامًا Lote‏ 
بكل أعمال 'بن خلدون» ولا يرال هذا الاهتمام متحفرًا حتى اليرم. ويتضح هذا الاهتمام كما 
أوضح ب, لوبس: في الكم الهائل والجيد من محفوظات ابن خلدون المحفوظة في مكتبات 
Si‏ . ولقد ذهب الاستاذ a‏ 5 لى حد القول بان "الحلزونية" قد أذ 
من خلال الأدب التركي بدا من نقرن السادس عشر فصاعدأ وهي فكرة تبناها الأستاذ ز. ف 
فندكوغلو فهري وراح يعممها على الأدب التركي فى كليته. 


الأدب العربى نفسه في المرحلة الأولى 
من "الكشف"» لا تزال موضع جدل وأخذ وعطاء باننسية لافکاره وإن كانت هناك علامات 
على استمرار الاهتمام بقيمة هذا العلامة. ومن المرجح؛ كما قال الأستاذ أ. عبد السلام: أن 
النسخ الكاملة من "التاريخ العالمي" لابن خلذون لم تكن موجودة فى نونس في القرن السابع 
عشر و امن عشی وأن شهرته قد ظلت ثابتة محفوظة حتى أمر "الباي" على 
)1740- 1756( بنسخ أعمال ابن خلدون من المخطو طت المحفرظة في فاس» ثم أدخلت هذه 
النسخ طمن كتب التاریخ التونسية الأمر الذي ظهرت آثاره على tz‏ 


أما فى الحم العربي: فاٍن أهميته ابن خلدون à‏ 


و کما ذکرنا نا : فإنه بالإضافة إلى مناقشة الطريقة التي تم بها تضمين أعمال ابن خلدون 
فى التراث العربي؛ فإننا إنى أصداء هذا الميراث الخلدوني Us ad,‏ تأثير ابن 
خلدون على تلميذه المقريزي واضححاء ون كانت الدلائل على الاستشهاد بغقرات من "المقدمة" 
فى أطروحات المقريزي حول السياسة والإدارة هزيلة. وعبی العکس من ذلك ما نجده عن ابن 
السكال المکناسي (توفي في فاس نة 1415): ر جل الدين المتصوف وصديق ابن خلدون» الذي 
تنب طروحتین عن فن الحکم: نصح ملوك الإسلام» و"الأساليب”» والذي AE‏ كثيرا في 


الأزرق (مالقة: 1428 - القدس 1491( وهو طبیب مسلم ققد 
تسخ فقرات كاملة كتبها ابن خلدون: و ضمنها فى كتابه الضخم "بدائع السلك". 

والحديث عن أفكار ابن خلدون الخلاقة لا ينتهي وكذلك الحال عن آرانه في العلرم البحتة 
وعلم الاجتماع. وعلينا أن نتذكر أيضافي هذا السياق الكاتب المغمور با یوسف السيتاني DAD‏ 
6 الذي انتقد في كتابه "المنتهی" الفصل الخاص بالمیر اث الوارد في مقدمة ابن خلدون". 

على أن أول عمل يستحوق التندير بالنسبة لکنوز الماضي الفکر بة قد جاء على يد نصر 
الهرريتي عندما قام بتحقيز يخ العالمي" في مطبقة بولاق بالقاهرة سنة 1284ه/1867- 
8 في سبعة أجزاء. وهذا برهان على الاعتراف بقيمة ابن خلدون» من خلال إخراج مطبوع, 
ومن بعدها توالت طبعات هذا العمل على يد الناشرين الأوروبيين» ومعها ترجمات له (مع مقدمة 
الکتاب ومسيرة اين خلدون الذاتية). وفي القرن التامع عشر ظهرت طبعات جديدة لهذا العمل 
الخلدوني؛ إلى جانب الترجمات المختلفة التي انتشرت في ربو ع العالم فى القرن العشرين. 


وهذه الحلقة التي تؤدي إنى المر حلة الثانية (القرن 19 والنصف الأول من القرن العشرين): 
وانتى تم فیها إعادة اكتشاف ابن خلدون على يد المستشرقين» وعندما بدأت شهرته تنتشر خارج 
دوائر المتخصصين المحدودة» قوبلت بالتقدير والاعجاب في كل مكان. فلفد ظهر اسم ابن 
خلدون في العديد من دوائر المعارف. في "المكتبة الشرقية" لهريلرت (Hevrbelot)‏ (باريس 
1647(« وأيضا فى دوائر علمية أخرى فى القرن الناسع عشر. ولقد أخرج المستشرقون كما 
هائلا من السيرة الذاتية لابن خلدون. مع إبراز جمال أسلوبه في الكنابة» خاصة في "المقدمة" 
ويبدو أن الأكاديميين الغربیین قد وجدوا في ابن خلدون فريداء كما اعترف بذلك كل من 
رافايل التاميراء وخوسيه أورتيجا إي جاسيت وخوليو كارو باروجاء وجولیان ماریس؛ وغيرهم 
الكثير. كما أن المطبوعات عن ابن خلدون قد ازدادت بشكل واضح في هذه المرحلة نفسها. 


هذا وقد قمنا بجمیع عبنات من نسخ وترجمات عديدة عن أعمال ابن خلدون في "المصادر 
أنه في المرحلة الثانية» الصب جل الاهتمام 
لتاريخ العالمي" وبشکل أكبر على "المقدمة"» وذلك حتى منتصف القرن العشرين 
. وهنا as‏ المرحلة cid‏ التي ظهرت خلالها أعمال ابن خلدون الأخرى» كما أنه من 
خلال تلك الحقبة أخذ عده من الباحثين من مجالات أخرى يتوافدون؛ من بینهم علماء الاقتصاد 
والاجتماع. 


واليرم» ها نحن أولاء في انمرحلة الرابعة للاحتفاء بابن خلدون, نجد أنفسنا وقد نوافرت 
ننا الأدوات والامکانیات كما يتضح من هذا الكتاب» للتأمل في أفكار ابن خلدون الانسانية 
حول التاريخ والحضارةء بما تنطوي عليه هذه الأفكار من نظريات ودلالات عملية واقعية» 
الأمر الذي يلهم ضمائرنا بمثال فريد عن صلابتهاء والتي هي بحق وحدة علمية وأخلاقية في OF‏ 
واحد. ويركز کتابنا هذا على ابن خلدون؛ ويضطلع بتحیل أعماله كذلك. ولقد ثبين لنا أن خير 
ما نقدمه يتمثل في القيام بدراسة عصر ابن خلدون e‏ أي اق القرث الرایع عشر» في ساحة 
حوض البحر المتوسط وأن نصف العالم الذي قام بتحليل أحوال بلدانه؛ من منظور سياسي» 
واقتصادي» واجتماعي؛ وثقافي» كل بخصوصيته ومبقانه التاريخي مع أفكار تؤكد على قيمة 
الفکر والنتاج العقلاني. 
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£ التركية بواسطة صبحي باش 

اسطيول: 1859 - 1860 4 أجزاء, 

> ترجمة جزئية نحت عنوان On Waly‏ براسطة 
آماري: 1884 

der ji =‏ جزئبة تحت on Yemen 2l ge‏ بواسطة 
کاي» 11892 


- بواسطة جودفروه دي موميين 
پتراد Hisroire des Banou Ahmar, rois‏ 
de Grenade, extracts from Kitab al, ¡bar‏ 
(Book of Examples] Journal Aslatique,‏ 


XII (1898), 309- 349 


JE: 


أ. ماشهو تحت عنران 
cis (Cuademes de Historia de España‏ 
t ea‏ 1944 -1952 


aen ¬‏ براسعلة 


- ترجمة ll yd pr‏ 1 بیرس تحت عدوان 
Extraits choisis de la Muqaddima’ et du‏ 
ye)! Kitab al- Toor‏ 21( 1947„ 
iw lam -‏ بواسطة عبا السلام شدادي بعنوان 
taal «Peuples et nations du monde‏ 
1986+ 
Tuta (2°) 1‏ (بامتشاء المنبعات و التر جسات الكاملة 
في الطبعات Geh ASIS‏ 


- تحقيق وترجمة cija‏ بواسطة ملفستر دي سامي: 
باريس: 1810. 


ى وترجسة جزئية» Vae yi‏ وبل دي ted‏ 
m‏ 1841. 


= نحقيق: الفاهرة/ بولاف 1274/ 1857 
تحقیز: بواسطة كاتئرميره باریس 3 ابرا أعيد 
طبعه» ببروت؛ 41900 

- نحقيق: بولاق» 1304 (مع الهو امش). 

- نحقيق جزئي؛ بواسطة ي. صليب وك. م. عوض: 
pews‏ 11933 


11942 o y te eb m y Val تحقیق جدرليء‎ - 
1962 - 1957 تحقيق عبد الواحد واني: القاهرق‎ - 
iuh ied 41903 الطبعة لانیف‎ uy 

1981 -1979 


= تحقيق جرئيء بواسطة إ. رضوان, القاهرف 1960¿ 


ونوجمة جزئیت پراسطة ج هر بوسيه 
عنران Les Textes soclologiques et‏ 
economiques dela Mugaddimu (1375-1379)‏ 
بریس: 41961 1965 


RETE agar 


- تحقيق: بواسطة 


M. Redjala, Abcen-Provence تق« بواسطة‎ = 
جزئین,‎ 1 


- تحقین, الرباط: 1682 
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المصسادر 
والمراجسع! 


ماريا خیسوس فیجیرا مولینز 
تر جمة محمد السید حمدي 
المصادر 

1 الأعمال الباقية 

لعبد الرحمن بن خلدو 


1. (1*) کتاب العبر مع المقدمة والتعریف 


- تحقيق جعزني بواسطة البارون دي سلان:الجزاتر: 
cus 01847‏ 


Id 


V) نصر لهورني بولاق‎ ded 
سبعة أجزاء.‎ 68 


21284 4 


- تحقيق جزلي» بواسعلة ي صليبا و ك. م. عوض, 


شكيب Je, Dey‏ 
الفاسي وعبا العزيز بن إدريس. BAW‏ 1355ه/ 


- تحفیق جزئي» بواسطة س. هارون» سيرة الرسول: 
القاهر i‏ 2000- 


زني» براسطة محمود حسین؛ یمن في 
ua:‏ 2001 


تاریح ابن خلدونه 


- تحقیل جرني؛ بواسطة م. و لامیب نحت عنو 
«historia de los beréberes"‏ الجزاثرء 2001« 
3 أجزاء, 

rigiya and sicily جزئية نحت عنواذ‎ tam j 
11841 تحقیق وترجمة نویل دي فرجیه» باریس‎ 
1981 أعيد طبعه. أمستردام‎ 


ترجمة ME‏ نحت عنوان Cruzadas and‏ 
«francos‏ تورنيرج 11844 مبدنیکوف 41897 


ئية تحت عنوان (الأنالس») بو 
دوزي» 1860 - 41846 
1898« 


ترجه + 


sie دي‎ 


la Horda de Oro. تربحمة حزئية تحت عنوان‎ = 
«Tiesenhausen. 1844 


— فرجمة جزئية براسطة دي سلان؛ تحت عنوان 
Histoire des Berbóres et des dynasties‏ 
smusimanes  deiAfique — sectentrionoie.‏ 
الحوائر. 1852 - 1956 4 آجزای أعيد طبعه 
loda‏ بولا كازانوقا: يارهى 1925 anb ael‏ 


1 لقد قدمنا ما يمكن | 


2 في هلا القسم النهاني» انظر المراجع البيليوغواقية 
للتفاصيل المنشورات وموموعات ثل التي أنجزها 
كل من العظمة؛ بن شکرونه استابي» فيشيل» جابريل» 


M uem ule ipe 


ن ابن خندون والإمكانيات ont uà‏ 


طريق الناشرين. می اعمان ابن خندوك 


به قتي لم 
تصلنا اطروحة في الحساب, أطروحة علي المنطقة 
ملخصات أعمال ابن thee‏ تعليق علي البردة» في شعر 
ابن عبدوته ad‏ انفائرني لابن الخطيب» بالإضافة إلى 


مختلى الخطايات رالقصاند. 


LI 
والمصادرء والمراجع‎ 


3 اسناد الأعمال 4 ر 5 الى ابن Dai‏ عمو حدبث 
نيا 


4 نفد حولت أن اجعل الاخنيار ممائل بدلا من أن بكون 


- ترجمة إلى اللغة الألمانية» بواسطة آنا شمبل» تحت 
عتران Chaldun; Ausgewabite Abschokte‏ 1 
«aus der Muqaddima‏ تربنجين» 1951« 

- ترجمة إلى اللغة A‏ 
نادوي, لاهور: 1954 
ترجمة إلى اللغة التركية؛ بواسطة ز. ك. آوجانه 
tl pn! 3 ۱1957 - 1954 13 lt‏ 

- ترجمة إلى اللقة الفارسیةه براسطة م باروين 
abu‏ طهران: 1957 - 1959. 

- ترجمة إلى اللغة البرتغالية» بوامطة خ. خوري 
 y‏ ببرتباش» سارباولرء 1958 - 1960 3 
PRI‏ 


- ترجمة إلى اللغة الانجليزيت. بواسطة فرانس 
روزشال» تحت عتوان Kh. The Muqaddima.‏ 1 
vai ell 3 An introduction to History‏ 
- نيوبورك 1956+ أعيد طبعها عام 41967 
بر نككتون: 19723 اعین طبعها في 1980؟ G. Levi)‏ 
«(della Vida, Oriente Moderno, 38, 8‏ 
تسخة مؤجزة بواسطة ن. ج. داود؛ لندن» $1967 
اعيد طبعها 1978 


- ترجمة إلى انلغة deed‏ بواسطة ا. ريزري» 


لاخداراء 11961 

= ترجسمة إلى lll‏ نيامانية؛ براسطة ,تاره نر کی 
1964 - 1965 

- ترجمة نی اللفة العبربة. برسطة J‏ کویلیوینز» 
التقدسء 1967 

- ترجمة جزئية إلى اللغة الفرنسية؛ براسطة ج. لابیکا 
و ج. !. بن شيخ تحت ge‏ ان Le Rationclisme‏ 
.1 باريس: 11965 


- ترجممة إلى اثلغة الأرردية لاهرر: 41967 

A» bid الفرئسيت‎ all ترجمة إلى‎ 
Discours sur PHistoire تحت عنوان‎ «Jig 
96? vı «universelle, AML gaddima 
باریس؛ ۱1997 أعيد‎ atl العلبمة‎ t pel 3 1968. 
qoe 

- ترجمة إلى اللغة الفرنسيةء براسطة م. l‏ لاحبايي» 
تحت عنران presentation, caolx de‏ ,رطالا 
«texts, bibliographie‏ باريس» 1968 


A لي‎ 


- ترجمة 


Oye بواسطة ر. فالنسياء تحت‎ T 
2) انطولوجياء‎ introducción a la historia 
E 


Le bie Dae ترجمة عبدالسلام شدادي» تحت‎ - 
«des example, Autobiographie, Muqaddima 
2002 باریس‎ 

.1 (3" العریف 

محمد بن تدويت الطنجي: 43 à‏ /1370 

1 أعيد طبعه مع التعليقات بواسطة ن. الجراحء 

.2003 بیروت»‎ - ph ol 


»د لیوديں یروت 1995 


- تحفيق؛ علي قر ص دمح المكتبة الألفية: الممدكة 
«i‏ 2002. 


العربية السعو 


- تحقيق FAS‏ پواسطة عبدالسلام شدادي: 
ار tet jl 3 12005 i bt‏ وخم l jal‏ 


71674) جزنية إلى التركية بواسطة بهري زاده‎ do 
استکملت براسطة محمد صاحب وأحمد‎ (728 
حودت, السطنطینبت, 1863 3 اجز‎ 


- ترجحمة djs‏ إلى الفرنسية بواسطة سلفستر دي 
ساسي نحت عنران sChresthomathie arabe‏ 
باريسء 1906 الطبعة ¿AA‏ 1926 - 11927 
ag‏ 370 - 1411 27( 168 - $169 256 - 1259 
By 1336-279‏ 346-342 


- ترجمة جزلية بواسطة سلفستر دي سامي تحت 
«=xtraits des Prolégomènes d' Kia, ol pe‏ 
Relation de Egypte, 1810‏ 


- ترجمة a‏ بواسطة كوكبير 
دي gap‏ تحت عنوان «Extras des‏ 
Journal‏ ,دوه Prolégomènes historicues‏ 
Asictique, (1824), 148-156; VI (1925) 106-‏ 
113,X(1827), 3-19‏ 


- ترجمة بجزئية: بو اسطة ف. Joumal «lh A‏ 
Asiatique, (1825) 213-26; 279 ۰ 300: (1828),‏ 
117-142« 


- ترحسة إلى الفرنسية بواسطة م چ. ga‏ 
باریس» 1862 - ۱868ء تقديم ج,بوزرل: أعيد 
Gab‏ في باريس: 1934 - 41938 كما أعيد 
طبمها في 1996 (A, Rombaci, "Postllle alle‏ 
traduzione..", AIEON, Ill (1949), 439-472;‏ 
Dory, compre rendu., JA. XVI, 6 (1869),‏ 
)133-218 

“ ترجسة جزلبة» بواسلة د, ب, ماکدونالد: تحت 
A Selection from the Prolegomena of u ge‏ 
Kh‏ اس ag‏ 1908( أعياء طباعتها في عامي 1948( 
1969. 


dj 
pol 3 1932 - 1924 
ترجمة جزئية إلى اللغة العيرية» بواسطة س در‎ 
Extracts from LKh/s عنران‎ «med ب. جرئین؛‎ 
1943 «paid ۵۵ 


choy‏ بواسلة ane‏ باشاء 


Ape بواسطة ه. بريسء تحت‎ age ترجمة‎ - 
£xtralts choisis de la ‘Muqaddima’ er du 
11947 (JL je Kitab alba, 


بة» براسطة ث. ب. عيسوي: تحت 


usj- 
An Arab Philosophy of History s+ 
Selections from the prolegomena of LKh of 
أعيد مباعتيا في نيو‎ 1950 (243 Tunis 
E وترجمة إلى اثلغة الاسبائية بواسطة‎ 11987 
Teoría de la جوميز باسرسء تحت عنوان‎ 
historia, selección, introducción cor ch 
¿1963 کر اکان‎ saw 


و لہ پرشر: تحت عدوا 
ن و ل. برشر: تحت عنوانه 


Recueil de texts de sociedad y sociologie et 
de droir public musulman contenus dans ies 
1951 ۰ لجراثر‎ v Prolegoménes اه‎ 


des Crcisodes, Documents arméniens, W, Paris, 
1906, CLXXVII-CCVIL521-555, 


ALPHONSO X el Sabio, King of Castile and 
Leon (1221-1284), General Estoria: Versión 
galtegc del siglo XIV, ed. A. Martínez-López, 
Oviedo, 1963. 

— id, Text and concordance cf the Biblioteco 
Apostolica Vaticana, Ms. 8174: Libro di sapere 
di astronomia Alfonso X (14th. century Italian 
translation) by J. A. Levi, ed. J. A. Cerdenas, 
Madison, 1983. 


ALPHONSO XI, of Castile and Leon (1312- 
1350), Libro de la Monterta, Toledo, 1998. 

~id, Gran crónica de Alfonso Xi, ed. D. 
Catalan, Madrid, 1977,2 vols. 


ALLACO, Petrus de / Piere d'Ailly 
{Compiégne, 1350-Avignon, 1420), imago 
mundi: M, Salembier, «La déccuverte de 
l'Amerique et Plerre d'Ailly», Revue de 
Lille, V (1892); facsimile ed. (Louvain, 1483), 
Madrid, 1990. 


ALNWICK, Martin of- etal: Some 14th century 
Tracts on the probationes terminorum, ed. 
LM. de Rijk, Nimega, 1982, 


ARCIPRESTE DE HITA, EL (Guadalajara/ 
Alcalá de Henares?, 12837-1350-51), Libro 
del Buen Amor, facsimile ed, by M. Criado 
de Val, Madrid, 1997. 


AMIR KHUSRAW of Delhi (1253-1325), Life 
and Times of Amir Khusraw, Calcutta, 
1935, 


Anthologie persane (X-XIX siècles), 
transl, H. Massé, Paris, 1950. 


Arte del alguarismo, El : un libro 
castellano de aritmética comecial y de 
ensayo de moneda del slolo XIV, ed. B. 
Caunedo and R, Córdoba, Salamanca, 
2000. 


DAR HEBRAEUS (Malatia, 1225-Maragha, 
1286), The Chronagraphy of Gregory Abu 
Hara) 11225-1286), the son of Aaron, che 
Hebrew physician common:y known as 
Bar Hebraeus, transl, EA. Wallis Budge, 
London, 1932; reprod. 1976. 

~id, The abridge version of "rhe Book of 
Simple Drugs" of.. al-Gafigt by G. Abu l- 
Faraj (Barhebraeus), ed. M. Meyerhof and 
G.P. Sobhy Dey, Cairo, 1932,40. 


Belle Héléne de Constantinople, La 
~ ed. C. Roussel, Geneva, 1995; C. Roussel, 
Conter de geste au XIV siècle, Geneva, 
1998. 


BELTRAMO de Mignateli (Siena, s. XIV), De 
Tamburlano [«De Tamer an»), 


BEN GERSOM BEN SELOMOH (Languedoc, 
1288-1344), Xa'ar haxamaylm: L. Ferre 


Med. daep-‏ دي سلان: cos‏ عتوان 
«Autobiographis d'iKh. Joumal asiatique‏ 
.31844 


- تر جمة هي ترجمة المقدمة: يوصطة 
SA‏ 41977 أعيد طبعه غي 1997 


dos‏ بواسطة عيدالسلام غداديء تحت عنوان 

lbn Khaldun, Le Voyage d'Occident et 

1980 ¿2 الطبعة‎ « my bed Orient 

das‏ بوامطة عبدالسلام شدادي» تحت عنوات 
le Livre des example, Autobiographie,‏ 
Muqaddima‏ باريس» 2002 


2. لباب المحصل في أصول الدين 


وترجمة ل, رويرء Ji‏ 40 1952. 
براسطة ر. العجم» بيروت» 1995 


quies -‏ براسطة م. ع سليمان» تقدهم ot‏ 
ky‏ الإسكتدرية: 11996 


1996 (25 clin م‎ , - 
La Vole et براسطة ر. بريس: نحت عنوان‎ das - 
«1991 باريسء‎ da Loi atte Maitre ette juriste 


A‏ نزيل انبلام عن حکام الأنام 
- مخطوط رقم 11899-1 مكتبة أسعد أفندي» MEG‏ 
مخطوط کوبرولو ASF‏ رقم 1587-7« 


EE 
مخطوط رقم 2 1899 مكتبة أسعد أفنديء تركيا.‎ - 


2.1 موالفون من القرث الرابع عشره 

(1331 حماة» مرريا‎ = 1273 kt) tall pf 
:"huzobiographie, extraite de sa chronique”. 
Recueil des hlstoriens des ترجمة م دي سلاك‎ 
باريسء ج1١ 41872 ترجما بواسطة ب,‎ ۵5 
The Memoirs of a Syrian م. هولت؛ تحت عنوان‎ 
subtus «Prince: Abu I-sida” Sultan of Homa 
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سس المخحصر في تاريخ البشرء تحفيق محمد زخهم 
وأخرون» å plih‏ 411999 أجزاء. 


أبو حيان الفرناطي؛ )4 pit 71256 abt‏ 6 1344(« 
ديوان: طبعة بغداد» 1969 


«ali, للسان الأتراك تحقيق ا, كاقير‎ 
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Arable grammars of Turkic, The Arabic 
«Linguistic Model Applied ta Foreign Languages 
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ADAM, Guillaume (ap. 1340), De modo 
Sarracenos exticpandi, en Recueils des historiens 
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CHRISTOPHILOPOULOU, Alk, Historia 
bizantina (Greek), Thesaloniki, 1993-97, 2v. 
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Biblioteca Nacional, Ms. Res. 203 (ms. s, 
XIV, T, D. by G. Miranda Garcia, Universidad 
Complutense, Madrid, 1993. 
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1| حر‎ 
EB - 


اين خلدون 


Ad‏ الموسط في القون رام 


إمواطوريات 


تام وسنو 


EE 
واتصادر واگراجع‎ 
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"وأما الكتابة وما یتبعها من الوراقة فهي حافظة على الانسان 
حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعید 
الغائب ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف" 


ابن خلدون 


